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جسزء الاول 
مدرهسرح الرن 


لل 3 شواهد عدددة على ان امراء الخملة الصليبية ٠‏ 
حين اندفعوا بسياستهم التوسعية ٠‏ أثما كانوا يستهدفون 
غايات دشوية محضة . 

© كانت الحروب الصليبية أول تجربة في الاستعمار 


الغربي قامت مها الأمم الاررويية خارج سمدرود بلإدها 
لتحقيق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق . 


ج. و. توميسون 
© وبدلاً من أن يتحد الأمراء المامون ضد 


الصلببية » واحبوها فرادى ٠‏ وفرادى سسقوا ء الواحد 
تلو الآخر © وتغلغلت الصليبية بينهم . 


رينه غروسه 








المصل الاول 
المشترق و لغرب 


في ذلك الزمان » كانت الامبراطورية العربية قد اجتازت عصرها 
الذهي ©» وبدأت تسير في طريق الانهيار » تدفعها اليه عوامل شتى 
اهمها تغلغل الموالي الفرس ثم الماليك الأتراك في جباز الحم وقيادة 
الجبوش © وتمر”د الأمراء والقادة المسكريين في الجهات التي حكونها » 
وتنازعهم على كل بقعة من الأرض © وظهور الدول. المستقلة وشبه المستقلة 
في اتحاء الدولة العربية القديمة » كالصفارية والسامانية والغزنوية والعلوية 
والأغلبية والفاطمية والطولونية والأخشيدية والزيدية وغيرها » فضلاً عن 
الامارات أو الدويلات التي كانت رقعتها تقتصر أحمان] على هدينة أو 
بلة واعدة .وها سازرها هق القرق. ! 


ولكن عواصم تلك الامبراطورية العربية ظلت مع ذللكُ مشرق 
الحضارة السائدة يومذاك في المالم » وظلت اللغة العربية الرباط الوثيق 
الذي يصل بين بغداد والقاهرة في الشرق » وقرطبة وأسبيلية في الغرب » 
وظل الفكر العربي » الذي جنى ثماراً بائعة من الحضارة القارسية والتراث 
البوناني » يواصل سيره الظافر حيث وقفت جيوش العرب عاجزة او 


ارتدات مل جورهة 5 





وفد أدى تضعضع العرب السياسي »2 الى ازدهان الدولة البيزنطية من, 
جديد > فظبرت على مسرح التاريخ” كدولة عالمية محل الامبراطورية 
العربية » وألف الحم الميزنطي والمذهب الارثوذكسي واللغة الموثانية وحدة 
كبيرة من شعوب غربسة وشرقية متعلادة » وأصبحت القسطنطيئية السوق. 
التجارية الرئيسية بين أمواق العام . 


اما في اوروبة التي كانت تتقدام ببطء شديد © فقد بيدأت الشعوب. 
تلتف حول قصور الاسياد وحصوهم © لتحتمي بها من غزوات. القبائل 
الشمالية » فتوطدت بذلك دعائم النظام الاقطاعي الذي يصون السيد 
في ظله حياة الفلاح مقابل استئاره لعمله » وحل الاسياد محل الملوك في. 
حم البلاد حكا فعلدا وان بقي فؤلاء المكم الاسمي . 


وقد ما هذا النظام في فرلسة بنوع خاص . ولم بينقض وقت وجيز 
حتى اصبحت للسيد حقوق متوارثة » و'فرضت على الفلاح واجبات 
متوارثة ايض . وسرعان ما انتظم رجال الاكليروس في عداد الطبقة 
الاقطاعية » وتقاسمت الكنيسة ملكية الارض مع النبلاء . وكانت هذه 
. الاقطاعات منعزلة” بعضبا عن بعض » ولكل منبا اسواقه وتقاليده 
الخاصة » وكثيراً ما تتحارب فبا بينها في السك الواحد »© او تتفقق 
احباناً تحاربة قطر آخر 2 لان الغزو والنبب يعودان علبها إضعاف ما 
يعود به العمل الشريف © حتى غدت الفروسية في ذلك المحتمم الفضيلة 
الاولى . 

وكانت رومة والقسطنئطينية تمسمئان على اوروبة كلبا » الاولى يوصفبا 
مقر اليابا ومركز المذهب الكاثوليي وهي تطمح الى توحيد اوروبة تحمثه 
نفوذها بهذه الصفة © والثانبة ببضاعتها وقنهبا ونقدما الذهي وسيطرة 
مرا كبها التحارية على حوض البحر الابيض المتوسط . وقد حرصت بيزنطية 


4 


يسك يق ك عصم حيس لرصم ق صكبر يقككي عنس ليب لمم 
وج بيصم عم م رفكي لسرم مجني ف حمس موي د رصع مر © ينكس كك عاسم 








حرصا شديداً على ان تظل مقاليد التجارة في يدها » لانها مبعث عظتمها 
وتفوقها 2 وكان اتساع هذه التحارة لحرار كسما من سكان اوروسة م 
سيطرة الاقطاعية »4 فينشئون على شواطىء البحر © ولا سما الشواطىء 
الادطالية » مدنا تحارية تلقل بضائم الششرق الى الغرب . 


وساد السلام حيئاً. أقطار اوروبة المتفتككة المتعادية » فأتيح للاقطاعية 
ان تنتقل الى عبد من الازدهار انصرف فيه اصحاب القصور والأديرة الى 
العناية باستؤار أراضيهم وزيادة شيراتها » مجندين ججماهير الفلاحين لقطع 
الغالات وتحفمف المستنقعات وحرث الارضين وتعبيد الطرق © حتى تغير 
وجه أوروية وامتدت فيبها السهول اللمترامية والحدائق الغثاء . ويداً 
الفلاحون يستخدمون الحجارة في بناء منازهم » فنشأت القرى الى جانب 
القصور والاديرة » وعمّرت الكنائس من الحجر بدلاً من الخشب» على طراز 
اسلامى انثقل الى فرنسة عن طرش الاندلس دوساطة المناثين العرب . 
نحو قي : أظريوق نقيا ,«انقلك از قوفي بان اوروانة نبي 10 سين 
التفكير العامي والفلسفي © وفتوحات الأغريق والفرس والعرب في هذا 
المسدان » ا انتقلت الها عن طريئى بيزنطية : الفنون والآداب ١‏ . 


واحتازت أاورويبة الالف الاول لاميلاد » واتصاها بالشرق بزداد » 
واتجارها واياه يتعاظم © ونهوضها وتكتلها يكادان برافقان انهماره وتمزق 
اوصاله . وقد اشتد في الاقطار الاوروبية الختلفة النزو ع الى الحضارة 
وبناها على الاسس الكاث و لسكية . اذ ان اوروبة م تكن تفرقى في القرن 
الحادي عشر © بين الثقافة والمسبحية . وكانت السبحية تواصل سيرها 
الظافر » حتى لم ببق فى اوروبة من البلدان الوثئية الا يلد واحد هو 
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السوية. ١‏ فان سرف الأرضت كان رافقة رت القيائل : 


وقد انتشرت الاديرة على الدروب المتشعمة الى كانت ف وقت واحد: 
طرق الحج الى بيت المقدس © والطرق الاقتصادية الرئيسة . لقد انشئت 
هناك الوف الاديرة » واخذ الرهبان يمتزجون بالحياة الاجتاعية فسُدخلون 
علب ا فنونهم ومعارفهم > ويبلون 4 ويغتئنون > ويضمئون فى الوقت 
نفسه ملكية المنطقة التى يستثمرونا . 


وهكذا اضحت المسيحية في اوروبة © ا كانت البوذية في آسبة ©» 
والاسلام بين الشرق والغرب »© الرواق الذي تبر منه الحضارة . ببد 
ان نفوذ البابوية كان في ذلك الحين اضعف منه في اي وقت آخر 2 إذ 
كان المايا الذي انتخب 5 سلة 78ح ه "١٠٠1م‏ لا بتحاوز الثانية عشرة 
من مره » مما حعل اججيسع بدر كون ضرورة اصلاح الكتة ونتحدثون 
به . الا ان الاديرة كانت ما تزال تنشر فى اوروبة شرمكة واسعة من 
المبادلات التحارية © تنمّي القوى الاحتاعية الناشئة فببها » وتحمل الاتجار 
مع بيزنطية امرأ محدوداً لا يكفي حاجات الجتمع المتزايدة . 


كانت البضائع التي يحملبا التجار كثيرة متنوععة »> وكاري الصناع 
البدويون الذين ينتجون النسيج في الفلندر وثميانية في حاجة متعاظمة الى 
الصباغ والحرير والقطن التي تصلهم عن طريق البندقية »2 الجسر الذي 
يصل بين الغرب وامجد البيزنطي . 

وقد استطاعت الغزوات العربية ان 'تنزل اضراراً _كييرة بالمراكب 
الميزنطية » فأفادت المندقية من ذلك قائدة كبوى. © اذ نقظ تحارها 
الى العمل المستقل » وم ينقض امد يسير حتى تحولت هذه المدينة الى 
مركز تحاري عظم في حوض البحر المتوسط »© تنافسه بيزة وجنوة © 
وتناصره مرسيليا وموئيليبه © وم تعد هذه المجموعة من المدن التجسارية 
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أسواقا بيزنطية وائما غدت مزاحما قويا لها في الاسواق العالمية . 


وكان جد بيزنطية قد اشرق من جديد في عبد باسيليوس الثاني 
امبراطور القسطتطينفية المعروف بأسم « قاتل الللفار ه والذي تنصسر 
الروس في عهده إثر طلب الامير فلادمير حمنة شقيقة باسبلموس زوجة 
له » فقبل العاهل البيزنطي دُلك شرط ان يتقبل فلادمير النصرائية » 
تيليا .وأمن. شت باعتتاقيا ؟ + وق أدرك نذا" الامبزا طون الخطر الذي 
محدى بسلاده من حراء مرّاحمة المدن الايطالية ع ولكن كان عليه في ذلك 
الوقت أن برد عن بلاده أخطاراً أخرى » فالتحم مع للبلغار في معارك 
ظافرة 'أمر في ايتها بأن “تسمل عيوت ١5‏ ألفا من أسرى البلفار إلا 
مائة وخمسين هنهم أبقى لكل واحد متهم عي واحدة ليقودوا اخواهم 
في عودتهم الى بلادهم " » كا اشتبك مع العرب في قتال طويل كان النصر 
قبه سحالاً بين الفريقين » ثم قنع من المجد الحربي بالدفاع " . وفي أواخر 
سنة اماه امه م اضطر باسسلبوس الثاني الى مصالحة الخليفة الفاطمي, 
العزيز بمماهدة كان من شروطها ان “يذكر امم العزيز في خطبة الجامع في 
القسطنطينية » وكان قد قام في القسطنطيفية مسجد منذ القرن الشامن 
الميلادي ؛ ( القرن الثاني المهجري ) . الا انه ما ليث أن هزم الجيش, 
الفاطمي حين زحف هذا الجش الى حلب بعد وفاةَ سعد الدولة امداق 
طمعا باحتلافها ؛ واستنجد اول الكبير الوصي على ابن سعد الدولة 
بامبراطور الروم الذي طالما اشتبك الجمدان.ون معيم في ضاري المعارك > 


. الروم رصلاتهم بالعرب للدكتور أسه سم »ج ؟ ص *ه‎ - ١ 
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خأنحده 4 فظفر الفاطميون بحمشه فى موقعة' العاصي سنة 4 هاكوم» 
غليد الهم بئفسه »؛ وفاجآم عند حلب ؛ فتراجعوا عنها وفروا أمامه 
حق أبواب دمشق ٠.‏ 


وحين قفى باسيليوس الثاني نحبه سنة 41١‏ هم ه؟١٠‏ م 4 تداعت 
الامبراطورية البيزنطية في جميع تخومها » وأضحت. القسطنطينية » مثل 
بقداد » رهزا لحضارة عظيمة © أكشر منها مركزاً لدولة قوية . ثم ما 
لبثت أن تعرضت لخطرين جديدين مفاجئين : غزوات الشعوب الشمالمة 
أو النورماندية في اوروبة »> وهحمات القبائل التركية في آسبة . 


ذلك«ان قبائل: الأنز اك السلاتفة "الى 'انتوظنية: أواكر القرن الماش 
عل "ماقي امزواريا 3 6 يمن الشف إن تقد ملف خطن فارين واعيكت 
الاسلام ؛ وثارت على الدوله الغزنوية فقبرتها © ثم زحفت غرباً فدانت 
لها البلاد من تخوم فارس الى شواطىء البحر الابيض المتوسط » وطفقت 
تناوىء العلويين في الشام حتى امتلكت الجزء الاكبر من سورية » وكادت 
تضع يدها على البلاد المصرية . كل ذلك والخلافة باقية لاحفاد العباسيين » 
ولكن كان للخلفاء منها الاسم » وللسلاجقة كا كان للديم من قبليم » 
مسماها . 


وقد بدا حيئذاك ان هذه القبائل الزاحفة في عنفوان وقوة 2 انما 
:تبدد الشرق والغرب عوجة بربرية جديدة تطغى على مراكز الحضارة في 
العالم . بيد ان البرايرة المقتحمين كانوا يحملون هذه المرة جوازاً هو 
الاسلام ؛ يدخلون باسمه الى تلك البقاع ويحتمون بنفوذه فيها . 


. انبر جيحون أو الاركوس كا كان يعرف في الزمن القديم‎ - ٠ 


انا 





ولكن هل كان في وسيم الانظمة الاسلامية أن تتغلغل في حياة هذهالقبائل 
الرحالة وتطيهها بطابعها وتحررها من جلها » عمثل تلك السرعة » دون 
ان تلاس الحضارات السائدة وتتفاعل معبا ؟ 


يقول سيد أمير على : « همع ان الاتراك والمغفول بنتميان الى أصل 
واحد > فقد كان شيا فرق كبير ©> إذ ببنا كان المفول يعيشون وما 
بزالون 3 فى أقصى جدود آسية الشسرقية حالة شبه بريرية 'تقارب حماة 
التوحش كانت القبائل المغربية قد تأثرت تأثراً كبيراً باحتكاكها بمدنية 
العرب . وكان السلاحقة الدين كانوا أعظم هذه القساثئل تقدماً 2» قد 
اعتنقوا الاسلام يحرارة واندفاعء » وأصبحوا حماته الغبورين . وفها كان 
العرب منصرفين الى تشجيم فنون السم » كان اللسلاجقة منصرفين يكل 
قواهم الى نشسر سلطان الاسلام وبسط نفوذه ٠‏ والنصف الاخير من القرن 
الحادي عشر انما يشكل أزهى حقبة في تارتخهم » ففيها اعترف السلاجقة 
سلطان أعلى واحد » واتحد اعراؤم الاقطاعيون فيا بينهم وأعلتوا له 
اخلاصيم وولاءهم ١‏ 


أما القبائل النورماندية فكانت الشعوب الاوروبية تعرف بأسها وتشى 
خطرها . وكانت تراها في كل مكان يتسم فيه المجال لمغامرة . وقد 
انتظم فريق منبا في صفوف الفرمان الفرنسيين الذين وضعوا أنفسهم 
تحث إمرة ملك قشتالة في حروبه مم ملك قرطية » ا انتظم فريق 
آنغر في صفوف الاجلاد العيرب الذين يلغ من تضعضعوم في الاندلس 
والمغرب » انهم استنجدوا بالقبائل الشمالية لمساعدتهم في صقلية » نماكادت 
هذه القبائل ! تستقر في جئوب ايطالية حق أنشأت دولة اقطاعية نورمندية 


- مختصر تاريخ العام ترجمة عفيف البعليكى ص ا . 
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برئاسة رواس غمسكار ودسطت سمطر تمأ على صقاية لعل أن ظل العرب 
قايضين فببا على زمام الامر قرابة قرن كامل © 'مشحدّن سائر الحاؤلات 
التي حرت لاحلام عن الملاد ١‏ 5 الا ان الحكام الثورمائددين قل افسدوا للعاماء 
والصناع العرب ال العمل والابداع في الجزيرة «٠‏ وهكذا فاق ازدهار 
العله 


واحتفظ روحر الاول «النظ-ام الاداري الذي أقامه المامون 4 وراح 


صقلشة فى ظل التورمنديين أما اردهار مماثل في اوربة الوسيطية . 


د 
د 


المارونات النورمنددوث والامراء المسامون يضطاعون شؤوتن الح النومية 
في تناغم كامل . والواقع ان أَقدم وشقة ورقية اوربية معروقة انما 
دولت 2 صقلية 0 وان أول قطعة 53200 أورسة اكتينا ضردت قِ الجزيرة 
وهي تحمل تاريخ كيرا بالارقام العردمة 5 وقد وضع الجغراي العربي 
العظم أبو عبدالله الادريسي » خرائطه المشهورة للعالم المعروف آنذاك 
رعاية روجر الثاني . أما عناية فردريك الثاني بالعلم الطبيعي فقادته إلى 
الاخذ بناصر العاماء المساين في حقول متفاوتة جداً - حقول الرياضيات » 
وعم الاحياء ' وعم الحموان ( وعم التنحم 2 والزدرة ل وعم حفظ 
الصحة . ولم يطبع المسامون يطابعهم حركة صقلية العامية فحسب © بل 
طبعوا حماتها النومية أيضا بذلك الطابيم . فخلال عودي روحر الثاني 
وفردريك الثالى أمسثت العربية لغة رسمية في صقلية الى جانب اللاتيئية » 
وغدا من العسير على الزائر » يسيب من اصطناع الازياء العربية والمآ كل 
العربية والعمارة العربية » أن يمسّر هذه المملكة النصرانية من جاراتهبا 
الاسلامية المعاصرة في الشرق الادنى أو اسبانية ' . » 


5 تاريخ العالم لهامرتن انجلد الرابم ص ولاه 
0 الاسلام والعرب لروم لاتدر ٠‏ ترسدمة مغير تعليكي ص 0ه داخم ع , 
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حريا بأن مخدم بيزنطية 2 فان السلاجقة بتغلبهم على خليفة بفداد قد 
أنقذوها نهائياً من مطامح الخلفاء والعباسيين » 5 أن النورمنديين بانتزاعهم 
الحم من أيدي العرب في صقلية » قد أنقذوا المراحكب البيزنطية من 
الغزوات العربية التي كانت تتعرض لما منذ أن سبطرت القوة المحرية 
الاسلامية في مناطق صولتها الثلاث الكبرى : اسيائية وشمال افريقية 
وصقلية ©» أو في مراكزها الأخرى في كريت وسورية ومصر » على البحر 
الأسض المتوسط ' . ولم تكن ذكسرى .غزوات الفاطميين البحرية على 
سواحل بلاد الروم واستيلائهم على سرديئية وقرسقة وجنوة ببعيدة عن 
الأذهان » وان كان اتجاههم في عبد المعز الى الشرق واتخاذم الأهبة 
لفتح مصر قد صرفاهم عن الاهيّام بأمر الحوض الغربىي للبحر الأببض 
المتوسط " © وللككن من يدري متى يعيدون الككرة ودتحبهون بمطاعوم الى 


ار 


ولككن الواقع كان على نقيض ذلك »© فان ذينك الحدثين الخطيرين 
قد وجبا الى الامبراطورية البيزنطية ضربة كبرى لا تقل اههيتبا عن 
الخسارة التي تكمدتها من جراء النشاط التحاري الذي أبدته المحرن 
الايطالية 5 وكانت الضرائب الفادحة 2( وثورات الامراء الاقطاعيين 2 
والفوضى التي سادت في صفوف الجرش »© قد زلزلت صرح الامبراطورية 
البيزنطية . ثم اصبح الانشقاق بينها وبين البابوية أمرا واقما صريحا » 
بعد ان استعادت هذه مركزها في اوروبة بما أدخلت من إصلاح على 
الكنيسة » وأضحثت الدولة المابوية في عداد الدول القوية الفعالة » فقضت 





.١١١ تاريخ الدولة الفاطمية للدكتور حسن ابرأهم سن ص‎ - ٠١ 
» انظر فصل « السيادة الاسلامية » لارشيبالد لويس فى كيتاب « دراسات أسلامية‎ 5-5 
عض #؟ لد .1م ء,‎ 


(0) ١ 





.القطبعة بين الكنيستين الشرقية والغربية ' على ما كان لبيزنطية من نفوذ 
في ايطالية » وبات واضحا ان امبراطورية الشرق لن تصمد امام اي 
هجوم جديد تقوم به على بلادها قبائل الآتراك من الشرق او النورمانديون 
يووا الغرب . 


غير ارن العرب والبيزنطيين ظلوا مع.ذلك اسياد الفككر 2 وظات 
الحركة الفكرية تتابع ازدهارها وتطورها في عواصم الشرق ؛ بيد أنه 
مها كان من قوة هذه الخركة »> فانه لم يبق في وسعبا ان تطغى على 
القوى الفكرية الخاصة التي بدأت تنمو في الغرب مع نمو دوله واتتقاد 
الحماة الاجتاعية والديئية فيه . 


وبدنا كان روبير عدسكار يحطم مقاومة بيزنطية 4 ومبلاد الشاطىء 
وبأسرون في سلة 5 هالاءام الامبراطور البيزنطي نفسه . 


اوروبة » وظهور ابابا غريغوريوس السايع الذي عرف باسم « المابا 
القديس » وهو في رأي بعض المؤرخين اعظم ابناء القرون الوسطى بعد 
شارلمان 2 وكان يمتقد بأن مهمة نائب الله هي قبادة المجتمعات البثشرية » 
فأنشأ يسعى لدى ملوك ارربة لفرض إصلاحاته على الأساقفة اينا كانوا » 
وتحرير الاقطاعية الا كليريكية من تدختل السلطات المدنية » فاستطاع ان 
الاقطاعي تموفراطية حرق السمادة المابوية . 





١‏ - انظر تفصيل ذلك في كتاب « الروم وصلاتهم بالعمرب » ج ؟ ص ١لا‏ ب بولا. 
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لقد كان أنصار غريغوريوس السابع يقولون : مثاما جعل الله في 
السماء ندّرين هما الشمس والقمر » كذلك خلى في الأرض سلطتين : 
روحية وزمنية » لكن القمر منحط عن الشمس ويستمد نوره منها » 
ومثله الامبراطور فبو منذحط عن المابا ويستمد منه كل قوة . وكانوا 
دشهون السلطتين بالنفس والجسد »2 فالأولى متسلطة على الثانى » وكذلك 
فاط النلظة «الرويضة متسلطة هل التلطة الو 007 


وكان ذلك يعني انكار كل سيادة الخرى © ومنها سيادة الامبراطورية 
الجرمانية المقدسة التى كان رئيسها الامبراطور هنري الرابم لا يقل عن 
غر دغور دوس السايع قوة وذ كاء ( ذوقف في وه الاصلاح المابوي 0 
وحاهر بعارضته إباه إلا اذا بقى للامبراطور حى تعمين الاساقفة ورؤساء 
الاديرة ؛ واستحر” الغزاع بدنها 5 56 ه5ل١لم‏ »> فأعلن الماط ارت 
سلطته تشمل التيجان والعروش نفسها » وسارع الى خلع هنري الرابع 
.وحرمانه » فانقسمت المانية على نفسها » ولشبت فسها حرب اهلية كادت 
مملكته تكاد تتمزق وتخرج من سلطانه © ولكته 0 ينكد يحرز رفى 
المابا عليه 0 ولسذعيك فواته ونفوذه 0 حدى باش مخصومه ف المانية 2 
وحر"ض رجال الدين الساخطين على كبار الأساقفة وروؤساء الأديرة » 
فأعلنوا تدهم على البابا ورفموا الى مقام البابوية كليمدت الثالث . 


وم 'تقبل سلة 5موه 8م١ام‏ حتى انعكست الآية تام » إذ استولى 
هنري الرابع على رومة وتوجه فيها البابا الموالي له » بيذا مضى غريغوريوس 


© سه التاريخ العام لفليب فان نس مير » الترجمة العربية ص ف‎ ١ 
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يحر الأدرياتيك امام مراكب البندقية المحالفة لبيزنطية » فتخلى عن 
معاركه هذه واتجه الى محاربة هنري الرابع » واستطاعت جيوشه ان 
'تخرج جبوش الامبراطورية الجرمانية من رومة » ولكنها ما كادت تؤدي 
هذه المهمة حق انقضّت على المدينة فلبيت ارزاقبا وسبت نساءها » يحث 
لم ببق في وسمع « البابا القديس © الظوور امام مواطئيه » فرجع الى 
صقلية واعتزل فيها '. 


وفي سلة م4 ه 5م١٠‏ م توفي غيسكار بعد ان أخخرج البيزنطيين 
من ايطالية الجنوبية بعد حم دام ثلاثئة قرون هتتالية وأوصل الخطر 
النورماندي الذي بهدّد الامبراطورية الميزنطية الى تيسالية . وفي تلك 
السنة نفسها توفي غريغوريوس السابع ايضاً . فأوقف موت هذين الرجلين 
نمو المشاريع الخطيرة التي نذرا نفسيه] لها » لككنه لم يوقفه الا الى اهمد 
يسير . فان هنري الرابع 4 قاهر البابا » كان يعاني ازمة شديدة امام 
تراد الاشراف السكسونين . وعقوق ابنه كونراد الذي تصبه البابا ملك 
على أبطالية ولمدن الرئيسية في وادي بو . كا ان هزية النورمانديين 
امام اسطول البندقية » قد منحت جمهورية سان مارك امتيازات جمة في 
الشرق اقرت بها بيزنطية اعترافاً بالميل . فجعل منبا استيلاؤها على 
هذه المراكز الحامة © منافسا قويا لبيزنطية هددها يخطر لا يقل عن 
خطر الغزوات النورماندية . وقد وضعت هذه الدولة المتداعية آمالها 
حينذاك في اليكسيوس كومنينوس اعظم قائد أنحبته » ورفعته الى سدّة 
الحم ولكن هذا القائد تولى رئاسة الدولة » وخزينتها سالمة » وجيشها 
مضطرب ضعيف لا 'يعتمد عليه » فم يستطع > رغم ححنكنه ومهارته » 
ان ينتشل بلاده من الهرة التي تنحدر اليها » وان كان قد بذل مساعي 





. 74١ تاريخ المالم لجون هامرن » الجلد الرابم ص‎ - ١ 
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جلملة للتحالف مع هري الرابيع والمدن الايطالية البحرية ضد مطامع 
النورمائديين ١‏ . 


وكان مصير العرب لا مختلف كثيراً عن مصير الميز نطدين » وكأنه 
يسير معه نحو انهبار محتوم » فان الاسبائيين قد استردوا طثليطة ©» 
واستنجد المغارية بالبرير والمرابطين فأسس هؤلاء مديئنة مراكش ؛ 
وأنشأوا من الحبط الى الجزائر والسودان مملكة ألحقوا بها ااقسم العربي 
من اسبانية » غير ان هذه المملكة نفسها كانت تتراجع شيئاً فشيثا امام 
فتوحات الاسبان . 


اما في الشرق فقد وقفت قبائل الأتراك السلاجقة على رأس الشعوب 
العربية والاسلامية » وكانت تلك القبائل » كا قلنا » تستر مطامعبا 
التوسعية بستار الرغبة في نششر الاسلام أو المحافظة عليه 2 لتظبر أمام 
هذه الشعوب بمظهر الوريث الشرعي لامبراطورية العرب . 


لقد بدأت دولة الأتراك السلاجقة حوالىي سنة .ومه .لاوم حين 
خرج سلجوق مع عشيرته الغز من بادية القيرغيز الى جند حيث يصب 
نبر سبحون في محيرة خوارزم (أرال ) » ثم انتقلت الى مخارى 2 وما 
فتئت تنتقل تحو الفرب > وتشارك في الأحداث والحروب > حتى انتزع 
طغرل بك جمد وجغري بك داود » حفيدا سلجوق »2 ولاية خراسان » 
ثم احتلوا خوارزم وطبرستان على حساب الدولة الغزنوية »> واستطاعوا 
القضاء على الدولة الموهمة » وكانوا كلما تقدموا غربا اتخذوا حاضرة 
جديدة أقرب الى العراق . وقد أثار طغرل بك اهتام الخليفة العباسي 
القائم (ع؛ - م5وه ١سء١ا‏ - هلا١1م)‏ فاستعان به على البساسيري 


أاس الررم وصلاتهم بالعرب » ج «* ص ١١5‏ سااواة 
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القائد الترئ الذي كان يعمل في خدمة الملك الرحم آخر ملوك بي بويه 
وكاد جرد الخليفة من جميع سلطاته » فانقلب البساسيري بولائه الى 
الفاطمبين الذين كانوا يحكون في مصر »© وغدا. يخطب لمستتصر الفاطمي, 
على مثابر المدن التق آلت البه » يبنا كان سلاطنة السلاجقة يخطبورن 
لهلةة العاني فى «بعداد «رفكورين. ‏ الدهيه الذي مت في عن 
كان البويهيون شيعة كالفاطميين . ولما توفي طفرل بك خلفه ابن اخيه 
الب ارسلان الذي خاض عدداً من المعارك للظافرة مع البيزنطيين » وأسر 
امبراطورهم رومانوس دبوحان سئلة 4 ه الا١٠ا‏ م في موقمة 
مانزكرت ( ملاذ كرد ) الشبيرة على الفرات الأعلى ' » وهي الموقعة التي 
فتحت أبواب آسية الصغفرى الشرقية أمام هجمات الأتراك السلاجقة 
فأنشأوا فيها سنة .لاغ ه لال ٠١‏ م مملكة خباصة بهم عرفت باسم « مملكة 
الروم السلجوقية ' » كانت نيقية ( ازنيق في التركية ) عاصمة لها ثم 
غدت عاصمتها قونية للا احتل الصددموتن نقة سئة لالا4؛ ه لم “ثم 
انتزع الب ارسلان من الفاطميين ما في أيدمم من البلاد حتى دمشى . 
وزاد ابنه ملكثاه على ذلك فانتزع من الفاطمبين سورية كلها 2 وأنشأ 


١‏ - بعد مفارضات طويلة بين الب أارسلان ورومانرس » تعيد هذا بتزويج بناته 
من اولاد الب ارسلان وبأن يفتدي نفسه مع جميم الأسرى يمليون ديثار ؛ ويات 
يدفم جزية سنرية مقدارها ثلاثماثة ومترن الف قطعة ذهيبية» وبتسلم جميع اسرى, 
الحرب ٠‏ ولكنه ما كاد يشخص ورجاله عائداً الى عاصته حتى عل بان رعاياه قد 
خلعوه من اللك » رما إن يلغها حتى سملوا عينيه وفتكوا به قبل ان يتمكن البء 
ارسلان من نجدته ( مختصر تاريخ العرب ص # ا« - ع0؟ ١‏ الروم وصلاتهم بالعرب 
جاص ١لرس‏ رور). 

؟ - حل الأتراك المثانيرن محل الأتراك السلاجقة في آسية الصغرى أو الاناضول 
منذ سنة ٠ه‏ 1806م وانشأرا فيها امبراطوريتهم التي حلت نهائيا محل الامبراطورية 
العربية وبسطت ففرذها عل كثير من البلدان المجاررة ها خلال عدة قررن . 


برض 





فى دمشى وبيث المقدس إمارتين تابعتين له »2 بالاضافة الى استيلائه على 
كافش وممر قله ١.:'الأان‏ الامبراطورية السلكوقة. سرعان نا 57 بعد 
وفاة ملكشاه سئنة ومو ه 99١٠م‏ إش تنازع اعراء السلاجقة فيا بينهم » 
واستبداد « الأتابكة » بهم »© إذ كان من عادتهسم أرن يعهدوا بتربية 
أولادهم الى قوادم الذين يسمونهم بالأنابكة ' ؛ وقد انقسم السلاجقة خلال 
ذلك الى فروع ثلاثة : واحد في بلاد العجم حيث تبك أفراده 
واستعجموا * وثان في الأناضول حدمت رسخت قدمهم وثبنت لغتهم » 


وآخر في سورية حيث استعربوا وتوطنوا '. 


وم كن هذا كله يعني الغرب في شيء > ولكن الذي كان يعنيه 
وخفه ان جموش الاتراك السلاجقة كانت ما تفتأ تتوغل في الأناضول » 
وقد نفذدت هنه سئلة للا ه 41١1م‏ الى انطاكية فاحداتها » وانشأت 
في إزمير اسطولاً كبيراً » نحيث م بعد اخطريها ,تقاضو عل بيزتطية 
وحدها » وائما اخذ يقلق المتدقية التى كانت تهمها التحارة الشرقية بقدر 
ما تهم بيزنطية إن لم يكن اكثر منها » والتي كانت قد انشأت الخازن 
والمستودعات في كل مكان © حتى في شبه جزيرة القرم » وعقدت 
معاهدة تحارية مع بغداد » وارسلت عملاءها الى المحاء الشرق العربي 


- تاريخ الشعءوب الاسلامية لبروكامان ( تعر دسب فارس وبعايي 0 جح ؟" ص 
الس ءءء 

م0 لفظة ترا كبة مفردها أتايك مركدة من كلة وأطاء 2( تمعتى أب وكاسصة 
« بك » يمعئى الأمير او السيد ( انظر : الألقاب الاسلامية تأليف حسن الباشا 
ص ؟١؟١‏ ) . 

+ - العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين العمرب والإفرئج خلال الحروب, 
الغل 43 تاليف الدكقون ' وكي النشائن انض 44 <. 


وفنا 





والشرق الأوسط كله © ول تكن تتردد في وين هذه البلاد حتى بالعتاد 
الحربي . فان الطيقة الارستقراطية في هذه الههورية التي م تكن تعاني. 
ما تتخبط فيه بقمة البلدان الأوربية من نزاع بين اللملاكين العقاريين. 
'والتحار » قد انصرفت الى التحارة وحدها وجنت منها ارباحا طائلة » 
فأئرت بذلك تأثيراً كبيراً في شؤون بيزنطية المالية » ووجبت الى هذه 
الامبراطورية ضربة قاضية © وبات التجار البيزنطبون مهما تكيدوا من 
مشاق » وعادوا من بلاد الصين بالأمتمة والبضائع والأفاويه » فان القسط 
الأوفر من ارباحهم انما يعود الى تحار البندقية وبيزة وجنوة » لأنبا 
الأبواب الرئيسية لأسواق الغرب . ففي ايطالية وليس في غيرها » كانت 
تنتبي في تلك الأيام طريق الصين » او طريق الحرير والتوايل » التي 
كانت اكثر الدروب المطروقة في ذلك العبد ١‏ . 


كانت اوربة تخطو: نحو المدنية خطوات واسعة في ظل الاقطاعية 
المزدهرة . فيفضل قصر السمّد ودير الراهب 6 نمت الزراعة وأدخلت 
علا اساليب جديدة ازيادة الانتاج » وبفضل التبادل التجاري تحسنت 
وسائل النق لى وطرق المواصلات فتطورت العلاقات الاقتصادية تطوراً 
كبيراً » ونشأت الأسواق والمدن في البقاع الصية » وتأسست معامل 
حرفية صغيرة كان الصناع الدويون يستخدمون فبها اساليب جديدة ©» 
فنيت يذلك المقدرة الشرائية » وتكائرت حاجات الاهلين 2 واتسم في 
كل مكان نطاق الضائع المتداولة . ووقفت ايطالبية وفرنسة والفلندر 


١‏ - للتوسع في معرفة دوافع الجبرريات الايطالية البدرية في عبد الحروب الصليبية 
وسعبيا وراء مصالحبا الاقتصادية على حساب المابوية والكنسة والصليسمين جميما 4 
انظار : 

.33 - |3 .مم أ بععععمصمك بل عممنوزك ر وروم 
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ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 
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ورينانئة على رأس هذه الوثبة المدنية والصناعية الكبيرة . وسادت في 
القصور الاقطاع.ة الحياة الماذئخة وألوان الترف . وأدى هذا الازدهار 
لذى شمل الظروف الادية الى ازدهار فكري بدا في فرلسة ينو 
خاص . 

لقد كان التحار يحس لون من الشرق العطور والتوابل والصموغ 
والأصباغ والسكر والعاج والخرير والسخور والاححار الكرئة 0 ونقلون 
اله مقابل ذلك منتوجات الغرب وفي مقدمتها الأنسجة والأجواخ . 
البضائع التي يتاجرون بها » من البديبي إذن ان يشتدة النضال بينم 
وبين الاقطاعيين في سبل سلامة المواصلات وحرية الاسواق والتخلص من 
الشرائب والمككوس > وان يقف الى جانبهم في هذا النضال ابناء المدن 
الناشئة من الصناع المدويين والحرفيين » وان تتطلّم هذه القوة الاحجتاعية 
الجديدة الى الاتحاه بنشاطها الاقتصادي الى جمييم أنحاء العالمى » يشحعبا 
على ذلك ويغرها به » تمشدل؛ البندقية التى سادها الترف الباذخ لما يتوافر 
لها من ثرأء متعاظم 5 

وأخذ ينشأ بين هذه المدن التحارية في ايطالية وفرنسة * التى قامسته 
على طريق المتاجرة مع الشسرق © رابطة اقتصادية قوية » وتضامن وثيق 
في المطامم والآراء . ولم يكن وصول الأتراك السلاحقة بالتالي ٠‏ الى 
الشواطىء » ليؤلف خطرا على مصالح بيزنطية وحب »؛ وائما كان قبل 
ذلك وأكثر منه » خطراً على هذه المدن التحارية في ايطالية وفرنسة 


وغيرهها من بلدان الغرب . 

واذا كان قيام الح التدق 2 هده الربوع 4 فتن ةا استلب الححاج 
المسبيحيان الذين دؤموت دلت المقدس 0 بعص ما كانوا دممتعون ده ف ظل 
الح العربي سس سحراية وتسامح عظيمين ولا سما دعنك الاتفاق المشرور بان 


15 





شارلمان وهرون الرشيد' » حتى بدأوا يححون اله متجمعين ومتسلحين" » 
فان المدن الأوربية التجارية القائمة على شواطىء البحر الاببض المتوسط 
قد شعرت أيضا بأن هذا الحم نفسه انما هدد اوربة بالتخلي عن عراقبة 
تحارة الشرق للأتراك أنفسهم »© بينا هي تتطلع الى تقوية هذه التجارة 
وقد غدت عصب الجساة الاقتصادية فبها . 


وهكذا نمت تلك الفكرة الرهسية » فككرة الحروب الصليدية » وهبت 
تلك العاصفة الجنونية الى تركت جرحاً عميقا. في حماة البشرية . وقد 
جددت هذه الحروب المروعة ما دار من نضال عنيف بين الشرى والغرب 





(0) يجمع الؤرخون الغرببون فضلاً عن الشرقبين » على أن المسيحبين في بيت 
المقدس وغيرها انما كانوا يعاملون خلال الحم العربي بالاحترام والرفق والتسامح » 
رأقراهم في ذلك كثيرة لا يمككن حصرها ( انظر : تاريخ العالم لحامرتن المجلد الرابع 
ص +7 والتاريخ العام لفان نس مير صن 54٠‏ ومختصر تاريخ 'العرب صن 5م؟ 
و49 .م بععأاممع عماامقعبإ8 :؛ هععها ر26 .م ,ممأغةو||أ/اات عماأتموعير8 ر مقماعميظ ) 
ولا بدع في ذلك فان العرب' قد اقتدوا مخلفتبم عمر بن الخطاب الذي دشل القدس 
مسالا بعد ان تسم مفاتيحها من بطري ركبا البواني صفرنيوس ٠‏ ومنح أهلها الامان 
على دماهم وأمرالهم ركنائسهم ٠‏ وامتنم عن الصلاة في كنيسة القيامة لثلا يحرها 
امون الى مسدحد ( انظر : تاريخ اليعقربي ص ١107‏ - م5 ) وعملوا بوصية 
الرسول العربي : ٠‏ من ظلْ مماهداً » ار كلفه فوق طاقته » فأنة خصمه يوم القيامة » 
واهتدرا بدي القرآن الككريم ؛ ١‏ ان الذين آمنرا والذين هادرا م والنصارى » 
والصابئين » من آمن بالله واليوم الآآخر وعمل صالحاً ٠‏ فلمم أجرثم عثك رهم » ولا 
خوف عليهوم ٠‏ ولا هم محزنون ٠‏ . الا ان الطرائف غير الاسلامية قد تعرضت 
لاجراءات قامية لا مبرر ها في عبد الخليفة الفاطمي الحا بأمر الله الذي اقدم على 
كثير من التدابير الشثاذة الاخزى اتي لا تفسير لها . 


(؟) لم تكتم سيزئطية لتخوقم! من بعثات الحج المسلحة ورأت فبها خطراً بهدد 
سلامتها ( انطر 46 .م ,اأمعاءه'[ اع ودذاوع'ا : ععاطو8 ) 


وخر 





في حروب طروادة ورومة > وحروب فارس ويوتنان > ودشئت الكفاح 
الذى نشب بيلها بعد انطفاء جذوة الررب الصلبيية بأجبال : كفاح 
الغرب لاستعار الشرق واستؤاره » وكفاح الشرق في سببيل تحرره 
واستقلاله » وهو كفاح مؤثر بلغ أوجه في عصرن الحاضر . 


كا 





النصكل الثافى 
أكرو ب الصّلببكت 


بدأت المدن الأوربية تلهج بضرورة اقصاء الأتراك السلاجقة عن حوض 
البحر الأبيض المتوسط »© وكان الأتراك مسامين فاتتشرت فكرة الحرب 
على الاسلام » وأذكى ضرام هذه الفكرة ما تعرض له بعض الحجاج 
الأوربيين من اعتداء عليهم وهم في طريقهم الى بيت المقدس »2 وكانف 
دعاة الحرب يصورؤن المسامين لابناء اورية على انيم أكة لحم البشر 
وذئاب الإنسانية واعداء المح وغير ذلك من الصور التي يقول المؤرخ 
الانكليزي جسون عنها دوم تكن هذه العهم سوى نتبحة الجبل 
والتعصب »© وهي صور ينفيهبا القرآن ويكذبها تريخ الفاتحين العرب 
وتسابحهم مع المسبحية في الحياة العامة وفي الشرائع والقوانين' . » 

واذا كانت شبادة الأهل ذات دلالة خاصة واهمية كبرى » فان المؤرخ 
رنسيات يصرح « بأن المسبحمين كانوا اسعد حظأ في الغالب تحت حم 
جماعات المسامين منبم تحت حلم ملوك الرومان ©>» حمث تعوا بحرية 
التجارة > والعبش في ظلال الأمن » ولم برهقهم المسامون بالضرائب كا 


اه امتنا العربية محمد فريد أبو جديد ص 6. 


أجانا 





كاذوا يعانوئه قبلا ' » على انه اذا كانت هناك حوادث وقعت على الححاج » 
فائها لا تعدو ان تككون حوادث فردية لا يخلو منبا بلد وعصر 4 بل 
كان يلقاها المسبحيون انفسهم على ارض اوربة » ومن الظم الواضيم ان 
تتخذ الأحداث الفردية قاعدة عامة للحم وترتيب النتائج . فالغرض من 
قيام تلك الحروب بأية وسيلة »> كان واضحا » بتجسم الحوادث الفردية 
القليلة وتهويلبا © استثارة للنفوس "'. ويكفي ان نستشهد ايضا ها قاله 
مئرو في هذا الشأن : « كانت الفظائم المنسوبة الى المسامين ممزوحة بكثير 
من التوابل .. لتوافق روح ذلك العصر الذي كان اشد توحشا من 
عصرنا هذا .. » اما ما قاله برنار دى فيس في مذصكراته فبو كاف 
لابطال افتراءات المالغين : « ان السلام سائد قوف تلك الربوع بين 
النصارى والمسادين » حتى انني لو كنت مسافراً ونفق بعيري او حماري 
الذي ينقل امتعتي على الطريق »© وتركتها كلها دون حارس او رقيب ©» 
وسرت الى اقرب مدينة لأجلب لي بميرا او حماراً آخر 4 لوجدت عند 
عودق انها بأقبة على حالحا لم يمسسها احد " ». 


وقد سميت تلك الحروب « صليبية » لأن محاربي الفرئجة كانوا يرسمون 
علامة الصليب على ثابهم واسلحتهم » واستطاع البابا اوريانوس الثاني ان 
يسبغ على تلك المغامرة الكبرى التى اشتركت فيها اشتات الموامل والآهواء 
والمطامع » طابعاً دينيا مخضا »© لتوطيد سلطة البايوية . وكان اوربانوس 
الثاني يعتقد شارك غردغوربوس السايع »؛ بضرورة خضوع المالك 
الكاثوليكية لسلطة البابا » ويطمع بيأن تشمل هذه السلطة الامبراطورية 
البيزنطية الارثوذكسية ايض »© لا انه رأى في الحروب الصلببية وسملة 


5- ضراع العرب خلال العضرر تحيد عيد الغتي حسن صن ١‏ ) 3 
ار "الم المرجم السابق صن 4٠‏ » 


١ 








ألبابا اوربانوس الثاني 


ذى 





يحول بها شطر الشرق وجوه اولث لك البارونات والفرسان الذين كانوا 
يمكرون أمن القارة الأوربية بالحروب الداخلية والمفامرات المستمرة 
واحمال القرصئة واللصوصية © ويسيئون الى رجال الاكليروس منكرين 
عليهم ما ينبغي لهم من اكرام واحترام » « وكان اشد ما يقلقه جماعات 
النورمنديين التي عائت في البر والبحر » والتي رأى ان من الحكة ابعادها 
عن سرعم «الننافة؟ الاررينا "زتريه الشاط را اشرق ال اشر ا 


وادرك البابا انه إذ يحشد تحت راية المسيح ذلك الجيش الأممي الذي 
يهم جموع الفرسان والاقطاعيين من اشتات البلدان والأجناس © وابرسله 
الى الأراضي المقدسة كي يحارب لخدمة الدين المسبحي © فانه إنما يرفع 
المابوية الى المقام السامي الذي يريده لما » و'يخضم لسلطتها المعنوية او 
الفعلية جميع الملوك والاقطاعيين الذين ينتظمون في تلك الحرب ويسبمون 
فيها » وتككون له يد كبرى على بيزتطية لانقاذه اياها من الخطر التركي 
الذي احدق بها »2 فيسعى لضم كنيستها الشرقية الى كنيسة رومة 
الغربية » وتصبح اقطار اوربة » وربما اقطار العالم كله > شاضعة لكنيسة 
واحدة هي كنيسة روما © ولسلطة دينية واحدة هي سلطة المابوية . 

وهكذا يمككن القول مع المؤرخ الفرنسي روسّه © ان الرغية في بسط 
سلطان الكنيسة الغربية على الكنائس الشرقية كانت احد الدوافع 
الرئيسية للحروب الصليبية ' »2 بالاضافة الى دوافعبا السياسسة 
والاقتصادية . 1 

وقال اندره رييار : « ولقد نادت السابوية اورية لتنفيدذ خطتبها 


اللببببر ل ا اا ا 000 


١‏ - 44,192-194|- 43! .مم ,الها مع دولمقصعمم دعا ر ععواعجم 


؟ - 56 .م بعلهوامة6 ععفاوممم ها عل معمغتعومقت دعا جع معمأوامه ذعا ر غمؤونامم 


واف 





الواسمة » وأرخمت الأمراء على الخضوع لما عن طريق متعرجة » 
فانقضتت جيوشهم بشفف لانقاذ القدس ©» وهي تحمل الدوافع الخفية 
لتلك الحرب الفروس . ووطد هذا الانتصار الذي أحرزته الديانة 
المسبحية » مشارييع تجارية لم تكن البابوية نفسها تجبلبا أو هي غريبة 
عنيا ١‏ . » أو كا يقول رينه غروسه : دان تشير سلة ووه؟! حل 
سلاسل النزوع الى السبطرة على الأراضي لدى الاقطاعيين الككباسيين 
واللوتارنجيين » والسيطرة الاقتصادية لدى الجمهوريات البحرية الايطالية : 
فالحاج؟ أصبح رجل فتحم يذهب لانشاء مالك تحت شمس الشرق . 
وأخيراً عندما تحقق الفتح » فرضت الضرورات الحلية على بارونات 
«الأرض المقدسة » سماسة استعمارية ' » 

وقد شخص اوربانوس الثاني في سنة موه 45١1م‏ الى صع 
كليرمون فيران في برسل الصرخة الرسمية الى الحروب الصليبية » وكارت 
قد اختار هذا المكان عامداً لمكون الاجّاع بين الفرئشيين أهل الحدة 
والممل الى الحرب . وم يستطع هذا الرحل المخلص لتقاليد الكنيسة ©» 
إلا أن 'يعرب لذلك المجمع عن فوائد هذا المسروع من جوانبه المتعددة ؛ 
فكان ما قاله في خطابه التاريخي ارن هذه الحرب « ليست "نشن 
لاكتساب مدينة واحدة » بل لامتلاك أقالم آسية بأجمعها مع غناها 
وخزائنها التى لا'تحصى »© فانتهزوا هذه الفرصة وخلصوا الأراضي المقدسة 
كلبا من أبدي مختلسيها » وامتلكوها أنتم خالصة" ليم من دون اولئك 
الكفار » فبذه الارض أ قالت التوراة : تفيض لين وعسلا . » 


وقال مخاطبً جنود اوربة : « لقد كنم تحارلون من غير جدوى » 


د - 249 ,م غالموصن "| عل ععأمؤوأل! عديهأعألمم2 هنا 
ا رصيد التارينم » ترجمة خليل الياثا ج «*اص ١١+‏ 


0-0 لو 





إثارة نيران الميروب والفتن فيا بينم © فاستقظوا الآن لأنم وجدتم 
داعي حقية.' الها . لقد كلتم سبب إزعاج مراطنيم وقتا ما “فاذصوا 
الآنث وازعحوا البرابرة . اذهيوا وخلصوا البلاد المقدسة من ابدى الكفار . 
أها الجند ' أنتم الذين كنتم سلم الشروي والفتن » هسوا اليوم وقدموا 
قواك وسواعدع نا لإمانم ؛ وتسلحو! بسلام الدين والاقوى »2 فانم 
ذلك تنالون الجزام الارفى والنعم الدائم ' . » 


وقد دعا الماا في حتام خطايه الى الاسراع بتندم المساعدات وحشد 
اللطوعين ٠‏ بحي يكون المبيع على أهلة لزحف على الشبرق مع 
بداية الفصل ' 

ودقول هالام 2 أنه م 'تترك وسملة إلا اتسبعت لاذاكاء هدا الحنون 
الوباني 4 كان الحندي عندما لس الصلايبت معفياً م الددون والضرائب > 
وكان شخصه همي من قبسل الكنة التى كانت تقثفر له ذنوبه وآثامه 
وتضمن له الخارد الأسدى » وصل هنا نشأت فكرة الغفران وغدت من 
طقوس الكنيسة الكاثو ليكمة 

وها لبثت المدن التجارية في فرنسة وايطالية أن تبنت المششروع تحماسة 
سشديدة ( آنه لبعد عنها الأسماد الاقطاعنين الدين تضلاىق مهم 0 ودؤمن 
ها أسواق الشرق 2 ووحدت هذه الدعوة تحاورباً مؤيداً لدى الروح 
الفروسة الى كانت تسود ذلك العالم الاقطاعي ٠‏ « واذا كان العامل 
المادي قد اغرى الهووريات الابطالية التحارية على المساهة في حملة اشحاج 


الم لحين للشمرق ٠‏ ققد وأسيدت الى جانب هذا روح من التصوف الدبني 


اه سممأة صلاح الدن الأبوبى امد كور 5 تدلى ص وهم ا وو 
؟ ب [56,.37-4 , علع#واممح ممغزمعم5 وز هل ,ولك : مملمواوطه 
م مختمر تاريخ العرب ص "مم 


أن 


لت 


الدعوة الى الحرب الصليسسة 











ترجمت عن نفسها في شخصية بطرس الناسك الذي اختلطت الحقيقة 
بالخرافة في تاريخه ١‏ © والذي كان تأثيره الشديد على سامعيه - لا سيا من 
الطبقات الدنيا والجاهلة ‏ أكبر معوان على تحقيق الفككرة المامة الق, 
اختمرت وم ببق الا تنفيذها ' . » 


وقد انتبه المؤرخون القدمام والحدثون الى الموامل السياسية 
والاقتصادية الكامئة وراء الحروب الصليبية ” » والتي كثيراً ما ذاب 
العامل الديني وسط تباراتها العثيفة الصاخبة * > وأجمل عمد كرد علي تلك 
العوامل جميعاً بقوله : «اتفق ارق بعض زوار الاوربيين في الارض 
المقدسة شاهدوا ششا من العف في بيت المقدس لم يكن فم عبد به 


.» كان بطرس الناسك يطوف أرجاء اوربة قوق حمار * وهو حافي القدمين‎ ٠ 
ويخطب في الدههاء والمامة فببكيهم,‎ ٠ يرتدي ثيابا خشنة ء ويحمل صليباً كييراً‎ 
ويثير حماستهم ويذكي ظماهم الى الانتقام واسترداد القبر المقدس ( مواقف حادمة في‎ 
تاريخ الاسلام لمنان ص ؛؟ ) وكان يتحدث باكيا نادبا اثفا الحيته » متذراً بفناء‎ 
فيذهب الحياج بالعقول ويطير بالافئدة » وتلقي الماسة‎ ٠ النصرائية وضياع الدين‎ 
وينسى الناس كل شيء الا هذه النار التي سرت في العروق 2 رمشت في‎ ٠ الانطق‎ 
الدماغ فاهبته » فنبضوا يتبعرن الناسك الى حيث لا يعمون ( قصص من التاريخ‎ 
لملي الطنطاري ص ١؟ ) ومجمع المؤرخون عل ان حماسة بطرس الئاسك وفصاحته‎ 
رهيئته الغريبة - بثيابه المهلبلة وقدميه الحافيتين وحماره الأعرج - قد جعلت منه‎ 
) شخصية ذات تأثير خطير عل جاهير العامة والدهاء كعك . 154ل : ©عوونم,6©‎ 
هي شخصية والتر‎ ٠ .5علهوام2ت ) وثمة شخصية ماثلة لبطرس الناسيك‎ 5,5 
اللقب بالفلس وقد قاد اتباعه عبر الجر ثم اراضي الدرلة البيزئطية » ونسيت تلك‎ 
الجوع اثناء الطريق آنها تخترق بلاداً مسيحية فأغذت تسلبٌ وتنهب رتعتدي على‎ 
نقد عن مما ءمةجتر 8 : بو أازوة/ك‎ ١0 الاهالي الآمئين ( الحركة الصليبية ج؟ ص‎ 
) .م 12 مماممع‎ 4 
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في ادوار الحكومات العربية القوية » وانقلبت سماحة العرب فاء من 
خلفومم من التركان © فعاد الزوار الى بلادهم بقصون ما لقوا من الشدة 
في الشام ويعظمون الامر. وكان التعصب الديني يومئذ على أشد حالاته 
في الغرب »2 ومعظم حكوماته تدين يدين المابا و تخضع للطانه القاهر ؛ 
ول يكن ظبر إذ ذاك المذهب الانجيلي » وكان مذهب الروم الارثوذدكس 
آخذاً بالضعف ليس له روابط الكئيسة البابوية ولا سلطتها على الأرواح 
والأشباح . فأوعز البابا الى أمم النصرانية في الغفرب ليهبوا كلهم الى 
انقاذ القبر المقدس من ابدي المامين . وقد ذكر اهل الأخبار من 
الأورببين في تعليل الحروب الصليبية ان المسبحبين والمسامين كانوا حتى 
القرن الحادي عششير للسلاد على صلات سامية الا قلبلاً » يحمل العرب الى 
مصر والقسطئطينية حاملات مختلفة من بلاد الهند والشرق الاقصى » 
فتستيضعها من المدن الايطالية : باري وبيزة وجنوة ولا سما أمالفي والمندقية 
فيديعونها في اوريا . وكان العرب يسمحون للزوار ان يأتوا زرافات الى 
فلسطين » فبشخص الها جماعات عظيمة من عامة نصارى بلاد الغرب 
يسجدون أمام القبر المقدس . وتضاعفت الماسة الدينية في ذلك الزمن » 
وتداعى الحكى العربي القائم على التسامح في قارة آسيا » وقام مقامه 
المحاربون من الترك المعروفين بتعصبهم وبسالتهم ٠‏ فاستولى الشلجوقيون 
على ارمينية والشام ونبقية ودانت هم في سنة (594وه 05ا١ام)‏ 
فاخغتلت العلائق الاقتصادية بين آسما واوربا » وخافت المدن التجارية في 
المحر المتوسط' أن يغلقى الاتراك أمامها اسواق الشرق ١‏ » 


اما الدكاترة حتى وجرجي وجبور فقد اجملوا ما فصلناه آنفا بقرلهم : 
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ولس كل الذين حملوا اشارة الصليب فعلوا ذلك عن دوافع روحية © 
فقد كان عدد من زعمائهم وملهم بوهمند © قد قصدوا حر كتهم هذه ان 
يفتتحوا أراضي جديدة هم يرفعورن رايتبم عليها . اما تجار ديزا 
والمندقية وحذوى فقد كان رائدهم خدمة مصا هم التحارية . ومن هنا 
فقد كانت عوامل هذه الحروب الصليدية تشمل مطامح المغامرين وأهل 
الخال فضلاً عن آمال الأتقماء امحلصين . زد على هذا ان كثيراً من 
الحرمين رأوا ان ينخرطوا في سلك هذه الملات تكفيراً عنع اص » 
والواقم ان حمل شعار الصليب عند جمبور الناس في فرنسا واللورين 
وايطاليا رصقلية في ذلك الزمن ؛ بالنسمة لخحالة البو التى كانوا فيها 
وللأزمّة الاقتصادية والنخطاط المالة الاجتاعية ©» م يكن تضحية من 
قبليم بل تفريحا لكربتهم .» 


ويتفق ممع هذا رأي ادوار عطية الذي يقول : «دفعت تواررزع 
اخرى ؛2 بالاضافة الى اماس الديني © هؤلاء المسمحمين الى المغامرة » 
وخاصة منها ما يتصل بالغايات التجارية وحركة اعمال المدن الايطالية » 
والحاجة الى ايجاد عمل لأولاد الثبلاء الاقطاعيين . والحقيقة بأن جبداً 
مشتركا ضد عدو اجنبي كان أحد الوسائل الفعالة للقضاء على الحروب 
الحلية بين ارؤتات: اوري 5ع 


ولعسل افضل من عدد الدوافع المحتلفة الحروب الصليييه سواء لدى 
الزجماء الداعين لما أو لدى المتطوعين الذين اندفموا فى ثمارها » مو 
الستشرق جون لامونت »© فقد أشار الى خطاب البابا اوربانوس في 
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كلير مون فيران بقوله : « ولم ينس اوربانوس ان يذكر” مستمعيه بالأرباح 
المادية والروحية التي سيجنيها الصليبيون . ان من يموتون في سبيل 
الأفرة بسدا لون القند دو لاطي :ابيا لكان و ارش «الساسم لقند 
فستكو 0 حزاء من يحتلها من الأحباء . ول يشر البابا الى الفائدة العظيمة 
الني ستحليبا السدة البابوية من قيادة جيش فخم يسير تحت راية البابا » 
ك ل يشر الى الأثر 'العظم الذى سيتركه مثل هذا الجيش البابوي في 
نفوس الاباطرة واللملوك . ولم يشر البابا الى النككسات التي نزلت بالكنيسة 
على ايدي السلطات الزمنية » والى ان اخملة الصليبية ستذكرة عامل 
الامار الاروية "الزوطانةة القند بان خاد خداء ارت ١‏ نا رزال:قادرا 
على القبادة واصدار الأوامر ؟ . » 


وأشار لامونت الى المتطوعة أجناداً وقادة فقال : «وبسنا تطوع 
عدد كبير من القادة في «صلببية الامراء » هدفوعين بدوافم دينية في 
حوهرها »© فقد شارك آخرون في الجلة لكسب مغائم الدنيا اكثر ما 
فعلوا في سبيل اعلاء مجد الرب . لاشك في صدق الدوافع التي حملت 
غودفري على الاشتراك في اماد التكفير عن ذنوبه السابقة » ونيل الخلاص 
لنفسه . ويحتمدل ان يكون روبرت اوف نورمندي وروبرت اوف 
فلاندرس مدفوعين الى حد كبير © بدوافم دينية » وإن كنت أرى 
انها كانا مدفوعين بدافع آخر » الى سجانب الدوافع الدينية » ألا وهو 
أن احملة الصليسية أتاحت فا الفرصة ليصبحا بطلين . ولكن لا يستطيع 
احد ان يزعم بأن بوهيمند اوف تورئتو قد ذهب لسبب غير رغبته في 
تأسس امارة في الشرق . ا كان ريموند اوف سنت جباز » بطل'الحروب 
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الاسبانية » يطمم في الاستيلاء على قطعة من أرض سورية اجميلة . واغلب 
الظن ان اتباع هؤلاء القادة قد اشتركوا في المة لأسباب عديدة. فقد 
ذهب بعضهم مدفوعين يحاستهم الدينية المحضة © وذهب بعضهم فرارا من 
رتابة حماتهم المملة »او تخلصاً من ألسنة ر وجاتهم السليطة . وحمل بعضهم 
الصلسب حا المعامرة والخاطرة 
فعلوا ذلك ».١‏ 


. وذهب بعضهم نجرد ارى الآخرين قد 


وينفذ لامونت الى أعاق الواقم الانساني عندما يقول : « انني لست 
وائقا من ان الجاسة الديذية التي رافقت الملة الصليبية الأولى قد استمرت 
طوال حياة الرجال الذين قادوها . لقد ادرك ايثاء الجبل الأول ارت 
« بينبم وبين جيرانهم كثيرأ من الأمور المشتركة » على الرغم من الهسم 
« كانوا يعتبرون كل سورية الاسلامية ارضاً لسعاد لا اصحاب لهاو هذا 
من حيث اللحاولات التى كانت تحري للاستيلاء علمبا © ولست اعتقد ان 
ملي جاور الأنسداك كن البلا الابلاضية كرا ولد املاس 
فالحقيقة ان اليل الاول من الصليييين حملوا الصلدب وخرجوا ليسةولوا 
على البلاد ويؤسوا فيها امارات هم . وكانت اللاد » بصورة عامة © 
بأبدي المسامين ؛ وعلى هذا فقد تعين علمهم ان يحاربوا المسامين للاستيلاء 
على ما ملكت ايديهم . ان سيرة تنكريد وهو احد عظاء الصليدية 
الأولى » الذي أثلج قلب اغوبير بذيحه المسامين بشكل وحشي عندما 
احتل القدس.وانتبمها ) تعطينا شواهد عديدة على أن أمراء الملة الصلددية » 
عندما اندقموا يسياسترم التوسعبة » كانوا يستبدفون غابات دنوية محضة » 
وأنهم كانوا على استعداد © حين تدعو الضضرورة ؛ للتفاهم مع اعداهم 
الاين . فكان تنكريد مصمماً على انشاء ١كس‏ دولة ممككنة . وفي سبيل 
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تحقدق هذه الغاية لم يحد اي بأس في اذ البلاد من ايدي المسامين ار 
اليونان او الأرمن او من ايدي ابناء جنسه الافرنج .. ان الزمن والنشاط 
اللذين انفقي) تنكريد في محاولة الاستيلاء على اللاذقية وغيرها من المدن 
النصرانية من ايدي حكامها اليونان والأرمن يمدلان الزمن والنشاط اللذين 
انفق! في محاربة الأتراك . اما سيرة بلدوين دي بورغ وخاصة في ايامه 
بالرهاء ؛ فلا تنقض هذه القاعدة العامة ١‏ » 


اما عهمد عند الله عنان فبو برى ان الحروب الصلييية م تكن فورة 
فحاشة اثارتها قصص الححاج الناثمين او دعوة بطرس الناسك © ولكنها 
كانت تدّمة أو ذروة لامموكة الكبرى التي كانت تضطرم منذ اربعة قرون 
دين الشرق والغرب © وكان مسرح هذه المعركة حتى القرن الحادي عشر 
في اورية وفى اسبانية بسوع خاص © فنقلته الحروب الصلدبية الى آسة » 
ثم يقول في وصف الدواقم المماشرة والخفية لهذه الحروب : 


ه ولثن جاشت أنفس الزتماء والفرسان بنوع من الماسة الديئية » 
فقد كانت الأطاع الدنيوية أقوى البواعث التي زجت بهم في خمار تلك 
التخاطرات الثائة 2؛ سل لقد شنى التمافس على الملك والرياسة بينهم 
طريقه منذ البداية . ولنا ما يوضح ذلك في معظم الحلات الصليدية » 
فقد سار جودفررا دي بويون وزملاؤه الأمراء على رأس المسلة الاولى 
بعد ان تعهدوا يأن يحكموا البلاد المفتوحة باسم البابوية » فلما وصلوا 
الى قسطنطينية تعبدوا يأن يحكموها باسم الامبراطور مقابل اختراق 
الجبوش الصليدية أراضي الدولة » غير انهم ما كادوا يصلون الى طرسوس 
وانطاكية حتى ثارت بينهم عاصفة شديدة من الخلاف والتنازع » فافترق 
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بلدوين. عن زملائه واستقر في إمارة حمص ' *2 واستقر بوههموند في 
انطاكية وأبى السير الى الجنوب © واشتغل ريمورن دي تولوز بغزو 
طرابلس » واستقل جودفروا. بامارة بيت المقدس . وحم المع الامارات 
الجديدة بإسمهم ولحسابهم > وانشأوا القصور © وأقطعرا القطائع . وقد 
رأينا ان المماة الخامسة ' لم تصل الى الارض المقدسة بل استقرت في 
قسطتطينية > وخاض اعراؤها ثمار الدسائس التي كانت تعصفف حمنئذ 
يعرش القياصرة © وآثروا في النباية ان يلتهموا أشلاء الدولة الشرقية على 
أن يحجوا الى قير المسيح ” » . 


ان تفرق قوات الفرنجة في كل اتجاه : وانطلاق كل امير من امرائها 
للبحث عن امارة يحقق فينها طموحه ويبني مجده »2 واتصراف الكثيرين 
منهم عن الحدف الرئيسي الحملة والتطلم الى بقاع من الششرق لا علاقة لها 
بانقاذ بيت المقدس وحماية القبر المقدس > كانت اكبر دليل على ان هذه 
احملة أبعد ما تكون عن الاغراض الدينية القي تذرعت بها ؛ والها حرب 
استعمارية توسعية في رقعة من الأرض كان الذين محكمونها يعتتقول 
الاسلام ولو كانوا يمتنقون اى مذهب آخر لا اختلف الأمر ولما توقف 
العدوان » وقد «١‏ اراد اموري في عبد نور الدين أن دستولي على مصر ©» 
ووصلت جئوده فعلاً الى ارض الكنانة » وكاد يستولي عليها لولا اتحاد 
العرب ضده . ولا يخفى على الباحث الفطن ان الاحتجاج نحماية ببت 


2 اللعمروف ان بلدوين قد افتتح مندينة الرها واستقر أيها لا مدينة مص 5 سيرد 
في النسل التالي , 

؟ - لا ريب في ان الاستاذ عنان يريد الملة الرابعة » وسترد الامارة اليها في 
خصل مقبل . 
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المقدس لا يستوجب غرر مصر > فيمكن درء الهحوم على بيت المقدس 
باقامة الاستحكامات وانشاء الحصون » لو كان هناك خطر حقيقي بهددها » 
لا يحشد الحشود وجمع الكتائب وارساها الى وادي النيل وتوغلها في 
الصعمد ابتغاء حماية بيت المقدس ! فالشقة بعيدة والمسافة شاسعة بين 
بلدة أطفيح في جنوي القامرة وبيت المقدس في فلسطين'. » 


وصفوة القول اننا نخرج من اقوال المؤرخين الغربيين والشرقيين » 
قدماء ومحدثين » بان الحركة الصليبية قد اصطبغت من اول امرها بصبغة 
اقتصادية استغلالية واضحة « فكثير من المدن والجاعات والأفراد الذين 
ايدوا تلك الحركة وشاركرا فها ونزحوا الى الشرق © / يفعلوا ذلك 
لخدمة الصليب وحرب المسامين » وائما جرياً وراء المال وجمع الثروات 
واقامة مستعمرات وءراكز ثابتة لهم في قلب الوطن العربى بغية استغلال 
موارده والمتاجرة فيها والحصول على اكبر قدر مكن من الثروة > حقيقة 
ان الاستعمار بمعناه الحديث .م تتضح معالمه الا بعد الانقلاب الصناعي في 
القرن الثامن عشر © ولكن ليس معنى ذلك ان العالم لم يعرف الاستعمار 
منذ ايام الفييقيين والبوتانيين القدامى . وفي العصور الوسطى كانت 
الحروب الصليدية اول تحربة في الاستعمار الفربي قامت بها الأمم الاوربية 
خارج حدود بلادها لتحقتق مكاسب اقتصادية واسعة النطاق ٠"‏ . 


وهكذا لم تقبل السنة التالية 49٠‏ ه5ه١١م)‏ حمق كان يزحف على 


١‏ - صلاح الدين الأيوبي للركتور جمال الدين الرمادي ص حكاك, 
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طرق الشرق بقمادة غودفروا دي يويون ' مائة وخمسون الف رحل 
انثالت من جميع الأقطار والأجناس > ولكن كثرجم الغالية كانت من 
الفرنسمين الذبن كانوا يدعون فرنك اي فرنحة © وهو الاسم الذي اطلقه 
العرب يومذاك على جميع الغربيين . 


لقد كانت تلك الملة تتألف ا بقول الدكتور حسن حبشمي من جماعتين : 
« احداهها فْنْة العامة التي استجابت دون تقدير الظروف لدعوة بطرس 
الناسك © ول تتسم هذه الفئة بالنظام ولا الإدراك الحقيقي ا هي قادمة 
علمه 2 ومن ثم فشلت ريحها وانتبت الى ما يشبه الانتحار الذي ساقه 
البها عدم نظابها ؛ أما الماعة الأخرى فكان قوامها الأمراء الاقطاعيون 
سواء أكانوا فرنسيين ام ايطاليين ام نرمئديين » وطييمي ان تكورنف 
هذه الماعة اكثر تقديراً لخطة سيرها وإن اختلف هذا التقدير عنداءير 
عنه علد آخر »4 لكلبسا على وجه العموم استعدت اد والأمؤال 
والرحال والعتاد والاتضال مقدما بأمراء وولاة النواحي التي ستمر بها 
بل وبالامبراطور الكسرس كومئين ايض حتى بد لها من الماعدة والحون 


٠‏ الم يكن غودفررا دوق اللورين الأدنى القائد الوحيد لاحملة واككنه كان أول 
الناهضين للحرب » وأبرز القادة الآخرين » وشخير ممثل للفروسية المسيحية في القرون 
الرسطى . روكاثت « حملة الدهماء » بقمادة بطرس النامسك ٠»‏ قِ حين أنقسمت « حمللة 
الأمر ا.» الى أربع فرق احداها بقيادة غودفروا ء والثائية بزعامة برهيمئد الثورمندي » 
والثالية من أهالي وسل فرنسة بقمادة رعون دوسان جيل كونت تولوز 2 والرابءمة 
مؤلفة من فر نسبي الشيال بقادة روبرت هموز كزنت نررمتديا ( انظر : الهرب الصامبية. 
الادل ١‏ -'11 ) فضلاً عن عده آشر من الأمراء النورمنديين امقامرين والكونتات, 
الطامعين باقامة مالك وامارات ف الشرق . وكان كل كونت أو أمير دعرل الماعة ااي 
تقائل تحت لواله , 


4 


و 


عم جم 


م 


ع 


6. 


اللقديقت 











ما قد تحتاحه قِ طريقها الى بدك المقدس ١‏ .8 

وم تكن تلك القوات « قاصرة على المشاة والفرسان ورمةة النيال 
الى طائفة غير قلدلة من النساء والأطفال والشيوخ والقسس والأسائفة بل 
والنساء اللاق جيء ببن لدوافم لا تمت الى القتال بسبب ما » فكانت 
اشه ما تكون ببحرات شعوبية وطءّنت نفسها على الاستقرار كجاليات 
مستعمرة في بلاد الشرق الادنى " » . 


ويقول الدكتور نقولا زيادة اعتاداً على سكثير من المصادر الغرببة 
والشرقية : « كان في الجبوش الصليبية ومم التتجار الصلبييين » الفرنسيون 
من مختلف المدن © واللوممارديون » من مدن ايطاليا التجارية الشمالية » 
والمالطيون »© والاسيان © والاسكتديئافيوت > والانكليز ؛ والمتغاريون » 
والملفار » والجرمان من القبائل ا تفرقة في اواسط اوربا وكان عددهم 
كبيراً جداً حت تألفت منهم فرقة الفرسان التوتون . وكانت قلاعم 
الخاصة حصيئة . وكان بين هؤلاء القادمين على رواية المؤرخين المعاصرين 
من الغربئين : القاتل واللص وقاطع الطريق والجرم والقرصان والسكير 
واللاعب والراهب والراهبة والرجل واارأة والطفل والعاهرة والمحكوم 
عليه بالاعدام والملك والامير والفلاح والتاجر والنبيل والغني والفقير . 
وإختلافبم اختلفت الغايات والاطماع » من ديئية شخالصة الى مادية محتة » 
والاخيرة هي التىي غلبت متسترة بالاول . وقد كان هناك من جاء بفتش 


عن اميرة شرقية غنية يتذوجها" > . 


, 54 الحرب الصليبية الأول ص‎ - ١ 


/" - المرجم السابق ص ١م.‏ 
١‏ - مجلة المقتطف غدد يولبر ه9١‏ ص 5؟ه. 
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وكان تقدير البابا صحبح] © فان الحروب الصليدية قد اضعفت سلطة 
الامبراطور هنري الرابع واحرجت موقفه » ووضعت اصلاح الكنيسة 
بالشكل الذي تريده البابوية موضع التنفيذ في كل مكان . ولم تحل مسألة 
تعبين الاساقفة وروّساء الاديرة حلاً ائيا » ولكن المقر البابوي بدا 
بكل ابهته وجلاله » فوق امجتمعات وفوق الملوك أنفسهم » وأصببح 
صوته مستجاب النداء مسموع الكامة . 


15 ل( 








المْصّل الشالِتُ 
2 ىم م “مو ش 
مثارة لغروسارة 


كانت الحروب الصلبدية أول خرب عالية عرفبا التازيخ © ولم يسبق 
للقارة الاوربية قبل هذه العاصفة الجنوبية أن اهتزت بأسرها لعاطفة 
واحدة وحملت لقضصة واحدة 2 ورحفت قِ حلش موحد او شية موحد 


نحو هدف واحد . 


وكان اوربانوس الثاني قد اتفق مم الامبراطور البيزنطي على أركف 
مر .«جموش الفرنجة من بلاده » وكان هذا الامبراطور يطمع في أن تدين 
له القوات الصدية بالولاء » وتعيد اله ما انتزعه السلاجقة من الأراضي 
البيزنطية » وقد جرت من 5 ذلك وقائع واحداث ومناقشات لا نرى 
حاجة الى التوسع فيها ١‏ » وهي تدل جميعاً على ما كان يسود علاقات 
الفريقين : البيزنطمين والصلمديين » من حيطة وحذر وكراهية وتريص كل, 
فريق منه] بالآخر » ا كان كل من القادة الصليسين يعمل في الوقت نفسه 


١‏ - انظر تفصيل ذلك في : الحرب الصلييية الازلى صن ٠٠١‏ - مم 
و 80 2 5| .مم ,| + ,وعلووزه0 وعل همأمئؤوألط ( غ6ؤ5دنه0 
و 40]- 35| .مم ,علووامع© ممغاوعمم ها عل قالط : مملومةاماك 


6١ 





لحسايه الخقاص . وكات فوج بطرس الناسك اول الأفواج التي بلغت 
القسطئطيتية . 


وبقول الدكتور اسد رسكم :0 2 اوائل توز من السنة ١5١٠‏ وصلت 
الى الملقان ججموع بطرس الناسك اهسة مهتا امخشرابة " . وتقدمت 
هذه الجوع نحو القسطئطيئية » فرحب بها الفسملفس ” وأكرءها » واستقيل 
بطرس الناسك وأوضح له وجوب الانضباط واحترام حقوق السكان . 
وكان اتباع بطرس قد اقاموا خارج اسوار المديئة * فعاثوا في الضواحي 
فساداً ؛ وخرقوا حرمة الكنائس . فرأى اليكسيوس ان 0 اران 


الأتراك السلاحقة عير الوسفور لعلهم دفقروو . وما إن حطت رحاهم 


١‏ عدا نقد صير الذبن تجمعرا دول نطر س الناسك قبل أن تنهياً الجدو ش النظامية للزحف 
الكبير 2 وطليو أهنه أن يرأسهم ويقردمم الى الأرض المقدسة يي الخال * فاقتسم القيادة 0 وائتر 
الفاس » وتبعه! ج جمع كيير يلغ على قول بعض الؤرخين قانين ألف) فيوم كثير م النساء والأولاد 
( انظر التاريخ 9 لير ص 507 ), 


0 32 لم تكن اامقاام التي ارتكبها الم في انطاكية وبدت المقدس فما بعد بأكثر هولاً 
من الأعمال الجاوقية ألِي أقدموا عليها ف فى بلغارية وار ولميسع الأرافي التى مررا بها ضدك 
السكان المسيحيين واليهود (انظر : 9 , 0 .مما م 070550 وهل ,151ل النودواكم ) 
فقد نبموا بلغراد ركش رقئلوا ف مديئة معلين الخرية وعديدها أرة آلانف من المسبحيين 
) 6 ,م ,لاا,رلنع© مقاط بعالك'ل أمعطام ) ديروي اللؤرخ الحبول الذي رافق امل الصليسية 
الأرلى رودو" نْ وقائمبا أمغاة كثيرة عما قاموا به ف القسط؛طينية حي خريوا القتصور والكنائس 
رأضرموا النار فيها وخلعوا الرصاص الذى كانت تغطى به الكنائس وباعره للأغريق ( انظر 
كتاب الحستا الذي عريه الد كتور ديشي يعنوان م اعمال الفرخة وجاج بيت المقندس 40 
ص و١‏ - .مارو 300 .م بععمقعر8 عل 1م" كه وؤذلا ؛ععاطعم8 ) ويقول غروسه 
ان حيلات العامة الأخرى الي قادها فولكار وغوتشالك راميخ لم 5 ن أاحسن حال من 

0 وولتر المفلس ٠‏ بل « كانت كبا وحمة سوداء 1 تاريخ الخركة الصليسية » 
(10. نهم 1١‏ 1.6 ,قع0ة5ام6 فهل ,ونا ) 
+ - الامبراطور البيزنطي 
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أل د السرد اسمن وح عه بطرس الثناسك » 


عقر 





ون 








٠ ٠ 2 -. ٠ 
قِ آسة حى هاحموا الاتراك 2 فيد هؤلاء شملوم 58 فارعووا وكفوا عن‎ 


١ 5 1‏ 6 / 3 0 
القبيج 2 ورضوا أن بعودوا الى ضواحى القسطنط.شة علا ١‏ 80 


وتتايست سس بعد ذلك افواج الصلمدمين 0 فحاء غودفروا دى بويُون 
##موعه 4 وكان المكسيو سس قد عع شحاعته وثراثه وسيحاتئه فأكرمه 3 
ولكن غودفروا رفض ممبابعة الامبراطور ؛ فتوترت العلاقات بين الاثئين » 
وقلدّت اللمؤونة لدى اتباع غودفررا خارج اسوار الماكمة © فلحأوا الى 
العدهف ولبموأ دلدة سم امير واحرقوا دلدة ديرأ 3 وارادوا افتحام ادنك 
مداخل القسطنطيذية ؛ فصدهم البيز نطيون بالقوة وتغليوا عليرم » فأخلدوا 
الى السكيئة . ودعا الامبراطور الزعم الصسى الى مأدبة اقسمت في 
القصر المقدس على شرفه » فبايع غودفروا الامبراطور على الطاعة والولاء » 


ومضى موعه الى أسية 


وأطل من بعده بوهيمئد النورمئدي الايطالى ابن غيسكار » وكان قد 
حارب الكيوس في ألبائية واليونان » فاعتور علاقاته مع البيزنطيين 
في بادىء الأمر شيء من الفتور والحذر 2 ولكن شخصيته الجذابة ومواهيه 
الكميرة » ونجاحه في التظاهر بالصدق والاخلاص > عملت على ازالة 
الحذر والفتور بينها . وقد اغدق عليه الامبراطور فيضا من الدايا 
والأموال » فسي” بوهيمند وطلب إلى الامبراطور ان يدخل في خدمته 
ويتولى قيادة حيشه © فوعده بالنظر في ذلك فها يمد »> ووعد باقطاعه 
ارافي فسيحة في منطقة انطاكية © فبادر بوهرمئد حينئكذ الى الدخول 
قِ طاعة الامبراطور وأقسم يمين الولاء له . 


.ا١؟5 الروم وصلاتهم بالعرب ج عاص‎ - ١ 
؟ - 308 , 299 .مم ,كل اله 'ل أععطام‎ 


4ه 





ثم جاء روبير دى فلاندر فدخل لفوره في طاعة الامبراطور . اما 
ريموند دى سان جمل فانه رفض الدخول في الطاعة » ثم أقنعه بوهمئد 
بذلك ففعل . الا ان تنكريد الصقلى نسيب بوهيمتد الذي كانوا يسمونه 
« مرآة الفروسية » لم يرض ان يمر بالقسطتطينية او ان يقسم يمين 
الولاء والطاعة لعاهل الروم . 


يقول الدكتور رستم : « وكان ينقص هؤلاء جميماً فيا يظبر الشيء 
الكثير من آداب السلوك وحسن المعاشرة » فكانوا يدخلون على الامبراطور 
في الصباح الباكر ولا يفارقونه الا في نماية المساء » متطلبين متطاولين ؛ 
او مسترشدين © او متحدثين مسامرين . وكانوا في كثير من الاحيارنف 
متبتكين سفباء » خالعين 'برقم الحياء » ضعفاء الارادة لا يمتنعون عن 
شيء مما يرغبون فيه © متكالمين بجا لا ينغي © متشدقين ' ». 


دُؤُون امبراطوريته © وانه ليس من المستبعد ان يعملوا على تقويض 
القية الباقية منها » ولكن براعته الديبلوماسية كانت متكافئة مع المأزق 
الذي تورط فيه » وقد استطاع ان يسبرهم جميماً بسلام * عبر مضيق 
البوسفور “« دون ان تكون لدره أية نمة ف تمل عودتهم " 6ن 
وعانت تلك الجبوش > بل تلك الموحة الشرية » وهي في طريقها 
الى الاراضي المقدسة الوانا شتى من الشدائد والأهوال والأمراض والثورات 
والغزوات والمذايح » وانشقاق بعضها على بعض © والاشتباك في معارك 
جائبية مع جبوش المامين ©» حيث لم يصل منها الى بيت المقدس في 


,ا١١؟م الروم وصلاتهم بالعرب ج ؟ ص‎ - ١ 
, تاريخ العالم لهامرتن ج ؛ ص ولام‎ - 0 


6 





سلة ةوه ١١66‏ م2 بعد تلك المازق الي دارت عليبها اسوأ مدار » 
الا حمسة عشر الف مقاتل او اكثر قليلاً 7 


وكان قرد الجنود او هربهم من الجندية في احبان كثيرة » حرياً بأن 
يمحرل دون بلوغ الفرنجة هدفهم > لولا ان القوى التركية كانت قد هزلت 
بعد موت السلطان ملكشاه > لما قام بين اعضاء الاسرة السلجوقية من 
نزاع > ولولا ان الفوضى في صفوف العرب م تحكن تقل عن الفوفضى 
السائدة في جيوش الافرنج »© ولولا ان هؤلاء كانوا يتلقور: من الغرب 
نحدات همستمرة > ومن الاساطيل الايطالية مساعدات فعالة » فسقطت في 
ايدهم انطاكية وكانت في ايدي السلاجقة » والقدس وكانت في ايدي 
الفاطسسين ١‏ » وبعض القرى والقلاع »2 ا استعاد الامبراطور البيزنطي 
عساعدم مدينة نيقية التي كانت كفيلة بأن د مواصلاهم وامداداتهم 
اذا ظلت في ابدي السلاجقة . وانتصار الصليييين في نيقية كار اول 
انتصار احرزوه في حملتهم فشحذ عزائهم وبعث فيهم حماسة جديدة ' . 
وكان العادل البيزنطي قد خشي ان يستأثر الصلببيون بلمدينة او ارن 
يعمدوا الى نهبها وتدميرها » فأخذ يفاوض حاميتها على الاستسلام متعهداً 
بالحفاظ على حماة السكان »2 نما كادت تسقط حتى رفم رجيسال الخامية 


7 ١.وابهريخنا كان الفاطميون قد استعادوا بيت اأقدس من السلاجقة في سئنة‎ -- ١ 
: بعد سقوط انطاكية في أيدي الافرنج بشبر واحد » رعرضوا عل هؤلاء ان يعقدوا حلفا معهم‎ 
» ريقرل حون هامرئن اهم « بذلرا فم من الوعود لاعادة نظام الحم القدم المنطوي على التسامم‎ 
والذي ظل وقتا طوبلا كفي لارضاء سعور الغربيين في العرود الماضية » ولكن بت المقدس‎ 
كانت قد أصبحت هدف الصليبيين » وتحتم في نظرهم انقاذما من المسادين » سراء أكانوا من‎ 
المتسامحين أر من التعصبين » من الفاطميين ار من الأتراك » * انظر : تاريخ العالم» ج ع‎ 
هن 5إلا رو 362,363 هم ,| .5 ,قعلةورهم© فعكق ,+وزلا : لببرطع لم‎ 

؟ - 321 320 .مم ,كاله ل عمعطام 


5ه 








يفن 





المسامون الأعلام البيزنطية على الأسوار ١‏ . ولم يكتم الصليييون استياءثم 
من حصسن معاملة امتراطور الردم 00 المسامين واطلاقه سراح زوحة 
قلج ارسلان واولاده دوت فدية 


وكانت ل الشعيت عن قوافل اخهماة ف آسسة الوسطى جاعتار. 
احداهما بقمادة تنكريد والثانية بقمادة بلدرين ابن كونت بولونمة > سعنا 
وراء امجاد شخصية لم يظفر ما الأميران في بلادها » فاحتل الأول 
طردوس بالتعاون 05 سكانها الآرمن م #لى علها لملدو بن 3 ودضى الى 
المصيصة سنة ١5؛‏ هلاو١٠ام‏ فرحب به سكانها الأرمن ثم غادرها عائداً 
الى صفوف الفرنئجة © وانطلتى بلدوين الى الرثها (ر اورفا ) يعد أرن 
اشتيك حنوده محنود تنكريد وكاد دفي بعضهم عضا » فاستقيل اميرها 
الأرمني طوروس وأعلن لولمه له ومدعله ورثا لعر شه ف ها ليث ارت 
5 8 2 7 0 ع 1 00 5 .2 0 1 
5 9 عليه 2 صو 4 الذين ثاروا 2 طوروس ودمهو 3 قضوا عله 4 
لاعتناقه اذهب الارثوذ كسي واعترافه نوع م التبعيسة للاميراطور 
الميزنطي ١‏ 


واستقل بلدوين يحم الرها » وتحلل من كل ارتياط بالعرش البيزنطي » 
وأخذ يستولي على القرى والمقاع القريبة من ملكه »© واستقدم الأفرنج 
لتوطينهم في الرها وتسلممهم مقاايد الادارة » مخافة ان تستيقظ الوطدية 
الأرمنية © الا ان ايثاره الفرنئحة على اهل البلاد دو الذي آثار كراهية 


المواطنين له «دوترحموا عن كر اهيتهم لساسته بتدبير هؤامرة لاغشاله "» 


١‏ - غ2ان .م يهمعموجيرق ل لهك( غم وزألا عع رطعم8 

؟ --233 لم .ا .1 5ع580ه6)6 وعكن 2اوراما ل اطع" 

بردي البير ديكس ان الأرمن قد اتصلوا بالارائقة سرأ وطلمرا مساعدتهم في تلك 
اللزامرة : 443 م ا للتمعلءء0 غؤرلا 
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وليس ادل على هذه الكراهية من ان تاتول .ابا زوجته التي كان قد اقترن 
5 منذ بضعة اشبر - كان ضالعاً مع المكآمرين - ونمي خبر هذه المؤامرة 
الى بلدوين فأخذه اخذ جبار منتقم * فألقى القبض على المتآمرين ومثل 
يبم غداة عند ميلاد سئة ٠١64‏ وسمل اعين البعض وجدع انوف آخرين » 
وصادر كثيراً من املاكبم واموالهم » وفرض على بعضهم غرامات كبيرة » 
فبدأت الأحوال واستقرت الأمور » اما تاتول فقد ادرك ان لشيره في 
البعد عن الرها . وهكذا اسدل الستار على اول فصل من فصول الملة 
الصديية التي كشفت القناع عن ان الفكرة الدينية م تكن هي التي 





طائفة من الأسلحة التي استخدمت في الحروب الصليبية » وتشاهد بينما 
السيوف والسواطير والسهام والرماح رالقضيان 
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تمرك هذه الماعات الاوربية التي زعث ان تخليص بيت المقدس هو 
هدفبا . وان تريخ الرها ليدل على ان اهلبا المسيحيين والأرمن لم 
يصادفوا من الاضطباد والقتل مثل ما صادفوه شلال العام الذي تولى 
شؤونهم فبه بلدوين الفارس الصلببي والمسيحي الأوربي ١‏ .»2 

اما انطاكية درة الششرق يومذاك فكان محكها الأءير السلجوق ياغي 
سان © وهي من اقوى هدن ذلك العصر تحصينا » فاما شارفتها قوات 
الافرتك ' أمتدم- باغ <و اهل "انوا المنيدة اطصيئة .عيبا كل ادن عل 
القنال الى المساهة في اعمال الدفاع . يقول الاستاد حميب جاماتي : 
« وكان فريق من التصارى السوريين والآرمن ‏ يخلاف ما قد يتسادر 
الى الذهن ‏ عونا لاحام الساحوقي على الجيش الصليبي . فحملوا الى 
باغي سان يات كبيرة من الحنطة والشعير والعلف والزيدون © واشتبك 
بعضهم في قتال الافرنسج الذبن كانوا يعتمدون على اولّلك النصارنى » 
ويمتقدون انهم سيكونون حلفاء لهم في تلك الحرب الديئية "». 


وكان ف وسم القوات العريية والاسلامية لو رحدفت لنحدة انطاكية 
من حلب ودمشق والموصل وبغداد »> أن تخاصر القوات المغيرة وتقضى 
عليها » بعد ان طال وقوفبها امام اسؤاز اتطاكية وفتك الجوع بكثير 
مْ افرادها م( حىقى ان بطر س الناسك وولم النحار حاولا البرب هما 
وجماعة هن اتباعها فتعقييم تتكريد واعادهم الى المكر الصليبي 


عنوة . 


3 ٠١ه‎ -1٠١م الحمرب الصلييية الاولى ص‎ - ١ 


١‏ . شبار المعارك ص مه. 





وبروي الؤرخ ابول صاحب الجستا قصة ذلك بقوله : « ادت هذه 
النكية الحسيمة والضيى البالغ الى تسلل ولم النجار وبطرس الناسك 
ا 0 مكضى شك ربد ف آثار ها وامسكهما ورحدم دهما وها قَْ غاية 
الخري © فقطعا على تفسميما العهد بالطاعة 4 واقسما له الإمارن المغلظة 
د سوف برجعان طواعية الى المعسكر 4 وانهما سيعتذران للسادة . واقام 
ولم طول الليل في فسطاط بوهيمند مقيد الطرف الى الأرض وهو اذل“ 
من المهانة » فلما تنفس صباح اليوم التالي مشسّل امام بوهيمئد وقد احمر 
خحلاً >2 فخاطيه بوهصمند بقوله : « اما الشقي »© با خزى فرنسا ويا 
عار جميع الغاليين واشدهم إمٌ) » ويا اشقى من حملته الأرض > الاذا 
هريت على هذه الصورة الخزية 0 اترالا كنت تر ديد خمانة هؤلاء الفرسان 
وتسلم حش المسيح للكفرة 3 صنييتك بغير هم من قبل قْ اسيائية ؟ 0 
فازم ولم الصمت المطبق ول تنفرج شفتاه قط عن اية كامة ؛ فاجتمم 
الفرنسيون جلهم تقريماً متوسلين الى السيد بوهيمند ألا يشتد اكثر من 
هذا فى ايلامه © فأجاب سؤالهم وقال : «٠‏ ان حبي ابام يحملني على 
تلبية طلم عن طيب خاطر إذا اقسم لي قسما خالص) من قلبه وروحه 
ألا يحيد عن طريق بيت المقدس سواء في الفرج او الضيق © وكذلك اذا 
قل نكر بد ورحاله العفو عنه ٠»‏ فاما سمع كريد هذه العمارة رضي » 
وسرعان ما رده بوهممئد »© على انه حدث فما بعد ان افترس الازرى 
ولم النجار ما لمث ان هرب واختفى ١‏ » . 


وقد وصلت النحدات الاسلامية مر ومتفرقة م( فالتقى جدش 
دقاق أمير دمشق وأتابكه طفتكن بقوات بوهدهند وروبرت كونت 
فلاندر على مقرلة مدن سيزر فعانى دسم الخسائر وارتد مذعورآا الى 


. أعمال الفرنجة وحجاج بيت المقدس ص هه‎ - ١ 
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حماه , وجاء رضوان امير حلب محيشه ومن انفم اليه من ساجار وشيزر 
وحماة وحمص » وعسكر في مرج دابق شسرقي انطاكية © وقام بمحاولة 
حريئة لشق طريق له الى قلب المدينة > وكان الفرئة قد عاموا قدمه 
ونوا له © فأنزلوا به لخسائر فادحة وتعقيوه حتى حارم . ثم تحركت 
الخلافة العساسية فأنفذت حيثا كبيراً بقيادة قوام الدولة كربوقا صاحب 
الموصل © ولككن كربوقا لم دشخص الى انطاكية مساشرة بل اراد ان 
يرت بالرها فيفتتحها ثم عضي منبا آلى انطاكية © وامتئعت الرها عليه » 
فغادرها واه الى هدفه الأول © وبينا هو في الطريق سقطت انطاكية 
في * حزيران (يوليه) ٠١988‏ ( 898؛ ه ) إثر شمانة ارمني يدعى 
0 كان ياغي قد وثقى به وعبد المه بحراسة حصن رئسيي من حصون 
المدينة يسمى د حصن الآشتين » فسلّم الحصن الى الافرنج ونفذوا ليها 
منه بعد ان صعدوا اليه على سم مثبت الى اسوار المديئة تثبيتاً قوياً . 
وقد اختلفت الروايات في الأسساب التي حملت فيروز على “ذلك » فقالت 
اعون القرمرة ١‏ اند كآن عاقيا عن التي اإقادر نه يض امواله#ترقالت 
المصادر الافرنحية " انه اكتشف خيانة 0-0 له مع احد امراء الاتراك 
فعمل على الانتقام منوم . اما صاحب الجسدّا فقال ان حارس الحصن 
تي بدعى بيروش وانه كان شرف على حراسة ثلائة حصون لا حصن 


واحد " 


١مم صفحةً‎ ٠ ديل تاريخ دمشق ص وملا سا بءس١ انظر ايضا : الكامل سس‎ ١ 
؟ والعير وديواث المتدأ واطاير ج وصفحة الى‎ ٠.١ واتحتصر في تاريخ اليشر ج ؟" صفحة‎ 
روعلةوام0 5عل ومعأمم]واط ) عل ع0 مصنقةااان6‎ 16. (١ »ا م (2281 .م‎ 

م ب انظر : اعمال الفر نئحة وحمجاج بيت المقدس ص 550 ند ولا وقييده تفصيل اءتلال 
الفرنجة لانطاكية , 
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وقد غادر ياغي المدينة هارباً بعد المذبحة التي وقعت فيبها فقتل في» 
الطريق © بها تحصن ابنه شمس الدولة في القلعة . 

ومن اطرف ما يصوو الأحداث التى رافقت. احتلال انطاكية اللوحة 
البارعة الى رعمبا الاستاذ جاماق يقوله : « احاطت تلك المرحة من 
مراعل احروب الفيلنةة الأو ل سلس ون )لقنارق 4 راتما انين خرى: 
الحوادث ووه التاريخ .. فقد احتال بوهي.مون على قومه للفوز امارة 
انطاكية وخان الصليبيون امبراطور بيؤئطة الثذي تعهدوا له يتسليمه 
المديئة بعد اخذها فأعطوها لرفيقهم بود.مون . وخانت زوجة فيروز 
زوجبا فأثارت حفيظته على ياغي سمان . وغدر باغي سيان يصديقه 
فيروز فحمله على شيانته وفتح المدينة للصلييِين . وشان فيروز سيده 
وقومه وحالف الأعداء ومكنهم من الاستيلاء على انطاكية . وتخضلى. 
غامان ياغي- سيان عن سيدهم فاغتاله الارمن وارسلوا رأسه الى اعدائه . 
واخيراً حنث بوهيمون بالعبد مع فيروز فلم يعينه في الملصب الذي وعده 
به تنا لخيانته . واما الزوجة الخائاة فقد قتلبا زوجبا الخائن سده . 
واختفى فيروز وأنقطعت الشساره عن الناس “ فلم ببق على قد الحياة 
من ابطال هذا الحصار © الذي كانت الخبانة يحور حوادثه » غير 
بوهيمون امير انطاكية ' !» 

ولا وصلت قوات كربوقا بعد ثلاثة ايام حاول شمس الدولة منعه 
من الدخول اليها » واخذ يفاوضه في ذلك ©» فلم يصغ كربوقا البه » 
وبادر الى احتلال القلعة وتحاصرة المدينة 4 وشدد عليها الحصار حق 
اكل الناس الميتات والكلابه ”2 وتولى الافرنج الدأس »© وعسّت الفوضى 


1ت غبار الممارك صفحة ٠.‏ ك, 
ل >5 منتخبات من تاريخ حلب 'صفحدة همه . 
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صفوفهم © وبدأ الكثيرون منهم يتسللون هربا من المصير المظم © وكان 
بين هؤلاء الحاربين عدد من الأمراء والقادة » وتحرك الامبراطور البيزنطي 
لنجدتهم » الا انه ما ليث ان عاد مده الى القسطنطينية دون أربت 
بلتحم مع المساين و فى فقتال حين التقى 51 اهاريين من انطاكية 0 رصم 
له ان المسامين قد فادرا اتطاكية وأبيد الصلبسون حميعا . 

والواقع انه ' شقك الصلييين من الاادة الا الفرقة الني ديت ف 
صفوف المامين والقنافر الذي وقم بين الاتراك والعرب ' © وإلا رويا 
الحربة المقدسة التي طعن بها السيد المسسح ؛ إذ ادعى أحد افراد احملة ويدعى 
بطرس بارتاسو ان القديس اندراوس تحلى له قُِ النام مرات ممعدادة 
قائلآً له ان الحرية التى 'طعن بها السيد المسسبح مدفونة في كنيسة القديس 
بطرس بانطاكية © وأيره بأن يمي الى المعسكر لمتبىء الصلميبين بأن 


هذه الربة معهم . 


وعلى الرغم من اعتقاد المسيحيين بأن في القسطنطينية حرية يذهيون 
الى انها الحربة المقدسة > فأن موّرشي الفرنحة يؤكدون رؤيا بارتاسر > 
ويقولون ان عدداً من قادة الصلمسين رافقوه بعد ترده كبسير وحدل 
عنيف »4 الى كنيسة القديس بطرس © وحفروا حيث أشار عليهم » 
فوجدوا الحربة امام جمهور غفير ' ففرح اسع وعمت السبحة المدينة . 


أنا امؤر كو المسلين فنذهدوت الى ان حفاء .ريوله الصتحل هو الذدئ 


- العلاقات الاجئاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرنج ص ١؟‏ 
م« ب 28 .216 ,رهم ,عل0تةدزممت عيفاصعمم هز عل . غوزكط : مملمواقطه واتصال 
الفرنجة و دحاج بثك المقدس ص عام م 
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تفتقى عن اسطورة الحربة ليّنبض بها من عزائم الصليبيين « فرتب مسع 
راهب حيلة » وقال له : اذهب فادفن هذه الحربة في مكان كذا © ثم 
قل للفرنج بعد ذلك : رأيت المسبح في منامي وهو يقول : في المكان 
الفلافي حربة فاطلبرها » فان وجدتموها فالظفر ليم فهبي حربتي ١‏ ..» 

ومها يكن من أهر 4 فان ظربور الحربة قد جدد حماسة الصليسين 
وأهب خياهم » فكثرت الرؤى بينهم وتعددت الاساطير » فرأى احدهم 
السيد المسبح يقول له : « اذهب الى شعبي وقل له ان يعود لي وسأرجم 
انا اليه ©2 ودونه خمسة ايام سأبعث اليه يعدها بنجدة عظمى » وشاهد 
بعضهم ناراً سعاوية تقيل من الغرب وتدنو حتى تسقط بين جبوش 
المسامين . فأعاد ذلك الاطمثنان الى نفوسهم © وتنادوا الى القتالك من 
جديد > وانتبزوا ما ذكرناه آنفا من خلاف أءراء المسامين وقادتهم » 
وخرجوا لقتاهم تتقدمهم الحربة المقدسة . 

وبروي ابن العدم وابن الأثير ارى بعض القادة اشاروا على كربوقا 
بألا يمكتن الافرنج من الخروج بأجمعهم » وإن يقتلهم متفرقين كلما غادر 
المذينة نفر منهم > فان أمرهم وهم متفرقون سبل 2 إلا انه ل يلق المهم 
مما © وقال : امبلوهم حت يتكامل خروجهم فتقتلهم ؟ . ! 


وبقول الد كتور حرشي ان كربوقا وحال من عسكره ودين الوثنوب 
على الصليبيين حين خروجهم فرادى © مؤثراً ان يلقاهم جما رتيبا 


ا النجرم الزاهرة لابى الحاسن » ج ه ص 1١+17‏ م؛١‏ 
؟ -- منتخمات من تاريخ حلب ص *مه » الكامل ج١٠٠‏ ص م١‏ 
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كأنه في حفل فروسية '» فكان ذلك سيا في انكساره وهزيمة جبوشه" 
أما صاحب الجستا فأنه يؤكد ان سيب النصر الذي احرزه الإفرنج في 
ذلك اليوم المشبود هو ان السيد المسيح قد المجدههم بقوات لا تحصى 
انطلقت من ناحية الجبل بقبادة القديسين جرجس ومرغوريوس وديمتري 
وهي قتطي صبوات جياد بيضاء وفي ايدها رالات بيش" ٠‏ 000 

واختلف قادة الملة في مصير انطاكمة » فقد اراد الاستئثار بها كل 
من بوهيملد ورعوند دي صنحيل © ودعا غيرهما الى تسليمها لامبراطور 
بيزنطية وفاء بالعبد الذي 'قطم له » واشتد النزاع بين الامراء والكونتات » 
وأدى ذلك الى تأخر مسيرة الملة الى بيت المقدس تسعة اشهر كارن 
الافرئج خلاها يمكنون لأنفسهم في أنحاء سورية »> ويحتلون القرى 
والمواقع القريبة منهم » ويغيرون على المناطق الشمالية . 

وقد استطاع بوسمئد ان يفرض سلطانه على معظم انحاء انطاكة 
وحصوتها »> واستقدم اليها لهذا الفرض جالية كبيرة من جئوة » وكان قد 
العم ليو لكر زا دنا فل لد دق عنم للك > وعم را عل ا قار 
تاتكبوس القائد البيزنطي وحمل على مغادرة تلك المنطقة متهماً اباه 
بالتآمر مم الاتراك وشيانة القضية الصليبية في الفاء ؟ بقصد التحرر من 


٠‏ - الحرب الصايبية الأرلى ص »4 ١4‏ انظر ايضا ؛ الكامل ج ٠١‏ ص م١‏ والختصر 
في تاريخ البشر ج ؟ ص ١؟؟‏ 

؟ ‏ ل تكن هذه هي الهفوة الاولى التي يقع كربوقا فيها امام اسوار انطاكية » فقد ردى 
ابن القلائسي وان العبري اته لما اكتد الطصار عل الصليبين وال المديئة الحذوا يفكرون في 
الاستسلام » ولككن كربوقا رفض ان يعطيوم الامان ليخرجوا مان انطاكية » رقال هم ؛ لا 
تر جون الا بالسيف . ( ذيل تاريخ دمشق ص ١8+‏ » تاريخ مختصر الدول ص 55و١)‏ 

» ب اعمال الفر نجة وحجاج بيت المقدس ص *«ه 7 4ه 

الحركة الصليبية ج ١‏ ص *؟١‏ 
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العبود الى قطعت العامل البيزنطي باعادة انطاكية له بعد الاستيلاء 
عليما . 


وتولى غودفروا باسم اخيه بلدوين أمير الرها بعض المدن التي تم" 
لملدون فتتحها مثل تل باشر وراونداتن > وقد استعان به عمر امير عزاز 
ضدك مزلا رضوان صاحب حلب © ويقول ابن العدم ارت السيب قِ 
ذلك هو ان احد قواد عمر احب أرملة من اللورين فاما نشب الخلاف 
بين حمر ورضوان طلبت منه ان يحمل عمر على نشدان المعونه من أميرها 
غودفروا ©» ففعل ذلك 4١‏ وانحده غودفروا ورعوند الصتحيلى ا في ذلك 
من توطيد لدعائم الحم الصلبي في الأرض السورية وه الاعتراف الصريح 
مخطورة شأن الصليييين في بلاد الشام وتفكك القوى الاسلامية » وهو 
ما هدف اليه الصليدون 7ع 


واحتل رعوند خلال ذلك مديئة اليارة واسكن فيبا جماعة من 
الاوريمين » ثم هاجم معرة النعمان وتناصره في ذلك بوهيمئد وروبرت 
كونت فلائدر 2 وبعد حصار دام عدة اسابسح و عمد يوهمئد الى انفراده 
بالعمل في دخول المدينة المغلوية 5 فعل من قبل ف انطاكية " © فبعث 
من ينادي بين أهل معرة النعان بالامان إن هم استساموا اليه دون غيره 
من القادة » وقطم على نفسه العهد ببسط حمايته عليهم وأمّنهم على 
أرواحهم واموالهم © ودهم على مكان يلوذون ده قلا ينالهم ضر ولا 
مسبم اذى >2 فصدق البعض قوله » وذهبوا الى حيث اشار » الاارتف 


هى5١ منتخبات من تاريخ حلب ص‎ - ١ 
١١4 الحرب العلميبية الاول ص‎ -- » 


م ب كان برهيولد هر الذي اتصل به فيروز لتسليمة حصن الأختين 8 


ل 





بوضصممند مالبث ان نكث بعبده وقتاوم 4 غير مستمن سوى النساء 
والاطفال حدث يعوا أسرع؟ 20( 


ويقول الدكتور سعيد عاشور : دان الشيء الذى يسترعي المجب 
حقا > هو ان المامين ظلوا حتى ذلك الوقت لايدركون طبيعة الحركة 
الصليبية وهدفبا 4 بدلميل ان الفاطميين فى مصر فكروا في مشروع 
للتحالف مع تلك القوة الجديدة التي ظبرت في بلاد الشام » ضد خصومهم 
من اهل السنة » اعني الخلافة العياسية في بغداد والأتراك السلاجقة في 
الشام وكان صاحب السلطة الفعلية في مصر عندئذ هو الوزير الأفضل شاهنشاه 
ان بدر الحالي الذي ظل يمك البلاد طوال عبد الخليفة الفاطمي المستعلي 
يوه ؛- ١1١١‏ ) والشرين سنة الأولى من حك الخليفة الآمر © أي حتى 
سلة ١١8١‏ . وييدو عدم ادراك الأفضل لحقيقة الحركة الصلدبية من انه 
عندما رأى الصليسين هامون الاتراك السلاحقة ‏ اعداء الدولة الفاطمية 
الألداء ‏ فكر في ان يقم تحالفا بينه وبين الصليبيين » محيث تكورن 
انطاكية للصلدييين وتكون بيت المقدس الفاطميين . ولم يشأ الأفضل أن 
يضيع الوقت »© وانما انتبز فرصة الفوضى التي أصابت العالم الاسلامى في 
الشرق الأدنى في اواخر القرن الحادي عششير نتيجة لوصول الصليييين » 
وأرسل جيشا تمكن من فتلح بيت المقدس . وفي تلك الاثناء كانت 
سفارة فاطمية من قبل الأفضل قد وصلت الى معسكر الصليييين أمام 
اتطاكية . ولعل هذه الأحداث كلبا تعطينا فكرة واضحة عن مدى 
انقسام العام الاسلامي على نفسه في ذلك الحين بين سنة وشبعة ٠‏ وترك 
وعرب © وما سيبه هذا الانقام من خسارة لين جمبعا » الأمر الذي 
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امكن الدخلاء من تحقيق مكاسب كبيرة على حساب المجيع : وتصور-لنا 
المراجع اللاتيشية المعاصرة هذا الانقسام بوضوح 2( ومدىن غبطة الفاطميين 
لا حل بالسلاجقة من كوارث على ايدي الصليدبين . وهها يكن من أمر 
فقد صصح حساب الأفضل في أول الأمر » لآأت الاتراك كانوا مشغولين 
بالغزو الصليبي واقامة جببة في الشال ضد الفرنحة الغزاة »> فم يتمكنوا 
من ارسال نجدة لأفرائهم في بيت المقدس ترد عادية الفاطميين . وفي 
الوقت نفسه استفاد الصلسسون فائدة كبرى من تلك الخطوة الى اتخذها 
الفاطسون * لآن تهديد الافضل لفلسطين وبيت المقدس سيب ارتباكاً 
للاتراك السلاجقة فى اشد الاوقات حرجا . هذا فضلاً عن ان السفارة 
التق ارسلبا الفاطميون الى الصلدييين عند انطاكية اكسيت اولثك الأخيرين 


وكان الحجاج المسلحون قد بدأوا يتذمرون من طول ليثهم في انطاكية 
وضواحمها »© ويستحدئون قادتهم على معاودة المسيرة الى بدت المقدس © 
والقادة غارقون في الخلافات الشخصية يحاول كل منهم الاستئثار بما 
وضع بده عليه » وقد تحلت حقيقة بوهيمند بلنوع خاص ميع افراد 
الجة فأدركوا انهم .انما يبذلون دماءهم في سبيل تحقيق اطياعه »2 وتحولوا 
عنه الى ريموند دي صنجيل كونت تولوز وولدّوه قيادتهم في الزحف 
على بيت المقدس . ولما خرج رعوند من معرة النعمان يوم ١!‏ صفر 
؟اهعوه ٠‏ كأذون الثاني ( ابر ) ووه5 حاي القدمين » قثلا بالسيد. 
المسح © في طريقه الى القبر المقدس ٠‏ تخلكف عله جمسم اعراء احملة © 
مؤثراً كل منهم ان بتولى الحم في احدى المناطق التي دانت هم 2 مما 


- الحركة الصليبية ج ١‏ ص 1١409‏ - ؤؤ١‏ 


الوم 





الامراء دلحقون به وهو على .واب فلسطين 2 كان فك انتزع سجقيه ف 
زعامة اخملة ٠.‏ 


ولم تتعرض الهلة في طريقها لمقاومة تذكر ؛ وقد استولت على جميع 
المدن والقرى الساحلية > وكان الامراء والولاة المسامون يتحنبون الاصطدام 
بها ويلجأون معبها الى المداورة والمصانمة » حتى ان ابا على فخر الملوك 
ابن عمار صاحب طرابلس ل يتردد في اهداء ريوئد دى صنجيل عشرة 
جماد واربعة يغال وبعض الدهب » ودعوته الى المو'دعة والاتفاق والارتماط 
برباط المودة إذا احب ' ولكن هذا الموقف لم ينقذ طرابلس حين عم 
الافرنج ما هي عليه من ازدهار وثراء » فاحتلوها يعد حصار طويل » 
ويقول مد كرد على ان السبب الذى دعا اهل طرابلس الى التسلم انهم 
بخا كانوا ينتظرون وصول الاجدة نحراً من مصر جاءم رسول منهبا 
على مركب يطلب منهم بام الأليفة الفاطمى جارية جميلة كانت في 
طرابلس وخشب مشمش يصاح لصنع آلات الطرب " . ثم احثل الفرنئحة 
بيروت 24 ولم يلقوا مقاومة الا من اهل صيدا ؟؛ الا انهم سرعان ما 


١‏ - أسمال الفرنجة وححجاج بيت المقدس ص لاء ؛ » ونحن لا نمتقد بان موقف ابن عمار 
هذا يمكن ان يوصف بالتخاذل كما رأى الدكتور حيشي ( الحرب الصليبية الأولى ص ١07١‏ ) 
ولككننا نرى رأي مد كرد علي الذي قال : « كن لابن عمار البلاء الحسن بل الأحسن في 
دفع عادية الصليبيين عن بلده ٠‏ لم يترك بابا من ابواب الخلاص ليصدهم عن طرابلس إلا طرقه 
حق دفعهم بعقله وحسن ادارته عن تلكها عشر سئين . وكان في طريق رجعتهم كالمسكة في 
الحلق » وفي معاملة ملوك الأطراف رذج الدهاء السياسي ٠‏ وهو على صفر جرم مملكته يطارل 
ويحارل ويئازل ويصاول ويلين ويقسو » ب خطط الشام ج١‏ ص “#و؟ . ؛ؤ١‏ 

ات خطط الشام ج١‏ ص ؟و؟ 

» ب 312 -|31. مم ع5 عل عصيوالأن» 


اا 





قضوا على هذه المقاومة وتابعوا مسيرتهم الى بيت المقدس مروراً بصور 
وعم واللد والرملة ٠‏ 


وقد كان غودفروا دى دردون اسبق زملائه الى يلوغ الحجة التي 
الها بهدفوت * فشارفها يوم الثلاثامء في ٠‏ رجب #هةو ه70 ار (مايو ) 
8م وضرب لطحصار علا » ولخحىق به الامراء الآخرون فأحاطوا 
بالمديلة من كل جانب ' واخذوا يضاقون الخناق على حاميتها وبرمونها 


ا 


وعبد افتخار الدولة الحام الفاطمي في القدس © بحراستها الى جماعة 
من العرب والسودان ' » فتفانى الفريقان في القتال » ثم وافى الى بافا 
اسطول جنوي لنعحدة الافرنج “» حاملاً معه ما م قُْ حاجة اليه من 
الذخائر والاقوات والعمال » فأنشأوا المزيد من آلات الحصار والأبراج 
المتحركة » وجددوا اهجوم على المدينة الصامدة . 


وبروي ابو الهاسن ان الافرنج صنعوا برجين متحر كين للوصول بها 
الى اسوار المديئة » وقد زحفوا بالأول الى باب صهبون فأحرقه المامون » 
ثم انطلقوا بالشقالىي و باب العمود فألصةوه بالور وحكوا به البلد 
وكشفوا من كان على السور من المسلمين » ثم رموا باليجانيق والسهام رمية 
رجحل وإحد “ فامزم المسلمدون ' . 


وقد اقتحم الفرنجة القدس في ١١‏ رمضان +5وه ؛١‏ تموز (يوليه) 
4.أ » وأعملوا ف اهليا السيف ف وقاد لا نحت أن نروي تفاص 
7 2 سم 5 رري 5 





ذ- الككامل ج ٠‏ اص ١844‏ 
كم النجوم الزاهرة ج ه ص م4١‏ 


ا“ 





١! 


7 3 
0 
ا 


( © 





لجنم 


57 0 2 7 01 
ةا 2 9 / 1 : / 
7 / 


: 


ا 7 
جمفه زرو 
ره 


احتلال بيث المقدس 


7 





وقد استنكرها مؤرخو الفرنجة انفسهم '. 

ويقول الاستاذ نقولا زيادة : « واملة الصليبية الأولى » والفظائع التي 
ارتكيتها في طريقها وفي احتلال'القدس ليس مما يُشركف . وقد تظهر 
للارغات الفلسن كي خحيلالا لفون السوءدى حفن بلنطن 
انفسهم ©» فقد استولوا على ,أديرتهم وطردوهم من الكنائس والبيوت » 
فشعثر المسبحموت في حبات فلسطين وشرق الأردن » وكان بطرير كوم 
دقم في القسطتطيئية أو في القامرة تحت حماية الخلفاء الفاطميين ' » . 

وكان يتنازع على حم القدس : البابوية التي تأمل بالسيطرة على 
الكنيسة الشرقية بالاضافة الى سيطرتها على الكنيسة الغريبة © والمدن 
الايطالية التي قامت. بنقل الجنود والأمداد على سفنهبا © وبيزنطية التي 
#أنث :ريك انشفادة ستسزايا فى القبرق © #:وهكذا اتتلف الصلسون 
اول على شكل الحم هل يكون 'دينياً او مدني ؟ ثم اتفقوا على انها 
وان كانت « مدينة الرب » فلا يد لها من رئيس يدير شؤونها . واختلفوا 
ثانبا عمن يكون ذلك الرئيس الذي تلثم اليه مقاليد الحكم © وكارتف 
التنافس على أشده بين غودفروا وريوثد الصنمميلل 2 وقد فضل الأمراء 
غودفروا على منافسه يم كانوا برئدون ملككا لا يطفى عليهم ويستاثر 
بالسلطان من دونهم . وتولى غودفروا دى بويّون عرش بيت المقدس ©» 
ولكنه رفض ان يعتمر بتاج من الذهب حيث اعتمر السيد المسبح بتاج 





د انظر 165 م١7.1‏ ,وعلقوامم فعل عوللا بأعووموم6 2 ار عسواومءطك . : برعطغوتمر 
6 مار 357 2 334 هم ,عا عل عمنهاائب© 359مى, اا افععمقه غواتا بالبقطموع غع ووأمية ا 
» اعيال الفرنحة * رعجاج بيت المقدس ص ١١6١‏ -.وا١اء‏ تاريخ الحروب المقدسة في 
المثرق ج ١‏ ص. ١4‏ ؟ * تاريخ سوزية للمطراتف يرسف الدس 9ض مم والانسكاوبيدلا 
| البريطائية مادة الحووب الصلببية بقلم باركر . 
؟ - مجلة المقتطف » عدد ترز ( يوليو ) م وراص «هود. 
رت الناصر صلاح الدين الابوبي للد كتور عرد انعم ماجيد صفحة م؟ , 
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من الشوك ' ؛ وأصر على أن يكون لقبه « حامي بيت المقدس» . ثم 
اجتمع رجال الكنسة واختاروا ارنولف مالكورن بطريركا » فوجه 
اهقامه الى اضفاء صبغة كاثوليكية لاتيئية على كرمي بيت المقدس ©» 
واستبعد القساومة الارثوذكس من كنيسة القدامة مما اثار استياء المسيحمين 
الحليين ؟ . 


وتحر كت الخلافة الفاطمية بعد هزيمة عاملبا في القدس > وشعورها 
خطورة المركز الذي اسسه الافرنج لانفسهم في الشيرق © واحتّال تحوله 
في المستقبل الى قاعدة عسكرية للزحف على مصير وغيرها من الملدان 
الحاورة مر ولك قر كنا عاد شاخر | وقد تقر مك ال الارتسة انياء 
تحمع قواتها في عسقلان بقبادة سعد الدولة اللواسي " * فتنادى. امراؤهم 
لدرء الخطر © وباغتوا تلك القوات في معسكراتها قمل ان تستعد للقتال 
وتأخذ أهمتها له » فتمزقت ونشتتنت وهرب قادتها الى مصر ؛ ولاذ من 


بقي باحدى الغابات فأضرم الافرنج النار فيها فأتت عليهم * 


وفي عسقلان سقطت الأقنعة عن الخصومة الدفينة بين ريموند الصنجيلى 
وغودفروا © فقد أراد ريموند الاستيلاء على المدينة لستثئىء فيها امارة 
خاصة به » فصارحه غودفروا بأن هذه المدينة لن تكون الا تابعة لميثه 
المقدس » وقد ساعد هذا الخلاف على نجاة عسقلان من الاحتلال الصلدبي » 
لأن غودفروا فضل التخلي عن المعركة على أن يستولي ريموند على المدينة » 


١‏ - 436 ما ,| 1.2 وعلؤووامم© وول ,غورنا :انوطعا 

؟ - الحركة الصليمية ج اص ؟د؟ نقلا عن 294 .م 1,1 ,مفماءصيع 
- التجوم الزاهرة ج ه ص 5 ١م1١‏ 

- ذيل تاريخ دمشق ص ١‏ 8 

- أخبار مصر لان ميسر ص 54 : . 
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٠ 0 5 03‏ 
كا ان رعوند أثر بقاءها فى أيدي المامين على ان تدخل في متلكات 


و 


وم تنقض فترة قصيرة بعد عودة غودفروا الى القدس ؛ حتى ساءت 
صحته ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثراً بحرح كان قد أصابه امام مدينة 
عكا » ونهض كل أمير بيغي أن يمخلفه في الحم © ا حاول البطريرك 
داميرت الذى خلف مالكورن أن يحول السلطة المدنية الى سلطة دينية » 
وكاد الأؤاع بين الفرقاء المتعددين يدي إلى الصدام المسلح © اولا أرف 
حسم هذا النزاع بلدرين أمير الرها وشقبق غودفروا الراحل الذي قدم 
الى القدس. غل رأس خيش كير * يعد. أن عيد نشؤوت الرنها الى قرنيه 
بلدوين دى بورج ففر الزعماء المتنازعون وأعلن بلدرين نفه ملكا على 
بيت المقدس © وجاء الأمراء والتطاركة بعد ذلك قفأعلنوا رلاءهم له . 
وكان بلدوين يقد ملوك الشيرق »© فيرتدي الثياب العربية » ويرسل لحيته » 
ويتنارل طعامه على الأرض ١‏ * ا فمل زمل تذكريد الانطاى فما بعد 
إذ كان بسك النقود وعليها صورته وهو في زي عر ب 


وهكلدما غدت بيت المقدى ف سلة )4ع ه١١٠١‏ م ملكة لاتيدمة 2 
بالاصافة الى امارات الفرنحة فى انطاكية وطراياس والرها » د ركان لمملكة 
بدت المقدس الرئاسة على تلك الامارات 0 وانما تزيد هذه الرئاسة او 
تنقص تبعا لشخصية المبسمن على مسرن تلك المملكة " ؛ الا ان النزاع 





5-9 الناصر صلاح الدين الأيربي ص 58 . 
؟ - حضارة الاسلام لجرويئباوم ترجمة جاويا. وعبادي ص ١١‏ . 


و ٠‏ نور الدين والصلميءون للد كور سن ودشي ص ه 5 


آله 








ء 


غودفروا دى بويون أرل ملوك الفرئحة في المشر 


رقد رضع على رأسه ا كليلآً من الشرلا 


لا 





عزل بلدوين نائب البابا » ثم بنعث في عبد بلدوين الثاني (؟؟ه- وره هم 
ملل “لام ) « غير انه خم بموت النائب البابوي الثالثك ©» 
وانتبث القضية بتغلب العامانية على الاكليركية . وهكذا دلت هذه 
القضبة على مدى الخلاف في الحقيقة بين رجال الملة من الصليبيين رغم 
دعوى قبام الوحدة الدينية بينم ' » ا ان النزاع والتنافس الناشئين عن 
تعدد العناصر التي تحم تلك الدويلات »2 ل يختف أثرهما قط من مرح 
الأحداث »2 فقد كانت القدس والرها في ايدي البرغنديين » يبنا كانت 
انطاكية في ايدي النورمنديين » وطرابلس في ايدي البروفنسيين » فكان 
دلك من عوامل اهبارها فيا بعد , 


أما بقية المدن الساحلية فقد ظلت تقاوم مدة أطول »© معتصمة 
وراء أسوارها » ومعتمدة على معاونة الفاطمسين لما من البحر »2 وقد 
استعان الصليبيون عليها ٠‏ بالسفن الايطالية التي كانت تنقل الحجاج © 
وقد أدرك أصحايها ان امتلاك تلك المدن الساحلية يفتح أسواق جديدة 
وموانىء حرة ليضائعهم ' » ولا انهبارت مقاومة تلك المدرن أخيراً 
تحولت الى مستعمرات اوربية انشأت فيها هارسلا والمدن الايطالية 
أساء برمتها " . وكانت جنوة وبيزة تبعثان كل سئة بمراكب جديدة الى 
ثغور الشام ؛ تحمل السلاح والرجال . 
* 
وقد سحلت الاقطاعية الاوربية بتلك الأحداث الخطيرة اعظ 


[ 
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١س‏ العلاقات الاجتاعية والثقافية والاقتصادية بين العرب والافرئج » ص 4؟ . 


؟ س تاريخ العرب لق وجرجي وجدور ج ؟ ص لاهن 
» سب خطط الشام ج اص ىناع . 


: ب المرجع السابق ج اس 84" , 
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انتصاراتها » وم يمض وقت قصير حقى تأسست حول بيث المقدس امارات 
افر نحية عديدة م( وبفست قصور خصنة على الطراز الفرنسي 2( ويداأ 
الفرنجة يتطلعون الى افتتاح دمشقى لآن طريق الحرير والأفاويه تمر منها . 


ومرت الأعوام والحروب مستمرة بين الفرنضجمة والبيزنطيين والأتراك 
والعرب . « وفي معمعان الفوضى والاضطرابات السائدة اعتاد الناس على 
سرعة تبدل الحكام والأسياد » الروم والآتراك والعرب والافرنج »> وم 
بعودوا بهتمون نتحنئسة من يحكهم ' ٠»‏ وما لا شك فيه : « ارن عدد 
الحروب والمناوشات بين الدول الاسلامية المتنازعة كان يعادل عده الحروب 
بين الدول الاسلامية والدول النصرانية » وربما كان عدد الحروب الأهلمة 
بين الأمراء النصارى لا يقل عن عدد الحروب بينهم وبين المسادين ؟ . » 
الا ان الامارات الافرنجمة كانت تتحالف فما بينها أخباناً » ضد تالف 
اسلامي « ولكن لم يقم بين الدول الاسلامية تعاون تام لطرد الغرببين » 
وم تستطع خلافتا بغداد' والقاهرة المتنافستان ان تتفاها بتاتا » وكانت 
الحالفات والحروب كثيراً ما تتعارض مع المصلحة الدينة *. » 


وقد شغفت هذه الحروب الاقطاعية الاورببة » ووجدت الفروسية 
فنبا ججالاً واسعا للغامرات والبطولات والفئائم . وكان طبيعياً ان انشاء 
الدولة اللاتينية في القدس لن يضع حداً لتلك الحروب > فالآتراك م يلقوا 
سلاحهم بل كانوا ما يفتأون بهاجمون هذه الدولة » يناصرهم في ذلك 
العرب سكان البلاد » وكثيراً ما كان النصر يكلل الهجبات التي يقومون 


١‏ دراسات اسلامية باشراف الدكتور نقولا زيادة صفحة كدلا, 
#- لوس السائق عن انزو : 
» ل المرجع السابق ص لخد 3 
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بها » والفرنجة لم يككتفوا بما اصابوا من نجاح » بل ظلت المطامع التوسعية 
تراودهم فيزحفون تارة نحو .الشرق ويغيرون تارة على الجنوب > حتى ل ببق 
مدينة او قرية في بلاد الشام إلا وأصيب بعض اهلها وتحارها بأرراخهم 
وأموالهم . والبيزنطيون يصرون على المطالبة يما يسمونه الممتلكات 
البيزنطية الشرقية © فيتابعون حروبهم مع الأتراك ويشتبكون احيانا مع 
الفرئحة . 


قال باشولي» ودزبوري في قاموسها الجفراني التاريخي : « وقد 
عوضت الخسارة المادية التي اصابت المسمحيين بانتصارات باهرة في النظام 
السياسي والادبي ... وحذلك نل القن" الذي حمل الصليب حريته 
الشخصية © وانتشرت اللاحة وارتفع ثأنها فزادت قوة بيزة وجنوة 
والبندقية التي اكثرت من مراكزها التحارية في البحر المتوسط ١‏ »4 وقد 
املك لاه المدن على ارباح تجارية عظيمة بتوطين جماعات من اهلها في 
موائىء سورية وفلسطين وكان لها احياء خاصة فيها "؟ »© واستفادت 
الصناعة والزراعة ايضا بما عرفه اهل اوربة من وسائل جديدة ومحصولات 
كانت مجهولة لديهم كالجر بر وصناعته والصباغة والزعفران واشفال المنا 
والمعادن والأحجار الكر يمة » وانتقلت زراعة قصب السكر الى صقلمة » 
.ومكن السياح الاورببون من دول بعص بجاهل آسية . 


وني الواقع ان التفاعل ‏ والتداخل اذا جاز هذا التعبيد - قد اشتد 
بين السرق والغرب خلال هده الخروب 2 واصيحت مدن الشاطىء ف 


سورية ولمئان وفلسطين مستعمرات افرنحمة حقرقعة 2 وعكفت المعامل 


١س‏ حياة صلاح الدين الأيربي للدكتور البيلي ص 6 
١‏ ب تاريخ العالم لحامرين » ج ؛ ص 0407 . 
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الاوربية على انتاج العتاد والذخيرة .لففرسان الفرنحة. » حتى اصبحت المدن 
الايطالية والفرنسية اشبه مخلايا النحل لحركتها الدائمة . 


وقد تعلست جوش الافرنج التي اصطبغت بجضارة العرب حين اقامتها 
في البلاد العربية » أساليب الحرب العربية « واقتبست السلاح العربي وانواع 
الصبد بالبازي والسلوقيات وأخذت أساليب العيش في العمار واللساس 
( القسص والجوارب والقفاز والبايبوش وأسالبب المأكل وحفظ الصحة 
من المفطس واستعمال المنديل ) ا نقلوا الصناعات التقليدية من الزجاج 
المذهب وانواع العقود والصابون وصنوف الآدوية والجلد المطرز والسروج 
المذهبة والمفضضة والخشب المطعم بالصدف والعاج والنحاس المدمشى الى 
غير ذلك ' . » وبلم تأثر الفرنجة بحياة الشرق ان المؤرخين بدأوا 
يتحدثون عن اختلاف الطبع بين الصلييبين القادمين حديثا » والفرنج 
المقيمين ‏ وكانوا يدعونهم في الغرب : « الأممبار» ويعنورن بذلك 
الشرقبين ‏ كم كان الحجاج الجدد يتجنبون التعاطي معهم نم في رأهم 
و أنصاف مسلمين "2 

والى جانب ذلك كله كانت ترد من الشرق طرف ألفن والصناعة » 
وكان الفرنجة يحملون الى بلادهم » مع ذكرياتهم » ها رأوه وما تعودوه 
خلال اتصاهم ببيزنطية والعرب والعالم الاسلامي من الوان الزينة والحياة 
المترفة » فتقدمت الفنون والصناعات © وازدهرت مدن حديدة >2 وامتد 


نطاق التجارة البحرية الى القارة الاوربية كلها » ولكن المراكز الصناعية 


و - الحضارة العرسية في حوض البحر الابيض المتوسط لعئان الكماك ص ٠‏ 
؟ - انظر : رصيد التاريخ لرينه غروسه ج ١‏ صن ٠ه‏ 
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التي كان ينشئها اصحاب المراكب الايطالية » كانت السباقة الى العمل 
الدائب والانتاج المتذايد في ظل الاحتكار البحري الذي تتمتع به مدن 
الشاطىء » هذه المدن التي اثرت ثراء طائلاً » حتى ان بعثاتها التجارية 
م تعد تقف عند ابواب الحيط الأطلسي » بل امتدت الى افريقية 
ووصلت الى مناجم تاغازا واسواق العسيد في تومبوكتو . ومان اجل 
تأمين النقد الذي تحتاجه هذه التجارة المتسعة النطاق » ازداد البحث 
عن الذهب والفضة ١‏ . 


وقد دفعت هذه الحركة الاقتصادية الصاعدة » الغرب في طريق تحرر 
اجتاعي جديد » لان بعض الاسباد الذين كانوا حتى ذلك الوقت يفرضون 
على الفلاحين العمل المسخر في مزارعهم مقابل حمايتهم اياهم والسماح لهم 
باستؤار جزء من اراضيهم » اصبحوا يطلبون منهم علا اقل مقابل أجر 
اوفر » فنشط. بذلك قسم من الفلاحين الى العمل اكثر من قبل واستطاعوا 
الانمتاق من نظام القئانة . 


الا ان نزعة الحرية بدت على اشدها في المدن الناشطة الى كارت 
يسكنها التجار والصناع > فان الطبقة البرجوازية الفتية التي كان نشوؤها 
نتبحة لتطور حاجات النظام الاقطاعي “ والتي نمت وازدهرت في حمابته» 
اصبح هذا النظام نفسه عيئا ثقيلا عليها » لأرن مدنها قد استقلت 
اقتصادراً عن السيد الاقطاعي ولكنبا ظلت خاضعة له من الناحية 
القاذونية ؛ يفرض علييبا سلطته ويطالبها يحقوقه وبي منها الرسوم 
والكرس الختلفة » فطفقت هذه المدرن تناضل في سبيل أستقلافا 





- 252-253 نهم , غالمهمسط"! عل عأمتواط مونعأعزلمءم ها 
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وتحررها > يناصرها في هذا النضال الملوك الذين ادركوا ان الحم لا يتاحج 
له النجاح الا حيث يُنظم الشعب تنظيماً مدنيًا . 


ورافق تلك النبصة الاقتصادية والاجتاعية © ممهضة فكرية عظيمة . 
وشاعت قراءة شيششرون وافلاطون وارسطو . وبدأ التمسيز بين الحقيقة 
الفلسفية والحقيقة الدينية » والاعتقاد بانه ليس محتم) ان كتج الاماتف 
والمعرفة ويؤلفا كلا متحداً . 


ولشد ما كانت المدارس الفكرية في هذه الميئة المتطلعة الى المعرفة » 
تقبل على ما كان الصلبببون او الاسبان يحملونه من النصوص الاغريقية 
التي حفظها العرب ونةلوما! الى لغتبم . وقد مثل التراث العربي 
حيئذاك » دور قصد من أبنائه » دوراً كبيراً في توجيه الحضارة 


ٍ 
١ . الأاورسة‎ 


ولم يضعف انهبار اللافة الاموية في الاندلس من مكانة الفكر المربي» 
فظلت اللغة العربية لغة العم والتجارة في مراكز ثقافية كبرى مشلل 
طليطة » واحتضنت برشلونة رهطا من المعامين العرب © واقتنست بلنسة 
عن العرب صنع الورق »© وانشأ الاسبانيورن مجمعا لترجمة النصوص 
العربية الى اللاتينية . 

وم تلقض فترة قصيرة من الزمن حتى اغتنت العلوم الاوربية الناشئة 
وازدهر الفككر الاوربي 2( لاقبال الاطباء والرياضمين والفلكيين على تلك. 
الكنوز الثمينة من المحطوطات العربية التي كانت تتدفق على اوربة من سورية 
ومصر وصقلية . 

وكان النزاع ما يزال يشتد بين الفئات الاقطاعية في كل قطر اوروبي 
متحدة” مع الفئات الاقطاعبة في الاقطار الاخرى لما دينها جميماً مسن 
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قرابة في النظام الحقوق والشعور الطبقي - وين كل مجتمع قومي يطمم 
الى السلام ا والاتصاد في ظل احدى الاسر المالكة التي اصبحتث. 
في ذلك العبد رمزاً للوحدة القومية -وكانت وحدها القادرة على إقرار 
النظام حل الفوضى الاقطاعية السائدة . وقد انتبى هذا النزاع اخيرآ 
الى توطيد دعائم الملكية » اذ استعارن الملوك بالمدن © ورغبتها في 
التحرر » لفرض سلطتوم المطلقة » وكان هذا التطور حدثا تقدمياً كبير ا 
لانه ركز السلطة التي كانت موزعة في ايدي عشرات اللطايا 


بتلك الاقطاعية المسلحة * والتجارة النشيطة »2 والصناعة الناشئة » 
والمدن الزتهرة © وفك الدر عل رامن الحضارةٌ العالمية » “؛ بينا كانه 
بيزنطية ؛ امبراطورية الشرق »؛ تتداعى شيئا فشيئاً 2 فيتضاءل نفودها 
وتضعف قوتها © والبندقبة تقف في وجبها تريد الثأر منها لعملائها الذين, 
دحتهم القسطنطينية عمد وحفد ا ا تذبح مواقي » وبيب البلفار 
والافلاق واجر والصرب ثائرين عليها مطالبين بالانفصال عنبا . وبيها 
كان النور مخمو في بغداد » وتزداد الخلافة العبياسة ضعفاً بعد اهسار 
دولة الشلاحقة وقيام الاسر الاقطاعية في انحاء البلاد العربية تتقاسم 
الارضين وتتنازع على الحم 2 حتى اختل النظام وفقد الأمن وانحطت. 
التسارة.. 


وبتداعي الدولة البيزنطية التي كان الغرب بقادها ويخشاها > وبانببار 
دولة السلاحقة التي كانت تقاف امام لات الغرب المستمرة م انفتح 
أما م اوربة الطريق الى استعمار البلاد العربية وتو طيد. اد ف 
شرق 


41 





العصكتل الرابع 
عاذ القوئ العريبييتم والاسلاميك ته 


استمر حك الافرئج في البلاد العربية بضع سنوات وطوفان المغيرين يتسع 
وعند » دوت ان باقوا مقاومة جدية من أمراء المسامين 6 لانه م يكن 
لدى هؤلاء «عزيمة صادفة في حباد ولا حماية بلاد ' » .. وكانت التفرقة 
السائدة بينهم اول العوامل التي ادت الى انتصار الفاتحين. » ومكتنت 
لم في الارض العربية الكريمة .. نما زالوا يدحرون هؤلاء الامراء 
المشتتين المتخاذلين © ويمدون سلطاتهم من بقعة الى اخرى » والامراء 
المسمون لاهون عن ذلك الخطر الداهم: » لا يتورع الواحد منيم عن 
محارية اخوانه أو محالفة خصو مم » وكثيراً ما قاتل اولئنك جرياً 
وراء مطمع او مغام 0 أو صافح دؤلاء حفاظا على امارته من عدوان 
المعتدين . وني ذلك يقول رينه غروسه : «وبدلاً من ان يتحد الامراء 
المسامون ضد الصلدية 2( واحبوها 'فرادى م( و'فرادى سحقوا 2 الواحد 
تلو الآخر © وتغلغلت الصليبية بينهم ' . » 


سه ذيل تاريخ دمشق ص ١٠١٠١‏ 
اسم رصيد التاريخ ج ؟ ص ١١١‏ 
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وما بدأ الزحف الصلبي كان الب ارسلان قد اقطع ابن سمه سليان 
آنسة الصغرى »2 وكان الصراع قائما على تركة ملكشاه بين اخيه تنش 
الملقب يتاج الدولة الذي كان يحم الشام © وزوجته تركان خاتون الوصية 
على ابنبا مود » وبركياروق الذي ما ليث ان اعتثرف له بالسيادة 
العليا على الدولة السلجوقية © وانعم عليه الخليفة المتقي يلقب السلطان . 
ثم تلا ذلك صراع بين بر كياروق وعمه تتش الذي كان يطمح هو ايض 
الى تسم السلطة العليا © وم تحلب هزيمة تتش وموته السلام للامبراطورية 
المضطربة © لآن بركياروق لم يلسث ان اشتبك مم أخيه حمد في حرب 


دامت عدة سئوات ٠. ١‏ 


وحين استولى الصليبيون على القدس « تدفقت جموع الغاريين من وجه 
الصلبسين على يغداد » وكان ذلك فى شهر رمضان © واخذوا يسردون 
على مسامع أهلبا حوادث الفتك وأعمال الاضطباد التي ارتكبها الغزاة » 
قدم الامى المدينة ونسي المسامون صيامهم وتجمعوا في اللسجد الجامع 
وبكوا » فأرسل الخليفة المستظبر بلله على جئاح السرعة ثلاثة من رجال 
بلاطه المارزين الى بر كماروق وحمد اللذين كانا معسكرين في حلوان كي 
يحئوها على تسوية شلافاتهما والزحفٍ على المدو الشترك >2 * ولكن نداء 
الخليفة م يلق اذنا صاغية لدى الاخوين اللذين سرعان ما عاوا الى 
الاقتنال بسيب اغتبال وزير بركياروق > ويضيف المؤرخون الى ذلك 
قرهم ان الخلاف بين السلطادين محكّن الافرنج من توطيد أقدامهم في 
«البلاد الاسلامية . 


وعندما توفي السلطان بر كياروق في سنة هموجه 4١٠١م‏ شلفه اخوه 


١9١ عنتصر تاريخ المرب ص‎ -١ 
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يرل ودام كه اربع عسرة سنة 4 ونصفه المؤرخون يانه كان عادلا 
فاضلاً كرياً أشاد شعراء عصره بعطفه على الفقراء وبره بالسيامى . ولكن 
الشام والجزيرة » وكان أمير حلب رضوان بن تتش خائنا » بسنا كان 
الآخرون >2 مع رغمتهم باطاعة السلطان » منصرفين الى تحقيق مآريهم 
الشخصية اكش منهم الى خدمة القضبة العامة » فضلاً عنن ان الفوضى 
الى عمت الخلافة الفاطمية التى كانت مدن الشام الساحلية وفلطين تابعة 
ها في ذلك الحين » قد جعلت من العسير أو المستحمل مساعدة المدرنى 
التي تعرهصت مجوم الاعداء ١‏ :52 


وم ينتبه العام العربي والاسلامي الى حقيقة وضعه الألم » ويسترد 
وعبه الدي ادهلته الصدمة المفاجئّة 2 الا في اواثل القرن الثاني عشر 
الملادي » إذ بدأت الشعوب الاسلامية تقدر اههية الخطر الاجني 
المتعاظم وتتنادى لوقف طفيانه « وليس ادل على تلك الافاقة من تسرب 
فكرة الجهاد الى نفوس العامة »2 في الملدان ااستظة بظل الخلافة 
العباسية » واعتناقها اياها » الى حد انذر الخليفة العيسامي بوجوب 
الاتتباه الى الروح الجديدة التي تمثللت في قدوم جماعة من اشراف 
حلب وصوفيبها وتجارما الى بغداد : مستذيثين من إفاد الصليبيين 
ف بلادهم ا 


وقد كان هذه الاستغاثة صداها لدى جماهير الشعب ف بقداد 0 فاجتمع 


اعت المرجع السابق ص ؟55؟ 
؟ - ثور الدين والصليدسون ص ١6‏ 


/ الى 





الناس وقت صلاة امعة في شعبان سئة 4ههه ١١11م‏ وحطموا المثبر » 
وانزلوا الخطيب عنه » وثادوا بوجوب القيام بالجباد © وزادوا فئعوا 
الناس من الصلاة » وتكرر هذا الحادث مرة أخرى في مسحد الخليفة 
المستظبر نفسه ١‏ ., 


ويروي ابن القلانسي ان العداء كان فك بلغ أقدة بين البيز نطيين 
والصلسين » فأوقد الامبراطور البيزنطي ربولا الى اللطارن همد 
السلحوق نحضه على محارية الفر نفحة وطردهم من اليلاد " وترك التراخى 
قِ اهرهم واستعمال الجد والاجتباد يي الفتك 3 قل إعضال ليم 
وامتكن شرهم “.وقد وصل رسول لخدن دكي 0 بغداد قل 
السلطان : «اما تتقي الله تعالى ان يكون ملك ارو اك حممة منك 
للإسلام » حتى قد أرسل اليك في جبادم * !ع 


وكأن تلك المظاهرة القومية الصاخية التي اشتركت فيها وفود حلب 
وجماهير بغداد» انما كانت تعلن غضية 0 العربي والاسلامي على الخليفة العساسي 
الثامن والعشسرين الذي 0 4 عبده بدت المقدس ؛ دون أن ينبض 
لمقاومة أو يدعو لجحهاد » مكتفياً من مظاهر السلطان بالخطية له على المثابر > 
ومن مظاهر الاسلام بالصلاة » في حين كان السلطان الحقيقى ملك قواده 
ومالكه ©» وكان الاسلام بنُطعن في دياره ' وهزم في حرا 5 


وكان أول الامراء الذين تجاويوا مع هذه الافاقة العربية » ومهدوا 





١ا/؟ ذيل تاريخ دمشق ص‎ - ١ 
١7 ؟ - الرجع السابقى ص‎ 
65١ ص‎ ١ الحركة الصليبية ج‎ 3 
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الطريق الى حركة التجمع الاسلامي في وجه الخطر الهاجم من الفرب » 
الأمير مودود اتابك الموصل الذي أعلن الجبهاد في تلك السنة ذاتها » 
وخرج يحيش كبير فحاصر الرها سنة .هه ١١١1م‏ محاولاً استخلاصبا 
من ابدي الفرنجة عساعدة الارمن الدبن استغاثوا به طالمين منه انقاذهم 
من الصلديين » ْم رجع عن عاولته لمتولى قسادة عدد من القوى 
الاسلامية المتحالفة في مصاولاتها مم قوى الفرنجة > وبذلك «ظبرت 
أول بادرة للاتحاد بين الامراء المسادين بشال العراق وبلاد الشام لآأول 
هرة منذ مقدم الصليبيين الى الشرق ١‏ » بينا فتك بلدوين دى بورج 
صاحب الرها وجوملين صاحب تل باشر بالأرمن فتكا ذريما فذحا 
وأحرقا عدداً كبيراً منهم وطردوا من الرها عدداً آخر ' 2 وقد 
جدد الآرمن من محاولتهم لتسلم الرها الى المسامين فتعرضوا لمذيحة جديدة 
بأمر من بلدوين . 


ولما قتل مودود بيد الحشاشين " برز على مسرح النضال نجم الدين 
ايلغازي صاحب ماردين الذي اتحد معه كل من دبيس بن صدقة أمير 
الحلة وسلطان بن منقذ أمير شيرز وطفتكين اتابك دمشقى »2 وقد انجد 
ايلغاري حلب حين حاول روجر امير اتطاكية الاستيلاء عليبا . 'وفتل 
روجر في احدى معاركه مع ايلغازي »4 وبروي اسامة بن منقذ مسن 


١الد ء انظر ايض ذيل تاريخ دمشق ص‎ ١١ تور الدين رالصليسيورن ص‎ - ١ 
١مو و3 4م8١ هس‎ 

» - 105 -02| .مم , عؤوعلع'0 مغ ةك" 

م كان الاسماعيليون يديتون بلولاء للخلافة الفاطمية في مصر + فكانت فرقتهم 
الفدائية التي عرفت باسم « الحشاشين » تهمل على نشر الفوضى والاضطراب في بلاد 
الشام التي محكمبها السلاجقة باسم الخلافة العياسية في بغداد » كا كان بعض الامراء 
يستعين بهم للقضاء على خصومه لا اشتهروا به هن البراعة في أساليب الاغتيال . ' 
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اخباره وان انطاكية كانت لشيطان من الافرنج يقال له روجار > فى 
حج إلى ببت المقدس »2 وصاحب البدت المقدس بعدوين البرونس ١‏ »2 وهو 
رجل شخ وروجار شاب »4 فقال ليغدوين : « اجعمل بيني وبينك 
شرط) » إن مت" قبلك كانت انطاكية لك » وإن مث قبلى كارن 
البيت المقدس لي » فتعاقدا وتوائقا على ذلك . وقدّر الله تعالى ان نجم 
الدرن ايلغازي بن أرتق » رحمه الله © لقي روجار. بدانيث يوم المبس 
خامس جمادى الأولى سلة ثلاث عشسرة وخمسائة " فقتله وقتل جميع 
عسكرء " و يدخل انطاكية منهم الا دون العشيرين رجلا » وسار 
بغدرين الى انطاكمة فتسالمها » وضرب مع نحم الدين مصافاً بعد أربعين 
يوم . وكان ابلغازي اذا شرب النبيذ يخمر عشرين يوماً » فشرب بعد 
كسمن الافرنج وقتلبم » ودخل في الخثار نما افاق حتى وصل الملك 
يفدوين البرونس الى انطاكية بعسكره . فكان المصاف الثاني بينه) على 
السواء : كسر بعض الفرئج بءعض المامين »2 وكسر يعض المسامين بعض 
الفرنج » وقتل من هؤلاء وهؤلاء جماءة » وأسر المسامون رويرت صاحب 
صببون ؛ وبلاطنس وتلك التاحية » وكان صديقا لأتابك طفتكين صاحب 
دمشق ذلك الوقت »2 وكان مع نجم الدين ايلغاري لما اجتمع بالافرنج 
في افامية حين وصل عساكر دمشق مع برسق بن برسق . فال رويرت 
الأرص لاتابك طفنتكين ٠‏ «ها أدري بأي شيء أضيفك »2 ولكن قد 
انحتك بلادي »© أنفذ خيلك تغير عللها وتأخذ كل ما وجدوه . بلى 


. ) هو بلدوين الثاني ( البرنس‎ - ١ 

؟ - ويقابل ذلك ١١‏ آب ( اغسطس ١١١5)‏ 

» - سبق لاسامة بن منقى ان روى ان روجر قد قتل في موقعة ابلاط وهذاهو 
السحيح ( انظر كتاب الاعثبار ص 4٠‏ ) . 

4 حصن بين اللاذقية رحماة وتقم بلاطنس في جذوبه , 
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لايسوا ولا يقتلوا . الدواب والمال والغلة لهم > يأخذون ذلك مباحا 
شم فاما أسر روبرت وأتابك طفتكين اضر الملصاف في معونة 
ايلفازي ©» قطم روبرت على نفسه عشرة آلاف دينار » فقال ايلغازي : 
« امضوا به الى اتابك لمله يفزاّعه فيزيدا في القطيعة » نمضوا به وأتابك 
في خيمته شرب . فما رآه مقبلا قام شمر أذيال قبائه في البند واخذ 
سيفه وخرج آليه ضرب رقبته . فضمفذ اليه ايلغازي يعتب عليه وقال : 
« نحن محتاجون الى دينار واحد للتركان » وهذا قد قطع على نفسه عشسرة 
آلاف ديئار نفذته اليك تفزّعه لعله بزيدنا في القطمعة » قتلته ! » قال: 
«وأئ ما أحسن أفزاع إلا كذا١.»‏ 


وحمل الاواء بعد ايلغازي نور الدولة يلك بن ارتق صاحب قلعة 
خربوط وقد أسر جوسلين الارل الذي تولى امارة الرها » ثم أسر 
بلدوين الثاني ملك بيت المقدس وهو في طريقه الى حلب في محاولة 
للاستيلاء عليها » وتضعضع بذلك امر الفرنجة « وأخذ المسحمون الحليون 
- السريان والأرمن والأرئوذ كس - يتآمرون الخلاص من حم الصليبيين 
الغربيين " » إلا ان جوسلين فر من الأسر في قلعة خربوط وسير" جيش] 
لاستخلاص ملك بيت المقدس »2 فلم يظفر ببغيته برغم الاعمال الانتقامية 
الرهيبة التي قام بيبا ؛ ولم يطلق سراح بلدوين الثاني الا عندما توق 
بلك سنة 4ه الازام وهو قائم على حصار منبج التابعة لإمارة 


-١‏ كتاب الاعتبار صن م١1 ١١١‏ وقد سيق لطفتكين أن أسر ابن اخت 
ملك القدس في معركة دارت على ضفاف طيرية » فبذل هذا في فداء نفسه ثلاثين 
'للف ديار واطلاق خمماثة أسير ٠‏ فرفض طفتكين عرضه وقتله بيده ( انظر شطط 
التارع ا 11 

؟ ‏ الحركة الصليبية ج ١‏ ص 5.ه تقل عن هطا هل 5علوؤيص 766 : ممدميمنة 
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طرابلس الصليبية ' إثر اصابته بسهم طائش »2 وآلت حلب الى حسام 
الدين قرتاش بن ايلغازي فقبل وساطة أهير شيزر سلطان بن منقذ 
لاطلاق سراح ملك بيت المقدس مقابل مانثة: الف بيزانت واعادة بعض 
المناطتى الحتلة الى حلب ؟ . 


وكاف رابع الشخصيات الاسلامية التي خالجتها فكرة الجهباد ضد 
الفرنئجة © اقسئقر البرسقي اتابك الموصل الذي انقذ حلب من عدوان 
بلدرين الثاني إذ عاد لافتتاحها بعد ان عانى طويل الأسر فبها » 
وحاول البرسقي انشاء محور قوي لمواجبة الخطر الاجني > وقد قتلته جماعة 
من الحشاشين " سنة مله ه 1179م قبل ان يحقق حلمه . 


ثم برز على المسرح السياسي عماد الدين زنئي احد عظماء عصره ©» 
وقد خلفن البرسقي في امارة الموصل »2 الا ان مطامحه تحارزت حدود 
امارته » فاستولى على جزيرة ابن عمر شملي الموصدل © وعلى نصيين 
والخابور وحران » ومضى في اانه يدا القوة حيئا والدهاء حمناً 
ا سلطانه على حلب وحماة وحمص © واخذ يتطلع الى 
احتلال دمشق « لايمانه بأن قيام وحدة بين الامارات الاسلامية يحب 
ان يسبق اية خطوة ضد الصليبيين ؛ » إلا ان الصليسين كانوا يتسابعون 
تحركاته بقلق شديد » وقد انتبز فولك فرصة انشغال سماد الدين بمحاصرة 
حمص فزحف مم ريموتد الثاني صاحب طرايلس القضساء عليه © وعسم 


1 جداتور الدوق والملشيزن سا 
ا كتاب الاعتمار ص ١‏ 

» - شذرات الذهب ج ؛ ص ١١‏ 

4 سا الحركة إلصايبية ج ١‏ ص 6/اه 
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عند قاعة بعرين »© فأسر ريموند وحاصر ملك بيت المقدس في القلمة » 


وقد اعبت عاد الدين الوسائل للاسدبلاء على دمشقى ف عبد اميرها 
بوري تاج الملوك ل ثم ف عهد ولديه اسعاعيل ونمود اللذين تعاقسأ على , 
حكمها من بعده © ولم ينفعه في ذلك زواحه من زمرد خاتون ارمالة 
دردي اليي كانت ذات يأس وتفود في دمشى 0 تزوج من قبل بأدنة 
رضوان صاحب حلب لتكون له شرعية الحم فيبا' . ثم قتل سمود 
بأبدي ثلاثة من غلمانه »2 وارسلت زمرد الى عماد الدين تستغيث به 
وتطلب منه الثأر اولدها القتبل . فوجدها فرصة سانحة للاستيلاء على 
دمشق »© محتجا برغبته في معاقبة القتلة وحماية المدينة من مطامع الافرنج» 
ان يبدأ خطته الجديدة باحتلال بعلبك » فضرببه عليها الحصار وما 
لبثت ان سليّت له . 


وقد مخضت هذه الاحداث عن مفاحأة ذهل لها العمرب والمسامون > 
فان معين الدين انر ما كاد يشعر بأن. جبش سماد الدين بات على مقربة 
منه حتى فكر في التحالف مع الصليبيي " حفاظا على حكمه في 
دمشق » واوفد الى ملك بيت المقدس فولك انامس رسولاً من قبله 
هو اسامة بن منقذ " فوجد الرسول العربىي من الملك الصليبي تقبلا 


١س‏ مللخبات من تاريخ حلب ص 198 
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واذمحا لفكرة الحلف بين دمشى والصلدسين ١‏ . 


لقد كان اخشى ما مخشاه الفرئحة ان يتحد امراء المسامين © او ان 
يظبر من بينهم امير فذْ يوحد البلاد العربية ويركز في يديه القوى التي 
تزخر بها . وكان فولك يتايم باهخام وتيب تعاظم قوة عاد الدين 
الى باتت تؤلف خطراً على الصليسسين » وسرعان ما لبى دعوة انر الى 
التحالف ؛ واتفق مع ريمون دى بواتيبه أمير انطاكية على مساعدة امير 
دمشق » لانها تضع في اعتقاده حداً اقاومة هذه العاصمة العربية العريقة 
للاحتلال الصليبي © وتحطم من عنفوان عماد الدين ومطاعحه التي لا بد 
من أن تصطدم بمطامم الفرئحة . 


وكان العرض الذي تقدم به اسامة بن منقذ الى فولك باسم مين 
الدين انر » مقابل العون الذي يبتغيه » اعادة بانياس الى الفرنحة " 
بعد استخلاصبا من بد عماد الدين ©» ودفع نفقات الحملة التي يقومون بها 
اساعدته » وتسلم عدد من الرهائن تو كبداً لصدق تعبدم " 


وقد ضلل عماد الدين جوش فولك وتظاهر بأنه يبرب من امامبا » 
م انقض عامها وهزمبا شر هزيمة ©» وتتابعت بعد ذلك الاحداث ©» 


١‏ - ثور الدين والصليسرن ص ؟ 
اسماعيل العجمي واتخذ بائياس مقرأ له ٠‏ ذقرر تجريد حملة عليهم ٠‏ فلم يكن منم الا 
ان ساموا بائياس للمصلسيين وانتقلوا الى المناطق التي يسيطررن عليها ( انظر : الدول 
والماوك ج* ص م١‏ )م استعاد اسماءيل, بن برري حصن بائياس وانتقل مله الى بد 
عباد الدين > فغادره الاساعيليون الى رطن جديد مبد لهم فيه دعاتهم هر جمال المبرة الحيطة 
إصياف ( انظر تاريخ قلمة مصيا تأليف مرشيل لباد من 6 ) 

» - الكامل لابن الأثير بج ١١‏ ص 4م 
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واهمبسا سقوط بائاس بعد حصارها من القوات الصليبية والدسثقية » 
واعادتها الى الصلمديين © واغارة عماد الدين على المواقع الصليدية ذدورتف 
ان يقابل قواتها الاساسية في معارك حاسعة » وهجومه على اطراف 
دمشق دون ان يستطيع الوصول المها والاستيلاء عليهبا » لقوة الحلف 
الدمثقي الصلمبي . وقد ازداد هذا الحلف صلابة حين تق الفرنجة من 
ضدق أثر ووفائه بوعوده > فقام أثر وأسامة 5 منقذ بزيارة الصلمسين 
ف بدت المقدس . 


وكان اسامة بن منقذ ' قد خاض عدداً من الممارك مع الافرنج في 
ايام الحرب © 5 زارهم واجتمم بهم في ابام السلم » وقد سجل في كتابه 
, الاعتبار ف وقائعه معوم ومشاهداته ف المناطق الي حكونا م( وهذا 


وطن أسامة بن منقذ (ممع- ووه هووءط1- ووروم) أحد آامراء 
بني منقذ ٠‏ الأسرة. العربية المعروفة التي كانت تحم ديزر في عبد الحروب الصلسبية » 
وكان كل من افرادهها فارسا وبطلاً صنديداً » وقد جمع اسامة بين الأدب والفروسية» 
نشأ على ضفاف العاصي محوار حماة ه وقضى حاته متنقلا بين الملاط الفاطمي في 
القاهرة وبلاط نور الدين في دمشق ء فعانى الشدائد والأهوال ونعم باللذائذ والتارف » 
وخاض مع الافرنئج معارك عدة أظبهر فيبا بطولة”“نادرة وشجاعة فائقة © .ا كانت 
مجاررة املاك اسرته لاملاك الصليبيين سبباً في اتصاله الوثيق يهم ٠‏ في عبود ألحروب 
وعهود السم 0 فمرفهم عن كثب وزار ممتلكاتهم غير مرة » ودون مشاهداته ووقائعه 
في كتاب « الاعتبار » الذي يوليه الباحثون اهمية كبرى لأنه شهادة. مؤرخ معاصر 
قب النظر تافذ البصيرة في مناقب الافرنج ومثالبهم على السواء . وقد قال العقاد 
فيه : كان صلاح الدبن مثلا في اتزانه واعتداله وتعدد جوانيه بين الشجاعة والروية ٠‏ 
وكان أسامة مثله في كل خصلة من تلك الخثمالء شجاعا حازم مقتصداً في الحجوم 
متثيتا في الحذر وعدواً بمقدار ( انظر : اسامة بن منقذ لمحمد حسين 2 والحروب 
الملمببة وأثرها في الأدب العربي في مصر والشام محمد سبد كيلاني ص ٠١١‏ _- 
لز ءوم ا بوم » راسامة بن منقذ بقلم العقاد في مجلة العربي المدد ؟ » وكتاب 
الاعتبار بقلم يوسب الشاروني في جلة العر بي العدد ١١‏ ( : 


(0 4 





الكتاب اهمية كبيرة في وصف الحياة الاجتاعية فى المناطق الحتلة من قبل 
الافرنج » وايرز ما انار اهتامه تقاليد الفروسية التي كانت شائعة بينهم 
يومذاك ؛ ومما قاله ف هذا الصدد : 


الشحاعة » ولا عندم تقدمة ولا متزلة عالمة الا للفرسان » ولا عندم 
ناس الا الفرسان > قبم اصحاب الرأي » وهم اصحاب القضاء والحكم . 
وقد حاكمتهم مرة على قطعان غم اخذها صاحب بانياس ١‏ من الشعراء 
وييئنا وبيثهم صلح 0 وأنا اد ذاك بدمشق , فقلت للملك فلك بن فلك ؟: 
,2 هذا تعداى علمنا واخذ دواينا 2 وهوق وقت ولاد الغنم 0 فولدت 
وماتت اولادها ورداها علينا لبك ان اتلفبا 2( فقال الملك لسكة سبعة من 
الفرسان : « قوموااجملوا له حكما » فخرحوا من مجلسه واعتزلوا 
ونشاوروا حنى اتفق رأهم كليسم على شيء وأحد وعادوا الى بجلس 
اللك »2 فقالوا : « قد حكيئا ان صاحب بانياس عليه غرامة ما اتلف 
من غنمهم » فأمره الملك بالغرامة » فتوسل الي" وثقل على" وسألني حق 
اخذت منةه اربعماثة ديثار : وهذا الحم نعد ان لعقده الفرسان ما يقدر 
الملك ولا أحد من مقد مي الافرنج بقشره ولا سقضه 5 فالفارس ض 

« ولقد قال لي الملك : «١‏ با فلان »؛ وحق ديني لقد فرحت البارحة 
فرحا عظيماً » قلت : «١‏ الله يفرح املك » بماذا فرححت ؟ قال : « قالوا 
بي انك فارس عظم ؛ وما كنت اعتقد انك فارس ! » قلت : دلا 





١س‏ واسمة رثكيه. 


١‏ - هر فولك القامس الذي تتوج ملكا على بيت المقدس سئة ذ؟اذ ( كودو)ه. 
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مولاي 0 انا فارس من جاسدي وقومي .»١‏ 


ولككن اذا كان من ابرز صفات الفروسية الصدق والوفاء بالوعد » 
فقد روى اسامة بن منقذ ما ينفي تلك الصفة عن فرسان الفرنحة » ومن 
ذلك هذه القصة الطريفة التي رواها عن تنكتريد صاحب انظاكية : 

«وكان نزل علينا دتككري " وهو اول اصحاب انطاكية بعد مبمون"» 
فقاتلنا ثم اصطلحنا © فنفتذ يطلب حصان لغلام لعمي عز الدين رحمه 
الله » وكان فرسا جواداً . فنفّذه له عمي تحت رجل من اصحاينا 
كردي يقال له حسئون » وكان من الفرسان الشجعان وهو شاب مقبول 
الصورة دقيق ©» لسابق بالحصان بين بدي دنكري . قسايق به فسيق 
الخبل الجراة كلبا . وحضر بين بدي دتكرى فصار الفرسان يكشفون 
ساعن ويعتسو و قدلا وعتايه >4 يز قد عزز فر" ازا فارتعا ون 
فخلم عليه دنكرى > فقال له حسون : « لا مولاى © اريدك تعطيني 
امانك انك إن ظفرت بي في القتال تصطنعني وتطلقني » فأعطاه امانه 
على ما توم حسئون ©2 فانهم لا يتكلمون الا بالافرنجي ما ندري ما 
يقولون . 

د ومشى على هذا سلة أو اكثر » وانقضت مدة الصلح . وجاءتا 
دنكري في عسكر انطاكية © فقاتلنا عند سور المديئة . وكانت شملنا 
لقيت أوائلهم . فطمن فبهم رجل يقال له كامل المشطوب من أصحابنا 
كردي" » وهو وحسنون نظراء في الشجاعة » وحسئنون واقف مع والدي » 
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رخره الله » على حجرة له ينتظر حصانه يأتيه به غلامه من عند البيطار 
ويأتيه كزاغنده . فأبطأ عليه وأقلقه طعن كامل المشطوب فقال اوالدي : 
د يا مولاي » أءمر لي بلباس شفيف » فقال : « هذه البغال عليبا 
السلاح واقفة » مها صلح لك البسه » وأنا إذ ذاك واقف خلف والدي 
وأنا صبي » وهو اول يوم رأيت فيه القتال . فنظر الككزاغندات في 
عمبها على البغال ها وافقته » وهو يغلي بريد يتقدم يعمل كا 00 
المشطوب . فتقدم على حجرته © وهو معرّى 4 فاعترضه فارس منهم » 

فطعن الفرس في قطأتها فعضّت على فاس اللجام وحملت به حق رمته 
في وسط موكب الافرنسج ٠‏ فأخذوه أسيرا وعذبوه أنواع العذاب > 
وأرادوا قلم عيئه السرى » فقال هم دتكري لعنه الله : «١‏ اقلموا 
عينه البمين » حقى اذا حمل الترس استترت عينه اليسار فلا سصر شيئا » 
فقلعوا عيئه اليمين كا أمرهم » وطلبوا منه الف , ديثار وحصانا أدهم 
كان والدي من خيل خفاجة جواداً من أحسن الخمل > فاشتراه بالحصان 


رحمه لا , ., 


والى جانب هذا المثل عن « فروسية » تنككريد 2 يروي ابن منقذ 
في معرض اقاصصه ونوادره الكثيرة قصة رائعة عن وفاء بدوي رواها 
ابن والي الطور وهي ولاية لمصر قريسة سن بلاد الافرئج كارت الخليفة 
الفاطمي اذا أراد ابعاد بعض الأمراء ولاء اباها » فقال : « ولبها والدي 
وخرجت انا معه الى الولاية وكنت مُفرى بالصبد ©» فخرجت أتصيد » 
فوقم بي قوم من الافرنج فأخذوني ومضوا بي الى بيت جبريل فحبسوني 
فيه في جب وحدي » وقطع على صاحب بيت جبريل ألفي دينار » 


فبقبت في الجب سنة لا يسأل عني أحد . فأنا في بعض الأيام في الجب » 
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واذ قد رفع عنه الغطاء ولتي الي" رحل بدوي . فقلت : «١‏ من ابن 
اخذوك ؟ » قال : «١‏ من الطريق » فأقام عندي دُويمات وقطعوا عليه 
خمسين ديناراً . فقال لي يوما من الأيام : «تريد تعلم ان ها يخلصك من 
هذا الجب إلا انا ؟ فخلصني حتى الخلصك » فقلت في نفسي :« رجل 
قد وقع في شدة بريد لروحه الخلاص » فما حاوبته ٠‏ ثم بعد ايام اعاد 
على" ذلك القول . فقلت في نفسي : « والل لأسعينة في خلاصه لعل الله 
يخلصني بثوابه » فصحت بالسجان فقلث له : و قل الضاحب اشتبي 
اتحدث معك » فعاد وأطلعني من الجب وأحضرني عند الصاحب » فقلت 
له : هلي في حبسك سنة ما سأل احد عني ولا يدرى انا حي أو ميت . 
وقد حبست عندي هذا البدوي وقطعت عليه خمسين ديئاراً اجعلبا زيادة 
على قطبعتي ودعني أسيرة الى ابي حتى يفكني » قال : « أفمل » فرجمت 
عرافت البدوي وخرج ودعني ومفى . فاننظرت ما يكون, منه شهرين 
فا رأيت له اثراً ولا سمعت له خبراً © فيئست منه . فما راعني ليلة من 
الليالي الا وهو قد خرج علي من نقب في جانب الجل » وقال: «قم 
والله لي خمسة اشهر احفر هذا السرب من قرية خربة حتى وصلت اليك » 
فقمت معه ونخرجنا من ذلك السرب © وكسر قبدي واوصلني الى بتي . 
فا 'ادري مم أعجب : عدو او من هدابته حتقق طلع نقبه من 
جانب الجب !.. 


وكان اسامة يحضي في عبود السم الى مناطق الافرنج فيشتري الأسرى 
ويطلق سراحهم > ومن اطرف ما وقمع له في ذلك ان مغامراً صليبا 
يسمه اسامة وللياء جيبا » استولى على مركب كان يسافر عليه اريعيائة 
من حجاج المغرب رجالا ونساء © فأسرهم واراد ببعهم » فاشترى اسامة 
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عدداً منبم واشترى عدداً آخر للأمير معان الدين » قال : « وجلت الى 
دمشق فقلت للأمير معين الدين رحمه الله : « قد اشتريت لله اسارى 
اخصّك بهم » وما كان معي تمنبم » والآن قد وصلت الى ببتي > إن 
اردتهم وزنت” نهم » والا وزنتبم انا» قال : « لا بل انا ازن» والل » 
عنم ؛ وان ارغب الناس في ثوابهم » . وكان رحمه الله اسرع الناس 
الى فعل خبر وكشت مموبة . ووزن نوم . وعدت بعد ايام الى عما . 
وقد بقي عند كليام جمما مانية واربعون اسيراً وفيهم امرأة لبعض الذين 
خلصهم الل على يدي . فاشتريتها منه وما وزنت ثمنهبا . فركبت الى 
داره لعنه الل © وقلت : «١‏ تسعني منبم عثيرة ؟ » قال : « وحقى 
ديني ما اببع الا الجبع » قلت : « ها معي ثُن اميم © وانا اشتري 
بعضهم »© والنؤبة الأخرى اشتري الباقي » قال : « ما ابيعك الا الميع » 
فانصرفت وقدار الله سبحانه انهم هربوا في تلك الليلة جميعهم » وسكان 
ضياع عكا كلهم من المسامين اذا وصل اليهم الأسير اخفوه واوصاوه الى 
بلاد الاسلام ٠.‏ وتطلسبهم ذلك الملعون نما ظفر منهم بأحد » واحسن ‏ 
الل سبحانه خلاصهم . واصبح يطاليني يثمن المرأة التي كنت اشتريتبا 
وما وزنت” مُنها وقد هربت قٍِ من هرب . فقلت : « سلمها الى وخذ 
منها » قال : « منها لي من امس-.ختن”ان تهرب » وألزمني بوزن ثمنها » 
فوزنته وهان ذلك علي" لسركقي مخلاص اولئك المساكين .»١‏ 


ومن اطرف ما وقع له خلال زياراته للمناطق التي حكمهبا الافرنج 
- وهو في الوقت نفسه يدل على توثق عرى الصداقة بينه وبين فرسان 
الفرنحة وما كان يلقاه يسوم من احترام وتسامح ع 1 مان الفرق الكبير 
بين الفرنجي القادم حديثاً من الغرب والفرنجحي الذي اقام في الشرق 
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فعرف اهلله وتحرر من تعصبه عليهم وقامت بينه وبينهم اواصر الود - 
ها رواه بقوله : « كنت اذا زرت الميت المقدس »© دشلت الى المسجد 
الأقمى وفي جائبه مسجد صغير قد جعله الافرنج كنيسة . فكنت اذا 
دخلت المسحد الأقصى وفبه الدّاوية ١‏ » وهم اصدقائي » 'يخلون لي ذلك 
المسجد الصغير اصلي فيه » فدخلته يوم فكيّرت ووقفت في الصلاة . 
فبجم علي واحد من الافرنج مسكني ورد وجبي الى الشرق وقال : 
« كذا صل ! » فتبادر اليه قوم من الداوية الخذوه اخرجوه عني » 
وعدت انا الى الصلاة © فاغتفلهم وعاد هجم علي" ذلك نعينه © وره” 
وجبي الى الشرق وقال : « كذا صل ! » فعاد الداوية دخلوا البة 
والخرحوه © واعتذروا الي » وقالوا : د هذا غريب وصل من بلاد 
الافرنج.في هذه الأيام » وما رأى من يصلي الى غير الشرق » فقلت : 
« حسبي من الصلاة ! » فخرجت فكنت اعجب من ذلك الشيطارن 
وتغبير وجبه ورعدته وما لحقه من نظر الصلاة الى القنة " .. » 


ومن ذلك ايضا قوله : « ومن الافرنج قوم قفد تلدوا وعاشروا 
المسلين فوم اصلح من القريمي العيد ببلادهم » ولكنبم شاذ لا يقاس 
عليه . فمن ذلك اني نفّذت صاحباً الى انطاكية في شغل » وكان بها الرئيس 
تادرس بن الصفتّي " وبيني وبينه صداقة » وهو تافل الح في انطاكية . 
فقال لصاحبي يوم : « قد دعاني صديق لي من الافرنج ©» تجيء معي 
حتى ترى زيهم » قال : «فمضبت معه فحئنا الى دار فارس من الفرسان 
العتق الذين خرجوا في اول خروج الافرنج » وقد اعتفى من الديوان 


؟ - فرسان امكل , 
؟ - المرجم السابق ص غ١‏ -- ه١١‏ ,. 
١‏ - هو تبودرر صوفيائرس . 
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والخدمة © وله بانطاكية ملك يعيش منه . فأحضر مائدة حسئة وطعاما 
في غاية النظافة والجودة » ورآني متوقفاً عن الأكل فقال : «كل طيب 
انمتن ١134‏ :عا كل يناطعا ال افرع 16 ول بعلم ا هات" متضرزر جا مني 
آكل الا من طيخون »؛ ولا يدخل داري لخم خاز بر » فأكلت وان 
حترز وانصرفئا . فأنا بعد مجتازاً في السوق واءرأة افرنجية تعلقت بي 
وهي تبرير بلسانهم وماادري ما تقول . فاحتمم على خلق من الافرنج » 
فأيقنت الهلاك . واذا ذلك الفارس قد اقبل فرآنى © فحاء فقال لتلك 
المرأة : و مالك ولهذا المسم ؟ » قالت : مهنا قثل اخى عرس ١‏ » 


بك 


وكالا عد عر فارشا بإقامية كله فض امد طاة + “لضام علييية 
وقال : « هذا رجل برجاسي (اي تاجر ") لا يقاتل ولا بحضر 
القتال » وصاح على اواك المجتمعين “ فتفرقوا واخصذ ببدي ومضى » 
فكان تأثير تلك المؤاكلة خلاصي من القتل * » . 


ولعل امتع ما رواه اسامة نْ مدقد ل جد ده عن طبائع الافرنج 
واخلاقهم بأسلويه الفكه قوله :1 ومن عحدب طبهم ان صاحب المنسطرة* 
كتب الى مى يطلب منه انقاد طبرب بداوى مر ضى من اصضحابه 0 
فأرسل المه طبيناً تصرانياً يقال له ثأست . فا غاب عسره ايام حى عاد 
فقلنا له : « ها اسرع ها داويت المرضى ! ٠‏ قال : « احضرواعندى 
فارساً قد طلعت في رجله دملة واءرأة قد لحقها نشاف » فعملت للفارس. 
لبيخة ففتحت الدملة وصلحت »2 وحميت المرأة ورطبت مزاجها . فجاءثم 


, ومنلا‎ ١ 

؟ - بورجوازي . 
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طبيب افرنجي فقال لهم : « هذا ما يعرف شي يداوهم » وقال 
للفارس : ايما احب اليك : تعيش برجل واحدة او تموت برجلين ؟ » 
قال : « اعيش برجل واحدة ! » قال : « احضروا لي فارساً قوياً 
وفأسا قاطماً » فحضر الفارس والفأس © وانا حاضر » فحط ساقه على 
قرمة خشب وقال للفارس : « اضرب رحله بالفأس ضربة واحدة اقطبعا » 
فضربه وانا اراه » ضربة واحدة ما انقطعت . ضربه ضربة ثانية فسال 
مخ الساق » ومات من ساعته . وابصر المرأة فقال : « هذه امرأة في 
رأسبها شيطان قد عشقبا .. احلقوا شعرها » فحلقوه » وعادت تأكل 
من مآ كلهم الثوم والخردل © فزاد بها النشاف »> فقال : « الشيطان قد 
دخل في رأسها » فأخذ الموسى وشتى رأسها صلببا وسلخ وسطه حق 
ظبر عظم الرأس وحكته الملح » فهاتت في وقتها . فقلت لحم : « بقي 
لم الي حاجة ؟ » قالوا: « لا.. » فجئت وقد تعلمت من طبهم'ها 
م اكن اعرفه ١1!1ع».‏ 
* 

ولا ريب في ان عماد الدين قد تهيب ذلك الحلف الدمشقي الصليبي 
الذى حال بينه وبين احتلال دمشق »© توطئة لتحقيق اهدافه البعيدة في 
مهاجمة الفرنجة في المناطق التي بسطوا سلطاهم عليها ومكتنوا لأنفسهم 
فمبا » كا ان احداث فارس والعراق قد شغلته وقتا غير قصير عن 
متابعة اهدافه في بلاد الشام » إلا انه لم يغمض عينيه الاتماضة الاخيرة 
في السادس من رببع الآخر سنة ١وهه‏ »؛ ايلول ( سبتمير ) ١١45‏ 


8 المرجم السايق صن لذن > نض‎ ١ 


٠٠١و/‎ 





صريماً بيد خادمه برتقش فيا كان يحاصر قلعة جعبر ١‏ حتى كانت إفاقة 
القوى العربية والاسلاسة قد بدأت تعطي ثمارها » وحتى طرأ تغيّر 
كبير على الأوضاع السائدة في البلاد . 

والواقع ان اواخر النصف الأول من القرن الثاني عشير اللميلادى » 
شبدت ثلاثة احداث هامة كان لها اثرها في تطور ذلك الصراع التاريمخي 
بين الشرق والغرب > اوها زحف حنا كومنينوس سنة 9خم6ه 0١م‏ 
على انطاكية وارغام اميرها ريموند دى بواتبه على ان تبعيته للامبراطور 
البيزنطي “؛ واتفاقها مما سنة خمهمه 1١8‏ م على القيام يحمة كبرى على 
الملاده الاسلامية لتحطم قوة عماد الدين زنك في حلب »2 وامارة بي 
منقذ في شيزر »© وانتزاع حمص من أتابككة دمشق »> واقامة امارة صليدية 
في هذه اليقاع يتولاها ريموند دى بواتيه مقابل تخليه عن امارة انطاكية 
للبيزنطيين . الا ان هذه الحلة باءت بالاخفاق » نتمجة لمقاومة عاد 
الدبن » والخلاف الذي شجر بين الصليدمين والميزتطيين » وفما بين الصلييين 
انفسهم . يبد ان جيش العاهل الميزنطي عاد من هذه الملة الى انطاكية 
فاحتلبا » « فتنادى الصليبيون الى هقاومة الميزنطيين الأرثوذكس ' » 
فشبت ثورة عارمة في انطاكية على حنا كومئينوس ررجاله « فتجمع 
الناس في الطرقات واعتدوا على الجدش الميزنطي الذي أخذ على غرة » 
وم يستطع الامبراطور عندئذ سوى ان يغلتى على نفسه ايواب قصره , 


١‏ برجح بعص |اؤرخين ان يرتقش كان على صلة مدوم عاد الدين وهم الذين دقعره. 
الى قتله ( انظر : تاريخ الاسلام للذهي ص 4٠‏ ) وقد هال الناس مصر ع عاد الدين حق لقد 
صاح اهل قلعة جعير أنفسهم في القاتل : « لقد قئتلت المسلمين كلهم بقدّله 1 » 

؟ -- 324 .م ركع320له© ذعا .عهظ ١‏ معبرمكا نه أمعاعه'| غم هووزاوع"| ‏ مهاطعمم 


١٠١م4‎ 


ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 











لبحمي نفسه من غضب الجاهير الثائرة ١‏ © وما ليث نا كومنيئوس 
ان غادر انطاكية ليعود السها سنة لزه ه ١1١48‏ م نحش اكبر عدداً 
واكثر استعداداً » غير ان الشتاء ادركه فقرر المسير الى بيت المقدس 
الحج » فأبلغه فولك ان الاوضاع الاقتصادية لا تسمح بنزول جيشه اللحب 
في الأراضي المقدسة » وانه اذا كان لا بد من ان يحج الامبراطور فيجب 
ألا يرافقه اكثر من عشيرة آلاف جندي » فغضب العاهل البيزنطي وقرر 
القبام بحمة كبرى على الصليبيين في الشام » ولكن وفاته المفاجئة سنة 
عه ه اام حالت دون ذلك . 


وثاني تلك الأحداث هو وفاة فولك الخامس ملك بيت المقدس سنة 
مه 18١اام‏ 2 وقيام زوجته مليزاند بالوصاية على ولدها بلدوين الثالث. 
الذي تولى الملك إثر موت أبيه وهو في الثالثة عششرة من عمره »2 إذ فقد. 
الفرئحة بغياب فولك شخصية قوية كانث تفرض سلطاتها على جميع 
الامارات الصليبية » وحلت محله مليزاند التي كانت تعمل بوحي اهواما 
ومصالحها الشخصصة © فغدا بعض اءراء الفرئحجة يستّعدون عماد الدين على 
امراء آخرين من الفرنجة » كما سبى لالسكس زوجة يوهيمئد أمير 
انطاكية ان استعانت به على اببها بلدوين الثاني بعد وفاة زوجبا كي ترث 
الامارة من بعده ولا ينازعها في الح منازع ' . 


اما الحدث الآخر فبو استيلاء عماد الدين سنة وه ه ١١44‏ م على 
الرها بعد ان حكبها الفرندة ستة واريعين عاماً » رغم « ما هي عليه 








: ص همه‎ ١ الحركة الصليدية ج‎ - ١ 


ل 5 الحركة الصليسة ج اا صر ودعه ثتلا عن ,دع ةدياعم © مط1 أه ,1ؤزاا امقتراء مق :؛ 
عل ع 7 | 


1١ 





من القوة والحصانة والامتناع على قاأصدببا والماية على طالمنها ٠: ١‏ >4 إثر 
الجفوة التي ظبرت بين ركوئد دي بواتسه صاحب انطاكية " وحوسلين 
الثاني صاحب الرها « وهي جفوة اشتدت بين الأميرين الصليييين » حتى 
كات كل متها يفرح اذا ألمت بالآخر نكبة "2 . 


وقد عي هذا النصر 2 فح الفتوح 1( وكان مصدار الام وابداع 
لكثير من الكتاب والشعراء » وما قاله في ذلك ابن القيسراني من قصيدة 
طويلة : 


هو السيف لا يقثيك إلا جلاداه” وهل طوكق الأملاك إلا نجاده' 
وعن ثغر هذا الاصر فلتأخذ الظبا سناها وإن فات العبون اتقاده 
فنا ظفراً عم" البلاد صلاحه ين كان قد عم البلاد فساده 
سمت قية” الاسلام فخراً يطوله وليك يسمو الدين لولا ماده 


وأراد عماد الدين ان يصب جام غضبه على اهل المديئة « ليشار 
تغليت على سخطه ؛ » فعامل السكارى شير أمعاملة © وشمل المسحيين 
يحمايته » فأحاطهم بعطفه ورعايته » وشعر السريان والأرمن الأرثوذ كس 


١‏ - مفرج الكارورب ج اص 1هة. 

؟ كان فولك دوق الحو الذي ل بلدوين الثاني على عرش بيت المقدس قد رأاى ان 
بتخلص من مؤامرات المكس أرماة بوهيماد بزفما الى رعوتد دى بواتيه ٠‏ رهكذا غد' ريرند 
أميراً على انطاكية , 

م« - ثور الدين والصليبيرن ص 4م ثقلا صن 49| ,م ,وعلةسيم الصتمميعا5 
و 709 ,م ,5 ,© 

؛ ب مختصر تاريخ العرب ص ٠151؟.‏ 





الذين كانوا قد غادروها قلل ' بالاطمئنان » فعادوا الى مديلتهم ' ٠.‏ 


وقد استقبل العام العربي والاسلامي بالابتباج هذا الانتصار الذي احدث 
ثغرة في صرح الاحتلال الفرنجي وكان حافزاً جديداً على تجمع قوى 
المقاومة في وجه العدوان الأجنبي . 
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اع 268 ,262 ,هم ,]اا ,ضعأممرو عا اعطءكت 


١١١ 





المصل أعنافس 
. سِ أ ش 
ور الم ريس حور وجل الصَليبكذ الثانة 


حدد القدر لكل من الأميرين نور الدين همود وسيف الدين غازي 
ولدي عماد زنى الأرشدين »© هدفه في الحساة » إذ اقتسما دولة أببهما » 
فآلت.علب والراها للأول © وغذت. الوصل .روما يليا للثاق © فاتصر نم 
سيف الدين وهو اكبرها الى حماية أملاكه من جيرانه المسامين في الشرق »2 
واتحه اهتام نور الدين الى مقاومة الافرنج الذين حطور:. بأطراف 
ملكه . 

وكان اتجاه نور الدين يتلاقى مع يقظة الشعوب الاسلامية التي بدأت 
'تقدر اهمية الخطر الأجني المتعاظم . وسسرعان ما برز الأمير الشاب في 
حماة بلاده كشخصية فذة ذات أثر فعال في سير التاريخ » واستطاع 
ان يفرض حبه واحترامه على اصدقائه وأعدائه جمرما » لما امتاز به من 
غضائل ومكارم » وما كان .يدف له من آمال كبار تهون عندها صفار 
الأهواء : 


4) ١ 





: انه ورث عن ابيه صفات الحام الفاضل الى -حد يعيد 00 ٠‏ قبينا 
كانت الكثرة المطلقة من الحكام الذن تصدروا لسياسة المسامين » طوال 
أجيال عدة © يعثبرون ممالكهم اقطاعات واسعة يستغلوتها مصالخيم 
الخاصة » كان هو اول من اه أنه مسؤول تجاه الله عن رفاهية 
رعيته . ومن هنا ل ينفق هوارد الدولة الغزيرة »© ااتي تمت له بالادارة 
المارعة والح ني ل 'تثقل كاهل رعيته على كل حال »© على تحصين بلاده 
وتوطيد مر كزه الحربي ف عام زاخر بالأعداء وهو ها اقتضاه نفقات 
ضخمة ‏ فحسب © بل أنفقبا في الحل الأول على الشؤون الثقافية 
والمساحد وزواانا الدراويش وشانات المسافرين والمستشفيات ودور العلم ,2 


وقد تمكن نور الدين بهذه الروح الطيية الصافية من أن ينزع الغفل 
والحقد من قلوب مجاوريه من الأمراء ؛ وان يوفق بينم الى حد كبير » 
وكان بأد ى محخاريةهم حتى وان اعتدى يعضوم عليه “ وانما يشتد في مقائلة 
الفرنحة ليعواض عن المسائره لدى المامين مكاسب محرزها لدى اعداء 
البلاد . 


وهذه السياسة الي اتدعبا قِ محاسئة اعراء المسامين » قد ذللت له ما 
أستعصى على ابيه . فقد عر فنا اركف عاد الدين فارى الحماة وف نفسه 
نشي ء كير من دمشق 6 لآأن صاحبها معن الدين أنر كان برهيه و خشى 


داكن 27 الدين زني مبمياً شديد الوطأة على تخصومه وأهل الفساد ؛ وصفه العماد 
الاصفباني بقوله : « كان جباراً عسوفا ٠‏ بتكياء النكبات عصوفا ء غري الخلق » أسدي 
الحنق : ؛ لا ينكر المنف ولا يعرف العرف » ويقول مد كرد علي ؛ « وبعض هذه الصفاتن 
تنزهت منها نفس ابنه نوو الدين مود ٠‏ فائه جمع الصفات الحسئة في أبيه وتجرد عن المفات 
للرديثة فيه - انظر خطط الشام ج ؟ ا ص ١١‏ *. 

؟ - تاريخ الشعرب الاسلامية ج ؟ ص وام ب "٠٠١‏ , 
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إن هو تقرب منه او استسلم له » ان يقثله او ينتزع ماككه مته » فأزال 
فور الدين ذلك الجفاء القدحم » واتذذ مم أنر سبيل الملاينة » وتزوج من 
ابذته توطيداً لأواضى "اماد شيا : 


إلا ان أثر ما فتىء يحاذر من نور الدين » ويصانع الصليبيين ويوادعبم » 
دى اسفر هؤلاء عن مطامعرم » وعزقوا الحلف القائم بينه وبينيم » ف 
محاولة قاموا بها للاستيلاء على حوران »2 استحابة لدعوة واليها التونتاش 
الذي اعلن انفصاله عن دمشق »© وأمل في اتخاذ هذه المنطقة قاعدة هم 
يتوغلون منها في بلاد الشام ويحتلون عاصتها » مما اضطر أنر الى الاستمانة 
بنور الدين فأعاذه يحيش كثيف > واحتل الأميران المنطقة قبل وصول 
القوات الصليدية الطامعة بها . ولما وصلت هذه القوات وهي على اسوأ 
حال من الاعماء والظمأ » رأتٍ ان الجبوش الاسلامية قد سبقتبا الى 
«راكز المماه » فاشتئكت معها في السابع والعشرين من محرم سنة وهاه 
1م في موقعة خاسرة » وحينئذ لم تحد بدا من العودة الى بيت 
المقدس »© مخافة ان تنتقل الجموش الاسلامبة الى الهجوم على المملكة 
الصليسة وقد شارفت حدودها ٠.‏ 


ول يشأ أنر تعقب تلك الملة الصليبية وهي على تلك الحال من 
التضمعضع والانهمار » إلا انها م تسم من تعرض المواطنين والجحلود لها في 
معارج الطرق . « وم بر الصليديون بدا من ان يبعثوا بمبعوث من قبلهم 
يتقن اللسان العربي » ليسأل أنر ونور الدين ان يأذنا لهم بهدنة يتمكنون 
خلاها من دفن قتلام ثم العودة الى بيت المقدس © فم يقدار لهذا 
الرسول تأدية رمالته » إذ عوجل في الطريق على بد نفر من المسامين 
أردوه قتي » واضطر الصليبيون لمتابعة السير رغم اخطار الطريق © 
وبعد الشقة » وتريص العصابات لهم » وقلة ما بيدهم من الزاد . وهنا 
تظهر حادثة تتحلى فيها روح الفروسية التي امتاز بها العصر الوسيط ©» 


1١16 





فقد وصل الى الصلييبين مبعوث من قبل أنر يدهم بالمزوئة اللازمة حتى 
يعردوا الى بلادهم > 5 جاء فارس عربي يبصّرم مسالك الطريق ١‏ 2 . 


وأنر » هذا الحلف الذي فرضته الأحداث وسياسة نور الدين الرشيدة » 
تصرفهم . فما بلغت الملة الصليبية الثانية بلاد المشرق > وجدت أمامها 
هذا الحلف القوي الذي يؤلف سداً فولاذيا في وجوه المعتدين . 


ذلك ان سقوط الرأها سنة هسمه ١١64‏ م في يد عماد الدين » قد 
أثار في الغرب موحجة جديدة من الماسة والفزع » فنبض البابا اوجاتبوس 
الثالث يحاول تَثيل الدور الذي لعبه اوربانوس الثاني »2 داعسا الدول 
الاوربية الى حملة صللسة -جديدة » ووجد قِ القديس برناردوس داعسة 
له فأخذ يطوف اوربة الغربية مستنبضا العزائم مستشيراً الهم > فلبى 
النداء هذه المرة ملكان عظبان هما كونراد الثالث امبراطور المانة ولويس 
السابع ملك فرنسة » وكان جيش كل منها يتألف من حوالي سبعين 
الف رجل . وكان السبب في استجابة لويس السابع للنداء كا يقول 
فليب مير ان ضميره كان يؤنبه على القسوة التي عامل بها نفراً من رعيته 
خرجوا عليه » فأراد ان يكفر عن ذنبه باشتراكه في تلك المة؟ . 


وقد اثارت املة الصليبية الجديدة مخاوف عمانوثيل الأول امبراطور 


١‏ - ثور الدين والصلبييرن ص 48 » ويذهب الدكتور -حبشي الى أن هذه البادرة تدل على 
١ن‏ أنر كان مرغما على مصالحة نور الدين ء وانه كان يشى ان تنجو دمشق من الخطر الصلبي 
لتفع فريسة الخطر النوري . 


0 التاريخ العام ص 4مغ؟., 


ملحل 





بيزنطية وحفيد الكسيس كومنينوس »© فأخذ يننظرها في قلق شديد . 
يقول الدكتور اسد رستم : « ووصل الألمان اولاً وكانوا قد نهبوا ذات 
اليمين وذات الشمال في اثناء مرورهم في اراضي الروم » قطلب عمانوئيل 
الى كونراد ان يعبر جنوده الدردثيل ل الوسفور في طريقهم الى آسية . 
ولكن كونراد رفض وتابع سيره حو القسطتطيئية' . وحطت رحال 
جنوده ارج اسوارها وسلبوا وتهيوا وأحرقوا . وم برض كوتنراد عن 
التقاليد المتبعة في التشريفات في القصر المقدس »2 فساءت العلاقات بين 
الكبيرين . ولكن عمانوئيل كن من اقناع ضيفه الكبير بوجوب الانتقال 
الى آسية الصغرى ومتابعة السير حو الأراضي المقدسة. وبعد هذا بقليل 
في خريف السنة ؟4هه 49١1م‏ أطل لويس السابع مجموعه فحل” ضيفاً 
مكرما على الفسيلفس ١‏ . واشترك الضف والمضيف في عبد القديس 
دنيس في التاسع من تشرين الأول . وساد الحب والتفاهم الأحساديث 
والعلاقات كلبا . ثم طلب عمانوثيل الى لويس السابع واعرائه وأشرافه 
ان يقموا يمين الطاعة والولاء كا فمل امراء الملة الأولى . فلم يرض الملك 
الافردى بذلك »© وشاركه في الرفض جميع حاشيته من كبار الرجال . 
وارتأى احد الأساقفة الافرنسيين أن 'يصار الى احتلال القسطنطينية » 
ولكن لويس أبى مذكراً الأسقف وغيره بالنذر الصلبي * » . 


نكاية” بالصليبيين » ومن المإرخين من .يقول انه « بعث بالرسائل الى 
مسعود يحئه على النبوض لقتال الألمان في الوقت الذي كان يعد العدة 





؟ - الروم رصلاتهم بالعرب ج ؟ ص م4١1-‏ 59؛١.‏ 


1١ 





لاستقبالهم ويتظاهر بالاخلاص هم '». ولا وافت الامبراطور البيزنطي 
انباء الهزية التي ألحقبا الأتراك السلاجقة بالألمان عند دوريلة 4 زعم 
للفرنسمين الذين كانوا لا بزالون في القسطنطينية أن الاللان قد احرزوا 
نصراً مبين] © فسارعوا الى مغفادرة القسطنطينية للمشاركة في هذا 


٠.٠ ِ الخنصر‎ 1 


م4١١‏ م (ع+*ؤهه) حاول أميرها ركوند دى دواتيه اوناعه بالزحف على 
داب وحماه 3 لدو دمه ضربة قاصة الى دور الدن تَقَمَى عليه او سن" 
من مطاعحه » لان ملككته التى ما تفقأ تقسع على حساب المستعمرات 
الافرنخية © باتت تؤلف خطراً شديداً على مشاريم الصلدييين . ولكن 
عواهمل مدعل ده دفعت املك لو دسن المابيع الى رفص له الفكرة 3 
والاصرار على مغادرة انطاكية الالتحاق بكونراد اثالث الى بيت المقدس . 
ومن هذه العوامل العلاقة المريمة التى نشأت بين الانور زوحة المللك لويس 
السابع وحمها ريموند دى بواتيه أمير انطاكية ' 4 ولما أصر لويس 
السابع على عزمه » رفضت المانور عرافقته » وهددته بالطلاق ان هو 
أبى «رافقة عمبا في الب لة على ذور الدين » فأصر على الرفض وغادر 


وف م' صفر وهاه 4" حزيران ( دونه ) 4م عقد قادة املة 
الصلسة الثانية من الملوك لمن ألم والثيلاء ورحال الدين “مؤتراً ف بدت 


) 0: نور الدين والصلسسبيرن ص ١ه ( انظر ايض 5 .م 5غلةوامءك© دمل ععلهمه‎ - ٠١ 


؟ س 0367رص ,عطعهلخمظ'0 دععماعم وعل ,غوزلا ببرعظ 2 و اودب ,ععمقع5 هل غوألم بعؤوالاق.ا 
١7 - 8‏ .مم ,ااا 
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حلدل 


الملة الصليبية الثائية في سُعاب آسية الصغرى 
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المقدس ' ؛ ليقرروا وجبة الجبوش التي جاءوا بها من الغرب » وقد 
عرضوا وجوه الرأي كلبا إلا ما يتعلق منها بمهاجمة نور الدين » ثم انتبوا 
الى اسوأ الآراء وهو مباجمة دمشق التي كان أميرها أنر ها زال يوادعهم 
وبطمع بتجديد التحالف معبم © فقد كان كا يقول غروسّه « الحليف. 
الوحيد للصلمبيين بين امراء المسامين في بلاد الشام " »2 . 


ويقول المستشرق لامونت في ذلك : « وعندما جاءت الملة الصليبية 
الى الشرف >2 وكان هدفبا الوحيد استرجاع الرها »2 امحرفت عن هذا 
المهدف نتيجة للخلافات الداخلية والسياسة الأنانية التي اتبعبا افرنج القدس 
الذين عارضوا الحرب في الشمال » ووجبت للبجوم على دمشق مع انه 
كان بين دمشق واللاتمنيين حلف وثيق دام عدة سئوات ".» 


وسرعان ما زحفت على دمشق الجيوش الفرنسية والألماننة وجيوش 
بلدوين الثالث ملك بيت المقدس »2 واحتلت القرى القريبة منها » وضربت 
الحصار عليها في السادس من ربيم الأول +64هه الثاني من توز ( يوليه ) 
16م . ش 


ولكن أبناء دمسق استسلوا ف الدفاع عن مدينتهم » وم يتأخر منهم 
عن القتال حتى الكبول والزهاد والأآثمة والفقباء ؛ » وأرسل أنر في الوقت 


نفسه يستصرخ سيف الدين ونور الدين وغيرهما من امراء المسلمين > ثم 
اجتمع بنور الدين عند حمص في أواخر ربيع الآول سنة مهم هم6١1م‏ 


١‏ - لور الدين والصلييون ص وه 

* - 255 ,سم ,2 1١‏ ,وع0ةوامم6 وعل0 2غؤزلا . 

» - دراسات اسلامية ص ٠. ١١٠‏ 

ع - ذيل تاريخ دمشق ص مه ؟ ركتاب الروضتين ج ١اص‏ 5ه . 


١ 





واتفق ممه على أن يمحتل قلعة دمشق فريق من جند حلب لدفع الخطر 
الصلمبيى » شريطة أن يغادرها متى زال الخطر . 


وبدنا كانت الحببة الاسلامية آخذة سديل القوة » كانت الجبهة الصلدبية 
تنحدر الى الضعف »2 بسبب التنافس الذي نشب بين امرائا حول مصير 
دمشتى »© إذ كان كل منهم يطمع في امتلاكها » وأخذوا يتبايعون ضياعبا 
وجباتها ' » ويذهب مؤرخو تلك الحملة الفرنجة الى ان أنر استطاع 
ان برشو فريقا من امراء امل فأنشأوا يشبطون همة كونراد ولويس 
ويصعّبون أمامه) الموقف الحربي > وأشاروا علدج) باخلاء ناحية الفوطة » 
وجاز الأمر على العاهلين الأوربيين فانتقلا يحيوشها الى باب كيسان حيث 
أخذوا يلاقون اكبر المشقة في الحصول على الماء والذخيرة ' »> وهكذا 
اضطربت صفوف الملة ©2 وبدا عجزها > وقرر ملكا فرئلسة والانية 
العودة من حيث أتيا . 


ويتفق رأي ابن الأثبر مع رأي ميشال السوري " في الدور الذي 
لعبه معين الدين أنر في التفريق بين « فرنج الشام » وقادة املة الصليبية 
الثانية » سالكاً طريق الترهيب والترغيب معأ » قائآ لهم : دانم 
لتعلمون انهم إن ملكوا دمشى » أخذوا ما بأيديسم من البلاد الساحلية » 
وائه أن شمر بأي عحز عن حفظبا سللمبا الى سيف الدين > وعندئك 
لا يبقى هم معه مقام في الشام ©» فأجابوه إلى التخلى عن الأورببين » 
واجتمعوا الى الامبراطور والملك ©» وخوفوهها من سلف الدين وحكثرة 


١‏ - ذيل تاريخ دمشق ص مه -8.2.م. 


١‏ نور الدين والصلبسيون ص 7ه سااوو,ى 
م« ب 276 .م ,معاعير5 عا اعطءك 
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عساكره مع تتابع الامداد اليه » وأنه ربما ملك دمشتى وضعفوا هم عن 
مقاومته » وما زالوا بها حتى رحلا بعساكرهم عن المدينة © فتسموا هم 
قلعة بانماس من أنر ا كان وعدهم وارتدوا سن حيسث أتو| ٠. ١‏ 


وحمل الدكتور حسن حبشي العوامل التي أدت الى هذه النتيجة 
بقوله : « والخلاصة انه اذا استعرضنا موقف الصلرببين الحربي » وتضعضع 
فوتهم ونفسدتهم » واستبلاء اليأس على قاوبهم © ونهوض نور الدين وأخنه 
سيف الدين لنجدة أنر > ومجيء القوات الاسلامية لمعرنة دمشتى » 
وذكرنا النزاع الذي دب بين قواد الملة الصلدبية وأشرافبا »2 وتحرك 
الأطماع في صدورهم »© ونظرة فرنحة الشام الى الألمان نظرتهم للغريب © 
أمكننا ان نحم بفشل الملة الصلييية الثائية » بل ان هذا الفشل تأكد 
منذ قدومها الى الشرق حين وقف الامبراطور عمانوئيل منبسا موتفه 
اللنوي © ثم نشوب النذاع بين ريعوند دى بواتيه وبين لويس السابع » 
وعدم مهاجمة حلب رأسا 4 ما اتاح الفرصة للقوات النورية ان تتأهب 
للدفاع » بل وان تتحول من الدفاع الى اهجوم استجاية لاستفاثة ائر . 
لذلك كان لا بد لتلك الماعات الوافدة من الغرب ان تتامس السبيل 
لخروجها سليمة من هذا الأزق الحرج » فاتفق رأي ملك فرنسا وامبراطور 
المانية على الرجوع الى بلد»ا » ". 


أما الدكتور اسد رستم ققد اجمل مسيرة الملة بقوله : « ولما وصل 
هلوك الفرنحة الى سورية الشمالية » رأى ملك القدس ازرن يتحه الملوك 
الجاهدرن نحو دمشى »> فوصلوا المبا في تموز السئة م4١١‏ وأحاطواءها 





١‏ - الكامل ج ١١‏ ص ورم اس ه همد 
؟ - ثور الدين والصليون ص .5٠‏ 


١1 


ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 








الامبراطور جمانوئيل كرمئيئرس وزرجته ماري الانطاكية 


وان 





وخربوا غوطتها » ولكنهم م يتمكنوا من الاستملاء على المدينة . وأشفقته 
اله الصلمبية الثانية » وعزا امراؤها هذا الاخفاق الى عمانوئيل 
وحكومته . وعادوا الى الفرب يعدون العدة لملة ثالثة توجه ضد الروم 
انفسهم .)١‏ 

والواقع ان موقف الحذر والمباغضة واساءة الظن الذي وقفه الامبراطور 
الكسبوس وخلفاؤه من الصلسين وبادلهم اياه هؤلاء مبادلة: تامة “ل تغير 
في وقت من الأرقات . ويقول هامرتن : « وما كان يزيد في تللكه 
المساغضة ان الفرنئجة في فلسطين ذاتها » كانوا يفرقون في المعاملة بين رعاياهم, 
من الكاثوليك ورعاياهم من الارئوذكس ( والآخرون يتفقون في مذهبهم 
مم ابناء الامبراطورية الشرقية ) ففرضوا على الارثوذكس الضرائب. 
وأعفوا الكاثوليك منها " »> . 


و كن 


غادرت القوات الصلبيدة منطقة دمشق © يمد ارى شقت امام نور 
الدين طريقاً معيدة لتوسيسع ملكه وتوطيد سلطاته . والحق ان نور 
الدن قد اعتير نفسه بعد تلك الملة » القائد المسؤول عن حماية البلاه. 
الاسلامية » ورأى ان احتلال دمشق ضرورة لا يد منبا لتحقيق هذه 
الشاية عل -وعنبيا الكل © مزدد] في مجلسه قول ابي بكر : « انها الناس. 
لا يقعدن بم عن درء المنكر ان يقول احدم : على نفسي © فتكونوا 
كركُب في سفيئة شرقها احدهم قلم يحجزوه قبلكوا ججميما !... » 
وادرك ائر اهداف نور الدين » كا ادرك الافرنج الخطر الذي تنطوي, 
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عله تلك الاهداف »2 فعاد التعاطف الى سابق عبده دنهم وبين انر » 
ثم بيلرم وبين مؤيد الدين الرئيس ' الذي خلفه بعد وفاته سلة )اموه 
4م ٠‏ وقد استغل نور الدين ذلك الطعن في مؤيد الدين وجماعته 
استثارة الهمم واستنباض العزائم » منتديا نفسه للدفاع عن حوران وهي 
من اعمال دمشق م( ولانقاد عسقلان وهي من اعمال مصر »؛ معلنا أسقه 
ودفعهم عنها » يسبب توسط دمشق بينه وبينهم " » موجبا الى حكام 


دمشق اعنف اللوم والتأنيب : 


,2 انني ها قصدت بنزولي هذا المتزل طالياً لحاريتم ولا منازلتم 6 
وائما دعاني الى هذا الامر كثرة شكاية المامين من اهل حوران والعربان 
الفلاحين الذبن اخذت اموالهم »؛ وشتنت نساؤهم واطفافهم بين الافرنج ؛ 
وعدم الناصر لهم ©» لا يسعني مع ما اعطاني الله » وله الحمد » من 
الاقتدار على نصرة المسامين وحباد المشركين 2 وكثرة المال والرجل » 
ولا يحل لي القعود عنهم والانتصار لهم » مع معرفتي بعجزم عن حفظ 
محاربتي » وبذلك لهم اموال الضعفاء والمساكين من الرعية ظاما هم 
وتعديا عليهم » وهذا ما لا يرضي الل تعالى ولا احداً من المسامين"..» 


١‏ - كان اهل الرأي قد اجتمعوا في منزل معين الدين أثر بعد وفاته ليتداواوا فيمن مخلفه» 
وقد انتبى رأيهم الى ان يكون مؤيد الدين الصرني خلفا للأتابك الراحل » ومجير الدين ابق 
اميراً على دمشق . 

» - مفرج الكروب ج ١‏ ص .١١5‏ 


ود 0 كتاب الروضتين ج ١اص .5٠٠١‏ 


ا١ا"ةه‎ 





وما لث نور الدبن ان اعلن عزمه على احتلال دمشى »2 الا انه عاد 
فتخلى عن هدفه هذا لينصرف الى صد هجوم حوسلين على الرها.. فعقد 
مع أبق صلح] وافق صاحب دمشق بموجيه على اقامة الخطبة لنور الدين ' 
من مناير المدينة بعد السلطان وكتابة اسمه على السكة .١‏ ثم انتقل الى 
الرها ليدفع عنها جوش حوسلين وبأسره ( وؤهه60٠ام)‏ وعاد لفوره 
الى دمشق بجدداً عزمه على احتلاها » ولككنه اراد احراج صاحيها امام 
الرأي العام الاسلامي فكتب اليه قائ : « أنا ما أوثر إلا صلاح المسامين 
وجباد المشسر كين ؛ وخلاص من 5 أيديهم من الاسارى »4 فان ظبرتم 
معي في عشسكر دمشق © وتعاضدنا على الجياد 2 وجرى الامر على 
الوفاق والسداد » فذلك غاية الابثار والمراد " ». 


وم يحب مجير الدين أبق على كتاب نور الدين ولكنه ارسل الى ملك 
بدت المقدس يستتحد به »4 وكان بلدوين الثالث « بيلدوين » يعد ارك 
تحرر من وصاية امه مليزائد " قد عرض عليه العودة الى الحلف القدم 0 
ورأى أبق ان نور الدين اشد خطراً عليه لان ملك الفرنحة كان يتجه 
باطاعه الى مصر . واتفق الحليفان على ان مخرجا تح.وشها) الى بصرى 





. ذيل تاريخ دمشق ص ؤ."‎ - ١ 

؟ - المرجع السابق ص 80 . 

» - رفضت مليزائد ان تتنازل لابنها بلدرين الثالث عن العرش بالرغم من يلوغه سن 
الثانية رالعشرين» ثم وافقت على ذلك تحت ضغط الرأي العامء الا انها طلبت من بطريرك القدس 
ان تتوج مع ولدها دلالة على مشاطرتها له اعباء الملك » ودعا بعض انصار اللك الى ان تقتسم 
المملكة معه » الا ان بلدوين رفض ذلك وأجل مرعد تتويحه » ثم فاجأ البطريرك يدخوله الى 
كنيسة القيامة منفرداً رطلب مئه تتويحه ملكا على مملكة بيت المقدس » فاضطر البطربرك الى 
تنقيذ طلبه » وانقسمت البلاد إثر ذلك بين مؤيد للملك الشاب ونصير لآمه مليزائد » واصطدم 
الفريقان في حرب اهلية اثئبت بانتصار بلدوين واقرار الصلح بين الفريقين , 


هن 





منطقة حوران ( لاستدراج دور الدين الى هناك وابعاده عن دمشقى 5 
وكان نور الدين قد دعث بقسم من جاده الى حوران لذحدة سرجحال 
الناحية 5 وحاء اش الفرنحة تلسة لطلب صاحب دمشىق وتنفيذاً لخطته »© 
ولكن جيش أب لم يوافه الى حيث دعاه . فاصطدم الصليبيون مرة” 
تند نور الدين ومرة” بحند سر حال م( وهزموا ف كا الموقعئين 2 
فجمعوا فلوفم وعادوا الى بيتك المقدس خائسين ناقين ع-لى صاحب 


دمشىق . 


وتقدمت حموش نور الدين شطر ' دمشق حى شارفتهبا دون ا 
درك أسش ساكنا » ولا ردب 5 أنه كان على دقن بأنه اضعف من ان 
يقاوم خصمة »© لاسما وان'هذا الخمم كان قد ظفر عكانة لا تضادىي ف 
قلوب المسامين ومنهم ابناء دمشق الذين أخذوا ينظرون اليه كيطل من 
ايطال الاسلام وولي من اولماء الله الصالحين ويتناقلون عنه رائع القصص 
والاساطير . وهكذا نرى أبق يسارع الى عقد الصلح مع نور الدين 
( جؤهه ١ه١١‏ ) ويدخل نور الدين دمشى دون قتال » ويغدو أبق 
تايما له . 


لقد خطا نور الدين بذلك الصلح الخطوة الاولى نحو ضم دمشى قلب 
البلاد الاسلامية ومفتاح طرقبا »> وكانت الخطوة التالية انه انشأ يكاتب 
أبق من حلب متظاهراً بأنه يخصه بالحب والرعاية » موغراً صدره في 
الوقت نفسه على كل من تومم فيه التمسك باستقلال دمشق ومقارمة 
ضمها الى مملكته »> حتى كَمى عليهم جميعاً . وحيتئذ عاد نور الدين الى 
قطع المؤونة عن دمشق حثتى جاع الناس ونقموا على ابق © ثم بادر الى 
محاصرتها متخذاً من اضطراب المدينة ذريعة لاحتلاهها . وادرك بجير 
الدين أبق الخطأ الذي ارتكبه حين وثق بنور الدين واطبأن البه وقضى 


١١ 





على خصومه فى دمشقى » فبادر الى الاستغاثة مرة جديدة ببلدوين الثالث» 
هيدا بأن يتخلى له عن بعليك وبعضص نواحي المقاع إن هو رد" الخطر 
النوري عن دمشق : 


ولككن نور الدين لم ينتظر وصول الافرنج > بل سارع الى مهاجمة 
المديئة © وما لنث. ات دخلبا مساغدة. انضار له في الدااخل قتنسوا له الناب 
الشرقي وباب توما > دون ان يضطر الى اراقة الدماء . « ولما دخل 
نور الدين صاح اصحابيه : « ثور الدين بأ متصور ©» وامتنع الاحناد 
والرعبة عن القتال لا هم عليه من بفض بجير الدين وظامه وعسفه لارعية 
وححمتوم لنور الدين لعدله وخثره' ». 


كان ذلك ف ربع الارل سنة هؤهه 4ه١١‏ الاأر (هابو ) © وقد 
استقبل نور الدين بالتبليل والتكبير ومتحه الخليفة العبامي لقب املك 
العادل . وخشي بجير الدين ابتى على حياته فاعتصم بالقلعة » ثم فاوض 
نور الدين على الاستسلام له مقابل ان بقطعه مديئة حمص © فوعده 
بذلك > ولكنه ما ليث ان غادر بلاد الشام الى يغداد وبقي فبها حتى 
مات سنة أكه ه56اام. 


وهكذا « صفت المالك بالشام لنور الدين' »> وحقق حلم ابيه 
عاد الدين زني » يل حقى ارادة الشعوب العربية والاسلامية التي عرفت 
النتائج الأليمة التي ادى اليها الخلاف والفرقة بمد قزق الامبراطورية 
العباسية الى عشرات الامارات والدويلات . واصصبحت ملكته تمتد من 
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دمشتى الى الر“ها » وتؤلف سداً منيعاً أهام عدوان الفرنحة » وبدأ في 
ملحمة الصراع بين الشرق والغرب تحول خطير » ويمكن القول ان سيرة 
نور .رن مود كانت حداً فاصلاً بين مرحلتين من .مراحل ذلك الصراع 
العنيف بالنسية لأبناء اللشرق : مرحلة التقبقر والتخاذل والاستسلام ». 
ومرحلة القوة والعزيمة والثبات التي بدأت مع صعوده الى ذرى الجد. 


وقد أطرى الشعراء ذور الدين وتغنوا اثره وأثنوا على شجاعته 
وبلائه » ومن قصائد العراد الأصفهاني فيه قوله : 


"عقدت بنصرك راية الاهمانكت وبدت لعصرك آي الاحسان 
با غالب الغلب الملوك وصائد الصبد اللموث وفارس الفرسان. 
يا سالب الترجان من أرباها حزت الفخار على ذوي التحان. 
أحلى أمانيك الجهاد وإنه لك مؤذن أنداً بكل أمان 
وقعة لك بالفرنج حديثبا قد سار في الآفاق والبإدان 
قتّصت قومصهم رداء من ردى وقرنت رأس برنلسهم بسئان 
وملككت رق ملوكبم وتركتهم بالذل في الأقياد والأشجارن 
وجعلت في أعناقهم أغلالهم وسحيبتبم هونا على الأذقارن 


على ان وجوه العظمة في شخصية نور الدين م تقتصر على انه ظل, 
عشرات السئين من حماته الحافلة «رابط] للعدو ملازماً للحباد > يأبى انه 
ستظل دار حتى بثأر لبلاده وقومه > فان مجده في السلم فاق مجدم 
في الحرب © وكان مثال الحام العادل الذي يتحرى الحق والانصاف » 
وقد أنشأ دار العدل في دمشتى فصارت ملجأ المظلومين من اقاصي البلاد » 
وقراب العاماء واكرمهم واحسن اليهم » وما تزال المدارس والمساجد 
والخانات والبوارستانات التي بناها وأوقف ها الاموال قَامة في بلاد الشام 
حق الآن . 


كل )3 








المصل السعادسص 
لأس التايلع الامالات الصَّليبِيانْ اشرق 


عاق بن لون الدى :وتجريلة 'الثاق القارنن الفلي: الشين > مداه 
اق ل فين ار حو افدل ولط ير ع سوا لابو فاق ال ع3 
الدين سئة ١اهه(115ام)‏ واقتسام ملكته بدشه وبين اخيه » اعتقد 
جوسلين الذي كان ما يزال يحتفظ ببعض أتمال الرها » ان الفرصة سانحة 
لاستعادة هذه المدينة من ايدي المسامين © فقام بمحاولة جريئة للاستيلاء 
علمها » ولكن ثور الدين نهد له من حلب واضطره الى الفرار . 


الدين يأمر دمسشق سنئة همؤه ه ١١٠١‏ مم لمهاجم الرها من جد دد » مما 
دفع نور الدين الى مصالحة أبق كا رأينا » والانطلاق الى الرها لصد 
عدوان جوسلين الثاني وأسره وساقه الى حلب حيث ظل في الآأسر 
اسع سنوات . وقد قال ابن القيسراني في ذلك من قصيدة طويلة : 


دعى ما ادعى من' غر”. الأمر والنبىي ثما الملك الا ما حباك به الآمر 
ومن ثنت الدئنيا اليه عنانها تصرف فنا شاء عن إذنه الدهر 
ومن راهن الأقدار في صبهوة العلى فلن تدرك الشعرى مداه ولا الشعر 


إضن 





ومنها : 


ا رأسه ركضاً وغودرشلوه ولدس سوى عائي النسور له قير 
وقد كان في استبقائه لك منة هي الفتكلولتغضبالبيض والسمر 


وتولت بياتريس زوحة جوسلين الثاني - بعد أسره ‏ حم ما تبقى من 
امارة الرها » الا ان نور الدين بادر الى انتذاع عزاز وحارم منها » 
وكأنه اراد ان يقيم على طول الحدود حاميات #ول دون تقدم النجدات 
الصليبية فيا اذا اشتبك مع بياتريس في حرب فاصلة لامستخلاص بقبة 
الامارة . وهرع بلدوين الثالث لنجدة بباتريس © ولكنه ادرك ان قواته 
اضعف من ان تنتصر على قوات نور الدين » فكتب الى عمانوثيل الأول 
امبراطور بيزنطية يطلب مساعدته في نصرة الأميرة الممددة . ورحسته 
الدولة البيزنطية بهذا الطلب بغية ان تقوتي حدودها وتخومها « عساها 
تتمكن من القضاء على الصلمسين والمسامين معأ في هذه المنطقة يوما ما١»‏ 
وما لبث عانوئيل الأول ان عرض على بباتريس التي هربت الى تل باشر » 
ان تببعه. ما بقى تحت حكبا من امارة الرها » وأغدق عليها الوارنف 
ال هدايا والوعود » فأثار هذا العرض جدلاً كبيراً بين قادة الصليين » اذ 
استدكر بعضهم بيع الامارة الصليبية الى العاهل الذي كان في اعتقادهم 
سدياً في اخفاق الجلة الصلييية الثائنة »كا كان ابوه ألكسيس كومئينوس 
مبعث قلق شديد ومصدر وف دائم للحملة الصليبية الأولى الا الهم 
لم يحدوا بدا آآخر الأمر من اقناع الأميرة بالموافقة على بيع تسل باشر 
وسميساط وروم قلعة والبيرة ودلوك وعنئتاب وراوندان - بالاضافة الى 
د حقوقها » في البقاع التىي كانت تابعة لامارة الرها واستولى المسامون علمها» 


. ثرر الدين والصليسرن ص الا‎ - ١ 


١ 








كح 
و 
7 


01 
3 


000 
ظ _ : 3 





لامبراطور بيزنطية للتخلص من عبء الدفاع عنها ١‏ . 


وكان الخصم الثاني لنور الدين ريون دى بواتيه امير انطاكية الذي 
شد ما حاول اقناع لويس السابع بتوجيه الهلة الصليبية الثانية الى حلب 
بدلاً من ان تنجه إلى دمشق حيث اخفقت وهزمت . وقد اشتبك هذان 
الخصمان في القتال مرتين » فكان القتال سجالاً بينها » ثم اشتبكا سنة 
غ4)ه ه كيئؤاام ف معرثة » وكانت قوات ريمون دى بواتيه قليلة العدد » 
فنصحه أحد الاسماعيليين ' بانتظار المدد قبل ان يلتحم مع نور الدين في 
قتال »© الا انه لم يعمل بهذه النصمحة ونازل قوات نور الدين الالحسة 
بقواته القلملة » فبزم جنوده وقتل في المعركة بيد اسد الدين شير كوه " 
وقتل معه ريئو صاحب مرعش و كيسوم » وعلي بن وفا الزعم الاسماعيلي 
الذي كان يرافى الصلدبيين في تلك المعركة ؛ . 


لقد حدث ذلك كل قبل ان يستولي نور الدين على دمشق سنة ه4هه 
6٠ام‏ »© أما دعد هده السنة الفاصلة 2 خرى التاريم ؛ فقد اشتد 








١‏ - كان الامبراطور البيزنطي قد اعتقد بأن شراءه تلك البقية الباقية من امارة الرما 
سيقيح له التوسع في الاطراف الشرقية من مملكته » لكنه سرعان ماتم التحالف بين مسعوه 
سلطان سلاجقة الروم » وزوج ابئته فور الدين حمود » وقرتاش الارتقي صاحب ماردين » عل' 
اقنسام تلك المنطقة» فاستولى كل منهم على قسم منهاء وذلك قبل مضي عام واحد على شرايها. من 
«قبل الامبراطور . 

؟ - كان الاسماعيليون ينقمون على نور الدين انه ابطل من الأذان دحي عل شير العمل » 
ومنع التظاهر بسب الصحابة ؛ ويتحيئون الفرص للقضاء عليه ( انظر النجوم الزاهرة ج ٠‏ 
“ص ؟م؟). 

* - هو عم صلاح الدين الايوبي كنا سيرى في الفصول الآنية . 
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التنافس بين امبراطور بيزنطية وملك. بيت المقدس على رعاية كونستانس 
ارملة ريمون دى بواتبه التى آلت اليها آمارة انطاكية » فبّادر الأول 
الى خطيتها لأمير من اقربائه 4 بينا عقد الثاني جمعا في طرابلس بحضور 
كونستانس خم قادة الصليبيين لاستعراض اسعاء الأشخاص الطاتحين الى 
الزواج منبا » اما هي فقد رفضت جميع هؤلاء » ا اعتذرت من 
عانوثيل الأول عن الزواج من قريبه » واختارت فارساً جميلاً هو رينو 
دى شاتيون ( ارناط ) الدي عقد له علمها سنة وزه ه (١68‏ م. 


وحمت كولستانس انطاكية اعتبارها وصية على اينهبا يوهيمتد 
الثالث » وكان زوجما رينو دى شاتبون يشاركها في الحم > وقد ادت 
اعماله المعادية للدولة الميزنطية الى غضب الامبراطور عانوثيل الاول © 
ولا سها حين تعرض لرجال الدين الارثوذكس في انطاكية وقبرص 
وأطراف آسية الصغفرى في حملات متعددة قام بها ضد الممتلكات البيزنطية » 
وقد « افاضت المراجم فيا فعله بأهل قبرص من قتل وتخريب > حتى 
انه جدع انوف رجال الكنيسة وصل آذانهم وقطع ألسنتهم امعانا في التشفي 
والانتقام ١‏ » > فخرج الاميراطور سلة سامم ه ١١68‏ م لتأدييه ف 
جيش لحب بعث الذعر في قلبى الزوجين الطائشين »© فأرسلا يستنجدان 
ببادوين الثالث © ولكن ملك بيت المقدس تردد في المحادهما » وم يجد 
رينو دى شاتون سملا لأنقاذ نفسه من الأسر او القتل فيا لو اشتبك 
مع الجيش البيزنطي في القتال سوى ان يعلن خضوعه لعاهل بيزنطية 
ويلتمس منه العفو والغفران » فخرج الى المصيصة حيث عسكر الجيش 
البيزنطي » حافياً حاسر الرأس » وركع امامه خاضعا » وقبل يده مستغفراً » 
معلا قبوله ان يكون تيعاً' اقطاعبا للأمبراطور » مبديا استعداده لخلم 


.3ه١ الحركة الصليبية ج ؟ ص‎ - ١ 
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البطريرك الكاثوليي في انطاكية وتنصيب بطريرك ارثوذكسي ١‏ مكانه » 
ويفسف الدكتور اسد رستم ان رينو رضي بتسلم قلمة انطاكية للعاهل 


ويبدو ان هذا الاستسلام الصلبي او بالأحرى الكاثوليي امام عامل 
بيزنطية > اي امام الارثوذكسية »> الذي شهدته كا يقول ولم الصوري 
وفود عديدة بينها وفد من قبل نور الدبن مود وآآخر من قبل الخليفة 
العسا مي " > لم يرق لبلدوين الثالث ؛ فشخص من ببت المقدس الى 
المصيصة ©» ودخل فسطاط عمانوئيل الأول وهو ممتط جواده © فاستقبله 
عمانوئيل مرحبا » وبادره بلدوين بالدعوة الى التكاتف بين الدولة الميزنطية 
والامارات الصليبية في وجه نور الدين ومطاعحه الخطرة 


إلا ان الامبراطور البيزنطي قد .خبب آمال بلدوين والصلمسين جميعا » 
إذ ما ليث اثناء اقامته في انطاكية مخاط) بكل مظاهر العظمة والمجد » 
ان عقد في جمادي الأولى سنة إلاه 1694ام حلفا صع نور الدءن » 
وارسل البه الهدايا النفيسة من الجواهر والخبول وأثواب الحرير والديباج . 
وبالرغم من القوة التي يتمتم بها الملك العادل فانه « آثر الصلح مع مانويل 
حتى لا حمل ملكت بين عدوين ؛ » وبادر الى اطلاق سراح ستة لاف 


شيل شغل البطر برك الارثوذ كسي اثناس الثاني كرسي انطاكية من سلة م١‏ الى سنة 
١ه‏ رقد أغضب ذلك رجال الدين الكاثوليك وأثار فتنة وقلقا لدى عامة الصليببين استمرا 
طوال تلك الفترة ‏ انظر 332 ب 326 .مم ,معامبرة ها اع نكم 


إل - الروم رصلاتهم بالعرب ج أ ص ادل 
م - 860 ايم ع3 مل عصريوااان6 , 


غ - ثور الدين والصليبيرن ص 5م . 
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ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 











من اسرى الافرنج ١‏ . أما عراذوئيل فكان « يري على السياسة التقليدية 
التي رمت دائما الى توازن القوتين الاسلامية والصليدية في الشام » بحيث 
لا تطغى احداهما على الأخرى طفغيانا يهدد مصالح الامبراطورية البيزنطية 
ومطامعبا ٠5‏ ولا شك ”ا دقول الد كتور سعيك عاشور : « ان تحارب 
الامبراطورية البيزنطية مع الصليبيين علتّمت اباطرة القسطنطينية أرنف 
الصليبيين عدو خطير للامبراطورية » وانهم لأ يتجهون اليها الا في أوقات 
الحاحة والشدة " 1 ويرى شالاندون ان امبراطور الروم واحد نور الدين 
خير كابح جاح اللاتدنيين الدين كانوا برغبوركلد بالاعتراف بسلطاته حمما 
التي كان ينوي القيام بها منذ سنوات ؛ . 


الدبن ومانويل كومئين اطلاق يد المسامين في الأعال الصليبية ومكايدة 
صليببي الشام » ولعل الاتفاق قد تم بينه) على ان يقوم سلطان حلب 
انه حدث أن عل رينو يوجود عدد من الماشية والأغنام لبعض المسامين 
فما بين مرعش ودلوك من اعمال امارة الرها ©» فقام في نومير 0م 
وخرج في شرذمة ضثيلة للاستيلاء عليها » وقد تربص جد الدين بن الداية 


. ١8م“ ص‎ ١ الروم وصلاتهم بالمرب ج‎ - ١ 
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الامارات الصليبية وما جاورها 


اخون 





عامل نور الديئ. على حلب اريئو في الطريق وهاجمه وأحاط به ويمن 
معه » واستطاع اهذه اسيراً حيث بقى في سحن حلب الى سنة م4 
اي الى ما بعد موت نور الدين » دون ارت يتحرك الامبراطور 
بحركة ما لانقاذ تابعه الاقطاعي » وهكذا ادت رعونة شاتيون الى جلب 
الخطر على نفسه وعلى الامارة المكوبة به » إذ اوقع اليلاد في يد الوصية » 
انها دانة ابنيا: برمييتي لالت ) يزل غلاما حدثا: لا يستطبع ارن 
يأخذ مقإليد امون في بديه او يدير شؤون الامارة كا يلغي . وعند 
ذلك خشي بلدوين الثالث ان يُقدم نور الدين على ضرب إمارة انطاكية 
والاستبلاء علبها بعد ان تمكن من أسير أميرها وإذلاله » كما انه خشي 
تدخل مانويل في امورها بحجة تعيين من يقوم مقام شاتيون >2 ولذا 
دهب بلدوين الى بيت المقدس وجعل الوصاية في يدي البطريرك اعري 
لبمجوس ١‏ ». 

ورأى الملك العادل ان مبهاجمة انطاكية وقد غدت في حماية بلدون 
الثالث » ستؤلب عليه القوى الافرتجمة كلبا » فتخلى عن ذلك منتظرا 
حتى توفي بلدوين الثالث واعتزم شقيقه أموري الاول ( املريك ) الذي 
خلفه في الملك القيام يحملة على مصر » وخرج في تلك الماة على رأس 
جيش لحب “ كي ينبض بدوره للحباد في شمال سورية 4 بعد ان دعا 
سائر الامراء اؤازرته في تلك المهمة > واتحه سنة ٠ه‏ ه 51١١م‏ بتلك 
القوات الكثيفة الى حارم المؤدية الى انطاكية » فسرى الذعر في القوات 
الافر ئمة أمارة انطاكية والامارات الحالفة لما » وتنادى قادتمها الى 
الدفاع عن اتفسمم دفاع المستميت » وخرجوا للقاء نور الدين بتقدمهم 
بوسمند الثالث الأمير الشاب . 


, تور الدين والصليييرن ص /ام ل وج‎ -١ 
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ولما بلغت انباء الزحف النوري قسطنطين كولان حام قليقية 
البيزنطي »2 اعتبر اهجوم على انطاكية اعتداء على الدولة البيزنطية التي 
اعترف رينو دى شاتيون بتابعيته ها » فسار الى ملاقاة نور الدين في 
حارم © فانكفأ هذا الى ارتاح » وظن بوهسمند ان نور الدين قد تهيب 
منازلته فلحقى به للقضاء عليه » ونصحه قواده بألا يفمل ذلك » ولكنه 
أصر على مطاردة نور الدين لببزمه ويسحق جبوشه »© راذا بالقوات 
الاسلامية ترتد عليه شمال شعرقي حارم قرب بلدة عم »© فتأسره وتأسر 
معه عامل بيزنطية على ارميئية وريموند الثالث امير طرابلس » وتنزل 
' بالقوات الافرنجية هزيمة متكرة » ثم تنقض على حارم فتستولي عليها 
وتصبح الطريق الى انطاكية ممبدة امامها خالية من كل عائق . 


ولكن .على الرغم من ذلك » ومع ان اموري الأول كان ما يزال في 
مصر »> فان الملك العادل لم يشأ متابعة الطريق الى انطاكية لاحتلالها » 
منتبزاً فقدان العائق وغباب العدو » لأنه كان على يقين بأن أموري لن 
يلبث حتى ينجد انطاكية » ولأنه كان يتجنب تحالف الصليسين والبيرنطيين 
لقتاله » وقد التفت الى من معه من الأمراء والقواد الذين كانوا بزينون 
له متابعة الزحف المظفر قائلاً : «..اما المدينة فأمرها سهل 2 واما القلعة 
نمنيعة > وربما ساموها الى ملك الروم ؛ ومجاورة بيمند احب الي" من 
مجاورة صاحب قسطئطيئية ١‏ ». 


والواقع ان اموري ما لمث ارت عاد من صر وشخص لفوره الى 


انطاكية بعد ان ضم اليه قوات كونت فلاندرز اي زوجته »> واخشخذ 
براسل نور الدين بشأن الاسرى © فبادر الملك العادل الى اطلاق سراح 


5 الكامل ج تالاص 9865 ١ا,‏ 
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بوهتمند الثالث لأن بقاءه اميراً على انطاكية اخف وطأة من وصاية 
افوري على الامارة . غير ان بوهيمند كان على يقين بأن نور الدين لم 
يوقف زحفه عند ابواب اذطاكية 4 ول يبادر الى اطلاق سراح الأمير 
الشاب »2 الا تجن لاغضاب امبراطور بيزنطية » ورغية في مبادئتته 
وموادعته » بدليل ان رينو دى شاتيون الدى غاضب الامبراطور ظل 
برسف في قيود الآسر . على ان الدكتور اسد رستم يذهب الى ارنف 
عبانوثيل وليس اموري هو الذي تدخل لدى :ور الدين لاطلاق سراح 
الأمير الثاب ١‏ . ومهها يكن من اءر فان بوصمئد الثالث ما كاد يستعيد 
حريته حتى د الى القسطنطيذية. يى يعرب للعاهل عن شكره وخضوعه» 
وبريط مصير امارته بالدولة اليزنطية » وقد ساعدت على ذلك للعلاقة 
الودية التق نشأت بيئه وبين الاميرة تمودورا ابئة اخي الامبراطور » وكان 
مق خالية :134 القاريز !اذا روهيف الكالدى ]انيد الرعافة الدينية ا 
انطاكية الى البطريرك الارثوذكسي اثناس الثاني الرومي الملكاني » وان 
البطريرك الكاثولكى لبمحوس غادر انطاكية غاضيا . 


ذلك هو الموقف الذي اتخذه ذور الدين من امارق الرها وانطاكية» 
أآما طرابلس فقد كان له م اميرها حادث طريف رواه برو كامان بقوله : 
« استشعر ريموند قودص ( كونت ) طرابلس ©2 الخطر بتهدده من 
حصن عر بمة الذي 2 حورة القومص برترائد دى تولوز ' فاستعدى 
عليه ك3 من نور الدن ومعين الدين اللذين هرعا انحدته ©» فدكت. 
حموشها حصن عرعة دكا » وحملت رعوند اسيراً الى حلب ؟* » ولعل 
سيك نوي الدرن الآمين اطؤابلين واس لمي »من الى" افامك نت 


5 ١و* الروم رصلاتبم بالعرب ج ؟ ص‎ - ١ 
اريخ الشعوب الاسلامية ج ؟ ص اككىء,‎ - "1 
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دولة تور الدين وما حاورها 





يدن 








الرحلين تلك الحمدنة الطوية . وقد فثل رعوند بأيدي جماعة من الماطنية 
الاسماعيلية وتولت زوجته هوديرن شؤونت الامارة من بعده اعتمارها 
وصدة على ولدها رعوند الثاني الذي كان يوم مصرع والده في الحادية 
عشرة من عمره » ومن المؤرخين من يتهم هوديرن .أن ها يدا في مقتل 


١ زوحها‎ 


بدك ان مؤقف الملك العادل من ملكة بدت المقدس كان دتميز بالدقة 
والحذر » لأنه كان يخشى إن هو ابتدرها .هجوم مباشر ان تتألب عليه 
القوات الصاءيية والبيزئطية جميعاً © وارى #تاح الدول الاوربية موجة 
حماسية جديدة تتحسد في حملة عدوانية ثالثة . وكانت ابرز مواقعه 
ميم بلدرين: الثالك. © الممركة الي «خاضا الاستخلاض: حصن 
بانناس سئة دوه لاهاام وكان ف بد هفري ( المذفري ) وهو من 
القلاع الاستراتيحية الخصيئنة » فزحف اليه وشدد الضغط على حاميته ©» 
شبرع بلدوين لنحدة' صاحيه وانقذ الحصن من السقوط * الا ارن ذور 
الدين ما ليث ان تصدى له وهو في طردقى عودته الى القدس فبزمه 
واسر طائفة كبيرة هن قادة جيشه وفرسانه المشهورين © وهرب بلدوين 
الى قلعة صفد واختبأ فيها عدة ايام ثم شخلص منبا الى عكا فبيت المقدس » 
بينا جدد نور الدين هدومه على حصن ,اناس »© فتأليت عليه القوات 
الصلمدية من كل مكان وردته عله . 


وفي تلك السنة نفسها تعرضت بلاد الشام لعدد من الزلازل » ونشبته 
فتنة طائفية أثارها الشبعة في حلب هطالبين « باعادة رسمهم في الأذان : 


ذ-792--789 .مم ,71 تير 6ك #عصبو|اايت ء انظر ايضاً : الجنة في ظلال 
السيرف لاماي ص م5 ل الااء 
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دحي على خير العمل » مد وعلى خير البشر ':» وساءت صحة :ور الدين 
عق "حمل ال قلمة .حلت على اعفة: .وهو فى ختسالة :تدعو الى القلق » 
وأوصى بأن يخلفه اخوه نصرة الدين في حلب وبأن يكون اسد الدين 
شير كوه نائما له في دمشى ' 4 وقد قلقت من جراء ذلك النفوس وجزعت 
القلوب واضطريت الأعمال » فحاول بلدوين الافادة من هذا الوضم » 
وهاجم حصن شيزر بالتعاون مع اعراء انطاكية وطرابلس وقيليقية » 
ول يكن هذا الحصن قد 'دخل بعد في طاعة نور الدين > فانتبز الملك 
المادل هذه الفرصة حين شفى من مرضه واستولى على الحصن وصد 
العدوان الصلبي 'عنه . وكان دوين يتوهم بان الاسماعيليين في تل.ك 
المنطقة سيناصرونه ويحاريون الى جاتيه لما بينهم وبين نور الدين من عداء 
مستحم بسبب تعصبه لمذهبه السني » ولكنيم أخلفوا ظنه وقاوموا 


عدوانه مقاومة ضارية ” 8 


وبروى انه لما يلغ نعي الملك بلدوين مسامم القادة المسلمين 2 وهم 
بعدون العدة لغارات جديدة » عقدوا مجلساً لمداولة فيا بينهم > وقالوا 
لنور الدين : « اننا نستعد لهاجمة ميناء عسقلان التي هي من المملكة 
بمثابة الرئة من الجسد . فالفرصة سانحة الآن للقيام هجوم خاطف على 
المدينة » ثم ارامح الدصف محر اموانى »م بالأشرئ وهو دبيت لقنس 
والحصون الجبلية » للاستيلاء عليها قبل ان تحف دموع الصلببيين » وقبل 
ان يصحوا من ذهوهم » فلنضربهم ضربة قاضية وهم في هذه الحالة من 
التضعضع والضعف . ان حزنهم وحدادهم حللفان لنا في هذه الحرب !© 


. نور الدين والصليبيون ص او‎ - ١ 
.ا١١و ص‎ ١ ؟ - كتاب الروضتين ج‎ 


م - ذيل تاريخ دمشق قمعم , 


)1١١( نالا‎ 





فلم يشاطرهم نور الدين الرأي © وقال لهم : « ان مهاجمة الصليبين وم 
على هذه الحالة من الور والقلق © عمل لا يليق لي ويم > بل يلحتقى 
بنا جميعا وصمة عار لن حوها الأيام المقبلة '. فلو فعلنا لكان هجومنا 
عليهم أشيه بعمل فارس جبان يبز على خمم سقط عن جواده مثخن) 
بالجراح ! أن اعداءنا لا يقوون اليوم على الدفاع عن أنفسهم » وقد 
احاط قوادم بثة مليكهم يبكونه ويترحمون عليه »© وعندما يصبيحون 
من -جديد قادرين على الدفساع سنهاجم ولتخرجوم من ارض تعداها ملكا 
لنا »؛ ونرفم عليها اعلامنا . اما اليوم » فانني سأبعث الهم بوفد من 
ابطالنا » لا التحدي ولكن للتعزية !» وما ليث ان ارسل الى القدس 
وفداً من خيرة فرسانه فقابل الملكة الأرملة ١‏ معزيا اياها يوفاة الماهل 
الراحل © وقدم إليها رسول نور الدين عقداً مُينا كارى الامبراطور 
البيزنطي قد ارسله هدية لها فوقع في يد نور الدين مم غنائم أخرى 
فحزنت على ضياعه كثيراً » وأكد ها الرسول ان تور الدين لن شرع 
في وجوه الصليييين سلاحاً » ولن يهاجم لهم قلاعاً » ولن دعترض قوافلهم 
ورسلهم في السوول والجبال » ما دامت مملكة القدس بلا ملك وها 
دامت جيوشها بلا قاقد »> فتأثرت الملككة الحزينة لشبامة نور الدين, 
وبعثت اليه مع رسوله منديلها الحريري مللاً بدموعبا اعترافاً حمالم 


ومروءته " . 


أما النذاع بين نور الدين وأموري خليفة بلدوين الثالث » نقد تجلى 
في تنافس العاهلين على مصر وتسابقه) الى احتلالها » كا سترى في فصل 





١‏ - هي الاميرة البيزنطية تمودررا وكانت قد زفت الى دلدوين الثالث سنة موه هه 
ممع وهي في الثالثة عشرة من عمرها ٠‏ وقد بلغت يوم وفاة زوجبا سن الابعة عشرة . 
؟ - الجنة في ظلال السيوف لحبيب جاماقي ص 7١‏ ب بالا . 
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مقبل . ذلك إن احتلال اموري لعسقلان 2 واحتلال ذور الدين لدمشق و 
فتح امام كل منها الطريق الى القاهرة » فضلاً عن ان لان .قاط 
كانت تمر يدور الاحتضار م( وكان يُ منوىا عخشى ان يؤدي سقوطبا الى 


وصفوة القول ان مهمة الملك العادل قد اقتصرت على توحمد الدويلات 
الاسلامية المتاخمة للصليبيين في ملكة قوية كبرى باتت تؤلف سداً منيعاً 
في وجه العدوان الفرنحي » وتقي الشرق العربىي شير الملات الأجندية التي 
انت تتدفق عليه كالسيل الهادر » الا انها م تتمد ذ 3 برغم معار كد 
الجانبية الكثيرة مع الصلبييين * الى مباجمة الغزاة في الأراضي التي 
يحتاونها » والعمل على تحريرها من قبضتهم * تار كا هذه المهمة المجيدة لبطل 
آخر كمل سيرة نور الدين وحقق ما عجز عنه . 
ذلك البطل الذي تمخض به الشرق العربي » في تلك الفترة العصمبة 
من التاريخ » هو صلاح الدين الأيوبي الذي نشأ في كنف نور الدين » 
فقسس من هديه »> وتثقف في هدرسته ©2 وما 0 يبلغ سن الشباب حق, 
لمع اسمه ونبه شأنه وأصبح رجل الشرق وبطل المسامين . 





جز المشالي 
عرص إإحالرن 


© كان صلاح الدين الأيوبي أعظم رحال عصره 0 
وفريد دهره مجاعة وسالة وشهامة : 


الامبراطور غليوم 
© ولقد كان صلاح الدين شريف النفس » هاما 
لقماعا». حلا روي 1 ده د كريا ٠‏ ماضن لفان 
تاصع الحياة » وهر حق مثال البطولة ف الاسلام . 
ستائلي لينبول 
زلنا نستعيد ذكرياتنا عن حروبه فنحس الفخر والعزة 
والشرف . 


سلامة موسىن, 


1.4 








العفصل اسكتابع 


مر ل لشاد 


في لبلة داجية من شتاء سنة لاه ه 1١0‏ م4 وفي برية مقفرة ليس 
فمها اي اثر لانسان او حيوان او نبات »> كان يسري رجلان طويلا 
القامة شديدا اليأس » يششعبها بضع نساء واطفال © ودابة هزيلة أميظبا 
ذا فون م اقاح. حار هيوه -طرلة ابرض :ف لتك لطر يق الوعر + 
بحرها شيخ بدين كأنه مثال لارذضى والقناعة والصبر العجبيب . 


كان احد هؤلاء الرحلين » وهو اطؤلما قامة واكبرهها سنا ؛ ددعى 
نجم الدرن ايوب 4 واما الثاني » وهو اكثر امتلاء وأوفر قوة » فبدعى 
اسد الدين شير كوه » وكلاهما ولد شادي بن مروان احد زعماء الأكراد 
ف دوين > وهي بلدة ف اطراف اذربسحان من جبة ايران وبلاد الككرج 
على ما قال ابن خلتكان ١‏ . وكانت الاقدار قد حملت هذا الزعم من 





7 5 وفيات الأعيان ج م« ص ٠.١‏ ؛ - 70١‏ 44»ورمن المورخين من بجع باسرة صلاح الدين 
الى أصل عربي لأن قمائل العرب كانت تاذل عند الأكراد وتتزوج منهم + وهم يذهبون الى 
ان هذه الاسرة من نسل المروائيين فرع بني امية؛مستدلين على ذلك 5 صلاح الدينهو يوسف 
ابن تجم الدين ايرب بن شادي ( ان شاذي ) بن مروان الكردي » وان ربط هذه الاسرة ست 


١6١ 





بلاده الى بغداد » فرحب به حاكمها مبروز لصداقة قديمة بشهما» واقطعه 
قلعة تكريت القامّة بين بغداد والموصل 4 ولمامات عبد بالقلعة الى 
ابئه نجم الدين وجعل حاكًا لها فظل على ذلك اعواماً طويلة . 

ثم اخذ يهروز يتنكر لنجم الدين شيئا فشية) » حتى بلغه ان اشاه أسد الدين 
شير كوه قد قل احد الضياط للاحاة جرت بينهما » وان المدينة ثائرة على 
الحام وأخيه > فأرسل اليه يأمره بتسلم القلءة الى عامل آخر والخروج 
مع أهله من تكريت . ١‏ 

وكان نجم الدين قد ألف القلعة وصارت اشبه بوطن له © فعظم 
عليه الخروج منها شريداً طريداً » تاهيك با في ذلك من خزي وعار . 
وبينا هى يطيل التفكير في امره » ورسول بهروز لم يبارج بجلسه بعد » 
إذا برسول آآخر يقبل من بيته وييلغه ان زوجه تنشيره بانها قد وضعت 
غلاماً » وامها سرته كا اتفقا : بوسف صلاح الدين . فتشاءم الرحل من 
هذا الاتفاق 2 وتطير بالوليد الصغير . ثم ما ليث ان التفت الى اخيه 
وقال له : 

- الي خارج منذ الآن متستراً يجنم الظلام © يي لا اشمت بي الناس 
في وضح النبار '. 





جح بروان الكردي لا يقصد به اتصاها نيحد حقيقي عرف بهذا الاسم ٠‏ اكثر مما يقصى به الى 
انها من سلالة مروان بن جمد آخر الامويين الذي كانت امه كردية ( انظر : الناصر صلاح 
الدين الابوبي للدكتور عبد الملمم مااجد ص 44 ووفيات الاعيان ج + ص لاع بس او؛ 
والكامل ج ؛ ص ؟ 0م واعخطط للمقريزي ج * ص 08" ) ويقول ابن خاكان انه اطلسم 
على كتب كثيرة بارقاف راملاك هذه الاسرة فلم يجد لها جداً بعد شادي » أما المقريزي فيرى 
ان نسية صلاح الدين الى أصل عربي هو من اقوال الفقباء الذين ارادرا التقرب منه والحظوة 
لديه » والذي نرجح ان اسرة صلاح الدين كردية الاصل وقد استعربت يوم نزات الى العراق 
؟! استعرب كثير غيرها من الأسر الكردية والقركية والفارسية في مختلف أنحاء الرطن العربي . 
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مولد بطل في ليلة عابسة 


١م‎ 


معواط وم ار 





ونبض فلبض أخوه © وسار فتبعه : وما هي الا ساعة حق كانا 
خارج القلعة عع نسائهما واولادههما » وشيخ نصراني م بقداد كان يكتب 


ظلت القافلة الصغيرة تتاإسعم السرى حق' يلغت بقعة من الارض لا 
عميزها وسط تلك القفار سوى عدد من اشجار النخبل . وكارف الصبح 
بوشك ان يطلع » وقد مسح بيده عتمة الليل » فأخذت الآشياء يتميز 
بعضبا عن بعض . فوقف نجم الديم يفككر » ووقف اخوه الى جانبه 
منكس الرأس مثقل الضمير » لا يحردٌُ ان يرفم اليه عينا > لاعتقاده 
بانه سبب الكارثة الى حلت باخيه »© واذا بالولمد الصغير ينفجر باكياً 
على يدي امه » فازداد نجم الدين حنقا وتطيراً » وم” في ثورة غضبه 
أن يبطش به »2 ليريح نفسه من عبئه ويريحه من حياة ليس من يدري 
اين تفضي بها هذه البداية اللحوفة » فصرخت الام باكية متوسلة ©» 
وهرع نحوه اخوه مبدثا من روعه © وأمسك كاتبه النصراني بيده وهو 
يقول له بصوت متضرع شفيق : 

الا ناشدتك الله ان تستبقيه » فبو..طفل لبس له ذنب ولا يعرف 
ما انت فيه من كدر وغم > ولعل الله جاعل لهشأناً .. 


فأجاب الأب الحائق : وأي ثأن عساه يكون له ؟ الا ترى انه 


نذير شوم ودس ؟2.. ألا ترى في اي يوم جحاء ©.. نها عبن بنتها 1 
من الحياة وما عسافي انتظر منه ؟ 


فقال الشبخ : رويدك يا نجم .. اشفق عليه وعلى نفسك ©» فلمل 
فبه الخير وانتم لا تعامون ا 


وانه لحائر لا يدري أيتجه الى يمين ام الى يسار > وهل ينكفىء 


١6غ‎ 





صوب الشمال ام يضرب في المادية نحو الجنوب » اذ أضاء في ظامة حيرته 
ويأسه شماع من امل : لاذا لا يذهب الى سماد الدين زنك ؟ لقد 
جاءه هذا الرجل منذ سئوات في لبلة تشيه هذه الللة وها الماصف 
وظامتها الداجبة » وفي حالة تشيه حالته الآن يقلقها الشيف وحيرتها 
الطاغية » وكان قد سار نحيشه لمظاهرة الساطان مسعود على الخليشة 
السترشد فانهزم في المعركة التي خاضها » وارتد راجعا الى الموصل » ومر 
في طريقه بتكريت »© وهو وفلول جيشه المبزوم على حال مروعة من 
اليأس والاعياء والجوع » فلاذوا بنجم الدين ووضعوا مصيرهم بين بديه » ان 
شاء ابقى على حياتمهم وساعدهم على متابعة طريق العودة الى بلدهم » وان 
شاء اسرهم وقضى علمهم © فآثر المكرمة والمعروف © وآواهم وموآنهم » 
ثم ساعدهم على اجتياز دجلة بما اعطاهم من قوارب وبما وفر لهم من سبل 
النجاة »© بالرغم مما في ذلك من تحد للخليفة وتعرض للخطر ١‏ . ولاريب 
في ان سماد الدين يذكر له هذه اليد ويعرف له تلك الصليعة " 4 ودود 
لو بحزيه على جميه خير الجزاء . فاماذا لا يلجأ اليه وهو اليوم أحوج 
ما يكون الى المعين والناصر . 


وقد صدق ظن نجم الدين ايوب »© فانه ما كاد يبلغ وأخوه الموصل 
حتى احسن صاحبها ماد الدين زنكيي وفادتهما » واكرم مثواهها» وأقطعها 


. مفرج الكروب في أخبار بني أيوب لابن واصل ج ؟ ص م‎ - ١ 

ا عاد تماد الدين الى م ركزه في المورصل حجنا فقتل الساطان مسعود الخليفة 
المسترثد في ١5‏ ذي المقدة سنة هجوم مم اب ( اغسطس ( وعا١‏ م وخلفه 
ابنه الراشد بالله . والراجح ان الباطنيين ثم الذين اغتالوا المسترشد وهو اسير في 
معسكر مسعود ( انظر مختصر تاريخ العرب ص 44؟ رالنظم الاسلامية ص مه 
والفغري ص ١لا‏ ) . 
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وقابل الأخوان هذه المكرمة بما تستحقه من عرفان الميل > فخدما 
في جيش عماد الدبن » وأخلصا له الخدمة » واحرزا انتصارات عديدة 
زادت فى حمه لها وتقديره اياهها » فما سقطت بعلبك فى يده سنة 
وعرهه ( وموم ) عبد بادارتها الى نجم الدين ' 


وحين توفي عماد الدين زنكي » وآل ملكه الى ولديه الأرشدين » 
هبرت دمشق التي كانت في ابدي اسرة , توغتكين » لاسترجاع يعلبك من 
ابنه نور الدين . وأدرك م الدين ايوب ان هذه المدينة لا بد من ان 
تسقط في: ابدي الدمشقيين لضعف حاميتها » فسامهم اياها مقابل تعبدهم' 
باقطاعه عششر قرى في حوار دمشتى " . وما لبث ان رحل الى هذه 
المدينة فأقام فبها والتحى مخدمة ايبيك اكبر اولاد توغتكين . ومازال 
هذا بقريه منه ويمحازيه على خدماته حتى جعله قائد قواد الشام. بينا 
بقى اخوه اسد الدين شير كوه فى خدمة نور الدين فكان سيفاً من سيوفه » 
ما عبد اليه بغزو الا كان النصر على يديه » وأبدى من ضروب الاخلاص 


والشحاعة ما جعله قائداً لقوتاد حلب . 


وكان 'ملك نور الدين يتسع »2 ونفوذه يتعاظم » حتى طمع بفم الشام 
الى إمارته ووجه السبا في اواخر سنة لامهه 6١١1م‏ جيشا بقئادة 
شير كوه » واقبل أسد الدين محيشه اللحب فحاصر دمشق » ووقف اخوه 
نجم الدين ابوب على رأس جيش توغتكين مدافعا عنبها . 

وحار الاخوان فقما يصئعان . وكانت تساور نحم الدين عواطف قوية 
متضاربة » فهو لا بريد ان تحارب ااه ويخشى ان يصمبه من هذه الحرب 





. وفيات الاعيان ج + ص 4اع رخطط المقريزي ج * ص هلا‎ - ١ 
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صلاح الدين في شبابه كا تخيله أحمد الفنانين 
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سوء © ثم ان الجيش الذي يقوده اخوه هو جيش نور الدين بن عاد 
الدين زذي الذي احسن اليه لا هاجر من تكريت واكرم مدُواه ؛ وهو 
الى ذلك على بقين من ان جيش دمشقى اضعف من ان يثدت في وجه 
الجرش الباجم الى النهاية , 

وما لبث ان تمد الى مفاوضة ايه على ايرام الصلح بينه) » واستمرت 
هذه المفاوضة ستة ايام انتبت بتسام دمشق ' وانتقالها الى يد اقوى امير 
في سورية عبد ذاك . وعرف هذا الأمير لنجم الدين ايوب حسن مسعاه 
فعينه حاكما لدمشى ؛ وأدناه من بجلسه حتى اصيجج من اخص المقربين اليه. 

وحياة صلاح الدين في هذه الحقية يحيط بها الغموض » لم تعرف تفاصيلها 
على وجه التدقيق . ويذهب بعض المؤرخين الى انه كان شلانها شاب 
تنسكا بلغ من تقاه انه كان ينزوي في اركان المساجد وزوانا السوت . 
والراجح انهم يمالفون في ذلك بعض الشيء » مدفوعين بالرغبة في التوفمق بين 
حماة صلاح الدين في .راحلبا الختلفة © او ليرفعوه فوق حماة النا سالعادية . 

وفي وسمنا ان نتخيل حياة صلاح الدين في هذه الحقية فتراه يدرج 
في المفاني الفمحاء واليساتين المطردة بين بعليك ودمشى » حاطأ بمناية موفورة» 
متمتعاً برغد العيش © ثم نراه يختلف الى كتاتيب دمشى فيتلقى العلوم 
والآداب المعروفة في ذلك العبد 2 ولا بد من ان نرافقه الى فلوات>ها 
الفيرح وسهوها الممتدة على تخو م البادية العربية حيث مررن على ركرب 
الخيل ولعب اللكرة " والقنص ومتازلة الابطال وغير ذلك من اعمال 


,* شخطط المقريزي ج * ص م0‎ -١ 

؟ - يذهب الاستاذ جمال الدين الشيال الىان صلاح الذين كان امهر اللاعبين بالكرة 
والصرججان بين جنود نور الدين رقواده » ران تور الدين كان يحب هذه اللعبة ويتقنها ولا 
يغلبه فيها الا ملاح الدين ٠‏ ولذلك كثيراً ما كان يدعوه ليشاركه اللعب ( انظر ؛ مصر والشام 
بين درلتين ص ؛ : ) . 
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الفروسية التي برع فيها ؛ وريما شهدثه بين حين وآخر في بجلس مز 
مجالس الأدب والظرف او في حلقات الجامع الاموي يستمع الى حاضرات 
عبدالله بن عصرون »2 فلا ريب في انه قد عرف هذا كله وخبره خيرة 
طويلة » وعرف كبار القادة والفرسان وعايشهوم وتأثر هسم »> ا تأثر. 
بشخصية نور الدين الفذة التى افتتن ,همسا كز من احاط به وعرفه من 
الكبراء والشعراء واهل العم والرأي 2 حتى اكتملت له تلك الرجولة 
الغارمة والشخصية الجلية » وتوافرت له صفات الفروسية العربية من شجاعة 
وشهامة ونبل وءروءة اكثر مما توافرت لأي فارس من فرسان العرب 
١ 0‏ 


اما ابن شداد الذي رافق صلاح الدين وكانت ترجمته له اوسع التراجم 
العريسة القديمة » فهو حمل ححياته في هذه الحقبة بقوله : « واتفق لوالده 
الاتتقال الى الشام » ثم اعطي يعلبك و أقام ها فى شدمة والده يتربى 
تحت حجره ويرتضع ثدي محاسن أخلاقه > حتى بدت منه امارات 
السعادة ولاحت عليه لوائح التقدم والسيادة » فقدمه الملك المادل نور 
الدين حمود بن زنك رحمه الله تعالى > وعوّل عليه ونظر اليه وقريه 
وخصصه »6 وم بزل كاما تقدام قدما تبدو منه أسياب تقضي تقدعه الى 
ما هو أعلى مئله١‏ ).2 


. النوادر السلطائية والمحاسن ال.وسفية ص ه‎ - ١ 
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الفمجل الشامن 
رع فى انطراللن)ذ! 


كانت الخلافة الفاطمية المتهالكة في مصر تسير نمو الانهيار شأرتف 
الخلافة العباسية العجوز في العراق . وقد شاع الانحلال في اللفاء 
لانفماسهم في المتارف © فاكنفوا بما يتمتعوث به من رغد العيش * وتركوا 
حم البلاد الى خدمهم ومواليهم » فجمل هؤلاء الموالي يقبضون على أزمة 
الامور ويستأثرون بها » حتى اصبح السلطان الحقيقي في ايدهم . وغدا 
الخليفة الفاطمي في القاهرة وهو على عرشه #لباذخ »© كزميله العباسي في 
بغداد » طيفا من الوه لا يملك من الوجود الا لقب الخلافة : 
خلفة في قفص دين وصلدف ويغفا 
دقول ما قالا له كما تقول السغفا 
وباتت الدولة من الضعف محيث ذن يسبل على اي مُغير فتحيا 
والاستيلاء عليها من غير عناه . ولم يكن بقاؤها في ايدي الفاطميين الا 
لفقدان الفاتحين الاقوباء فما يحاورهم من البلدان » لآن السلاجقة كانوا قد 
ضعفوا ثم ايض لانقامهم وتفرقهم . اما الفرنجة في القدس ع ف كان 
الفاطسيون يسدون افواههم بالذهب فيدفعون به شرم عن مصر . 


1١) 5١ 





على عسقلان التي كانت القاعدة التي تخرج منبا القوات الفاطسسة لغزو 
المواقع الصليدية القريبة في جنوب فلسطين ١‏ »© قبل ان تنحدر الخلافة 
الفاطمية الى بوّرة من المؤامرات والانقلابات والدسائس لا يتورع الاب 
فيها عن قثل ابنه " . 


3 غدا مطمح اتظار نور الدين مود الذي اتسع ملكه وقوي نفوذه 
يعد اسشبلاثه على دمشى وانتصاره على الفر نحة قٍِ عدة معارك نشيت 
بينه وبشهم . وكان كل من لور الدين وحكم الفرنحة » برى في 
الاستبلاء على هصر سبيلاً لترجيح كفته على الآخر في ميزان القفوى 
والحروب في الشرق الاوسط »2 ويعد المدة لاقتحامها والظفر ا . 


الورارة ( وقد عدا الماهصب الاول ف الدولة 4 لما لصاحيه مس نفود على 
الخللفة نفسه " . وكان هذا النزاع الداخلى عزق «صر ويشتت قوى 


١‏ - قام الفاطميرن يمدة حملات برية وحرية على المواقع الصلبية لعل اهمها تلك التي جرت 
في عبد الوزير الافضل بن بدر مالي ٠‏ قل ان تزق مصر الطروب الاهلية والؤامرات الداخلية. 

٠»‏ - قتل الخليفة الفاطمي الحافظ ابنه حين عم انه يتآمر عليه فدس له السم ليتشخاص 
مله :النجوم الزاعرة جه ص 44 سا ه:؟ 

م س بدأ تسلط الوزراء الفاطميين في عبد الخليفة المستنصر لله حين اشتدت الفتن وكثرت 
الجاعات - بعد فترة ازدهار امتد سلطان القاطميين خلاا على بلاد الشام والموضل وفلسطين 
والحجاز وصقلية وشمالي افريقية ‏ حمق تزعزع مركز الخلافة الفاطمية واوشككت عل الزوال » 
فلجأ اليراليه فيعكا بدر ابمالي لانقاذ العرش المبددءفأقبل بدر الى مصر سنة 516 عه :10٠١م‏ 
وقبض على زمام الامور بيد من حديد ٠‏ وغدا رئيس الدولة الفعلي أو ما عرف بوزير التفويض» 
وقد جاء في سجل تولية بدر : وقد قلدك امير المؤمنين جميسع جوامع تدبيره » وناط بك النظر 
قِ كل ماوراء سريره ( انظر : الخخططل المقريزية ج ؟ا ص .م ء تاريخ الدرلة الفاطمية 
ص ودر و ه؟؟) 


يلحلا 





شعببا » والفرنجةعلى الحدود يزدادون كل يوم قوة وملكا . 


وقد شبدت سنة لاههه 1156م صراعاً عنيفا على هذا الملصب بين 
اميرين عنيدين » اوفها ابو شجاع شاور بن مجير السعدي الذي كاف 
والدا على امال الصميد © فخافه الخليفة لتعاظم نفوذه فأمر بعزله > 
فاذا به يحمم الموع ويزحف الى القاهرة فبحتل قصر العادل ويقثله » 
ويتولى الوزارة مكانه في ولابة العاضد الذي تولى الخلافة وهو لا يتجاوز 
التاسعة من عمره ' © وكان يومذاك دون العشرين عام . وثانيهما ابو 
الاشبال ضرغام بن سواد ويلقب بالاصور »© وقد انشأ ينازع شاور فظبر 
امره وعلت كته » حتى استولى على الوزارة » وارغم شاور على 
الهرب 4 فانطلق من مصر الى الشام يستنجد بور الدين ويتعهد له 
بثلث خراج مصر " وبأن يكون نائيه فيها " ويتصرف على امره ونهيه 
واخشاره ؛ » إن هو أنجده وأمده يجش لاستعادة منصبه © بِيما لجأ 
ضرغام الى اموري الاول ملك الدولة اللاتينية في القدس © فعقد معه 
حلف] »2 وطلب منه ارسال جموشه الى مصر >2 وكانت هذه الجبوش 


2 تولى الفائز بنصر الله الخلافة رهر ف سن الرابعة وحم بين سذتي )هد دووه 
4ه١١-‏ 50١1م ٠»‏ والسيب في ذلك ان اخشيار الخليفة الفاطمي م يكن يتم بمبايعة الامة 
الاسلامية » يا هي الحال في اختيار الخلفاء السشيين » ولكن بما عرف بالتنصيص أو النص » لآن 
الامام هو الذي ينص على من يخلفه »وليس لهذا النص نظام معين» فقد يككون تحريريا او شفوياً 
أو حق بالتامبح بالعطف » ؟ انه ليس ثمة شروط خاصة يعمر الامام أو حالته الجسمية والنفسية 
كما في تقاليد السئة » غير ارادة الامام البي هي في اعتقادهم من ارادة الله ) انظر فصل الامامة 
في كتاب « نظم الفاطميين ورسومهم في مصر » للدكتور عبد المنعم ماجد ) 

؟ - الكامل ج١١‏ ص «؟١‏ 

م - النحوم الزاهرة جه ص 45؟ 

4 - كتاب الروضتين ج١‏ ص ١٠١‏ 


١س‎ 





الافرنجية قد اقبلت لافتتاحها منذ امد يسير ثم ارتدت عنها لأرنف 
قلمسن:الق:اقيلوا متي . 


الا ان بعض المؤرخين ينزهون ضرغام من جريعة الاستغاثة بالفرنج » 
ويذهبون الى ان الخليفة العاضد هو الذي اشار بذلك فأباه ضرغام ©» 
فاما لم يحد عنده ما بريد « رأى ان يستقل من ورائه بتدبير ما براه» 
فعرض الامر على دهاقين السياسة في القصر © ويقال هم الاستادون ©» 
وهؤلاء مم الذين حفظون اسرار السساسة التي نري عليها القصر منذ 
زمن قديم ويتوارثوها استاذاً عن استاذ ©» وحم دانما موضم ثقة الخليفة» 
لايقطع في امر دون مشورتهم © ولا يتصرف في شأن من الشؤون 
العامة إلا بعد موافقتيم » وبفضل هؤلاء اطردت سياسة 'القصر منلذ 
عبد الحام بامر الله الذي كان أمة وحده © على سان واحد لا يختلف 
الا باختلاف الظروف والاحوال » على تعاقب الخلفاء الذين يحلسون على 
العرش »> واختلافهم في الكفاية والدن »> فقد كان بعضهم أطفالاً ا 
يبلفوا الحم او لم يصلوا الى سن الرشد > وهذا العاضد نفسه كان عمره 
حين ولي الخلافة دون العاشرة ولم يزل حتى اليوم دون العشرين © نما 
كان في الامكان أن يبدي ما ابدى من الدهاء وببعد النظر »2 وسعة 
الحملة والبراعة في تدبير الامور وإحكام الخطط »2 وفي التلاعب بأقدار 
الرجال - لو لم يكن هؤلاء الاستاذون من وراثه يبصرونه ويسددونه » 
وكان عنده ذكاء شارق فأعانه ذلك على ان يعي عنهم من اسرار السياسة 
المتوارئة في القصر ما جعله وهو فتى دون العشرين يتصرف تصرف 





دوع 38 م , هامبروط عه هدم أهء نال كعمهدم تم ذوعا ؛ معومعطومساطعد5 


كلدل 





الكبول بل يناطحبم دهاء وحكمة © وكأنما كان يشعر في احماقه 
بقرب نهاية حكمه وحم اسرته > فتجمع قبه ما تفرق من مواهب 
آبائه وأملافه » كالامعة الاخيرة قبل انطفاء السراج !.. 


وبعد ان انتبى العاضد من التشاور مع دهاقينه المحنكين »> استقر 
رأيه على ان يكتب سراً الى الفرنج لممنعوا نور الدين عنه »© ويكتب 
في الوقت نفسه الى نور الدين يستاجد به لخلص السلاد من بغي, 
ضرغام وطفيانه 6.5١‏ 


وقد وحد طلب شاور هوى في نفس نك الدين شير كوه قائند 
قواد الشام وعم صلاح الدين » وحث” مليكه زور الدين على نحدته »©. 
فقبل هذا بعد تردد بسير ©» وكان سيب تردده ان اموري كان شديد 
العداوة له وملكته تفصل بين املاك نور الدين ومصر © فخاف اول 
الامر على جنده واتباعه لوعورة المسلك وبُعد المطالب . كا وجد اموري 
في تحالفه مع مصر سيبا قد يمبد له طريتى الاستيلاء عليها ' 


وهكذا تسادقت حدو ش نور الدين مود وحموش الفرئحة الى ارض 


أب سيرة شجاع لعلى احمد باكثير ص 46-40 

: سبق لابن السلام وزير الخلفة الفاطمي الظائر ( ؛ :مه ب 5ؤوه ال-4 ودام) 
ان ارسل امامة بن منقذ في بمثة الى الشام ابطاب من نور الدين العوت ف غزر مدينة طبرية 0 
فيمدع بذلك غزو الصليبيين مصر ٠‏ وفي تلك الاثناء يسبر الرزير بنفسه الى غرزة وعقلان » 
وعل الرغم من ان نور الدين م يستجب لتلسك المعوة ار انه أرجأها ريثا يمكن لنفسه في 
سورية وبوطد مركزه فيا » ؤقد كان معني هذا الرجاء ما يقول الدكتور حسن ابراهم حسمن » 
تدخل نرر الدين في دُؤرن مصر ء او على الاقل افبامه ان مصر / تعد قادرة على ان تقف 
رحدها في وجه السليببين » رذلك ما اتاح اخيراً الفرصة لور الدين لغزر هذه البلاد ( انظر؛ 
تاريخ الدولة الفاطمية ص ١86١‏ وكتاب الاعشبار ص » ) 
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الكنانة » فكانت الاولى هي السابقة في الدخول المها . وكان على رأس 
هذه المة أسد الدين شيركوه » وقد اصطحب معه ابن اخيه صلاح الدين, 
وكان ببلغ من العمر ستّة وعشرين عام « وكان جيش أسد الدين اقل من 
جيش مصر عدداً وعدة » ولكنه اقوى روحا وأشد اقداما » اكات 
بمتاز بشجاعة قواده '» وقد ابدى هذا الجمش مبارة كبرى ويسالة 
عظيمة »© فاستطاع دحر الجدوش المصرية في بللبيس والفسطاط ومحاصرة 
ضرغام في القاهرة (عدههاكلام)"'. 


وتختلف الروايات بشأن ضرغام “ بعضها نسب البه الظلم والطغيان » 
وبعضها يبرئه من كل سوء »© اما الاستاذ على احمد باكثير فيصف موقفه 
في حصار القاهرة بقوله : 


«دوقف العاضد في اول الامر يتفرج كأن الامر لا يعليه » لقد 
اطمأن انه باق على العرش مها تكن النتبحة » أليس قد كتب الى نور 
الدين ستغيدث به هو ايض من طغيان ضرغام 5 دل لعل الآن عل الى 
انتصار شاور لأنه لم يفقد الأمل فيه © م فقده في ضرغام . هل بلغ 
شاور قط من الجرأة عليه بعض ما يلفه ضرغام ؟ ولكنه لم يجادن 
عله الى فريق شاور وأسد الدين 2 الا حيت ايقن ارف الدائرة سندور 
على ضرغام ! 


أما ضرغام فقد أحس انه يقاتل في المعركة وحده © فالقصر يكرهه 
ويضيقى به »© والناس يكرهونه لظنهم انه في صف القصر © واسد الدين, 


ه١ مصر والشام بين دولتين ص‎ - ٠ 
؛٠05 وفيات ؛ الاعيان ج؟ ص‎ ١64 - ١؛‎ ص١ ؟ - كتاب الروضتين ج‎ 
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م يستجب الى ما دعاه ' لأنه لا يثق بغير شاور © والجند قد انشقوا 
عليه كمادتهم حين يظبر في المبدان منافس جديد 2 فامتلات نفسه يأساً 
وتنزى قلبه ألا » ولكنه لم يحد بدا من المضي في القنال 2 فقاتل 
مستبسلاً وهو يرى جئوده يتفرقون عنه ويتسللون © ويرى الناس يلقون 
عليه وعلى رجاله الطاوب والجحارة والماء الساخن من سطوح مناز هم ( 
ثم اجترأوا عليه بعد ذلك وقد تفرق عنه رجاله جميعاً «فأدركوه في 
الس الاعظم ببن القاهرة والفسطاط 2 فأردوه عن فرسه" 0 شم قتلوم 
وقطعوا رأسه وساروا ها مبللين في شوارع القاهرة © وهم يصرخون : 


هذا حزاء الخائنين 5 


يقول لينبول : ووهكذا كانت السهاية ال محزنة لذلك السيد الشجاع 
المقدام » والشاعر البطل الحسن الختلق والخلق” » السكامل العقل ©» 
الجامع محاسن الرجال »2 الذي كان فارس عصره » واحسن من نسيل 
بالقوس في مصر ؟. » 

وتداعى بيذلك حصار المديئة » فدخليا جند شيركوه » وجلس 
شاور على سرير الوزارة المصرية » وكتب له العاضد تفويضا يذلك ذكر 
فره انه ما اختاره الا لحنكته في السياسة والتدبير » ودعاه الى المحافظة 
على الدعوة الفاطسة 6 


٠‏ كان ضرغام قد فاوض اسد الدين على التحالف معاً نحارية الفرنج واككن نور الدين 
كان قد وعد شاور بالساعدة فم يلق بلا لرسائل ضرغام ( انظر : مصر والشام بين دولتين, 
ص ١ه‏ وسيرة مصاع ص لاه .وه ) 

ا سيرة شحاع ص 5 ٠‏ 

سم صلاح الدين تأليف الدكتور مصطفى الوكيل'ض 4١‏ 

ع - تاريخ الدولة الفاطمية ص ١91١‏ ّْ 

و- صيح الاعثى ج ٠١‏ ص ١٠”د‏ د ودج 
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ولككن لم تكن الامور تستقم لهذا الوزير وتستتب 4 حتى انقلب 
على حلفائه ومغيثي فته واصحاب الفضل عليه © فاحتال على اسد 
الدين شير كوه وجنده حى جعلهم خارج القاهرة واغلق ابوايها استعداداً 
لالحصار * شم اهتلمع عن تنفيذ الوعود الي قطعهبا هم ؛ وارسل الى 
شير كوه «طلب منه العودة الى الشام » فشى ذلك على شير كوه وامتنع 
عن تلبية الطلب »> وبادر الى احتلال بلبيس حيث الدّفهٌ من حوله عرب 
كنانة . ومن اأؤرخين من يذهب الى انه قد تخصن بهذه المدينة عملا 
بنصيحة صلاح الدين الذي تحلت عيقريته المسكرية منذ تلك المعمارك 
الي خاضبا ف مهن . 

ولأ شاور حينئذ الى اموري ملك الفرئحة يستنحد به ويخوفه من 
نور الدين إن هو “ملك مصر © وضاعف الوعود الق قطعت له في عهد 
ضرغام ؟ » فاذا بالنجدة الفرنجية التي كان زعم الدولة اللاتينية قد 
أعددها لمقاومة شاور تقبل لنصرته » وتحاصر شير كوه وجنده في بلبيس » 
بعد ان عقد اموري مؤقراً في بيت المقدس استعرض فيه وجوه الرأي 
مع امراء الصليديين ؛ فاتفئقت كامترم على ضرورة المسارعة لنحدة شاور 
لما في امتداد النفوذ النوري الى مصر من خطر على الوجود الفرنجي في 
المشرق . الا ان اموري كان يستعجل شاور في الوقت نفسه دقم ما 
تعهد به من نفقات املة » ففيتسلم منه في كل مرحلة يحتارها الف دينار 
حق بلغ ما تسلمه سيعة وعثرين الفا " ,. 


واستعر القتال بين الفريقين » واستمر شهورا ثلاثة » وشير كوه متنم 





٠١م النجوم الزاهرة ج ه ص ؟4م وتاريخ العالم لحامرتن الجلد الخامس ص‎ -١ 
١6 ص‎ ١١ الككامل ج‎ - » 
١١ ومفرج الكرورب ج١٠ ص‎ ١ ثت كتاب الروذةين ج١ ص‎ 
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في بلبيس يغادي الفرنجة القتال وبراوحهم حتى اعياهم دون ان يبلفو 
منه غرضا “ « وذلك بفضل مؤازرة أهلها له من الكنانية » وبفضل 
صاحب رأيه صلاح الدين م 


وبالتروييم والتجويع اخيراً * فان المدينة قد حمدت ببسالة رائعة وتضامن 
اهلها مع جمد الشام دفاعا عن الوطن والدين » يا كان بعض القدائيين 
المصريين يتسلالون من القرى القريية الى خمام الفرنج فينزلوت مهم خسائر 
فادحة ف الارواح والاموال شم مهربوث تحت سثار الليل 0 يعد أن هال 
الكثير بن موقف شاور وتركه اسد الدين «وبقاتل الاعداء دفاعا عن أرض 
مصرية © واهل مصر واقفون يتفرجون ' » ثم اتفق الفريقان على الصلح بأن 
يتخلى كل منها عن ارض مصر . وقد اضطر اموري الى قبول الصلح 
والاسراع في العودة الى بلاده 0 حين وافته الاثباء بات دور الدن مأ كاد بعلم 
بالحصار الدى ضصريه الفر نحة حول جمداه 2 بلس حدى الخد دخير على 
اطراف املاكهم في بانياس وحارم والقدس غارات عنيفة مظفرة اسر 
اعلام الفرنجة التى غنمبا في تلك الغارات لتتشر على اسوان بلبيس" . 


المعركة وهي في اوج انتصارها . وقال ابن الأثير 


؟ - التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدين الايوبي للدكتور نظير سعداري ص م نقلا 
عن مخطرطة قلادة النحر في وفيات اعيان الدهر لابن مخرمة , 

؟ - سيرة شحاع ص م١‏ 

+ ب مفرج الكررب ص ٠‏ ؛ ١‏ والخطط المقريزية ج ؟ ص :؟١‏ 
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« حدثني من رأى اسد الدين شير كوه حير نخرج من يلبيس قال + 
اخرج اصحابه بين يديه > وبقي في آخرهم ©» وببده لب من حديك 
يحسبم » والمسمون والافرنج ينظرون اليه . فأتاه افرنجي ف العنزاة 
الذين خرجوا من البحر فقال له : «وأما تخاف ان يغدر بك هؤلاء 
المصريون والافرنج » ع لكو اراك “ فلا تبقى لم بقية؟ » 
فقال شير كوه : « لمهم فملوا حتى كنت ترى ماافعلك . كنت والله 
أضم السيف فلا يقتل منا رجل حق يقتل منهم رجال » وحينئذ يقصدهم 
املك العادل ثور الدين وقد ضعفوا وفني شجعانهم © فتملك يلاد 
ونهلك من بقي . والش لو اطاعني هؤلاء لخرجت البيسيم من اول يوم 
ولكنهم امتنعوا !... »١‏ 


ص 


عاد قائد نور الدين الى دمشق ©» وعاد مليك الفرنحة الى القدس » 
وظلت الأمانى تدش في قلب كل منهما » وم ينقض وقت قصير حسق 
كان اسد الددن شير كوه يستعد لباجمة مصر بعد ان اقلم نور الدين بأنها 
بلا رجال تحميها" ©» وان ححكومتها قلقة على الدوام » وان تربتها من, 
« فهو يفتحه اياها - كا يزعم انما يحارب عدوين للأسلام احدها الخلافة 
من الفوضى السباسية وغيرها " » وقد أقر الخليفة العباسي, ف بغداد هذم 


١١5 ص‎ ١١ الكامل ج‎ - ١ 
» 9 ؟ - الثوادر الساطائية والحاسن اليوسفية ص‎ 
٠١و م - تور الدين والصليبيون ص‎ 
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هذه الحاة جحو الخلافة الفاطمية 6١‏ وتوحميد البلاد تحت راية بي 
العام + 


ومصبسرة اخرى استتحد شاور بأموري ©» وبادر ملك الفرنحة الى 
الزحف على مصر على رأس جيش لجب »© بغية طرد جيش نور الدين 
منها وتمكين أقدامه في هذه البلاد المي الوافرة الثراء » بعد ان اتفق 
على دلك مم اشراف الصليييين . 


سار شيركوه الى البلاد المصرية بألفي فارس من خيرة رجسال نور 
الدين ( 5ه ه5107١ام‏ ) » واتاذ طريق الصحراء مؤثراً يجاءهة رياحبا 
المتناوحة ورمالها السوافي على انتباج طريق الساحل والاصطدام فييا 
يحيش الملك اموري . بسد ان هذا الاصطدام لم يليث ان وقع في مصر» 
بعد ان عقد ملك الفرئجة مم الليفة الفاطمي العاضد © نزولاً عند 
طلب شاور » معاهدة تقضي بأن تداق عر خراحا سنوي القدس وتكون 
تحت حمايتها . وقد طلب اموري من شاور ان يتعهد بدفم اربعماثة 
الف ديئار من لمجيئه في تلك المة » واصر" على أذ نصف المبلغ مقدما» 


3 كان ظبور الخلاية العاطمية بالمغرب نة افع هو.ومعلىيد عمبدالله من سلالة 
فاطمة بنت الامام على ٠‏ وقد تلقب بلمبدي وتسمى بأمير المؤمنين ٠‏ وعرف خلفاء 
الفاطميين من بعده بالعسديين نسية اله » واستولوا على مسر والشام وم يستطيعوا الاستيلاء 
على بغداد للقضاء على الخلاءة المباسية ٠‏ فتحول العداء بيئوا! وييايم الى دراع سيامي كارت 
مسرحه في اكثر الاحيان بلاد الشام . وقد توألى على مصر من الفاطميين أحد عشر خليفة 
حكموا ماني عام ونيفاً من سنة دمم+ سق اده هه حكوسارادم ( أوهم الممر لدين 
الله و حرم العاضد لدين الله » وقد بنيت القاهرة في عبد المعز إثر افنتاح مصر على بيد قائدء 
جوهر » وقد امر جوهر بينائا لاستقبال المعز فيها ولتكون عاصة للرولة الفاطمية » وكانت 
الفسطاط عاصة ممر من قبل . 
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فقيل شاور هذا الطلب مشترطا الا بغادر اموري ارض مصر قبل آارن 
يؤدي المبمة التي جاء من اجلها . 


وقد وصف مورخو الفرنحة. اللقام الشار يخي الذي م سين الخليفة 
الفاطمي ورسولي مللك بيت المقدس على الشكل الطريف التالي : 


و أخثير هيو حام قصرية وجوفري فارس المعبد رسولين من الملك 
اوري © وقد سار بهم الوزير بنفسه ( شاور ) وجعل يقاحم بهسم كل 
رسوم الاوضاع السرية . فساز بهم في ممرات خفية وأيواب علها حراس 
من اقوياء الودان »© وكانوا يحمونهم يسيوفهم المجردة © حتى يلغوا صحناً 
فسيح] لا سقف له الا السماء وحوله اقبية قائمة على عمد من الرخام » 
وكان السقف المزخرف مرصعاً بالذهب مزية) ببديع الألوان » وأما الأرض 
فكانت من الفسدفساء البديعة » وقد أخذت تلك المناظر بعدون الفارسين 
اللذين / ميعتد نظرهما أن يقم على مثل هذا امال » فسكانا بريان هنا 
فوارة من الرخام تحخيط بها الطيور الزاهية التي ليس مثلها في بلاد 
الغرب >2 ثم بريان هناك انواء] من الح.وان لا مثيل لا الا ارن يصور , 
الوانها مصور بارع © او يمخترع صورتها شاعر ماهر 2 او يحم بها حالم 
في عالم الخبال . وهكذا كانا بريان اشياء لا بريان مثلها في بلادهما إذ 
هي مما لا يوحد الا قِ بلاد الشرق والجنوب . 


ونعد سير طويل في تماريج وتلافيف وصلا الى مكان ارش »2 فأعلن 
قدومه) عدد عظم من الحشم يلبسون حللاً بهبة © ثم تقدم الوزير خالم] 
سيفه وقيل الارض ثلاث مرات كأنما يدحدش »2 ثم اعقب ذلك ارن 
اتكشفت الستائر الثق.لة فحأة وهي تامع بما عللها من ذهب وؤَلوُ » 
فقدم اليه الوزيز مخشوع الرسولين الفارسين »> وبسّن يصوت منخفض ما 


١و‎ 





كانت عليه البلاد من خطر » وما كان من ثأن صداقة ملك بيث 
المقدس له . وكان الخليفة شاباً اسمر اللون قد خطا الخطوات الأولى 
خارجا من عبد الصما © فقال انه برغب أن يوافق على معاهدة صديقه 
العزيز ملك بيت المقدس © ولكنه تردد في ان يمد يده عندما طلب 
الرسول منه ان يمد يده دليلاً على صدق عبده »> وقد غضمت حاشيته 
من ذلك الطلب » غير ان الخليفة مد يده يمد قليل الى السيرهيو » 
ولكن هذا وجد عليها قفازاً فقال : «مولاي ان الحق لاغطاء له » 
وان كل شيء مكشوف في عبود الامراء » فتسم الخليفة برنمه ولمع 
قفاره كارها 4 ثم هد يده الى هبو وحلف البمين على انفاذ المماهدة 
يصدق واخلاص 2,١‏ 


وما هي الا ايام حتى ذاع نبأ وصول اسد الدين « ففرح الناس بهذ 
النبأ وإن اشفقوا ان تكون هذه النجدة مين نور الددن قد وصلت 
متأخرة بعد ما تمكن الفرنج من العاصمة وتوثق التعاون بينهم وبين 
ف ١‏ 
عمداور “. 


1 


عسكر حدش الشام قٍِ الجيزة بالقاهرة على الضفة المسرى من الندلى 
وعسكر جيش الفرنجة على الضفة البمنى © يحيث كان كل منهما على 
مرأى البصر من عدوه لا يفصلها سوى الماء " « وكأن هذا النهر العظم 


١‏ س صلاح الدين الايوني تاليف حمد فريد أبو ححديد ص م5 ..9: نقلاً عن ستانلي 
لينبول 

؟ سس سيرة شجاع ص ١١9‏ 

» ب ذور الدين والصلبيبيون ص ١١١‏ 


١ 





باعتراضه بينهم » وفصل بين جند الحق وجند الباطل »2 قد أراد أرن 
'يشبد الله ويشهد الناس ويشهد التاريخ الى اي الفريقين المحاز شاور 
بحلد مصر' »2. 

ويمدو ان أسد الدين قد هالته كثرة جند العدو ووفرة استعداده » 
فاجتمع يقادة جيشه وتداول الامر معهم © فأشار بعضهم بوجوب 
المبادرة بالرحيل الى الشام » ولكن القادة المقربين منه هاجموا هذا الرأي 
وأصروا على وجوب القتال * » ثم اجمعت الكامة على ضرورة الصمود 
والاستاتة في مواجبة العدو فاما نصر موؤزر او شهادة كرية . 

ببد ان أسد الدين اراد ان يبذل مسعى أخيراً لكسب شاور الى 
جانبه » والحبلولة دون اراقة دماء المسامين بأيدي المسامين » فأرسل المه 
كتاياً يدعوه فيه الى التعاون معه للقضاء على العدو الماغى © ومما جاء 
في هذا الكتاب : ْ 


«انا احلف لك بل الذي لا إله الا هو » وبكل يين يثتى ها 
المسلم من اخيه » انني لا اقيم ببلاد مصر »> ولا اعاود اليها ابدا © ولا 
امكتن أحدا من التعرض اليبا » ومن عارضك فيبا كنت معك إلبا 
عليه » وما اؤمل منك الا نصر الاسلام فقطا » وهو أن العدو وقد 
حصل ببذه البلاد والاجدة عنه بعيدة » وخلاصه عسر © وأريد منك 
ان تجتمع أ وانت عليه . وننتهز فيه الفرصة التي قد امكنت » 
والغنيمة التي قد كتبت »2 فنستأصل ثأفته » ونخمد ثائرته » وما اظن 
به يعود ويتفق للأسلام مثل هذه الغنيمة ابد ؟ » . 


وس سيرة شجاع ص ١١#‏ 
؟ ب الكامل ج أااض هواس؟5؛١ا‏ 
»ب سل كتاب الروضتين ج١‏ ص ه١١‏ 


١ 
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ولكن جواب شاور كان اشنع جواب يمكن ان يخطر على بال 2 إذ 
عمد الى قتل الرسول الذي يمحمل الكتاب وابلغ الصليبيين ما جاء فيه » 
وأخذ ملك الفرنج وشاور « يستعدان' للقاء اسد الدين » ويرتبان, 
جتودهها »© ويعدان العدد » ويديرات الخطط » متعارنين متكافلين كأنهها 
فريق واحد ' »© فثار اسد الدين حمنذاك وثار هن معه من قرسارل. 
المسمين »> وقرروا خوض الممركة والاسيّاتة فيها » وعمد إموري الى 
اقامة جسر ليعبر عليه وجتده ؛ فاستعد لهم جيش الشام » ولكن حالت 
دون التحام الفريقين عاصفة هوجاء أرغمت الصلدييين على الالتجاء الى 
احدى الجزر »2 فانتهز شير كوه الفرصة ورحل يحيشه الى الجنوب © ثم 
لمق به الجيشان الصلمبي والفاطمي »* والتحم الفريقان عند « البابين » . 


وقد عمد أسد الدين الى تقسيم جيشه الى يمنة ويسرة وقلب « وجعل 
الاثقال في القلب وعليه صلاح الدين ابن ايه > وامره ان لا يصدقهم 
في القتال » بل يتظاهر بالانهزام <تى يعبر اأموري فمتبعه . واما اسد 
الدبن فقد اختار جماعة ممن يثق بصدق عزيتهم وصبرم في اللقاء ©» 
ووقف بدنهم في الميمئة © والتحم الخصمان © وكر الصلييبون على قلب 
المسكر النوري ©» وصلاح الدين يتقبقر 'متظاهراً الهزيمة » حتى قام 
أسد الدين بهاجمة من تخلف من عسكر المليبيين وشاور © وأسر المده 
الجم 2 ففر الباقون على وجوههم © فكان هذا من « اعجب مايؤرخ » 
ان الفي فارس تهزم عساكر مصر وفرنج الساحل ' » : 


ولكن فلول الصليسسين عادت فاجتمعت محند شاور 4 وانضمت المها 
نحدة وفدت بقمادة جير ان دى بوجي كانت قد سسقتبا نحدة بقسادة 





١‏ سسيرة جاع ص مهو 
؟ تور الدين والصليبيرن ص ١١4‏ 


١ك‎ 





القاهرة استعداداً للقاء جند الشام » الا ان اسد الدين شيركوه انتقسل 
حمشه الى الاسكتدرية بدلاً من تعقب الفلول المبزومة » ويقال ان اهل 
الاسكندرية نقموا على شاور استعانته بأعداء دينم ووطنهم 6 فكاتوا 
أسد الدين » ويعثوا البه برسالة حملبا رحدل يدعى الأدرسى ١‏ اتبعوها 
صلاح الدين قي الف فارس " 2( وعاد هو الى الصعيد لمشتت فوى 
اعدائه ” ويجمع المؤن والأموال © فانتبز الصلييون وشاور هذه الفرصة 
وبحاصروا الاسكندرية من الير والبدر ع وشار كهم 2 هذا المخصار 
اسطول بيزة وقراصنتها ©» فاشتد بذلك الضغط على سكان الاسكندرية » 
وخافوا من المجاعة » وأثرت فيهم دسائس شاور » فشعر صلاح الدين 
بالحرج > فبو في قلة من الجند وكل ما في وسعه «ان يدث ما في نفسه 
من ثبات فى قلوب من في المديئة من تجار وصناع وعامة © فكان حيتاً 
يعدم بقدوم شيركوه بالزاد والثروة » وحينا يخيفهم من ايقاع الفرنج 
وقسوتهم 4 وحيناً يرغبوم في الصبر والثبات في سديل نصر الدين * » 
وقد كتب الى مه يشرح له موقفه' فسار اسد الدين الى بركة 


١58 كتاب الروضتين ج١ ص‎ -١ 

؟ - من المؤرشين من يرى ان تسلم الاسكك:درية الى شيركوه راجع ايض الى ان أهلبا 
كانوا من السئة الذين يكرهون التشيع وكان كل ثائر على الخلافة الفاطمية يلتجىء المبا 
( انظر : الناصر صلاح الدين الايوبي للدكتور عبد المنعم ماجد ص ه؛ استئاداً الى 
السحلات المستنصرية ) 

م - الناصر صلاح الدين الايوبي ص 4ه 

؛ - درر التبيجان ص باد م 

و صلاح الدين الأيوبي تأليف جمد فريد أبو حديد ص ٠0١‏ 
5س الكامل ج الاص ١15‏ 


يفن (؟1) 





الحبش وفي عزمه ان يحتل القاهرة » ولكنه وجد نفسه امام مقاومة 
ا 


وقد بلغت اموري خلال ذلك اثماء الجملات اللي يقوم به دور الدين 
على حصن المنيطرة وحصن الأكراد وحصن العرية وحصن هونين في سائر 
الانجاء التي يسودها الصليد.ون 0 فساوره القلى على ملكي 5 القدس 0 
كا بدأ جنوده الذين طال سحصارهم للاسكندرية على غير طائل »© يعلنون 
تذمرهم ورغبتهم في وضع كسك هذه الخرب المحرولة الننائج . و ولكن 
شاور كان يرى ان الفرصة مؤاتية 2 وان أسد الدين خطر عليه وعلى 
حماته فلا بد أن بازل به ونحيشه هرعة نكراء .تودى به أو تردعه فلا 
يعود يفكر في مصر © فظل ياطل الفرئج وبراوغيم ويدهم بالمال كسياً 
للوقت »> ولكن الملل كان قد بلغ بهم منثباه » ا كان الخوف على 
بلادهم من نور الدين علك عليوم افندتهم ويقضص مضاجعوم قلا لحسوركدت 
طعم الراحة 2 اقامترم ف مور 2 فاضطر شاور ان يذعن م وسارت 
الوسل بو السكرين تر هع شر وق الداع رتينار لل لمشيل لديل 
حتى اتفق الفريقان أن برحلا عن مصر على أن يقدم شاور لأسد الدين 
سم هما غرمه قِ هذه احملة وثلاثين الف ديار اخشرى 4 وارت بقدم 
ملك الفرنج لصلاح الدين السفن لحمل الضعفاء من جدده عار البحر الى 
الشام ١ع‏ وقد "رفع الحصار عن القاهرة والاسكندرية فى وقفت واحديى, 


وغادر صلاح الدين مصر وقد تلقى فيبا الكثير من الدروس والعير » 
وخاض اولى المعارك الكبيرة التى قادها منفرداً واظهر فمها ألوانا 'رائعة 


أن مصر والشام بين دولتين ص الس ١ا١ء١‏ انظر ايضا التاريخ الحربي المصري , 
في عبد صلاح الدين الأيوبي صن ١-1١‏ 


74 





عن المهارة والشجاعة كا عاني كثيراً من الاخطار والأهوال » وكارنف 
اعظم ما عاناه وبعثه على التأمل في ما صار البه وضع الشعوب العربية 
والاسلامية يومذاك انه قد حاريه ف الاسكندرية وهو هممها من الفرنجة 
يناصره ونشد ازره يي مقاومة المعتدين الغاصمين 5 
وقد كره صلاح الدين من احل ذلك النزال والقثال قَ وقرر إلا نعود 
هذا ما قرره صلاح الدين وعزم أمره عليه © اما القدر فكان يعد 
النطل الشّاب طريقاً مغايراً نضير] آخر 5 


>75 








الفصّلالتاسع 
سلا 


0 


كان من شروط الصلح الذي عقد بين أسد الدين شيركوه وملك 
الفرنحة ان يكون أسد الدين هو البادىء بمغادرة الاراضي المصرية © ا 
كاد بغادرها حى عقد اموري اتفاقا خاصاً بينه وبين شاور يقضي ببقاء 
حامية صلييبة في مصصر > وأن تكون أبواب العاصمة في أيدي فرسان 
الفرنحة لتدرأ جموش نور الدين إن هي عاودت الحجوم » كا اتفىق 
الفريقان المصري والصلبي على ان يكون للصليبيين من دخل مصر مائة 
الف دينار في كل عام ' . 

ولكن سسرعان ما تغير ما بين شاور وقادة الحامية الفرئحمة فى مصر 
وار انعنه ان العافنة متنه رده قاور تفي الرافقة: على يمينا ”طالب ننه 
ملكوم امورى قبل رحيله © ولم برحل حتى رسم هم سياسة التقرب 
الى العاضد والاعمّاد عليه » ومساعدته في المستقيل على ازاحة شاور عن 
كرسي الحم ليجلس عليه من برشحه العاضد لذلك © كا كان ديدنه من 


١١8-1١١١ ثور الدين والصليديون ص‎ - ١١ 


ما 





قبل '» وكان عدد أفراد الحامية مائتين وخمسين فارس] فازدادوا الى 
الف »© وقد بذلوا كل جبد ولأوا الى كل وسملة » لاشاعة الململة والفرقة 
في صفوف المصريين © وركزوا مساعيهم على التفريق « بين المسامين 
واخوانهم الأقباط » وايثارهم بالمصالح والمثاقع © وايقار صدورم على 
اخوانهم المسامين © وتذكيرهم بأنهم واياهم على دين واحد »2 وارتف 
المسامين جميعا اعداؤهم » وانهم قد جاءوا من بلادهم لانتقاذ الأرض, 
المقدسة من ايدي المامين ورفع لواء المسيحية في ربوع الشرق »© فعليهم 
ان يكونوا إلا واحدا على اعدائم المسامين . ولكنهم كانوا يُقاباورن. 
من اتصلوا بهم من الأقباط بالاعراض والازورار 4 وربما جادهم بعضهم 
كا وتقع من زكريا بن أبي الملبح أحد وجباء الاقباط وشعراتهم © إذ 
تصدى ذم بوم] © فاما حاوروه قال شم : د نكن جميعاً مصر يور 4 
وهولاء اخواننا وبلادهم بلادنا » والدين لا يفرقنا إذ حترع دينهم ويحترمون 
ديننا » وما أنم بأحقى منا منهم » حتى الدين لا يجممنا وإياك » فان مذهمم 


يختلف عن مذهينا » فيس محمعنا بم ثيء' . » 


وكان معئى ذلك كله ان الفرئجة قد احتلوا مصر احتلالاً جزئا » 
بيدا لتحقيق مطامعهم في هذه البلاد الباذخة الغنى التي طالما تاقوا 
للاستيلاء عليها . وقد بدأ الفرسان الصليبيون المقيمون في القاهرة 
كقيرف ان افووىئ؟ تمر فت قل القودةة 4 ؟ريدضوية :إل الأبتناقة يملوك 
اوربة افتح مصر ١‏ وبهوئوك عليه ابزونين! لما في أيدهم . منها : 


١96١ سيرة شجاع صن‎ - ١ 

+ ل المرجع السابق ص »م١‏ وفي الصفحات م«و ‏ 90و١هن‏ هذا الكتاب امثلة 
مررعة عن الاساليب التي طأ اليها الفرنج لاثارة التعصب الديني بين ااسادين والاقباط » 
ومراقف رائعة من تشامن هولاء الاخوة في الحفاظ على وحدتهم أمام المعتدين الغاصبين , 


ليل 





لاسيا وانهم قد تمكنوا ومن معرفة مواقم الحصون والأماكن التي يمكن 
أن يغزوا البلاد المصرية منها ١‏ 6 


إلا ان ملك بيت المقدس لم يشأ دعوة ملوك اوربة لما يعرف مسن 
مطامع قادتهم الى انشاء امارات خاصة بهم في الشرق © وآش الاسثهانة 
بعامصل القسطنطيئية ؛ وميببد لذلك يخطية الاميرة ماري ادنة اخي 
الامبراطور في صور (85هه507١١1م)‏ وعلى اثر هذا الزواج اتفتى 
الملكان في ايلول ( سيتمبر ) من تلك السنة على توجيه حملة مشتركة من 
البيزنطيين والصلمبمين لاحتلال مصر احتلالاً كاملا » على ان تكون رئاسة 
الحة لأموري وقمادتها العسكرية لقائد الجيش البيزنطي . 


بد أن هذا الاتفاق م برض الفرسان الصدسين « لآنه حمل الهم 
شريكا يقاسمهم خيرات مطر »© فألحوا على أموري بالشروع في الحاة 
متفردا 6 وعقد قادة الكند مؤقراً قلسوا فنه وحوه الرأي 4 وشرح 
امورى مزايا الملة على مصر ومضارها فقال ولعله أراد ان يعرف حقيقة 


ما بضمروة 0 


فبي طعمة لنا وأموالبا تساق البنا نتقوى بها على نور الدين » وان نحن 
قصدناها فان صاحبها وعساكره وعامة بلاده وفلاحيبا لا يساموتا البنا » 
ويقاتلوننا دونها » ويحملهم الخوف متا على تسليمها لنور الدين > ولئن 
أخذها نور الدين وصار له فيها مثل أسد الدين فبو هصلاك الفرنج 
واجلاؤهم من أرض الشام . 


١١ صلاح الدين الأيوبي للدكتور جمال الدين الرمادي ص‎ ١ 


١م‎ 





وما كاد ينتبي من حديثه حتى علت اصوات القواد والأمراء تعارضه 
شدة ©» وقال كير الاسيتارية ' : 


حي" 


ابا الملك * اتنا لا نعبأ بمن في مصر من حنود » وسيكون لنا 
النصر عامهم © أما ما برد اليك من مال مصر فهو قليل من ككثير » 
ولان تحوز الكثير خير من ان وز القليل » وإن انت لم تسر لملنك 
مصر »© فوالل لنسيرن” نحن الها قسلى ارت يقصدها أسد الدين مرة 
اخرى " 

فاعلن اموري ح كل الأوافقة على ها قرره فر سانه واعراؤه 2 وسار 
في شبر تشرين الاول ( اكتوبر ) سنة م١١م‏ 46مه ) على رأس جيش 
ضخم » قاصداً ارض الكثانة » يرما اعلن انه زاحف على حمص لشفل 


دور الدين عن التطلم الى مصس 0 . 


وسرعان ما أدرك شاور ان اموري لم يعد الى وادي النسل حليفاً 
وانما عاد عازيا فاتها على أسوأ ما يكون الغزة الفاتحون »© وانه تقدرم 


١‏ - كان فرسان الصلمسين ينتمدون الى منظمتين كبيرتين : فرسان المستشفى وم فرسان 
القديس حنا رقد سمرا كذلك لانهم نظمرا فرقتهم في بده امرهم بين رهيان مستشفى القديس 
حئا في القدس ( ويسميهم العرب : الاسيتارية ) وقرسان الفيكل وقد سموا كذلك لان يناء 
منظءتهم قد شبد حمث كان دقوم من قبل هيكل سلهان ( همهم المرب ؛ الدارية ) وقد 
اضاف فرمان القديس حنا الى نذورم الديئية نذور الفروسية » راضاف الهمكل.رن الى نذورم 
المسكرية نذرر الدين ٠‏ فتورحدت بذلك الغايتان المتخالفتان في الظاهر : غاية الراهب وغاية 
الفارس . وكانت هاتان الماظمتان تملككان الحصون والأساطيل وما حق عقد المماهدات 
وجباية الضرائب . ( انظر : التاريخ العام لفليب فان نس هيرصض 540 - 66" والتحوم 
الزاهرة ج د ص مم والناصر صلاح الدين للدكتور ماحد ص 9؟ والعلاقات بدن العربه 
والافرئج شلال الحروب الصليبية للدكتور النقاش ص ه» ) 

؟ - مصير والشام بين دولتين طخال الدين الشيال ص ه١٠‏ 
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في عدة وعتاد لا قبل لمصر بهما . قال بيرانت وبالميرفي كتايية 
«القدس » : « سار فتمان القدس وما -ولنها من المدن واستولوا على 
بلبيس بعد مسيرة عثيرة ايام في الصحراء > في طريق قد عرفوه مسن 
قبل » وم يقاوم اهل بلبيس الا مقاومة ضعيفة استمرت ثلاثة ايام 
استولى الفرنجة عليها » وذوا كل طفل وامرأة ورجل وقع في قبضتهم' » 
وكان اموري قد طاب من طي بن شاور وهو في بلبيس أن يسممح له 
بدخوفا فقال له : «أتحسب ان بلبيس جبنة تأكلبا ؟ » فأجابه : « نعم 


هي حيئة والقادرة زبدة " .»2 


ثم اغار الافرنج على الريف يقتلون وينببون ©2 لا يتركون شيئاً الا 
استباحوه منتقمين متشفين « وما ضاعف حقدم وحنقهم انهم وجدوا في 
هذه المرة مقاوهة من الناس في كل مكان » فصاروا يقتلون كل فن بلغته 
ايدهم : فلم يتركوا الشيوخ ولا النساء ولا الأطفال » وارتكيوا من 
الفظائم ما تقشعر له الأبدان وتنخلع له القالوب ".» 


وقد اضطرب شاور هذا الأمر اضطراياً عظيما » وأرسل الى اموري, 
دسأله عن سيب حملته » فاحابه ان المال الذى تدقعه مصر قلسل 4 


فأنظره الى أجل قريب «١‏ وقرر مقاومته ؛ » »4 وبادر الى احراق. 


-- حياة صلاح الديرن الايوبي الى كتور إحد بلي ص ١و‏ ء انظر افا : 
الكامل ج ادص -15٠١‏ رو 

5 5 كتاب الروضتين ج ١‏ ص ١,٠١‏ 

علد سيرة شجاع ص الما ء انظر ايضا ؛ الفاطميون قْ مصر لحسن ابراهمم 
حسن ص "٠.١8‏ 

: - الخطط المقريزية ج » ص ١4#‏ وذيل التوادر ص ١ه؟‏ 


كلا 





الفسطاط ١‏ ي لا يحتلبا الفرنجة > فظلت الثيران متأججة فيها أربعة 


4 .0 2 
وحمسين وما 5 ثم صارت دو بعك ان اضحت رمادآا . 


وأخذ الوزير الطاغية يفكر في الاستنجاد بنور الدين » ولكنه لم 
يحردٌ على الكتابة المه بنفسه بعدان مكر به واخلف عبده له »> وجرأ 
الافرنج على بلاده واستعداهم على قومه م( واطلعهم على خشفااا مصر 
وعوراتها . فكتب الخليفة الفاطمي الى نور الدين كتابا مؤثراً « سختم 
اعلاه بالمداد الاسود "» وأرسل معه شيا من شعور نسائه وقال فيه : 


و هذه شعور نسائي يستغكن بك لتنقذهن من الافرنج !..» 

وما كادت أستذاثة العاضد تصل الى ذور الدين وهو فى حلب »حق 
بادر الى اعداد حملة كبيرة من خيرة جنده لانقاذ مصر من الممتدين ©» 
وكان من الطبيعمي ان يسند قبادتها الى اسد الدن شيركوه وهو أمضى 


١‏ - هي العاضة القدية التي انشأها عمرو بن العاص لما فتس العرب مدر » ويرى معظم 
المؤرخمن ان اسدراق هذه المديئة التاريخية زلة لا تغتفر لشاور ؛ وأنه قد اقدم عليها إما نتيجة 
خطأ في التخطيط الحربي حسمن اعتقد بأن احراق الفسطاط هو الخطة المثلى لمد عدره » أى 
قصد القضاء على القوة الشعيية التي تركزت في الفسطاط خشية ان تغلبه على امره في المستقبل 
أو تكون عرنا لمش نور الدين غليه كا كانت من قبل * رقد عانى ابناء الفسطاط في هجرتهم 
الى القاهرة واقامتهم فبها ألو انا مروعة من الشقاء والمهول » وقال المقريزي في وصفهم ؛ 
« كأنما شخرجوا من يورم الى الحثر لا يعبأ والد بولده ولا يلتفت أخ الى اخيه ( انظر 
سيرة مُحاع ص م١‏ ؟؛ مصر والشام بين دولتين ص وس#ورء الخطط المقريزية ج ؟ 
ص ”١6‏ ) وقد سفه اسد الدين شيركوه رأي شاور في احراق المدينة » وأخشذ 
يساعد اهلها ويأسو جراحهم ٠‏ ويعمل على تأمين المسكن والمؤونة لهم © ويدعوهم 
للعودة الى الفسطاط وتعميرها ( انظر ؛ التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين 
الايوبي ص ١4‏ ( 

»؟ - الكامل ج ١١‏ ص ١ه١‏ وكتاب الروضتين ج ١‏ ص ١٠١ 1١١4‏ 

١١ مصر والشام بين دولتين ص‎  » 


١م‎ 





دوف #واقسم رسالة ويطال القت (التابفين 6“ نرقة اعطاد "مائو ال 
ديار 0 وزودهم بالكثير م الثماب والدواب والأسلحة ل واعطى كل 


فارس معه عشربن ديثارا عدا الاعطيات المقررة له . 


واراد اسيك الدين ان دصطحب معه قِ هذه المة ابن أنحيه فأبى 
وهو غافل عن الدور الذي اتعلاه له القدر والمستقءدل الذي هتكسة له 
وروى ابن شداد ان صلاح الدين قال له : و كنت اكره الناس 
للخروج قِ هده الواقمة 4 وما حرحت ممع مي باخشياري وهذا معنى 


م 
قوله تعالى : « وعسى أن تكرهوا شيثا وهو خير 5 .»ع 


أما تاج الدين شاهنشاه بن ايوب فقد وصف هذا الموقف التاريخي 
على لسان صلاح الدين يقوله : 


(أدول نور الدين بالمسير هع عحمي شيركوه © وكان قد قال لي 
شير كوه حضرته : ويا يوسف محرز لمسير » فقلت : « والله لو اعطيت 
ملك مصر ما سيرت' البها » فلقد قاسيت بالاسكندرية ما لا انساء ابداً» 
(فقال عمي دور الدين : ولاايد من سيره معي 2 فأمرني نور الدين 
وأنا استقيل . فقال نور الدين : ولايد من مسيرك مع عمك !» 
فشكوت الضائقة © فأعطانى ما تحبزت يه ©2 فكأنما كانت اساق الى 
الموت !... " » 


وبينا جدش الشام يغذ السير في طريقه الى مصر »© كان شاور يماطل 





امه النوادر السلطائية والمحاسن البوسفية ص وعم 
؟ - ذيل التوادر ص ١5١‏ اذظر ايفا : النجوم الزاهرة ج ه ص .وم 
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أموري وبرسل له الرسل والكتب 2 ويفاوضه على مقادير م امال ق 
وهو يطلب المزيد ( فبعده يأجابة طلمه 2 وبدعث اليه بقسم فيه مؤ كداً 
له انه جاد في جمع القسم الآخر » ويرسل جباته الى انحاء البلاد تجمع 
من الفلاحين المزيد من المال تحت لسع السياط © واموري مستسلم اثلك 
الرعود وما تشيره يي نفسه من الأحلام 2 فلا كسب قواده وحنوده الى 
ما بريدون من الإسراع في الهجوم على القاهرة © بل يزحف اليها متباطناً 
ولط ١‏ لآنه بردد الاستيلاء على 0 مصر من اهون سسل 2( م دقف 
في ضواحيها فلا يتقدم ولا يهاجم ولا يحاصر لآن شاور قد انذره بأنه 
إن فمل ذلك كفه الناس عن دفم المال » ولا يدري انه قد وضع 
نفسه بذلك حيث أراد شاور ان يكون »2 ليضعه بين نارين فيطوقه إذ 
تصل جدوش ذور الدين ودقدي عليه ٠.‏ 


وكان اموري وهم ان فتح فصر لن يقخضمه جهداً كبيراً 4 ولكله 
والقرى لملا تسقط في بده فيذتفع يخيراتها ونم فيها . وكان يعتقد يأن 
جيش الشام لن يصل الى ارض الكنانة إلا وقد استتب الأمر له فسهبا» 
فيتستى له طرد هذا الجيش ملبها بأيسر السبل © فاذا بأسد الدين يصل 
الى القاهرة في “ ربيع الثاني سئة 9+4مهم كانون الثاني ( يناير ) 9ه١اام‏ 
«وعدته ثمانية آلاف رجل '» فتفتح له ابوابها مبللة مرحبة »> وهوها 


وأدرك ملك بست المقدس خطر مواقعه بعد وصول ذلك امش 
الذي كثر جمماً وتكامل قوة » فبدأ بمغادرة الاراضي المصرية وهو يلوم 


١١ التاريخ الحر بي المصري في عبد صلاح الدين الايربي ص‎ ١ 


1866 





نفسه على هذه المغامرة الى افقدته مصر الى الابد بعد أن غدت او كادت 
تغدو شمضة تابعة له . 


واذا كان امورى م ينتظر حى يقع قِ الفخ الذي صب له » بل 
سارع الى مغادرة فصر مندك دخلها حدش الشام ورأى شاور شكر له » 
كانه كن خيس تصن عل كل طقال 4 توظنوها إلى الآزد زافلت "نمه 
درعته العار أمام جاده وقواده وحلفائه م لأن طمعه الذي مله على 
النباية الخاسرة التي افقدهم صداقة مصر ونقلت هذه البلاد الى حم 


قوي جديد . 


ويذهب غلِيوم الصوري امؤرم الصلمي الشهير الى ان هذا الحادث كان 
المعول الارل الذي هدم حك الفرنحة ف القدس وتعلق على ذلك بقوله : 
دايه ايها الجشع الانساني والشره الآدمي !.. قد كانت كنوز مصر كلبا 
تحت اقدامنا > وكانت اسباب الامان والسلامة والهدوء متوفرة لأولئك 
الذين يفدون علينا من اورية عن طريق البحر > وكان باب التجارة 
مفتوحا أن برغبون ف ثروة مصر >2 ونم يكن لنا عدو ف جهاتنا الجنوبية 
بل كان المصريون دائبين على جلب بضائعهم وشيرات بلادهم الى اسواقنا 
وانفاق ذهمهم في بلادنا . على ان هذا كله قد ذهب وضاع 4 بل تبدل 
وتغير » فحل الهزن والشقاء محل السرور والنعمة © واصيح البحر يأبى 
علينا ملاحة مطمئنة » وصارث اليلاد التي تحيط بنا تطيع عدوة » 
وتسلحت كل مملكة لحربنا وتدميرة » وجمسع هذه النتائج الحزنة السيئة 
ائما حاءت من وراء جشم رحل واحد وطمع فرد من افرادظ .»١‏ 





١‏ - 960 953,مم ,عبز] عل عصصنهااأن6© 
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لقند كناء القدر أن لدفع بالعاهل الصلمءي الى تلاك المغامرة الحمقاء 3 
لتكون فاتحة عبد حديد في تاريخ ذلك الصراع العنيف © يذحز فيه 
لو لذن وله لسعو ان اند اقفر العريق لوطا لد نا 
سول دل نتقل يلاد المرب والاسلام من طور الدفاع ال طور التحرير 5 


ولقد حاول شاور ان يعرقل تلك المسيرة المحمدة بدسائسه ومؤاءراته 
حجان رأى الشعب المصري يستق.ل اجناد الشام استقمال المنقذين ©» 
والخليفة الفطهي دقرب أسد الدين وبلاطقه وينعم عليه » والناس ينقطعون 
عن ديوائه ليغص بهم ديوان الأمير الجديد الذي جمل بنتزع شيئا فشيئا 
كل مظاهر اليم والسلطان » وحين ‏ بعد يسمم في كل مكان سوى 
تلك الدعوى التى نرى اصحاها انه خير اصر أن علككها العرب والمسامون 
بدلاً من ان تقع في ايدي الفرنج © فبي خير مهد لقوة عظيمة يعتز بها 
العرب والاسلام لكان #العدن كان قارو «امرسياة © “ويف ولد .من 
صليه لفضح تلك الدسائس واحماط هاتمك امؤامرات . 


فقد اراد ان يفتك بأسد الدن وقادة الجيش النوري © خلال مأدية 
بعدهأ هم » فيتخالص بذلك مشوم ! © وبغدو حلد الشام تحت إعرته ) 
ولكن ولده الكامل شحاع وقف في وحبه مبدداً وقال له : 

والل لثن عزمت على هذا الأآمر لأعرفن شيركوه | 

فقال ابوه : والله لدن لم نفعل هذا لنقتلن” جميعا .. 

فقال : صدقت » ولثن 'نقئتل ونحن مسامون »4 والبلاد اسلامية © 
خير من ان 'نقتل وقد ملكها الفرنج © فانه ليس بيئك وبين عوادهم 
إلا ان يسمموا بالقيض على شير كوه .. وحدائذ لو مشى العاضد ينفسه الى 





آ- رفيات الاعيان ج ؟ ص ١١4‏ 
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نور الدين لم برسل معه فارساً واحداً © ويملك الفرنج البلاد » وتزول 
دولة الاسلام 5 


ثم قال : لآن يكون لنا أمير مسلم خير من أن يكون لنا صديق 
افرنحي © فان هذا لا يلبث أن يصير عدوا » أما ذاك فلا يكون الا 
صدية) جميما وتخلص) أميناً وفيا ١‏ . 

وببدو ان اسد الدين قد عرف ها يبيته له الوزير الحادع © فسلقه 
الى تدبير مكيدة قضت علمه » إذ جاء يوما ازيارة أسد الدين في 
معسكره بأرض اللوق © كعادته في مداهنته والتودد البه » فقيل له انه 
قد غادره الى ضريح الامام الشافمي > فلحق به الى هناك والطبول 
والأبواق تسبق موكبه الفخم »6 واذا بصلاح الدين وعز الدين جرديسك 
يخرجان اليه ويقبضان عليه ويسوقانه الى حيث ينتظر أسد الدين . 


ويقال ان اسد الدين لم يكن يرغب في قتل شاور > وأنه نهى 
الى الموافقة على خطتها ' © فأبلفا الخليفة بما صنما > فأمر بأن يقطع, 
رأسه . ثم تابع الرسل خشية أن يتردد القابضون عليه في قتله » فقلتل, 
وجيء برأسه اليه " . غملثت نفسه فرحا ©» وأحس كأن كابوسا كارن 
يحم على صدره فرفم عنه » وشاع الخبر بين أهل القاهرة وعامة الشعب 
الرجل -وظابه ؛ . 


١‏ الكامل ج ١١‏ ص ١١١‏ وكتاب الروضتين ج اص ١١٠‏ ب لاها, 
؟ -الكامل ج رخص ١5١ر.‏ 
م - صلاح الدين للدكتور مصطفى الوكيل ص م086 


؛ - مصر والشام بين دولتين ص و١١‏ ١لاا.‏ 


»1١١( 15 





إلا أن معظم المؤرخين ييلون الى الاعتقاد بان مصرع شاور انما تم 
بموافقة أسد الدين ونور الدين نفسه > بعد أن عرض الخليفة العاضد على 
شير كوه التخلص من الوزير المسدمد فهو لا شق 44 ولا يطمئن اله ( 
فوجوده بلاء وشى على الال وأهل 2 ومن الخير أن دقذى عليه » على أن 
دستوزر الخللفة أسيد الدن مكانه ١‏ , 


وقد اعتبر نور الدين خروج الصليديين من مضر فتحا جديداً لللد 
بعد فتح عمرو بن العاص في عبد عمر بن الخطاب © ومئعة لسائر بلاد 
الشام » وحمد الله على أن هذا الفتح قد تم في عبده وعلى يده " » وأرسل 
ابن عصرون ليحمل هذه البششرى الى الليفة العباسي © فايتيجت بغداد 
ماما ابتبجت دمشق » وطفت عليها موجة صاخبة من الفرح والأمل »كا 
ابتبجت القاهرة هذا التلاقي بين الأشقاء المتباعدين . 


أما أسك الددن فقد رحبا نه الخليقة العاضد بعد مصرع شاور 4 
وقلده الوزارة 0 ولقمه بالملك المنصور أمير امو ش 1 وقد جاء ف وشقة 
التولمة : 


م هذا عبد لا عبد لوزير عثله © من عمد الله ووليه أبي محمد العاضد 
لدين الله أمير انومنين » الى السيد الأجل” المنصور ساطاتن الجبوش ولي" 
الآأمة مجير الأمة » الأمير أبي الحارث أسد الدين شير كوه العاضدي » 
عضد الله به الدين » وأمتع بطول بقائه امير ا.ؤمنين © وأدام قدرته 
وأعل كاءته » سلام عليك فانه يمد اليك الل الذي لا إله الاهو » ودسأله 


دس الكامل ج ارا ص ١5‏ ب ٠4‏ وكتاب الررضتين ج ١‏ ص؛ ؟١‏ ومصر والشام 
بين درلتين ص وو١.‏ 


؟ ‏ أتابكة الموصل ص ١م»-‏ وم؟, 
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أن يصلى على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين وعلى آله الطاهرين والأثمة 
المبديين » وسلتّم تسليما » تقلد أمانة” رآك أمير المؤمنين أه جلها > 
فخذ كتاب أمير المؤمنين بقوة >» وأسحب ذيل الفخضار بأن اعتزته 
خدمتك الى نبوة النبوة » واتخذه للفوز سبيلاً » . 


وقد انتقل أسد الدين الى قصر شاور في دار الوزارة 2 وأطلق يدم 
ف شؤون مصر »6 فأقطع لوده الاقطاعات الواسعة » وعين على البلاد من 
الولاة من يثتى بهم من أصحابه والمقربين اليه ' » وتمت له بذلك السيطرم 
على مصر دوت عناء ٠‏ 


إلا أن هذا الجد الذي دان له لم يستمر سوى شهرين وخمسة أيام » 
إذ ما لبث أن توفي في 78 جمادي الثانية سنة 4وه اه سم آذار 
6م ؛ وخلفه في منصب الوزارة يبوسف صلاح الدين ابن أخيه 
ومساعده الأول وهو في سن الثانية والثلاثين . 


ذ١-‏ كتاب الروضتين ج اص )ا١‏ - ولاوا. 
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الفصّزلالكا مشر 
١و‏ تر 20 
سوط الرولستر الفاطرت عر 


اذا كانت الأحداث هي التي صاغت حياة صلاح الدين في طفولته 
وشيابه » ودفعت به الى معترك النضال في مصر وهو كاره لذلك » 
ومبدت له السبيل الى بلوغ منصب الوزارة في الدولة الفاطمية © وهو 
المنصب الخطير الذي رفعه الى ذرى المجد » وأوضح أمامه معام الطريق »> 
ووضعه على قدم المساواة والمنافسة مع الخليفة العاضد في القاهرة والملك 
العادل في دمشق » فان الأحداث التى تلت ذلك 2 في غمرة صعاب من 
فوقها صعاب > انما كانت من صنع يديه ونسج عبقريته > بقدر ما يستطيع 
الرجل الفذ أن 'يسهم في صئع الأحداث اذا عرف طبيعتها » وسبر 
غورها » وخبر وجوه الخير والششير فنها » فأخكد لكل أمر علاته » 
وأعدة لكل موقف أهيته » واستطاع أرن يسلك في دروب الحساة 
المتشابكة المتشعبة المسلك الذي يتلاءم وحاجات الناس ويتفق مع سير 
التاريخ : 


الدين شير كوه في منصب الوزارة © وهم أترابه وأقرانه الذين لا يقلون 
عنه معرفة في شؤون الادارة وخبرة في امور الحرب > وكلبم اشد 


١ /ا5‎ 





اعتداداً بنفسه من صلاح الدين » واكشر أعوانا وأنصاراً منه » ومع ذلك 
فان الليفة العاضد ١‏ يختر شهباب الدين الحارمي خال صلاح الدين “ او 
قطب الدين ينال المءروف بالقوة والصلف © أو عين الدولة الباروق وهو 
اكثر القادة طمعا في المنصب الشاغر © وائما اختار القائد الشاب دورتف 
فيره © لاعتقاده بأنه اصغفرهم سنا وأضعفم ثأنا » فبو يستطييع أرن 
يصطنعه لنفسه ويوحي اليه برأيه » وقد قام في وهمه ان الفرصة قد 
سنحث له لاسترداه سلطانه المفقود ومجده المسلوب ©» والعودة بالخلافة 
. الفاطمية الى سايق عزها وازدهارها . 


'يقول ابن الآثير : « وكان الذي حمل العاضد على اختياره » ماكان 
يظنه فنه من الفسف لقة زسالة وضيق عسكرة 4" فظن انه آذ ولاه 
نكون مستضعفاً ولا بحسر على مخالفته ١‏ » على ان بين المؤرخين من يعتقد 
بأنه لم يكن بين أمراء نور الدين من هو أقوى شخصية من صلاح الدين » 
وأن العاضد قد ألزم بتوليته » ولعل هؤلاء المؤرخين يعنون يُذلك المساعي 
التي بذها في هذا الثأن كل من عسى اطكاري الفقبه الذي جمع قلرب 
الجند من حوله وأرضى عنه الطامعين فبه والمزاحمين له » وبهاء الدين 
قراقوش الذي كان قد عين في آخر أيام اسد الدين استاذاً في القصر . 
ولكن المتفق عليه ان صلاح الدين لم يسع لمنصب الوزارة بل هناك من 
يؤكد انه قد تعفف عنه ؟ > وان كان ثمة من يرى ان تنعه لم يكن الا 
أمراً ظاهراً وقد يكون الغرض منه أن بزيد العاضد ثقة واطمئنانا » 
حتى اذا استوى على الأمر نفذ خطته واصلاحه الذي صمم عليه ؟ . 


, وأتايكة الموصل ص وه"‎ ١ ص هع‎ ١١ الكامل ج‎ - ١ 


؟ - مفرج الكررب ج ١‏ ص 59ة١ا.‏ 
+ - أيام صلاح الدين ص 78 . 
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وقد ألبسه العاضد حلة الوزارة في حفل كبير © وهي ججميعها ييضاء 
شعار الفاطميين » وتتكوان من عمامة لها طرف ( ذؤابة ) زي اعراء 
مصر ( القواد ) وثوب مطرز بالذهب - لعله دراعة وهي ثوب قصير 
مشقوق من أمامه وعلى بعرى وأزرار - وجبة بطراز من الذهب » 
.وعقد جوهر من زي وزراء همصر ؛ ورداء يلقى على الكتف ( طملسان ) 
زي القضاة الفاطسين ١‏ . ثم عاد في موكبه وأفراد الشعب يتبارون في 
اعلان فرحهم وسرورهم © وقد انتشروا جماعات يغئنون وبرقصورد. 
وبلسسور:.. © وهو يثثر عليوم الدراهم والدنانير ليزيدهم فرحا ويدخل 
السرور على قلوبهم بعد أن ران عليها الحزن ؛ وطال بهم الضنك أياما 


و سبال 


"١ 


وكانت العادة قد جرت بأن يُطلق على الوزير لقب” كمبير يعرف به » 
فسمي الوزير الجديد « الملك الناصر ابو المظفر صلاح الدنيا والدين يوسف 
ابن ابوب » ولكن غلب عليه اسم السلطان دون ارى بتلقب يه " 
والسلطان هو لقب امثاله من القادة في بلاد الشام . وفي صبح الأعششى 
ان العاضد كتب اليه في طغراء العبد بالوزارة : ه هذا عبد امير المؤمنين 
اليك » وححته عند الله عليك »2 فاوف يعبدك » وخلى كتاب امير 
المؤمنين سممننلك . ولمن مضى يجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احسن 
اسوة » ولمن بقي بقربنا اعظم سلوة » تلك الدار الآآخرة نجعلها للذين لا 
يريدون علواً في الأرض ولا فساداً © والعاقبة لامئقين ؟ © . 


. 5٠١ الناصر صلاح الدين الأدربي ص‎ - ١ 
,١5و؟ ؟ - مصر والشام بين درلتين ص‎ 
. 1١ الناصر صلاح الدين الأيربي ص‎ - © 


؛ - صيح الاعشى ج ٠١‏ صامء.م, 





تولى الوزير الشاب ذلك الماصب الذي تحيط به الفتن ويتطلع اليه 
كل امير على شيء من القوة والبأس »2 على انه عبء ينبض به ورصالة 
يدها وليس متمة وهواً » وقد رأى حكته المشرقة وخلقه الرفدع » 
ان خير ما يثبّت به دعائم” حكه العدل' بين الناس فعاملهم بما عرف 
به من كرم السحايا وتديل الصفات »> وكان له من كرمه كا يقول ابن 
شداد » ما أكسيه قلويهم وما جعل الئاس من كل الأرجاء يسارعورنفت 
الى طاعته » ولم يخيب رجاء قاصد له » وبذلك نجح في اكتساب محبة 
الشعب له ١‏ و يتعرض لمن اعتذى المذهب الشبعي في عبد الفاطسين وقد 
استمر نحواً من قرنين » واكتفى بذكر اسم نور الدين زنكي على المنابى 
بعد اسم الماضد »> موازن] كته وكياسته بين اللجاهد السني والخليفة 


١ الفاطمي‎ 


على ان احترام عقائد الناس شيعيين كانوا ام سذيين » ومسبحيين ام 
مسامين » كان نؤعة اصماة ف نفسه » وسحمة رفمعة من سحاناه » فعرفت 
الطوائف الختلفة في عبده اقصى الرية » وأحبه الاقباط محبة شديدة » 
ويستشهد على ذلك بأدلة كثيرة منبا ان الشاعر عبد المنعم الاندلسي زار 
مصر ف ذلك الحين فدهش لما زآاه من حب القمط لصلاح الدين فنظلم 
قصصدة طوية في هذا المعلى منها هذا البيت : 

فحطوا بأرجاء الهياكل صورة لك اعتقدوها كاعتقاد الأقانم 


وقد رفم الملك الناصر المظام عن المصريين » وخفف اعباء الضرائب 


: الثوادر السلطانية ص مم‎ - ١ 
, مجلة رعمسيس » السنة الخامسة » العدد التاسع‎ 0 


6١ 





<لالة واضحة على الشدة التى كات يستعملها الولاة في جياية المكوس »2 وما 
جاء فيه قوله : « وخرج امرنا بمساعحة اهل القاهرة وهمصر © وجميع 
التجان "التزددن: النيسا وال شاهل: القسم:[ .الفنن:) والمسة © عابواب 
الملكرس ( صادرها وواردها . فيرد التاحر ولساير م( ويقيب عن ماله 
ويحضر »© وبقارض ويتجر »2 برا ويحراً » مر كبا وظبراً » سراً وجبراً » 
لا 'محل ما شده »2 ولا يحاول ها عنده » ولا ُكشف ما ستره » ولا 
سأل تيا أورده واأضنارة 0 ولا يستوقف قِ طريقه ( ولا شرق 
بريقه » ولا يوؤّخخذ منه طعمة »> ولا يستباح له حرمة . 24 


وقد اكسيت هذه السيرة السمحة العادلة صلاح الدبن محبة الشعب 
وايثارم اياه » ولكنها لم تصرف عنه كمد الأمراء الموتورين والقواد 
الطامعين الذين ما فتَكُوا منذ اللحظة الاولى يتآمرون على حياتقه > كل 
منهم بريد أن يقصيه عن كرسي الحم ليحل محله فبه . وما لبث مون 
الخلافة جناح كبير الخصيان السود ١‏ » ان خرج بفكرة التخلص منه الى 
حيز العمل © فكتب الى الفرنحة بالزحف على مصر > ووعدم بانهم ان 
وصلوا وخرج صلاح الدين اليهم » قام بجموعه فضربيه من خلف »© بينا 
تناجزه جيوشهم وجبا لوجه »> وفي هذا القضاء الحتم ' . 


وقد وضع مومّن الخلافة هذا الكتاب داخل حذاء جديد وأعطاه الى 





١‏ - ورد في بعض المصادر ان اسمه «ه جوهر » رفي ذلك يقول القريزي ان فتم مصر 
الفاطميين كان على يد جوهر وخراب الفاطميين كان بسيب جوهر ( الخطط ج م ص ؛ ) . 


؟ - يشك بعض المؤرخين في المؤامرة التي نسبت الى يجناح 'ويرى ان" صلاح الدين انما 
تذرع ببذه التبمة للتخلص من خصومه ( انظر : الناصر صلاح الدين الأيوبي ص'58 ) . 


١ 





احد رجاله لينطلق به الى مملكة الفرنجة » فاشتبه رجل من اتباع 
صلاح الدين بأمر الرسول لما كان عليه من هيئّة رثة وثياب بالبة وهو 
ينتعل خفين جديدين ثمنين © ففحص الحذاء ووجد الرسالة وسامها الى 
صلاح الدين » فتجاهل الآمر ولبث يتحين الفرص للايقاع مخصمه © حتى 
خرج يوما الى قصر له خارج القاهرة فارسل اليه من قتله . 


فهاج السودان وثاروا » وكانوا اكثر من خمسين الفا ١‏ © وكانوا اذا 
قاموا على وزر قتلوه واجتاحوه وأذلوه واستباحوه . فبب صلاح الدين 
يردهم عن قصره محيش يترأسه الخوه شمس الدولة توران شاه » واجتمع 
الجبشار. في المدان بين القصرين 2 ودارت رحى الحرب ينها دومين 
كاملين . وكاري الخلفةة العاصد دشسرف على الجيشين هن احدى مناظر 
القصر وهو موزع القلب والعواطف »2 لا يدري الى اي الفريقين ييل » 
ومن هنه) يشمنى النصر © وكلاهما قذى في عبنه وشجى في حلقه ©» 
و دليث ان رأى السهام والحجارة تترامى وتندفع من توافذ القصر » 
فاضطرب وخشي ان شير هذا العداء جنود صلاح الدين »© وقد تحقق 
ظنه فان شمس الدولة توران شاه اثاره الغضب وأسرع فأمر احد 
الزراقين باحراق منظرة العاضد © وه الرجل بتنفيذ أمر قائده © واذا 
بالأمير شمس الخلافة يخرج من القصر ويقول : « أمير المؤمنين يسم على 
شمس الدولة ويقول : دونم العسد الكلاب فاقتلوهم او اخرجومم من 
اليلد ! » وكان السودانيون بهاجمون في شدة وحماسة إد كانوا يعتقدون ». 
يعد ان رأوا السهام والحجارة تلقى من القصر © ان الخليفة يؤيدهم ويشد 
أزرههم » فلما سمعوا هذا القول فت في اعضادهم © وتخاذلوا وأديروا » 


١‏ - كثر السودانيون في الجيش الفاطمي في عبد الخليفة الستنصر لآأن امه كانت توبية 
( انظر : الخطط المقريزية ج + ص « - 4 و 4؟ رفصل الجيش في نظم الفاطميين ) . 


وش 





وانتبت المعركة بهزيمتهم » وطارد توران شاه من بقي: منبم الى الصعيد'» 
فظل الوجه القبلي من مصر طوال ست سئوات مسرحا لفتن متواصلة 
يديرها اعداء صلاح الدين من امراء الفاطميين ويذهب ضحيتها السودانيون 
الناقون. عليه . 


وعّن الملك الناصر مؤمّنا للخلافة جديداً من اتباعه هو يباء الدين 
قراقوش ' » وكان خصا ابيض اللون قد اعتقه عمه اسد. الدين » فسسطر 
يذلك على حاشية القصر التي كانت تؤلف فرقة كبيرة ذات نفوذ قوي 
في شؤون الدولة لم 'يعرف لها مشل في قصر اسلامي من قبل © إذ 
الفا " © وهي تتكون كا يقول الدكتور عبد المنعم ماحد من موظفين 
من كل نوع ولون ودين © يقومون بأعمال القصر الختلفة » وان يرت 
بينهم طبقة من العبيد البيض والسود على السواء » اغليها من اصل اجني 
من الصقالبة الأوريبين او السودائيين » خصيان وغير خصيان »> 'يعرفون 
وقد كان '“يشرف على هذا الجباز الضخم في القصر رؤساء لهم يُعرفون 
بالاستاذين الحتكين » لتميزهم عن غيرهم بزي الحنك » وهو أن يمر طرف 


- وفيات الأعيان ج <اص ولا‎ ٠ الخطط المقريزية ج ”ص م وما بعدها‎ - ١ 
بالار»‎ - ١705 ص‎ ١ ص و١ .؛6١اء مفرج الكررب ج‎ ١١ الكلامل ج‎ ١ب«‎ 
.؟١مس‎ ٠١0 مصر والشام بين دولتين ص‎ 

؟ - يخلط بعض المؤرخين بين يهاء الدين قراقوش هذا وشرف الدين قراقوش الذي 
خدم الملك المظفر تقي الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب وكانت حياته سلسة مغامرات 
وقلاقل رمؤامرات رمذابح ألقت في قارب الئاس المهلم الذي لا تزال ذكراه باقية الى 
اليرم ( انظر : تاريخ الدرلة الفاطمية ص ٠٠١‏ ). 

ع -الخطط ج ؟ ص 5وم. 





العمامة تحت الحنك ل.صعد من الجبة المقابلة ويلتف من جديد حول الرأس 
فكان هؤلاء يكوا.ون الخاصة للخدفة 2 وهم نفوذ كبير » إذ كارن 
الواحد منهم له حى االمقب بلقب الأمير » كا ار الخليفة والوزير 
شتركان معهسم ب أحياناً تِ 5 ليس زيم ما يدل على خطورة. 
مناكييم 


ولم يككن مركز صلاح الدين من ناحية نور الدين مود »:باقل اضطراباً 
وحرجا مما كان عله من ناحية الأمراء الف'طمبين » فقد كان الها الشاب 
يريد الاستقلال يمصر » وكاركف نور الدبن يستشعر منه ذلك ويمخشاه » 
فيطلب منه أن يغيّر خطبة المعة في المساجد ومجملها باسم الخليفة العبامي 
بدل الخليفة الفاطمي © لتكون له عليه سلطة شرعية واضحة » فدستمهله 
في ذلك لأنه لا بريد اغضاب المصريين » ويؤكد له ان امم. يُذكر على 
مناير مصر مقروءا باسم الخليفة الفاطمي وتلك خطوة كبرى نحو هدفه » 
فكان بأمن بذلك جانب نور الدين » ومجمع في الوقت نفسه كءة المصريين 
حوله لنكونوا عداته في تحقيق الأحلام التي بريد . 

وقد خدم الحظ صلاح الدين مرة أخرى »2 بعد أن سخدمه الاستملاء 
على مصر من أهون سبيل ووفاة عمه الذي وطدّد له أسباب حكها » 
إذ م يكد يخمد ثورة السودانين » ويتخذ ذلك مبرراً لابعاد خصومه 
عن مناصب الدولة واحلال قومه ورجال بيته محليم “» حق هب اموري 
ملك القدس »© وقد هاله ان يمتد ملك نور الدين الى مصر ©2 فاستتحد 
ببيزنطية « بعد أن يئس من نجدة اوربة لانشغالها بالنزاع بين البابوية 


٠١ الناصر صلاح الدين الأإيوبي ,ص م5 »> اذطر ادضاً : نظم الفاطميين ج "اص‎ -١ 
, وما بعدها‎ 





والاميراطورية ١‏ 2" » ورسحف ميشه الى دمساط يريك احتلاها 3 وانخدل 


الفرئجة لانفهم موقعا بين البحر والمدين' » في انتظار الاسطول البيزئطي . 
وكان املك اموري قد اراد ان يغرتي فرسان الاسيتارية بمساندته في 
احتلال مصر « فأصدر بتاريخ ١١‏ اكتوير سئة م5 ١‏ مرسوما دقفي 
باح الاسيتارية جزءاً هاما من ايراد مصر » و صيبا كبيراً من دخل أم, 
المدن المصرية مثل القفطاط وتائس ودمباط والمحلة والاسكندرية وقوص 
وأطفيح وأدوان والفيوم .. مما يدل على عزم اموري صلى الاستيلا. على 
مصر من ناحية © وعلى اعتقاده في اسكان #قتى ذلك من ناحية 


اخغرى " م 


وكانت دمباط كا بقول ابن واصل « عقبلة الاسلام وثفسر الديار 
المصرية * » وعليها من جانبيها برجان بينه) سلسلةٌ حديد عليها حرس » 
ولا يخرج مركب الى البحر ولا يدخحل الاءباذن © ومن قبلا خلج 
رأخذ من نحردا سمت القبلة الى تانس » وعلى سورها يارس ورباطات؛ . فاما 
عم صلاح الدين بنذأ المة » أنفذ الى دمياط الرجال والميرة وآلات. 
السلاح » عن طريق اليل *© بقيادة ابن اخيه "نقي الدين عمر وخاله 
شباب الدين الحارمي » فصدت قوات الفرنجة » ولم ينفع هذه ما حمات 
معيبا من المجانق والديابات وآلات الخحصار 2 ومنها ايراج متحركة 
ذات سبع طبقات تحري على عجل وتقي جوانيها جلود غير مدبوغة 


96-١‏ .م ,عي عل عصنةااأنت© 


؟ ‏ الحركة الصليبية ج ؟ ص 7١١‏ نف عن : ,مم ,كمع الهكاموما وخطولمم عط تومتكو 
|0 -00ا 


م - مقرج الكروب ج ١‏ ص يف 2 
3 المآصر في بلاد الروم والاسلام تخائيل عواد ص مم ٠.‏ 


حك 





لتقها من النار ' . وكان المسامون والأقباط يدا واحدة في مدافعة 


المغيرين " 1 


ثم وصل الاسطول البيزنطي الى الشواطىء المصرية وقد عانى في 
الطريق الما من المصاعب ما أضعف من قوته وساعد في القضاء عليه . 
يضاف الى ذلك ان الخلافات عادت فتجددت فيا بين الميزنطيين والصليبيين 
ما أضعف قوتهم جميعا » وهكذا بدأ الانقسام في معسكر العدو » فكان 
البادرة الأولى من بوادر الهزيمة » والحقيقة ان كل حليف منه) كان يشك 
في حليفه ويخشى ان ينفرد بالهجوم لتمكن من الاستبيلاء على مصر 
وحده © ولهذا أخد الصليديون وعملون على الاتصال المصريين ليفسدوا 
على الميزنطيين خطتهم .. وقد انتبت الملة الى الاخفاق بعد هذا الانقسام » 
وعقد نوع من الهدنة بين الفريقين 0 


ويقول ستانلي ليشول : « أن زوبعة محرية شديدة هرت فحطمت ما 
بقي من اسطول البيزنطيين فمات كل من كان عليها » وطفت جثثهم على 
شواطىء البلاد التى كانوا قد جاءوا لفتحبا ؟ » فكان شأنهم كا قال ابن 
الأثير كالنعامة الى خرجت تطلب قرتين فعادت بلا اذنين " !.. 


وانما قلنا ان الحظ قد خدم صلاح الدين في هذه المرة أيض) لآن هذه 
الموقعة انما كانت برهاناً قوبا على كفايته وجدارته » فوطدت مركزه 


. ١6 التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص‎ - ١ 

؟ - ثور الدين والصلسون ص ١١0‏ . 

: ١٠ قصة الكفاح بين العمرب والاستعار للعريان والشيال ص‎ - ٠ 
. ٠١5 غ - حياة صلاح الدين الأيوبي للبيلي ص‎ 

هوه الكامل ج ١اص‏ ١:١ا.‏ 


إيضيترا 





وعززت مكانته لدى المصريين » اذ رأوه يخرج منها مكلا بالظفر وقد 
رد خطر الفرنحة عن وطنهم © ثم تعقبهم الى تخوم مملكتهم رغبة الى 
ازالة الخوف الذي كان يسيطر على الجنود المصريين من الافرنج . ثم 
استولى على مدينة العقبة مفتاح البحر الاحمر وطريق الحجاج المسامين الى 
مكة ١‏ » يحيث ايقنوا بأنهم سيكونون آمنين على أنفسهم وأرزاتهم في 
عبد هذا الوزير الباسل لقدرته على صد العدوان عن بلادهم حكمته. 
وسجاعته الفريدتين . 

بسد أن المؤرخ المنصف لا يسعه الا أن يذكر باعجاب ما كان لتور 
الدين مود من فضل كبير في المصير الذي انتبت اليه هذه الملة الصليبية 
على مصر »© سواء بالنجدات المسكرية التي كان يمد صلاح الدين بها 
ارسالاً يتلو بعضها بعضا ©» أو في الحلات الضارية التى شنها على مراكز 
الفرئجة في بلاد الشام والحصار الذي ضربه على الكرك ' »» وقد بلغ 
"من اهتامه يحصار دمياط انه حضر بجلس] ديتيا وكان فيا ذكره العام 
الفقيه حديث عن تبسم الممن * فاستعير تور الدين وقال : « اني لأستحيبي 
من الله ان يراني متيسما في حين ان المسامين يحاصرم الفرنجة في دمباط !» 





١‏ - يقول الدكتور نظير سعداري ان السبب في احتلال صلاح الدين العقبة هو انه 
ما كاد يعود الى القاهرة من غزرته في فلسطين حتى جناءه الخبر بتلبية نور الدين 
رغبته في ارمال ابيه نم الدين واهله اليه » وبخروج القافلة بهم جميماً من دمشتى » 
فخاف عليهم من الصليبين ٠‏ فخرج قاصداً العقبة ركاثت بها قلمة في البحر حصتها 
الصليبيرن عقب احتلال بلدرين لا يقصد السيطرة على طريق القرافل » 
فأنكأ صلاح الدين مراكب مفصلة وحملبا عل امال ٠‏ وأرسلها من القاهرة في عسكر 
كي » وعل هقربة من العقبة أمر بتركيب المراكب وشعنها بالقاتة ٠‏ وزحف بها الى 
القامة بر ويحرآ وما زال ححتى استولى عليها وأفنى حاميتها وأسكن بها جماعة من. 
ثقاته ( التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص و١‏ -.؟) 

»؟ - النوادر السلطائية ص .٠ه‏ 
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«واذا كان لتور الدين نصيب في أبجاد معركة دمياط 2 فان للعاضد ولا 
شك نصميا آخر إذ آرز صلاح الدين في معركته وسانده في موقفه 
وأرسل اليه على ما قبل الف الف دينار سوى الشياب والذخيرة . 


با 


أراد صلاح الدين أن يتقدم بعد ذلك خطوة جديدة نحو تثدءث حكه 
في مصر ©» ولو ت#قيق الأحلام الي بدأت تراوده في توحيد بلاد العرب 
وجمع كلهة السلين © فأخدذ يسبل على تحويل الناس شيئاً فشيئا سن 
المذهب الشيعي الى مذهبه © وهو مذهب السنة ©» دي يتمكن المسامون. 
في الشرق من توحيد صفوفهم أمام الصلبييين الذين استفادوا من هذا 
التشتت ١‏ » فعزل قضاةة الشيعة > وألغى مجالس الدعوة » وأزال 
أصول المذهب الشيعي مثل الأذان بحي على خير العمل © بدلاً من الآذان 
يحي" على الفلاح » وحذف من النقش الديني على العملة .المتداولة بين الناس 


'صلغة العقمدة الشبعية : «على ولىك الله" » 


ثم ,أقام قاضيا شافعيا في القاهرة فاستناب القضأة الشافعين في جميع 
الملاد » وانشأ المدارس لتدريس المذاهب السنية » وكان في القاهرة دار 
الشرطة تسمى. دار المعونة حيس فيها من يراد حيسه » قيدمها صلاح 
الدين ويناها مدرسة للشافعية © ثم ابتنى المدرسة القمحبة وجعلها خاصة 
+المالكية » وانشأ مدرسة للحنفية في دار الوزير اليطائحي ". 


5١ الناصر صلاح الدين الايوبي ص‎ - ١ 

+ - كتاب الروضتين ج ١‏ ص ٠١١‏ 

م - الخطط المقريزية ج وا ص ؟واس*9١‏ * النجوم الزاهرة ج 5 ص 4ه هه 4 
مفرج الكررب ج ١اصضمؤو١‏ 


لش 





وكان نور الدين ما يفتأ يلح عليه يتغيير لشطبة المعة وجعلبها باسم 
الخليفة العبامي المستنجد بالله اعلانا لالغاء الخلافة الفاطمية » ولكن صلاح 
الدين لم يكن بريد ان يتعجل الأمور قبل أوانها » فظل يرجىء ذلك 
من شهر الى 'شهر ومن يوم الى آخر »© على الرغم من الحاح نور الدين ١‏ 
وعتاب الخليفة » تحنبا لفتنة لا *تعرف نتائجها " » وهو في الوقت نفسه 
يضق الخناق على العاضد © فيلغفي مخصصاته > ويحرمه من المال والخيل 
والرقيق » وينم رسوم الخلافة وهي حفلاتها الرسمية في الأعياد وغيرها » 
ويحتحز الخللفة في قصره فلا يسم له ؟فادرته الا في مئناسيات قليلة 
منها خروجه لاستقيال نجم الذين أيوب والد صلاح الدين يوم جاء الى 
القاهرة !.. وعمد الى الخطة نفسها مع اعراء الجيش © فأخذ يحد من 
نفوذم شيئا فشيئا ثم قبض عليهم في ليلة واحدة © وأنزل اصحابه في 
دورثم » وفرفق اقطاعاتهم عليهوم 0 


الآمال التى عقدها على ما توهمه من ضعف صلاح الدين > وما ظنه 
-خضوعا واستكانة منه © فاحتحب فى قصره >2 وانزوى في مخدعه © 
فريسة للبم والمرض . 

وأدرك صلاح الدين ان الفرصة باتت مؤاتية للقضاء على الدولة 
الفاطمية المحتضرة © فعقد بجلسا كييراً حضره اءراء جمشه وقواده وفقهاء 
السنة ومتصوفوها 0 وسأهم الرأي والنصحة 2( وهي باأدرة تحولت فما 


١47 الكامل ج ١ض ص‎ -٠ 
٠٠١ اص‎ ١ مفرج الككررب ج‎ ٠» ٠١ ؟ - التنجوم الزاهرة ج 5 ص‎ 
وج + ص ولام‎ ١/0 م« الخطط المقريزية ج ؟ ص‎ 


لحلتا 





بعد الى سنّة كان يلجأ اليها كلما تشعبت به السبل أو أظل الطرية 
وقد اتفق رأي الحاضرين على اتخاذ تلك الخطوة الفاصلة في حياة 
البلاه » واقترحوا ان يتولى ذلك نجم الدين ايوب حتى إذا أشفق الأب 
بادر الأبن الى تدارك الأمر والاعتذار عما بدر من ابه . 


وفي يوم الجعة الأول من محرم سئنة مه ٠١‏ ايلول (سبتمير ) 
15م ذهب نحم الدين ابوب ومعه حمصضاعة من اصحايه الى المسحد 
الجامع بالفسطاط واستدعى اله خطيب المسجد فقال له : ه إن أنت 
ذكرت هذا المقم بالقصر في خطبتك ضربت عنقك !» فشده الخطيب 
وعجب »2 ثم سأل : «دفلمن أخطب اذن ؟ » فقال نجم الدين : «لولانا 
الخل.فة. العناني المستضفيء بالله '» وصعد الطيب الاير وقك استولت 
عليه الخيرة » ونال منه الذعر . انه ان أطاع امءر نجم الدين فاربما ثار 
به المصلون وقضوا عليه > وان لم دطعه عرض نفسه للقتسل . فألقى 
خطيته مضطرباً عرتكا على غير عادة » وهو لا يدري ما بقول ©» 
وأخيراً هداه الموقف الشائك الى أن دعا للائمة المهديين 0 لاسلطان الملك 
الناصر صلاح الدين © ونزل فصلى بالناس وهو لا كاد يالك نفسه من 
الوف 4 فاما اتفض الناى دعاه اليه جم الدين وسأله 0 م تفعل 
كا أمرت ؟» فقال الخطيب معتذراً : دانني لم أعرف اسم المتضيء. 
ولا نعوته » فاذا عامتها دعوت له فى المعة القادمة ان شاء الله » وآثر 
نسم دن الناوا” 6< هري فبديع تق داه عراعة سنن النبا» وطاب :لخم 
أن يختاروا من بينهم واحصدا يتولى الخطبة للخليفة المباسي في الجعة 
القادمة » فتقدم منهم رجل موصلي كقفيف البصر اسمه الأمين العام 


. كان المستضيء بالل قد خلف أباه المستنجد بالل ملذ ستة شهور‎ - ١ 


"17 








الدرن بضشرية حاسمة » وغدت مصر تابعة للخلافة العباسية تبعية اسمية »> 
في حين اضحى صلاح الدين الأيوبي السيد المطلق فيها . 


ولا ريب في ان الأحداث التي سبقت عبد صلاح الدبن » قد مبدت 
لسقوط الفاطميين ©» إذ « أضحت البلاد من الضعف بحبث ‏ تعد تقوى 
على صد الغزوات الأجندية » لما سادها من الأحوال السيئة دهراً طويلا > 
وما مئنيت به من التطاحن الحزبي والمنافسات بين الوزراء الفاطميين » 
حتى غدت في مركز يشابه مركزها حين فتحبا الفاطميون على يد جوهر 
القائد ١‏ » . 


وقد بيكى الدولة الفاطءية بعض الذين تقليوا في أعطاف نعمتها 


وداقوا الخير على يدها » كالشاعر عمارة المني الذي رثاها بقصيدة مؤثر 
نذكر منها هذه الآيبات : 


ان 


رمبت يا دهر كف الجد بالشلل وجيداه يعد حسن الحله بالعطل 
هدمت قاعدة المعروف عن عجل شقمت “مهلا » اما مشي على مبل؟ 
لهفي ولهف بني الآمال قاطبة على فجيعتها في أكرم الدول 


5 - تاريخ الدرلة الفاطمية ص ١55‏ 





الفصل أحادي عكر 


السخغرال سم 


اقام صلاح الدين مأما العاضد استمر ثلاثة أيام » ثم شيع جؤانه 
ودفنه في موكب عظم » وأمر عامله قراقوش بفتح خزائن القصر وكانت 
تغم كل ما اكتنزه خلفاء الفاطسين وتوارثوه شلال مائتى عام من الجواهر 
والتحف والنفائس والرياش »© فأهدى الخليفة العباسي والملك العادل 
بعضها »> ووزع بعضبا على قادة جنده وامراء مملكته > وباع الباق وضم 
نه للخزانة العامة » وقد استمر هذا البيع عشر سئوات »© ول يحتفظد 
لنفسه من كل دلك كثيرا او قلملاً : 

اما اولاد الخليفة ونُساؤه واقاربه وكان عددهم ١6‏ شخصا »2 فقد. 
آخ رجهم من القصر واسكنهم دارا فسيحة احسن معاملتهم فيها واجرى 
عليهم النعم والخيرات » ولكنه فرق بين الرتجال والنساء منهم كي لا 
يتناسلوا .. كا اعتتى قما من الجواري والعبيد »> ووهب القسم الآخر ١‏ . 





١‏ - يقول المقريزي انه كان في القصور الفاطمية عثرة آلاف شريف وثريفة - أي من 
العاوييز - ومن الخدم انية لاف بين خادمة وأمة ومولدة ( الخطط ج ؟ ص +وم ) 


اخ 





وكاث في القتصر مكتبة حافاة بااؤلفات الثمينة » فوكل الى القاضي 
الفاضل مبمة اختمار الصالح منبها للاحتفاظ به .. قيل فتلم القاضي 
الفاضل منها ١١١‏ الف جك » واحرق ما يدعو الى التشيع » وياع الباق 
وادخل قنه الى بيت المال . 


وكان قصر الخلدفة الفاطمي يتألف من بجموعة قصور من أروع آثار 
الحضارة الاسلامية » هنبا قصر الزمرد وقصر المظفر وقصر الأقبال 
وقضر البحر وقصر المريم وقصر الشوك »2 ودار الوزارة ودار الضيافة 
ودار الضرب © وخزانة الينود وخزانة الكتب وححر الصبيان » وتسءى 
كلها القصر الشرق تميزاً لها من قصر آخر غربي اصغر منه وهو يقوم 
الى جاننه © وبيشهها ساحة دقال لا الممدان » ووراءهها متتزه كبير يسءى 
البستان الكافوري ده من الغرب شدي القاهرة الذي ند عليه منتزهات 
الخلفاء الفاطسين الحافلة بالاشجار والرياحين . 

وقد استقملت دمشق وبغداد العاصمتان السن.تان سقوط الدولة الفاطمية 
بابتباج عظم » فازينت الشوارع واغلقت الأسواق واقيمت الاحتفالات » 
ونصيت القماب والأقو اس »© وأرسل الخليفة المستذميء الخلع الى نور الدين 
وصلاح الدين © وكلها سوداء شعار العباسيين بدلاً من البياض شار 
الفاطدمين ©» فاحتفلى صلاح الدين بوصوها وارتدائها رسميا © وكان قد 
بدأ منذ الممة التالية للألغاء بتصب الأعلام السوداء على مثاير المساجد 
المصرية » وألسن الخطياء ثباباً سوداء » فكانوا يخطيون له بعد الخليفة 
العياسي ونور الدين ' . 


وم دنتقل صلاح الددرن الى قصر الخلافة » بل قي ف دار الوزارة 
اس التجوم الزاهرة 2 مح بادم 2 رقيات الأعيان ج5 ص /اة١‏ 


لين 





على ضآلة شأنها بالنسة لفخامة القصر . ولكنه ما لبث ان اشذ يفكر 
في ان بنشىء على قة المقطم قلعة كبيرة على غرار القلاع الحصينة في 
مدن الشام »؛ لنجمل مقامه ودواويئه فبها > وينم بها ارت عرض له , 
خطر مداهم . كا فكر في بناء سور حول المدن الاربم التي تألفت منها 
مديئة القاهرة » وهي الفسطاط التي انشأها عمرو بن العاض »2 والمسكر 
التي انشئت في عبد العباسبين © والقطائم التي انشأها احمدين طولون » 
والقاهرة التي انشأها جوهر الصقلي . 


وقد عزز الناصر مقام اقاربه وابناء عشيرته في الجبش والحكومة ©» 
واحاط ذفسه يسور ملهم . ولم تكن هذه الحبطة التي يحتاط بها لتدل 
على شىء بقدر ما تدل على تذوفه من ان بزحف نور الدين زنكي 
2 الى مصر لانتزاعها من بده 4 او ان محاول اغتثياله او الانتقاص 


علمه قائد ذو بأس او امير فاطمي ناقم . 


وفي الى ارى ثور الدين كان واغر الصدر عليه منذ قبل وزارة 
الماضد وأخدذ منه خلعة الوزارة قبل ان يأتيه همه اذن بهذا القبول ©» 
وكان يعتقد بان صلاح الدين انما يعمل للا-تقلال حك مصر من دونه ©» 
وان كان الملك الناصر لم بدع علا بدل على ولاثه له الا قام به »فأمر 
بالخطءة له بعد الخليفة العباسي ؛ وضرب الثقود باسمة » وارسل البة الهدايا 
الثمينة. من كنوز القصر الفاطمي . ولكن ذلك كله م يككن ليخدع نور 
الدين عا يري ف مصر »4 وعن المدف الذي يتزع صلاح الدين اليه 5 


وكآن بين رحال نور الدن من لايفتأون دوغرون صدره على صلاح 
الدين بما شاءت لهم نفوسهم المغضية © وفي مقدمترم عين الدبن الباروقي 
الذي غادر مصر غاضاً إثر استناد الوزارة الى صلاح الدين » وكان يسّقد 
بأنه أحتى بها منه »2 ولا ريب في ان غضيه قد تعاظم حين رأى انه 
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منافسه يغدو حاكم مصر وصاحب الآمر فيها . 


وقد يلغ صلاح الدين ان نور الدين عازم على القدوم الى مصر 
واخراجه منها » فجمع أهله والمخلصين له » وعرض علءهم الآمر > فنيض 
ابن اخيه تقي الدين عمر وقال : «اذا جاء نور الدين قابلناه كلنا 
وصددناه عن البلاد ١‏ » وأيده في ذلك نفر من الحاضرين © فاستولى. 
الغضب على نجم الدين أدوب وصرخ فيهم : «قوموا عنا © فنحن ماليك. 
السلطان نور الدين وعبيده يفعل ينا ما يريد »وأمر صلاح الدين ارت 
يكتب الى نور الدين بأنه خاضع له منفذ لأمره « فانه اذا 
سمع هذا عدل عن قصدك 'واشتغل بما هو أه عنده »2 والايام تندرج 
والله عزن وجل كل دوم يي شأن " » فعمل صلاح الدين بتصيحة ابيه ©» 
وأرسل الى نور الدين هدايا ثينة » ونهض لغزو بعض الحصون الصليبية 
القرسة لاثبات حسن ثنته ” . وان كان يعلم من خلق ذلك الرجل 
الكبير انه لا بسر بهدية من هذا القبيل . 


هذا ما رواه بءض الؤرشين » وهصو أمر لا تطءئن الى صحته » 
لاسما وان هؤلاء المؤرخين أضافوا اليه حدية) خاصا جرى بين الابن 
وأبسه عاتب فيه الأب ابنه على حث مثل هذا الأءر في مجلس يضم عدداً 
من القادة والأمراء » ثم قال له : «ألا فاعم انا لا تلم البلاد له » 
ولو أراد قصية من قصب السكر لحاربئاه عليها » ولا بد للباحث المدقق 
من ان يتساءل كيف يمكن ان يتسرب حديث خاص من هذا النوع 





-١‏ كتاب الروضتين ج ١‏ ص عء.س ١»‏ الكامل ج ١١‏ ص 4؛4» 
؟ ب السلوك لعرفة دول المارك ج داص 4غ 
م - مفرج الككررب ج 5 ص م»؟ - ؛6؟؟ 
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وبهذه الخطورة الى بعض المؤرخين ولا يبلغ مسامع نور الدين . أما ابن 
ش'' لررخ الذي لازم صلاح الدين في سنواته الأخيرة فقد اقتصرت 
اشارته الى هذا الموضوع على قوله : « ولقد حكى لي السلطان قال كان 
بلغنا عن نور الدين انه قصدنا بالديار المصرية © وكانت جماعة اصحابنا 
بشيرون بأن نكاشف ونخالف ونشق عصاه ونلقى عسكره بمصاف ترده 
اذا تحقق قصده © وصكنت وحدي أخالفهم واقول : لا يجوز أن يقال 


شيء من ذلك ١‏ . » 


التحارة دن مهس والشام واهيز" ما عورا كير ٠.‏ فحيز صلاح الدين 
مله لغزوها والاستيلاء علءها 5 على انه ها كاد با مها ويثال مثتببا 4 
حقى عم ان تور الدن قد اقمل لمساعدته والاجماع به هناك © فخوافه 
أصعدابه ولخواصه سس الاجمّاع دذور الدين وحلوم على الرجوع الى مصر " 
قائلين له انه اذا اجتمع به « يكون هو المتحكم فيك ان شاء تركك وان 
ثاء عزلك " » ففادر الكرك زاعماً لنور الدن انه اضطر الى العودة 
لمصر لمساعدة اليه فى القضاء على بقايا الفاطمين * . 


وقد اغضب ذلك السلطان تور الدن غضبا شديداً ذهب نكل حله» 
ورأى فيه دليلاً صارشا على تهرب عامل منه © ولم يجد لذلك الا تفسيراً 
واحداً هو ان صلاح الدين قد انفصل نائم عنه . فقرر الزحف الى مصر 
والاستيلاء علبها . على انه ها كاد يستريح من الفتن التي كانت تشغله في 


ب اللوادر السلطائية س 7 ؟ 

ِِ اللشلوك لمعرفة دول الملوك ج١‏ ص 44 نا مه 
النجرم الزاهرة ج + ص ؟» 
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صلاح الدين كاب تَوْ كد له طاعئه وولاءه 5 


اسقط في يد نور الدين © واعوزته بعد 0 الكتب الححة الت 
ببدر 8 حملته على مصر ظ فاراد تحربة صلاح الدين © فككتب اليه 8 
مخرج لنزو الفرتحة في الكرك » على ان ينبد هو ايضا الى هناك > فأيهما 
سبق صاحيه أقامم الى ان يوافيه الآخر . فذهب الناصر حيشه الى 
الكرك فحاصرها »> ولكاه ما كاد بعلم باقتراب ذور الدين وحموشه 


أشار كنه فِ فاعدها 6 حرق عاوده الارف منة ا 


واتفق أن يلفه في ذلك الحين أن اناه نهم الدين هوبى عن جواده 
فره مرفا شديداً » فاحةس” بمرض ابيه وعاد إلى مصر قبل وصوله 
جبوش الشام الى الككرك . وكان أبوه يماني سكرات النزاع © وقد توفي 
قبلى وصول صلاح الدين الى القاهرة في ذي الطمحة سنة مدهه١‏ 
ام ؛ فحزت عليه حزنا عظيما لأنه فقد فيه الآب الحادب والمعلم 
الراشد والصديق المين . 


وأخذ صلاح الدين يسعى دائما لتوسيم ملكه وتقوية سلطافه » فأرسل 
أخاه تورانشاه الى الشواطىء الافريقية فاسةولى على سواحل طرايلس 
وتونس حتى مديلة 0 الى أعطته موقم ستراتيحما دفاعنا هب ثم 
أرسل الى بلاد النوية ٠‏ فاستولى على ابريم وعمّن على حاميتها ابرهم 
الكردي . ثم بعث به الى اليمن كي مخضعيا لحكه ويضمبها الى ملكه »> 
قسار يعسكره عن طريق الامل حق فرص © ثم عن طريى الب حسقىق 


١‏ - النوادر السلطائية ص + لآ 











عيذاب 4 ثم عن طريق البحر حتى جدة »2 ثم عن طريق الب مرة 
أخرى حق مكة حيث زاز الكعية صحبة أحد اثسرافها » ثم وصل 
برا الى زبيد في شوال سنة ووه هايار ( مايو ) سئة 11974 م وتسامها بما 
فبها » وقبض على صاحب اليهن عبد النى © ثم وجل الى عدن قصنعاء 
وعاد الى زنيد بعد أن تملك جميع الحصون . ويقال انه فتح وحده 
مانين حصنا ومدينة ‏ ,السمن > وان نواب القلاع ارسلوا مفاتيحبا اليه 
دون قتال وهي واحد وأربعون حصنا . وبعد ان استتب له أمر الفتم» 
غيد الى 'اظناء 'ألملة "أت يتخي :مكنا مسيم ااطواة والاء. لبتخن فس 
سكناً > فوقم اختيارهم على مكان تمز © فاختط" به تورانشاه المدينة 
ونزها بعسكره وبقيت كرسيا لملكته ١‏ . وقد استقام امر الأبوبيين في 
السمن نحواً من خمسين سنة . 


وقد شحعه على مباجمة اليمن وأغراه بها وهو"ن عليه أمر فتحبا" » 
عمارة اليمني الشاعر الذي أراد الخروج على صلاح الدين وجماعة من شيعة 
العلويين أصحاب الخلافة المنقرضة »© فزينوا لأخمه تورانشاه غزو الممن 
لابعاده عن مصر ممع قسم كبن من الجمش ِ وكتبوا الى راسد الدين 
سنان رئيس الاسماعيلية بالشام يقولون له دان الدعوة واحدة والكاءة 
جامعة > وانه ما بين أهلبا خلاف » إلا فما لا تفترق به كلمة © ولا 
دحب به ظعود عن نصرة » واستدعوا منه من يتمم على الملوك غيلة » 
أو يبِيّت له مكيدة وحيلة" . وأرسلوا الى اموري ملك بيث المقدس 
وول الثأق للك عفية : للوزرب عل ملام 'الدن. > ررفدوها ناريك 


44 ب التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص‎ ١ 
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سرض 





يثوروا عليه هتى وصلت جيوشيم الى مصر ' ولكن كا يشر القدر 
لصلاح الدين في كل مرة ما ينقذه كما أحدق به الخطر فبِأخد بيده 
صعداً نمو ذرى المجد » لقد كشف له عن تلك المؤامرة قبل تتفيد 
خطتها الحمكة بسعي الفقيه زين الدين بن نا ؛ فعاجل المتآمرين وبطش 
هم في شبر رمضان سئة ووه ه نيسان ( ابريل ) سئة 04١1م‏ 2 وصلب 
عمارة الشاعر وثمانية من زعمائها *" . واكتفى بأن نفى من اشترك فبهبا 
من أجناد المصريين © وتحفئّظ على من بالقصر من سلالة الفاطميين . 


ومن عحائب القيدر ان عهارة الشاعر 0 كان قد وصف مدل سئوات 
انسانا "صلب 5 عبد اين رزيك لخروجه عليه 0 فقال فمه وكأنه كان 


أراد علو مرتبة وقدر فأصبح فوق جذع وهو عالر 
ومنّد على صليب الجذع منه يمين” لا تطول على الشمال 
ونكّس رأسه لعتاب قلب دعاه الى الغواية والضلال 


وقد اقبل اسطول صقلية الى الاسكندرية وهو لا بعلم باخفاق المؤامرة 
وكانت عدته « مائتي شي في كل شبتي مائة وخمسون راجلاً » وست وثلاثين 
طريدة تحمل الف وحممائة رأس من الخيل » وست سفن كبار تحمل 
آلات الحرب والحصار من الأخشاب الكبار وغيرها » وأربمين مركا 
لحل الأزواد والرجال ٠‏ وفيه من الراجل المتفرق وغمات الخبالة وصناع 
المراكب وأبراج الزحف ودبباته والمنجنيقية ما يتم خسين الف راجل” » » 


"؟؟١ ص‎ ١ كتثاب الروضئين ج‎ -١ 
زذك اتحتصر في تاريخ البشر ج م ص 8ه‎ 
4" التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص‎ - © 


وذرض 





فضف صلاح الدين لنجدة الاسكندرية بنفسه » ورد الغزاة من حيث أتوا 
بعد ان كبدهم شسائر كبيرة ' . اما توران شاه فتايع هسيره الى بلاد 
السمن فاحتلها كا ذكرتنا » وضمها الى مملكة أيه » وأعاد فيها الخطبة 
الجليية "الوا عي .+ ظ 


وم يكد صلاح الدبن يعود من انتصاره في الاسكندرية © حتى وافته 
الانياء بواسطة الام الزاجل الذي كان أول من استخدمه في مصر » 
بثورة الامير السوداني كنز الدولة والى أسوان وعباس بن شادي والي 
قوص © وكانا من الموالين للفاطميين » وظلا على هذا الولاء برغم احسان 
صلاح الدين علدها وحسن معاملته لما » فجرد لما جيشا كيرا بقيادة 
أخيه العادل سيف الدين ابي بكر فقفى على الفتئة وقتل قائديها . وقد 
عرفت هذه الثورة بثورة الكان ؟". 

وكان نور الدين زنكى قد استقر يقينه بعد حادثة الككرك »على ان 
طلاح الذي قد شرج علب وكلع طامعه» .. قتابم خضي وق" الآمر 
عليه » واقسم لينتقمن" منه اشنع انتقام . 


ولكن الحظ خدم صلاح الدين مرة اخرى . فان نور الدين ما كاد 
بعد" العدة للحيلة على مصر »© دق فاحأه الموت فى ١لا‏ شوال سنة 
وو ه ٠١‏ انيار ( مايو ) سنة 1194م وخلفه في الحم ابنه المالك الصالح 
اسماعيل وليس له من العمر الا احد عشر عام » فنسي صلاح الدين 1 
بلغه نميه 2 ما كان بينهها من جفاء » وذكر وجبه الوسم وخلقه الكريم » 


-٠‏ كتاب الروضتين ج ص ١‏ ه*؟ 
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مض 





وذكر ززاهمه وعدله » و-جباده وفضله »؛ وشداعته الى ليس بعدها مزيد »> 
وسيرته العمرية في رد المظام وتخفيف المغارم © فحزن عليه حزنا عظيا . 
ومن مراثي الشعراء لذور الدين نود قول العياد الاصفباني 5 


الدين” ف أظل لغسة نوره والدهر” قٍ 5“ لفة لل أميره 
فلندب: الاسلام حامي 'أهلد. 4 والكاء' شافظ “مله وثنوره 


ما أعظم المقدار 5 اخطاره 
من للفرنج ومن لأسر ملوكبا » 
يا حاملين سريره » مبلاً من 
با عابرين دلعشه »6 أنشقفم” 


اذ كان هذا الطب فى مقدوره 
فلقد أصيب كله وظهيره 
من للبدى دبغي فكاك أسيره 
من للزمان مسهلاً لوعوره 
من مشرى في الداجيات بنوره 


من صااح الأعمال نشر عبيره 


ثم ما أبث الموت ان انقذ الناصر من خصم قفوي آخخر 4 هو الملك 
اموري الذي توفي 5 ذلك الشهر نفسه تار كا الملك من بعده لولده. 
الصغير بلدوين الرابع الذي 'عرف في التاريخ بلقب بلدوين المجذوم لأنه 
أصب عرض الجذام ف صغره . 

وعلى اثر ذلك اتسع امام صلاح الدين الامل لتحقيق الاحلام الي, 
تراوده 0 اذ لم يبق ثمة من يستطيع الوقوف في طريقه المها ٠‏ 
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النمترالشاين سر 
٠‏ سس ١‏ 
حجرت سير 


اضطرب الامن في ديار الشام بعد هوت ذور الدين زعي » وتصدعت 
الوحدة الى نذر نفسه لها وقضى حساته في بنائها وتوطيد دعائمهبا » 
وكثرت الفتن والحروب بين اراء الانحاء الذين أستقل كل منهم بما لكه» 
او طمع في ضم ملك جاره اليه » واحتلال مقام السلطان الراحل . 
وقد اشتد بذلك الخطر" من توغل الفرنحة في البلاد ©» لا سها وانهم كانوا 
الملجأ الذي يلجأ اليه كل امير مغلوب او امير طامع »> للاستعانة بهم 
على خصومه من الامراء الأقوياء . وكان ايرز هؤلاء الامراء واعظمهم 
ثأنا » شمس الدين عمد بن عبدالش المقدم الذي تولى رعاية الملك الصالح 
اسماعيل بن نور الدين وشايفته ف الح » وسيف الدين ابن عم الملك 
وصاحب الموصل فى عبد أبيسه الذي سارع الى الاستيلاء على ارض 
الجزيرة » وشمس الدين ابن الداية صاحب حلب. مركز الدولة النورية منذ 
نشأتها والدولة الزنكية قملآً وقد اراد ان يأخذ الملك الصغير الى كتفه 
فاحضره ال كميرة من دمقق _عل. كزه من اعراهًا النتكذه ترس ودرء] 
واذا بكشتكين »© وهو القائد الذي ارسله لخطف اسماعيل من دمشى ©» 
دكور عليه فيودعه ف السحن ماع عدد كبير من الامراء وبيلوم ابن 
الخشاب رئيس الشسعة حلب »؛ و « انفرد هو بأتابكية الملك الصالح اسماعيل 


وضضا 





واستيد بتدبير أموره ' » وهكذا غدت الوصاية على الملك القاهر موضم 
نزاع بين دمشق وحلب . 


وامام هذه الفوضى العاصفة . أخذ الحم الذي كان يراود صلاح الدين 
يعاوده الحاح . بل تحوّل في نظره الى واجب يتبغي له القيام بهم 
ورسالة من الحتم عليه اداوُها » فبو يعتقد بأنه الوارث الحقيقي 
للملكة نور الدين ولسياسته في الجهاد » وقد اتشقت امامه الطريق لانشاء 
امبراطورية كبرى يبعث مهأ امبراطورية بغداد © بتوحمد البلاد الناطقة 
بالضاد » وانتزاع اراضبها من أيدي الفرنجة . 


ولقد كان واثقا من ان ملايين العرب سيناصرونه في تحقيق هذا الحم 
العظم > وانهم سيشعرون كا يشعر هو 2 يانه واحد منهم ليس غريباً 
عن الارض العربية التي و'لد عليها وتغنكتى منها ودرج في فلواتها » او 
عن التقاليد العربية التى نشأ علبها وتأصلت في نفسه مذ كان في المبد 
فميا .أو عن اللقة: والآذاب العرينة :الي ازدهرث في أقصرء .وعيده |عا 
ازدهار » ومن ثم فلس هو غريباً ايضاً ما يشجي العرب وما يطمحون 
اليه > ولا يدع في ان يتخذ الامل الذي تحش به نفوسهم هدفا ينزع 
اليه مع جئوده المتعددي القوميات ولكنهم ف كثرتهم عرب من شكار:. 
البلاد » واللغة العريبة هي اللغة الجامعة لهم »© والثقافة العربية والشريعة 
الاسلامية هي البوتقة التي صهرتهم والرابطة التي وحدتهم » فغدوا'يعرفون 
مها وف ظلبا محاهدون . 


وكاث اول ها فككر فمه 4 واراد أن يخطو به الخطوة الاول نحو 


٠ - سام مغرج الككررب ج ؟ ص م‎ ١ 


لنرضا 





تحقيق هدقه » الانتصار لملك الصالح اسماعيل بن نور الدين » ووضعه 
.تحت كنفه » لمتسئى له بذلك قوحمد بلاد الشام وضمبا الى ملكته في 
مصر ٠‏ فكتب اليه والى الامراء الذين يحسطون به ويتنازعون على ملكه» 
كتاباً اعلن فيه ولاءه له وعزمه على نصرته والانتصاف له من كل من 
يناوئه © لانقاذ البلاد من التفرقة ودفما لخطر الفرنجة » وقد قال فبه: 
« تختلف القلوب والايدي فتبلغ الأعداء عرادها وتعدم الآراء رشادها » 
وتنتقل النعم التي تعبت الأبام فيها الى ان اعطت قبادها » فكونوا يداً 
واحدة » واعضاداً متساعدة » وقلوباً يحمعبا ود .»> وسسوفا يضمها 
غمد » ولا تختلفوا فتنكلوا » ولا تنازعوا فتفشلوا » وقوموا على أمشاط 
الأرجل »> ولا تأخذوا الأمر باطراف الانمل > فالعداوة محدقة بم من 
كل مكان . »الى ان يقول بصدد الملك الراحل وولده القاصر : « ولهذا 
البيت منا ناصر لا تخذله وقائم لا نسامه . وقد كانت وصيته الينا 
سبقت. »>2 ورسالته عندنا تحققت » بان ولده القائم عل الآمر © و سعد 
الدين كمشتكين الاتابك بين يديه » فار كانت الوصية ظبرت وثقيلت 
.والطاعة في الغيبة والحاضر اديت وفملت »2 وإلا فنحن هذا الولد يد” 
على من ناوأه وسيف” على من عاداه ١‏ .. الخ » وم يقتصر صلاح الدين 
على هذا بل ضرب النقود المصرية باسم الملك الصالح » وأمر بأن 'مخطب 
له على النابر بعد الخليفة العباسي » وم يدع مناسية إلا اغتنمها كما ببين 
فيها السوريين غيرته على الملك الصغير > واهتامه بامره واستعداده لبذل 
وسعةه قِ سديله . 


ثم أرسل الى الخليفة العباسي المستضيء ,الله كتاباً يوغر صدره فبه 
على ما آلت اليه الحال في بلاد الشام » ويعلن استعداده للعمل على تغبيرها 


١‏ - مفرج الكروب ج ١‏ ص لاا”ء 
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مبتحرير البلاد وتوحيدها في ظل خلافته » مذكراً ااه من طرف خفي 
بانه هو الذي جعل مثابر مصر واليمن والمغرب تتجاوب باسم الخليفة 
العبابي مع مثابر الشام وبغداد © بعد ان انقطعت عن ذلك نحواً من 
مئتى سنة © وقد بدأ هذه الرسالة » وهي من انشاء القاضي الفاضل 
وبخطه ' > بذكر ما كان لأفراد اسرته من أش في جهاد الصليسيين 
وتأسيس المملكة النورية » فقال : « كان أول أمرنا أنمًا حنا بالشام 
ووالدنا وعمنا في أي مدينة 'فتحت >أو معقل ملك » أو عسكر للعدو 
كسر »او مصاف للاسلام معه 'ضرب > ثما جيل أحد صئعنا »2 ولا 
ححد عدون أننا نصطلي اجمرة » وملك الكرّة » ونتقدم الماعة » وثرتب 
المقاتلة » وندير التعبية » الى ان ظبرت في الشام الآثار التي لنا أجر'ها» 
ولا يضرنا ان يكون لغيرة ذكراها » . 


ثم ذكر رحيله الى مصر وما تم من فتحبًا وابعاد الخطر الفرنجي 
عنها والغاء الخلافة الغاطمية فمها : « فبئالك تمت لنا اقامة الكامة » 
والجهر بالخطبة > والرفع للواء السواد الأعظم © والجع لكلمة السواد 
الأعظم »> وعاجل الله الطاغية الأكبر يفنائه » وبر أنا من عبدة بين كان 


١‏ - كان عبد الرحم بن على البساني اللخمي المعروف بالقاضي الفاضل ( ١ه‏ - دووهم 
هو ١٠٠5وم)من‏ اشبر وزراء صلاح الدين في مصر » وكان السلطان يستشيره 
ويستصحبه ويأخذ برأيه ويعهد اليه بتدبير شؤون البلاد أثناء تغيبه في الشام » وقد عرف 
بالاخلاص اصلاح الدين » والسبر على مصلحة البلاد » والخض على الجباد . أمامواهيه في 
الكتابة والانشاء فقد تغنى بها كثيرون » وهي قائة على التزام المجم والافراط في الحسنات 
االفظية التي شاعت في عصره » وكان صلاح الدين يقول لأعوانه : « لا تظنوا الي ملكت البلاه 
بسيوفم بل يقل الفاضل ! « انظر : النجوم الزاهرة ١6١ : ٠‏ » ابن خلكان 1:1١‏ 6غم؟» 
كتاب الروضتين ؟ : ١غ‏ ؟ » الحروب الصلييية وأثرها في الأدب العربي ١١١ -5٠+‏ » 


يف 





2 حنثها أيسر من إثم بقائه » إلا انه عوجل لفرط روعته » ووافق 
ملاك شخصه هلاك دولته » وانتقل الى فتح العقمة وحملة النوبة والسمن 
والاستيلاء على قسم كبير من شمال افريقية « ومن البلاد المشاهير والأقالم 
المجاهير : لك »2 وبرقة > وقفصة» وقسطيلية » وتوزر . كل هذه تقام 
غيها الخطبة لمولاة الامام المستفيء بالل ملام الل عليه 1 » 


وي«تقل الى وصف الأوضاع المؤسفة التي سادت يلاد الشام بعد وفاة 
نور الدين © قائلاً : « .. وتوافت اليا الأخبار بما المملكة النورية عليه 
من تشعب الآراء وتوزعها » وتشتت الأمور وتقطعها > وان كل قلمة 
حصل فيها صاحب ؛ وكل جانب قد طمع البه طاب © والافرنج قد 
بنوا قلاعاً يتخوافون بها الأطراف الاسلامية > ويضايقوري بها البلاد 
«الشاممة © واعراء الدولة الذورية قد سجن كبارهم وعوقيوا وصودروا © 
.وان الماليك قدتموا الايدي. والاعين والسبوف » وسارت سيرتهم في الآأمر 
المتكر والنبي عن المعروف » وكل واحد يتخذ عند الافرنج يدا ويجعلهم 
لنظره سندا ١ن‏ . 

ثم يقول بعد أن بثير الى مطامع الفرنحة واستعدادهم المتواصل : 
« وعامنا ان البيت المقدس إن ل تتيسر الأسباب لفتحه > وأمر الكفر 
ان لم يتجه العزم في قلعه » وإلا نبتت عروقه » واتسعت على اهل الدين 
خروقه © وكاذت الحجة لله قَامّة » وهم القادرين بالقعود آثمة » وإنا 
لا نتسكن بمصر منه ©» مم بعد المسافة » وانقطاع الععارة » وكلال الدواب 
التي بها على الجهاد القوة . فاذا جاورناه كانت المصلحة: بادية » والمنفعة 
جامعة » واليد قادرة » والبلاده قريبة » والغروة ممكدة » والميرة متسعة » 
والخيل مستريحة » والعساكر كثيرة الموع » والاوقات مساعدة » وأصلحتا 
مسا في الشام من عقائد: معتة وامور عنتة  »‏ وآراء فاسدة © وامراء. 
متحاسدة > واطاع غالية » وعقول غائبة » وحفظنا الولد القائم بعد 


ضفرا 





ابه > فأنا به اولى من قوم يأكلون الدنيا باسمه » ويظبرون الوفاء في 
.خدمته > وهم عاملون بظابه » . 


ويصرح صلاح الدين أخيرا بطلبه » معتيرا الاه مطلبا قوميا وليس 
مطلبا شخصياً : « وااراد الآن هو كل ما يقوكي الدولة » ويؤمكد 
الدعوة » ويجمع الأمة » ويفظ الألفة » ويضمن الرأفة » ويفتح بقية 
البلاد » الى أرتف يقول مفصحاً عما بريد : » وهو تقليد جامع لمصر 
واليمن والمفرب والشام وكل ها تشتمل علمه الولاية النورية » وكل ما 
يقتحه الله للدولة العباسة بسبوفنا وسبوف عساكرتا ١‏ ». 


ويقول الدكتور نظير سعداوي في التعليق على هذه الرسالة انها تبرهن 
أوضح برهان « على سعة أطاع صلاح الدين » كا تشرح موقفه من مشروع 
توحيد القوى الاسلامية استعداداً الجباد ضد الصلييسين » فضلا عما فنا 
من ششسرح لحقيقة القوى الاورببة » وما فيها من اشارة الى ما سوف 
يقوم به من حركات استراتيحية عندما يقتطف ثار الحوادث بتلسة دعوة 
الدماشقة الى نجدتهم . وكبفما كان الآمر من تلك الرسالة » نمن العسير 
على الباحث الحرني أن يدرك تماما كيف فكر صلاح الدين تلك السنة 
)1١174(‏ في ضرورة الاستيلاء على دمشق وحلب والموصل جميعا للقضاء 
على الصلييين» إلا أن برجع الباحث البصر الى كاتب الرسالة » وهو القاضي 
الفاضل العارف بخطة تطويق الصليدين من ناحيتين » وهي الخطة التي 
وضعها بدر الحالي الوزير الفاطمي © واتبعها من يعده نور الدين نفسه 
بالاستيلاء على دمشق والقاهرة > ومن ذلك يتضح أن اهتام صلاح الدين 


م١ ص‎ ١١ ء صبح الأعشثى ج‎ ٠١ ص‎ ١ السلوك لمعرفة دول الملوك ج‎ -١ 
كتاب الروضتين ج اا ص ١6خ" دس وعم‎ 2 و٠‎ 


شف 


كا رمعيا أحد قدماء 


الرحالة الغ 


بين 
و 





قفا 








بدمشق وحلب والموصل > لم يكن للاستبلاء على أملاك نور الدين والبيت 
الزن فحسب © بل لتطويق الصليسيين بالشام من جميع الجبات ها 
استطاع الى ذلك سبملاآً 04 


ولبث الملك الناصر يترقب الفرص ولا يقدم على أي امر يثير غضب 
الشام عليه وخاوفها مله » حى داه ايتاؤها انفسهم للزحف الها . 


ذلك ان ابن ا مقدم ومن يواليه من امراء دمشى *2 لا رأوا كشتكين 
قد تغلب على ابن الداية وانصاره وسجنهم وفوا نيه وأزيتارا الل 
سيف الدين غازي صاحب الموصل ان يقبل الى دمشق ليحمموم من عدوانه » 
فأبى سيف الدين ان محجيبهم الى طلبيسم ظنا منه انهم يمكرورت به 
ويتآمرون مع كشتكين على قته » ثم بادر الى اعلان طاعته لابن حمه 
املك الصالح وأقر”ه هذا على ما بيده من البلاد » فاشتد حينئذ خوف 
امراء دمشق * واتحيوا شطر صلاح الدين “» فكتدوا اليه ارت لسرع 
لانقاذم من خطر احدق بهم . وكأن الملك الناصر كان في انتظار هذه 
الدعوة » فلم : يكد يتلقاها حتى اقام اخاه الملك العادل أبا بكر 1 صر مدة 
غيايه » ثم انطلق على راض سمعمائة فارس فقط »> فاخترق عياب الصحراء 
وبل 70 سورية . 


اقل صلاح الدين الى الشام مدعواً من أهلبا » مؤيداً من الخليفة 
العباني » قويا محدشه وخبرةه وبعد نظره »© تتقدمه شبرة واسعة بادخة 
وامم مقترن في الأذهان باليأس والنبل والمروءة » وشعاره جمع شمل المسامين 
وتوحيد كامتهم أمام العدوان الصليبي » فكانت المدن التي مر بها تستقبله 
بمجالي الفرح والزينة » والأمداد تلتحق به من كل صوب » حتقى بلغ 


د التاريخ الحر بي المصري في عهد صلاح الدين ص ١5ه.‏ 
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دمشق في آخر ربيع الاول سنة هلاه ه اواخر تشرين الأول ( اكتوبر ) 
ملة 14١1م‏ وملكبها كا يقول ابن العماد « من غير مدافع وبلا. ضرية ولا 
طعنة ١‏ » بينا امتنم ريحان في القلعة » فنزل صلاح الدين في دار أيبه 
الي قَضى فيبا سني ششيابه © ثم زار قاضي القضاة كال الدين الشبرزوري 
فرحب به وقال له : د طب ننفس] فالأمر امرك »© والبك بلدك " 2 . 
ثم ارسل صلاح الدين قاضي القضاة الى ريحان يطلب منه تسلم القلعة 
ويؤكد له انه ما جاء الى الشام الا لتربية السلطان الطفل والانابة عنه 
ف تدب ير دولته » فيا ليث ريحان حتى ارسل الى 'صلاح الدين رسولة 
يدعوه لاستلام القلعة » فمضى البها واشى ما فيها من الأموال والكنوز 
غفرقها على الأهالي وأمر بالمااداة بازالة المحكوس وابطال القبائح والمنككرات 
والضرائب الأمستحدثة بعد نور الدين ؟ »4 فاستبشر الناس .هذه البادرة 
الكريئمة » ومدحه الشعراء بالقصائد الغراء . وكان ما يفتأيؤكد في كل 
مناسبة وكل مجلس بانه في طاعة الملك الصالح > وانه انما قدم لرعايته 
وحفظ وحدة الملاد وحمايتها من الفرنحة > فمزز ذلك من مكانته وجمع 
-حوله القلوب المتفرقة . 


ودهش السلطان اسماعيل ووزراؤه حين يافهم في حلب » نبأ استبلاء 
صلاح الدين على دمشق دون أية مقاومة > وكتب البه ينذره ويتهيدده 
وددعوه للعودة من حدث اتى > وحمل الرسالة الى الملك الناصر الأمير 
قطب الدين بن حسان » فقرأها بهدوء وقال لرسول السلطان :د اعل با 


-١‏ 5ذرات الذهب ج ع ص 0*#م؟. 
»؟ ‏ المرجم السابق ج ؛ ص "«؛؟. 


» - كتاب الروضتين ج ١‏ ص م8 ٠‏ الساوك لمعرفة درل الملوك ج ١‏ صن 
ب# © ل 


نارفا 





هذا أنني وصلت الى الشام لجع كاءة الاسلام وتهذيب الأمور » وحياطة 
الممبور ©» وسد الثغور » وتربية ولد نور الدين » و كف" عادية المعتدين » 
فأجاب قطب الدين : «انك وردت لأخذ الملك لنفسك » ونحن لا 
نطاوعك على ذلك » ودون ما ترومه خرط القتاد وفت” الأكباد ١‏ » . 


وظل صلاح الدين محافظا على رباطة جأشه » فأمر باكرام الرسول 
وسامه كتاباً الى السلطارن الطقل قال فيه : « انما حجنت من مصر 
فتفسد أحوالك » وتختل أمورك » وما قصدي إلا جمع كة الاسلام عل 
الفرنج "2 . 


ولا اطمأان الى تأييد دمشى له والتفافها من حوله ©» عبد با الى 
اخيه سيف الاسلام » وشخص الى حمص فاستولى عليها. درن قتال » 
ولكن قلعتها امتنعت عليه فأمر فريقا من جيشه بمحاصرتها وسار الى 
حماة » وكان الوالي عليها الآمير عز الدين جرديك أحد الأمراء الذين 
عارضوا اسناد الوزارة اليه بعد وفاة عمه اسد الدين » ولككن عز الدين 
آثر تناسي الماذي والتعاون مع صلاح الدين بدلاً من مخاصته » بعد ان 
رأى الحظ يسير في ركابه والمجد ينقاد له » فسامه مدينة حماة » وقبل ان 
يكون رسوله الى كشتكين صاحب حلب »2 فلم يصغ هذا ال.ه بل قبض 
عليه وزجه ف السحن مع غيره من الامراء المعتقلين . 


وصل صلاح الدين الى حلب في الثالث من جمادى الأولى سنة .زوه 


-١‏ كتاب الروضتين ج ١‏ ص م"؟. 
؟ - مرآة الزمارن ص ٠١9٠١‏ . 


إشف 





٠م‏ كانورى الأول ( ديسمير ) سنة 1١94‏ م وفيها الملك الصالح ووريره 
كمشتكين »> فاذا بها قد اغلقت ابوابها في وجبه » فأقام الحصار عليبا 
بعد أرى أعلن أهلبا انه لم يأت اليها معاديا وإنما اتى لانقساذ سيده 
الك الصالح من الآمراء المستبدين وعلى رأسهم كمشتكين . ولم يكن 
الملك الفق ملظا لوزيره 6 ولكن قله ' بطمئن أدص لصلاح الدين 
لشدة ما حرضه كشتكين عليه وخوآفه منه » وقد خشي ان تؤثر اقواله 
في الناس فيسموه المدينة 5 فمل اهل دمشق » فطاف بهم قائلآ : « قد 
عرفتم إحسارن. أبي الكم » ومحبته ليم وسيرته فيكم » وأنا ريسم 
ونزيلكم واللاجىء الم » كبيرم عندي بنزلة الأب » وشابم بمنزلة الآخ » 
الله تعالى' » وأخذ يبي فأبكى الناس معه » وتحمسوا له وقاوموا صلاح 
الدين بكل ما بيماككون من قوة . 


ولككن ضغط الهجوم وائر الحصار كانا يشتدان على المدينة يوماً 
فروما » حتى أدرك كمشتكين ومن معه إنها لن تستطيع الصمود طويلا إذا 
ظلت معتمدة على قواها الخاصة » وانهم أقل” خطراً وأضعمف ثأنا من 
أن يقفوا' في وجه الملك الناصى » فراسل كشتكين راشد الدين سنارن 
رئيس الطائفة الاسماعيلية . المعتمم بقلمة مصراف ليبعث من يفتك بصلاح 
الدين لما يعرف من كراهيته له » لأنه الغى الخلافة الفاطمية في مصر » 
وخمن له على ذلك اموالاً جمة وعدة من القرى » واستنجد بامير طرايلس 
ريمون الثالث ( القومص ) الذي كان نور الدين قد اسره عدة سنوات 
فأطلق كشتكين سبيله لما تولى حم حلب . فأما رئيس الطائفة الاسماعيلية 


. »"*”*8 ص‎ ١ كتاب الررضتين ج‎ -١ 


يضف 





ققد ارسل الى صلاح الدين جباعة من اتباعه الفتاكين المعروفين بالحشاشين 
لاغتياله » فجاءوا الى جبل الجومّن ' بضواحي حلب فوق مشهد الدكة 
حيث نزل جيش الملك الناصر »© واختلطوا بالجنود » فمثرفوا ونشبت 
ينهم وبين بءعض رجال صلاح الدين معركة عندفة » ثم وثب احدهم الى 
خباء صلاح الدين وقد شبر بيده مكيئة ليقتله بها ء فاما صار الى باب 
الأسمة اعترضه احد الامراء فقثله وطلب الباقين فةستلوا بعد ان قتلوا 
عدداً من الخلود ". 


واما ريمون الثالث وكان في ذلك الحين القم على بلدوين الرابع ملك 
القدس © فقد وحدت دعوة كشتكن كل التحاوب ف نقسه »© فأسرع 
يحيثه الى مص ليستولي علمها ىُْ غفلة ءن صلاح الدين 9 بزحف الى 
حاب فيبدد مؤخرته » ريضعه بين قوتين معاديتين » لكن ما كاد المللله 
الناصر يعلم بذالك حدى نك دصاره عن حلب وهرع الى ملاقاة الفر نئحة 
فادا عم بعودوت هن حاث انوا تحنم اثارلته . لاسا وانهم قد احققوا 
عترم ودي رفع الأدار تن داب “؛ وقد رد كعش كين امم بأرتف 
اطلق سراح أسرى الفرنجة في حلب وبينهم ريدو دى شإتبون وجوسلين 
دى كورتناي" 5 فتابع صلاح الدين مدل حر 5 الى دمشق 0 واستولى وهوق 
طريقه الها على قلعمة *خص وعلى مدينة يعلبك التى قضى فهبا سني 
طفولته الاولى . 


ولما رأى كشتكين وصحيه في حلب »2 ما صار الى صلاح الدين من 


د .- موقع مديلة سمف الدولة غر بي حلب الحالية 5 
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نفوذ وقوة في بلاد الشام »؛ تخوتفوا من عاقبة ذلك »2 واتفقوا مم سسفه 
الدين غازي صاحب الموصل على مباحمة دمشى »2 وزحفوا الى هذه المدينة 
قْ جموع غفيرة . فأرمل صلاح الدين الهم بلصحوم يحقن دماء الأبرياء » 
ويخنئرم من عدوات الفرنحة © وبرغتبهم في الصلح مقايل تسليمه اياهم 
جميع المدن التي استولى عليها في سورية » على ان يبقى نائبا لملك الصالح 
في دمشى مبرهن) بذلك للرأي العام الاسلامي د انه لم يقصد محارية أحد 
من المسامين البتة » بل اراد توحيد حكمتهم بالتفام الودي والاتفاق. 
السيامي اولاآً » حتى اذا اشفق في الاتفاق بالمفاوضة عمد الى القتال في 
غير هوادة ١‏ ». 


وقال رسول سيف الدين الى صلاح الدن انه رآه فى شيمة صغيرة 
على يبساط وتحته سحادة »> وبين بددره مصحف »4 وهو مستقبل القبلة 
والى جانبه زرديته وسيفه وقوسه © وجعيته معلقة فى عمود اللخيمة دفاهما 
رأيته وقع في خاطري انه الاصور لأنني فارقت سيف الدين والامراء 
وهم على طنافس الحرير » والخخور تراق والطبول تعمل © وليس في خيامهم 
خدمة الا وفاها انواع المحرمات ' ». 


وكان هذا الرسول قد حمل الى صلاح الدين رفض قادة الم.ش المباجم, 
ان يصالحوه إلا اذا ملميم كل ما بيده وعاد الى دصر وليس له من 
الأمر في الشام شيء »> معتقدين بأن دعوته الى الصلح مبعثها الضعفه 
والخوف . فعمد الناصر حيائذ الى جيشه فجهزه وخرج به للاقاتيم » 
واشتبك معهم عند قرون حماة فى معارك طاحنة » حتى اذا ما وصل 


. التاريخ الحربي المدري في عبد صلاح الدين ص ه5‎ - ١ 
4 ؟ خطظ الشام جٍ ؟ ص مه‎ 
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-جيشه من مصر » انتصر عليهم في التاسع عشر من رمضان سنة ٠/اة‏ ه 
8٠‏ نيسان ( ابريل ) سئة 178١م‏ انتصاراً عظيما » حتى غدا الواحد 
منهم لا يلوي على اخبه من شدة فزعه وخوفه © وما زالوا في فرارهم 
وهو من وراءهم يستولي على أثقالهم » حق دغخلوا حلب فحاصرها لمرة 
الثائية » واشتد على الحلسبين الحصار » فراسلوه في الصلح على ان يكون 
له ما بيده من بلاد الشام » مضافاً المها المعرة وكفرطاب. وبارين » ولهم 
ما بأيديهم منبها » واشترطوا ان يكون الدعاء لاملك الصالخ اسماعيل في 
جميع منابر البلاد التابعة لصلاح الدين » رأن تكون السكة باسمه » وان 
دلحده بنفسه وجيشه كما قصده عدو » فأجايهم الى جميسم ما طليوه © 
وعقد الصلحم وقفل عائداً الى حماة بعد هذا النصر المؤزر ' > وفي ذلك 
يقول العماد الأصفهاني : 


وتحطمت عند القرون قرونهم بل كلت الأنياب” والأظفإر 

عبروا المثّرة مالكين معركة” والمار 'يملك قارة وتُعمار 

وعاد سيف الدين الى الموصل يتأهب لخوض معركة جديدة © وفي 
اعتقاده ان صلاح الدين لابد ان ماجمه في عقر داره فخير له أن يسبقه 
الى اهجوم . وما لبث ان حشد جيشاً مؤلفاً من ستة آلاف همقاتل ©» 
وخرج الى ملاقاة جيوش صلاح الدين . 


وكان سيف الدين قد أرسل الى الشام رسولاً حمّله كتابين أحدهما 
الى صلاح الدين يطلب فيه الموادعة تضليا له » والثاني الى أمراء حلب 


كتاب الروضتين ج ١‏ ص 0-0 
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ومشار كته قِ المعركة الي بعداها له . فدخل الرسول على صلاح الدين 
أولاً » وأخطأ فسامه كتاب غازي الى أمراء حلب »© فقرأه وعرف ما 
يِبِيّته الموصلبون والخحلبيون © فأعاده الى الرسول قائلاً : « لعلك قد 
تبدلت !» فعرف الرسول غلطته © وم يكن في قدرته أرن بتدارك 


معي فات ١‏ 5 


طرايلس والوصي على بدت المقدس يطلب تحالفته ومساعدت» ف الخطوة 
الثالية التي سيقوم بها الزتكون ضد صلاح الدين . ولكى يثبت حسن 
نيته » أرسل اريموند جميم من لديه من أسرى الصلييبين ١‏ . 


وشرع الملك الناصر يستعد لقابلة غازي وحلفائه » واستقدم لهذا 
الغرض قسماً من جيشه بمصر © ثم تلاقى هم خصمه في مكان يقال له 
تل السلطان على الطريق بين حلب وحماة * © فرق جيشه شر مزق » 
وغم مؤونته وعتاده » وأسر عدداً كبيراً من أفراده » وهرب الباقون 
الى حلب »> وواصل هو سيره الظافر الى مال حلب فاحتل بزاعة 


ومليج وعزاز ٠‏ 


وخلال حصار صلاح الدين لقلعة عزاز » اندس بين جنوده اريعة 
من الحشاشين تزيوا يزيهم وحاربوا في صفوفهم وابدوا بسالة عظيمة » 
وق لملة الأحد ١‏ ذي القعدة سنة الام ه05اام» بسنا كان جالساً ف 
خباء الآمير :جاولي الأسدي الذي اعتاد الاختلاف اليه كل يوم النظر في 


١١5 ص‎ ١ مفرج الكروب ج‎ - ١ 
٠40 ؟ - الحركة الصليبية ج ؟ ص‎ 
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الخطط الحربية » وثب عليه احدهم شرن أبن بسكاين »2 فأصابث 
الزردية التي كان يرتديها دائما فم تؤثر فيها » واحس الحششي بصفائح 
الحديد على رأسه نهد يده بالسكين الى خده بريد ان يطعنه بها » قلم 
يصبه الا مخدش صغير »لان صلاح الدين اسرع فقبض على رأس الحشيشي 
وجذبه فألقى به على الأرض ثم جاء اعوانه فقتلوه . ثم تتابع على 
الخباء الحشاشون الثلاثة الآخرون © وكل منهم بريد قتل صلاح الدين 
شلقى حتفه ١‏ . 


وقد اضطرب صلاح الدين هذا الحادث الرهيب « وضرب حول سرادقه 
برجا من الخشب » ثم اعتبر جنده فمن انكره أبعده © ومن عرفه أقره 
على .خدمته *» وشاع في البلاد ان صلاح الدين قد 'قتل © فأرسل 
القافي الفاضل كتاباً الى الملك العادل اخي صلاح الدبن يطمئنه فيه 
ويروي له حقيقة الحادث وقد جحاء فيه : «السلامة شاملة والراحة 
بحمد الله للجسم الشريف الناصري حاصلة © ولم ينله من الحشيشي الملعون 
إلا خدش قطرت منه قطرات دم شفيفة انقطعت لوقتا واندملت 
لساعتها » والركب على رسمه »> والحصار لعزاز على حكه © وليس في 
الأب هد اط ها يضق عدر ولا عايشيل سر] 05+ 


المتآمر.بن وحرضهم على اغتياله » فعاد بعد استيلائه على عزاز الى حلب 
وشدد الحصار علبها وهاجمها هجوماً قويا » فخرحت اليه ابنة نور الدبن 


١ النحوم الزاهرة ج + ص‎ -١ 
٠٠6 ؟ - التاريخ الحربي المصري في عبد صلام الددن ص‎ 
ص مه؟‎ ١ كتاب الروضتين ج‎ © 
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زني وهي بنت صغيرة ١‏ ) فاستصضلبا احسن استقال وقدم السها المال 
والهدايا » وسألنها عما يطلبه اهلا فأجابت انهم بريدون عزاز فوهبها 
اياها » ثم اوصلبا الى باب المدينة بنفسه وقدم لما من الجواهر والأموال 
شيا كثيراً ". وعمد بعد ذلك الى إطلاق سراح الاسرى الذبن وقعوا في 
يده فى جميم المعارك التى خاضها في انحاء حلب »© وكان بينرم عدد من 
الجرحى قد احسن معاملتهم والعثاية بهم » قذهب الجميع يثتورن عليه 
ويليجور. يحمده . 


وكان الملك الصالح اسماعيل قد شي > لما اشتد الحصار على حلب» 
ان يفقد هذا الملجأ الاخير الذي يلوذ به » فعقد مع صلاح الدين صلحاً 
أقره فبه على ما بيده من البلاد التي افتتحبا على أن يبقي له مدينة 
حلب وحدها » فأصبح سبد على دمشق وحمص وحماه والمدن الصغيرة 
المنتشرة في ضواحيها وضواحي حلب » وبينما هو في طريقه الى دمشق 
وصلت اليه خلع الخليفة المستضيء بالله » وامر” بتوليته على مصر والشام 
واليمن . وهكذا اعترف به الخليفة العباسي سلطانا على البلاد المصرية 
والسورية » فخطب له على الملابر بدلاً من الملك الصالح اسماعيل » 
وضريت النقود في القاهرة باسمه فكتب علبها «١‏ الملك الناصر يوسف بن 
ايوب علا جاهه » . وتقدم بذلك شوطأ كبيراً نحو الهدف الذي ينذع 
اليه » وشعر بارتياح كبير لتحرره من عيء النضال في سبيل الحصول 
على تأبيد رسمي لعمله » وهو عبء كان يكلفه كثيراً من المناء لانه 
يضطره الى اظبار الولاء لاملك الغر” الذي يحاربه ويمتنع عليه . وقد 


١‏ -. ل تذكر المصادر العربية اسم ابئة نور الدين واكتفت بأن اطلقت عليبا لقب 
الخاترركف . 
97 -. مفرج الكروب ج ١‏ ص ١١‏ الكامل ج ١١‏ ص م١‏ 
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وهب على ائثر ذلك الهبات »> وفرق المال > وأمر بأن توزع على جنوده 


وفكر السلطان في العودة الى مصر لتفقد شؤونها بعد ان تم له 
امتلاك الشام وأقام على كل من مدنها أميراً من قبله . ولكنه كان يشعر 
بأن بينه وبين الاسماصليين الذين حاولوا اغتباله مرتين حسابا يحب أن 
يقاضهم عليه »© فانطلق بقسم من جيشه الى معاقلهم في جبال اللاذقية . 


١46 








الفصّلنا الث مشر 


مسنا روشيخ اأجبشل 


حاول الملويون 2 دم انصار الامام علي وأولاده من تعده م2 الوصول 
الى الإلافة محاربة الأمويين 6 وتحالفوا 5 سبيل ذلك 0 ابناء مهم 
العداسبين 0 ولكن ما كاد هؤلاء دو سسون دولتيم .على أنقاض الدولة 


الأموية حق تنكروا لخلفاء الأمس واضطهدومم © قعاد العلويورن الى 
النضال 3 الخفاء 3 


وقد تعددت الفرق المتشبعة للامام علي » واشهرها الاثنا عشرية التي 
"متسل أكتها الى اثني عشر أماما © والاسماعيلية التي تقف بأمْتبا عند 
الاما م اسماعيل بن جعفر الصادق » وجمسم هذه الفرق ترتكر 5 عقمدتها 
على 1 الامام يحب أن يككون من نسل الامام على وفاطمة بنت الرسول' . 

وذهبت طائفة الاسماعيلية الى ان الامام بعد جعفر الصادق هو ابنه 
اسماعيل »2 لا ابنه موسي الكاظم © وأنكرت موت اسماعيل في حماة. 
ابيه وقالت إنه تغيب ؛ ولا يموت حتى يملك الأرض ويقوم بأمر الناس » 


ا نظم الفاطميين ج ١‏ ص م وما بعدها 


يحض 





كا قالت يعدم جواز تحويل الخلافة الى موسى بعد وفاة أخيه اسماعيل» 
لان .الامامة لا تنتقل من أ الى اخ بعد الحسن والحسين » ولا تكونه 
إلا في الاعقاب ١‏ . 


وقد اتخذ اه الاسماعيلية مدينة سامية من أعمال حماة ببلاد الشام 
مركزاً لنشر هذه الدعوة © وكانوا يبعثون الدعاة من هذه المديئة الى 
كافة الأقطار الاسلامية » ويعبدون في تنظم الدعوة الى كبار الدعاة 
الذين كان 'يطلق عليهم في هذا الدور » وهو دور الستر » نواب الآثمة 
أو الحجج » وهؤلاء يرسلون دعاة من قبلهم لنشر المذهب الاسماعيل في 
أرجاء العالم الاسلامي ' . 

واستطاع هؤلاء الدعاة ان يمبدوا لظبور الخلافة القاطمية في المغرب > 
وكان أول ظبهورها على يد عبيدالل المبدي الذي اعلن الخلافة وتسمى 
في القيروان ثم في المهدية » ثم اقتحمت مصر واستولت عليها » وأخذت. 
تناوىء الدولة العباسية التي كانت قد ضعفت وتضعضعت وبدأ السلطان. 
عديد من الدويلات الصغيرة المستقلة . 


ومن اعلام الاسماعيلية الحسن بن الصباح الذي ولد في بلدة قم بفارس 
في عبد السلحوقدين سنة 4ه 656١٠ام‏ وقمسل سنة ماه “لهام > 
وكان أبوه تاجراً فقيبا يزعم انه برجع بفسبه الى ملوك اليمن الجيريين » 
ويعتنى مذهب الشيعة الاثنى عشرية » ولكن اضطباد الشيعة في عبد 


-١‏ فرق الشيعة لابي مد الحسن التربختي ص لاه ا مه إل ب كلرء.ي 
لذ 0 تاريخ الدولة الفاطمية » ص 5 


"14 





السلجوقيين لاتصال بعضهم بالدعوة الفاطمية *؛ حمله على ارسال ولده الى 
مدامعة نسابور الشهيرة التي كارف من اساتذتها الامام موفق الدين 
النيسابوري : 


وفي هذه المدرسة اجتمع ثلاثة طلاب ايفين 'عرفوا بالعاطفة الملتببسة 
واتقاد الذكاء » وهم حمر الخيام ونظام املك والحسن الصباح . وكان هذا 
اكثرهم دهاء وبعد نظر »© وكثيراً ما كان يحرج اساتذته وزملاءه باسئلة 
غريبة لاتخطر لهم يبال . 


كان هؤلاء الثلاثة الطامون يعبشون معا © ويأكلون معا » ويتذا كرون 
دروسهم سوية » ويرقدون في غرفة واحدة . وذات مساء © بعد نزهة 
مرحة قاموا بها في انحاء نيسابور » قال الحسن لرف.قمه : « تعالوا نتعاهد 
على أن من يتولى الوزارة منا في المستقبل يقرب رفيقيه .الى السلطارن 
ويسند المها ما يطلبانه من رفيع المناصب . » 


فاعحمث هذه الفكرة عمر الخيام ونظام الملك © وقالا له : « نعاهدك 
على ذلك » وتفرق الشبان الثلاثئة للتقوا بعد ذلك في اعحب الظروف : 


عاد الحسن الى قم وكان ابوه قد توفي منذ امد قصير > فلم يتخذ 
لنفسه حملا او صنعة »بل جعل ينفق من الثروة القليلة التي تر كبا ابوه » 
وبقمي وقته معتزلاً او مع صديق له يدعى علي العطار يتناقشارن في 
السياسة والفلسفة » او يبحثان عن مغنية يصغيان الى صوتها الرخم .. 

وذات يوم اقبل عمر الخيام الى قم -» وكان قد اضحى شاعرآ 
نرموقا »2 فزار صديقه أبن الصباح وقال له ان زصسلها القدم قد شى 
طريقه الى المجد واصبح وزيراً السلطان السلجوقٍ الب ارسلان » وانه قد 
زاره مينئاً فيه واكرمه وذكره بعهد المدرسة وقال له لاذا لا يسأله 


"4. 





الوقاء نه 6 قاسانه 6 تارك اشامك وير وارئلة نض .وافا 0 رعسل 
لااحب الا الحكة والفلسفة وان يكون لدي من الدخل ما يكفيني 
مؤوثة السمي ...»> قركب اله الوزير ستّاثة ديثار' يقبضها كل شهر » فعاد 
الى نيسابور وعكف على التأليف ونظم الشعر .. 


ونصح حمر الخسام رفيق الصبى بزيارة نظام الملك والّاس عونه 8 
نما هي الا ايام حتى رحل الى اصفهان عاصة السلحوقيين .. 


وكان نظام الملك معروفا يتشجسم رجال الفكر ومساعدة العاساء 
والادياء » فاما رأى الحسن بين من دشل عليه لم يعرفه وظله احد 
الطلاب او الشعراء المتكسمين © فقال له : «دوانت هاذا تريد مناة 
اها الطالب ؟ » 


فاحابه : « الت الحسن نْ الصماح من جامعة نيابؤر 20 

فعرفه واكرمه ورفع أمره الى السلطان فولاه رياسة ديوان الجباية 
والخراج 6 وهي عرتمة تل الوزارة 30 

وقبل ان نظام الملك خشي أن ينافسه الحسن في منؤلته لدى السلطانه 
لما بدعرف من ذكائه ودهائه » فدعاه المه بوما وقال له اني وائق بانه 


حبك القيادة فقد بدا لي ان ادعوك لتكون قائداً في الجيش .. 


فقال اسن : « ولكني لا احب اللدمة قْ الجيش » 
فقال الوزير : دانت غطىء »© لان الجدش تّوة اللسة .. وانت 


تعلم ان السلطان مود الغزنوي لم ينسكن من توسبع رقعة الامبراطورية 
الا بواسطة الجيش 6 


كن 





قاحاب 7 ان هده الامدراطورية الى توطدت بواسطة السلاح قد 


فقال الوزير : ما هذا السلاح الآخر ؟.. 
فقال الحسن : لندبحث عله !. 
فقال الوزير : انك لا تزال كا عبدتك لم تتفير أو تتبدل ؟.. 


وبدا الحفاء 5 وحبه 2 فنظر اليه الحسن وذ كره بعهدهما القدم 0 
فغضب نظام الملك وقال : ما تعودت أن احنث بعبد قطمتة !.. 


فخرج الحسن حاقداً على صديق الامس © وما زال حتى انمع 
بالسلطان وظقفر اعجاية © وشعغر نظام الملك يذلك فاخذ محول ذدورتف 
احتّاعها » واذا اتفق ان ضها بجلس حازل. اشفال البالطات عن اسن 
باحاديث مختلقها او شؤون يرتحلها 1 


ثم انصرف السلطان الى الحرب مع بيزنطية » وهي الحرب التي توطد 
فبها ملك السلجوقين في سورية » وما كاد يمود من معاركه الظافرة » 
حتى ادركته الماية وحلل محله ايئه ماككشاه يعد صراع عليف مع حمه 
وقكله ايام . 

وبلغت السلطنة السلحوقية في عبد السلطان الجديد شأواً عظيما » 
واستطاع الحسن ان يغدو وزيراً ملكشاء » ولككن نظام الملك ظسل 
الوزير الاول وصاحب النفوذ الاكبر > ونشأت من جراء ذلك بين 


الوزيرين النابغين منافسة قوية خفية . 


لمحي 





فاستكثر السلطان المدة وقال انه بريد الدفتر في وقت أقصر 2 واذا 
بالحسن الصباح يقول : في وسعي يا مولاي ان انظم لك دفتراً بموازنة 
الدولة خلال أربعين يوم .. 


فدهش السلطان ولم يصدى ما سمم . ولكن الحسن اكد له قدرته 
وششرع الحسن في عمله وهو على يقين من انحازه في المدة التي عينها . 


وحدق نظام الملك » وغشي على ركه في الدولة » فرشا خادم 
الحسن وطلب منه ان ينتظر حتى ينتهي من عمله ثم يعبث فيه » قفعل . 

ودخل الحسن على السلطان ينيئه بانه قد فرغ من عمله »> فطلب منه 
حساب احدى الولابات »© مد يدم الى موضع تلك الولاية وسحب ورقتبا 
فلم يحد ما يطلبه » وسحب الخرى فاذا هي غيرها »> ثم سحب ثالثة 
ورابعة وخامسة والسلطان يسأله هل وحدتها 2 وهو يقول مضطربا ء: 
داتعم .. لعم .. هذه هي . © ثم يبدو انها لسست الورقة الي بريدها .. 

فغضب السلطان » واغتم نظام الملك هذه السانحة فقال له : «اذآ 
كان مولانا لا يثق بالاكفاء من رجاله النين يعرفون السيل من الصعب » 
والممكن من المستحيل ©» ويصفي الى مجنونت لا خبرة له بالامور المالمة 
والحسابية 6 ؤانه لن بلقى الا تدجللاً وتضاسلا ل 

فانتبر السلطان ابن الصاح »2 واس الوزير بالقبض عليه » فوثئب 
الحسن من النافذة وتوارى عن الانظار ٠.‏ 


لقد عاد الحسن الى قم يائساً من الوصول الى مركز جديد في دولة 
السلجوقيين » حاقداً اعظم الحقد على نظام الملك © واشذ يلتسى لنبوغه 


يفنا 





آفاقاً اخرى »2 فاجتمع بدعاة الباطنية » واطلع على تقاليدها واسرارها» 
فتأثر بالحركة الاسماعملية واعجب بالتنظم السسري الذي تقوم عليه » 
واف ان في وسعه ان يبلغ عن طريقها النفوذ الذي بريد » وطفق 
يقوم بالدعوة للخليفة الفاطمي إمام الاسماعيلبين في حماسة وبراعة اكسبتاه 
اعجاب عبد الملك بن عطاش كبيرهم في العراق © فجعله من كبار 
الدعاة » ونصحه بالسفر الى مصر ليتعرف بالامسام وينبل علوم الدعوة 
عن شيوخبا وفلاسفتها . 


وكان نظام الملك قد اتهم الحسن بالدعوة الى الالحاه » وأرسل رجاله 
لملاحقته والقبض عليه » فخرج من قم وسار متنكراً الى الري واصفبان 
واذربيجان وسورية > حتى يلغ مصر بعد سئتين اتصل خلالها بدعاة 
الامماعرلية ف جمبع هذه الملدان »6 واحثتل منزلة عظممة في تفوسهم .. 


ولما بلغ مصر استقبل المستنصر الفاطمي محفاوة وقربه واكرمه ث 
يومئذ أعظم مركز للعم والعرفان » فيدرس فبها اساليب الدعوة السرية 
على أيدي اساتذتها . 


ولككن نفوذ الحسن الصباح في الدولة الفاطمية كان ضعيفا بالرغم من 
حب الخليفة, له وعطفه عليه »> لان. -الخليفة الفاطمي كان قد غدا كالخليفة 
العباسي رئيساً دينناً اكثر منه رئنساً للدولة » وتحمعت السلطة كلبا في 
يد بدر اجمالي قائد الجبش .. 


وكان بدر شديد الخصومة لكل من يثقى به الخليفة ويسترسل اليه  »‏ 
فنقم على الحسن وأوجس نشيفة منه » وزادت نقمته عليه يوم اشتد 


اونتارنا 





بدر لاسستعلىي بن المستنصر الثاني من شقيقة بدر على ما تقول بعض 
معاد لايل" بو قدي للد دالت على ه١1‏ عفدل لمان فى 
احدى قلاع دمماط الا انه استطاع ان يقر من معتقله ويغادر مصر على 
ظبر مركب متّجه الى سورية ؛ وسار الى حلب فاجتمع بالاسماعيلبين 
الذين فيها واشيرم بالمؤامرة على نزار الذي هو في رأيه الامام الحقيقي » 
وكيف ان بدر يحاول اسناد الخلافة الى امد شقيق نزار الذي لقب فيا 


ينا لمشتل ياه 


وهكذا انقسمت الطائفة الاسماعيلية الى فرةنين » النزارية التي تمسكت 
بإمامة نزار بن المستنصربالله »> والمستعلية التي سارت وراء المستعلي . 

وتنقضي شرور عدة وحسن الصباح متنقل دين سورية والعراق وفارس» 
ناشراً الدعوة لمذهيه »© باحثا عن عبد الملك بن 'عطاش داعي الدعاة 
وشيخ الجبل الاول حتى التقى به وقد اقعدته السن »© ففرح عبد الملك 
به وافشضى اليه يمسم المملومات والاسرار التي كارف في حاجة اليها » 
ودله على مراكز الاموال الاسماعيلية والمؤةنين تعليبا فأنشأ يركز الدعوة 
حول امامة نزار ©» ويعد العدة لانقلاب يطوام يميم اللساجوقيين ويعلن 
حم الفاطميين ني فارس والعراق وسورية . 

ولم يكن هذا المطلب بالامر البسير © اما خطة الحسن في الاستعداد 
له فلم تككن ترمي الى الاكثار من الانصار بقدر ما كانت تهدف الى 
اختيارهم من الرجال الاشداء الاوفياء الذين يستميتون في سديل عقيدتهم 


وقد اختار من اصفبان خمسين شخصاً هنهم من اتبعه اعانا بالامسام 
المنتظر » ومنهم من سار معه حيا بالمغامرة والخاطرة » فارسل ثلاثين 
801 ملهم للرعوة قٍِ انحاء الملاد 2( وسار بالباقين قٍ ارحاء فارس 


لدان 





جزاط الج احم وامة موا 





مؤي خيالة لشم اطيل 





باحثا دارساً متقصياً ؛ متضلا خلال ذلك بالاسماعيليين * داعبا اياهم الى 


الثيات والاستعداد 8 


وظل شأنه كذلك ثلاث سنوات كاملة وهو يدث دعاته في كل مكان 
حتى استوثق من اهره وقرر البدء يثورته » فذهب الى قلعة آلموت ©» 
أي عش النسر » التي تقع على احد جبال مازندان في المنطقة الشمالية 
الغرببة من فارس ما بين الديم والمراق »> قاتصل بحا كها ابي مسم 
الممدي واظبر له الصداقة ثم وثب به في السادس من رحب سنة 
سمع ه ؤاباول ٠م‏ فاخرحه من القلءعة واستولى عليها ١‏ 


وما كاد يستتب له الامر في القلعة حتى زاد في تحصينها واخذ برسل 
منبا الملات على المناطى المجاورة » فاستولى على الدصون التي فيها وبنى 
عميرة) تجديلاة 4 رراع ينها اداع انظ فبرجا عدييا © فهر لفون 
من ثلاث مراتب : المستحمبون او الدعاة وهم الذين يقومون بالدعوة لمبادىء 
الطائفة ويعرفون اسرارها » والرفاق او المقدمون وهم قادة الحيش 
والساهرون على تدفيذ خطط الفثة الاولى »> والفدائيون وهم الذين 
يختارون لتنفيذ المهمات الجسام » ولا يبالون بالموت ان اعترض طريقهم 
المها .. وكات هؤلاء بربون في ببوت الرؤساء والمقدمين فيوهمون يأن مخالفة 


الرئيس هي اعظم خطيئة وان خدمته هي اعظم فريضة واكبر نعمة '. 
ويقال ان الحسن بن الصياح قد انشأ لاتباعه جئة او جئات ملأها 


دالوان امال والفتئة والغواية » من زهور وحسان وولدان » وانه كان 


5-2 ول الاستاذ عارف تامر ان اول من أسس هذه الاظلية وسن ملباجبا 
وابتدع فكرتها هو الداعي الاسماعيلي عبد الله بن عطاش وقد درس اللسن الصمساح 
تعاليمها عليه رقام مو سييع نطاقها وتعديلها وتحسيها ) سئان وصلاح الدن ص 7" ( 


احا 





يسقي, احدهم الحشيش الذي اكتشفه في مصر > ثم ينقله الى تلك الجنة 
وهو غائب عن الوعي » فاذا استيقظ حسب انه اتتقل الى ا 00 
الساعات مستمتعا بما يحيط به من متم الروح والحس © 

الحشيش من جديد وأيماد الى مكانه 7 ويقول له الرؤساء : 0 
الى هما كنت فيه من ذعم الفردوس رهينة برضى الشخ عنك .. والشيخ 
او شيخ الجبل الأول هو عبدالله بن عطاش »© وشيخ الجبل الثاني مو 
الحسن بن الصباح »؛ وشبخ الجبل الثالك هو راشد الدين سئان . 


وكان نزار حين رأى ان الخلامة قد افلتت منه © سار الى الاسكندرية 
مع ايه عبدالله وابن مصال اللكي »© فاستقبله واليها ناصر الدين افتكين 
التدكي 00 » وبادعه هو وأهل الاسكندرية بالخلافة » ولقبوه « المصطفى 
لدين الل » فاما عم الوزير الافضل بذلك © ترج لقتاله على لمق جيش 
كثيف » فدارت الدائرة أولاً على الأفضل وعاد الى القاهرة > وأخذ 
يعد العدة لقتال نزار من جديد ©» ونح في ادعلة وندو انماع نزار من 
العران » ثم زحف الى الاسكندرية ثانية فحاصرها حصضازا شُديداً 2 
واضطر نزار وافتكين الى طلب الأمان » »© فأمنه) الأفضل »2 ثم انتقم 
من نزار بأن وضعه بين حائطين وبنى عليه نات > وقتل افتكين » 
وفر ابن مصال الى المغرب ١‏ . 


وبينا يؤكد ابتاع الاسماعيلية المستعلية ان نزاراً قتل على النحو الذي 
رودناه 4 سية 44 هم مة١٠١‏ 1 ل وبذلك َم لاستعلي القضاء على سلالته » 


- تاريخ الدولة الفاطمية ص ؟ ؟ 


/اه” (/ا١)‏ 





ان الحشن الصباح قد ارسل الى القاهرة كلا من الفدائيين زاده اسد 
وحسن اسماعيل © فاختطفا الحسن بن الأمام نزار وحملاه الى 
آلموت فأسس الدولة النزارية فيها وأطلق عليه لقب « الحسن المحادي » > 
وأرسل الحسن الصباح البشرى بذلك الى قلاع الدعوة في فارس والعراقه . 
وسورية كي يفتح المريدون قلوبهم ويفرشوا ارواحمم لأمامهم الحسن هادي. 
المستجيبين وأمير المؤمنين ووريث الفاطميين 


وكان ملكشاء على خلاف مع الوزير نظام الملك » فاما عم باستيلاء 
الحسن الصباح على قلعة آلموث »4 استدعاه البه واسترضاه واستشاره » 
فحرضه على استعادة القاعة منه قبل أن يتعاظم أمره ويستفحل خطره » 
فأرسل اليه جيش) صغيراً حاصره عدة أشبر » ولكن شيخ الجبل لم 
. يلسث ان بطش نحش ملكشاه وشتت شمل . 


واتفق أن ثار اسماعيلي آخر من أتباع الحسن © يدعى حسن القيالي» 
فجرد السلطان عليه حملة كبيرة حاصرته في قلعة ديره وكادت تظفر به... 
فارسل الى شيخ الجبل يستنحد به ويقول له انه ينتظر من كبير الطائفة 
معجزة تنقذه مما هو فيه > فقال الحسن : « لبيك .. » وأرسل احد 
الفدائيين من اتباعه الى قصر الوزير نظام الملك فاغتاله » واضطرب 
الامر قليلا من يعده » مما اضطر السلطارن الى استدعاء الجيش الذي 
يحاصر قلعة ديره » وسلم يذلك حسن القيالي وتمت المعجزة !.. 


ودشنت هذه الجرعة عبداً جديداً ف تاريخ الشعوب الاسلامية ظل 
الافتيال فيه سلاحا سياسي) طوال مائة عام .. 





-١‏ انظر : عل ابواب 1للوت لعارف تمر ص ١55‏ ب بوب ؛ 


يدانا 





مات السلطان ملكشاه واخذ ابئاؤه وامراؤه يقتتلون من بعده »كل 
مهم بريد ان يستأثر بالحم من دون اخوته » وكانت الاسماعيلية وعلى 
رأسها الحسن بن الصباح تذي هذه الحرب الاهلية » وتوغر مندور 
الأمراء والحكام بعضهم على بعض © وتمد يد الممونة وسلاح الاغتيال الى 
هذا او ذاك »© ولا يكاد يظبر واحد منهم على الآخخرين حمق 'يقتل 
ويئقيض على القاتل فيعترف بأنه اسماعيلي » وبأن شيخ الجبل هو 
الذي ارسله في هذه المهمة © وبأنه فخ ر وسعيد لقيامه بواجبه وإرفا 
فقد حماته ف سديله [.. 


وتعاظم الضغط على الاسماعبليين من جراء ذلك > واخذهم الامراء 
بالشدة » وطفق العلماء محملون علبهم في المساجد والمجالس العامة » وفتلك 
بهم الجند فتكا ذريم) » ولكن ذالك كله لم يككن ليفت في عضدهم © 
بل كان يذكي الحقد في صدورهم »© ويدفعهم في طريى الانتقام » حتى 
تناسوا الاهداف الفتكرية التى كانوا ينزعون المها » وغدوا طوال مائة 
سئة عصابة سرية فريدة من نوعها في التاريخ © هدرية على القتل المنظم > 
ولا هم لها أو غاية سوى الاغتيال وبث الذعر ونشر الاشاعات الحيفة . 


احدى وعشرون سنة مرت والحسن بن الصبام معتصم في حصنه »> 
ينظم الدعوة ويؤلف الكتب © ويدرب الجبوش,©2 وبعلم الشان » وحنك 
المؤامرات © وبرسل الفدائيين لقتل الامراء والوزراء والحكام من لخصوم 
الاسماعليين © بريد ان. يبني لهؤلاء مجداً ويشيد لنفسه سلطانا » بالخنجر 
المسموم والمدية المشبرة في الخفاء . 


وفي سئلة ه.٠مه‏ ١١١1م‏ جرد السلطان وال بن ملكشاه حملة قوية 
على حصن آموت حاصرته سبع سئوات كاملة ( م غادرته دوث ارهكف 
تنال بغيتها مئه عندما ثعي اليها السلطات »© فحمل الاسماعيليون على 
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مؤخرتها وسلبوها من القوت والعتاد ما اعاد الهم بأسهم وقوتهم 


ثم جاء السلطان سنجر وكان قائداً بارعا » فاراد ان يقضفي على 
الحسن بن الصباح بنفسه © ولككنه ما كاد يبلغ يحبشه تخوم قلمة آلموت 
حت استفاق ذات صباح لبشاهد على فراشه خنجراً حاداً كتب عليه : 
لو لم تككن حبق للسلطان قوية لأمرت بوضع هذا الخنجر في صدره » 
فتولاه الذعر » وصالح الحسن متخلماً له عن امتيازات كثيرة ٠.‏ 


وفي سنة مامه 54١1م‏ توفي الحسن بن الصباح » بعد ار عين 
كمابزرد حميد خليفة له . وقد تعرض الاسماعيون بعد وفاته لاضطباد 
عنيف » وحملات عديدة » اهمها الملة التي وجبها اليهم في فارس سنة 
اده 96اام ابو النصر احمد بن الفضل وزير السلطان سنجر » والملة 
التي تعرضوا لما في العراق سنة +سمه 7١١1م‏ بأمر. الخليفة العبامي 
الراشد لله . وكانت ترافق هده الحلات العسكرية » مذابح اهلية » 
ففزيت قلاعيم » واستسحت دماؤهم »؛ واحرقت قراهم © وثار علييم 
الناس في كل مكان © فتشتتوا وتفرقوا وهرب الى سورية من استطاع 
اهرب ملهم . 


وكانت بلاد الشام طوال الحم الفاطمي بالمفرب ومصر © تتلقى 
فيضا من الدعاة الاسماعيليين » ك كانت تستقبل وفود القرامطة وسيل 
اللماربين من الاضطباد العباسي والسلحوق »© فنشأت للاسماعملة عدة 
قواعد في حلب وسامية وما يجاورها من القرى والقلاع . وكات نشاط 
هذه القواعد ينمو ويزدهر أو يخبو ويضعف »2 تبعا لامتداد النفوذ الفاطمي 
أو المحساره . ثم جاءت موجة الحجرة الاسماعيلية من فارس والعراق » 
إثر النكيات التي عاناها الاسماعيليون هناك »2 عاملاً قوياً بعزز قواعدهم 


في 'سورية ويمكّن هم فيها . 


يفل 





وقد اتحبت انظار المباجرين الوافدين الباحثين عن معاقل جديدة 
تتوافر فيها الماية والمنعة » الى جبال امهرة الواقعة في القسم الجنوبي 
من جبال العلويين » لوعورة مسالكها ومناعة حصونا »> فبي تتألف « من 
مرتفعات شديدة الالمحدار » وأودية وعرة المسالك > ودروب متشيعة 
ضقة »© تتشابك في سفوحبا الاشجار وتتعانى في اعالبها القمم © فتؤلف 
بذلك منطقة حصينة » تغري الهاربين من الاضطهاد الديني والسيامي » 
من اصحاب العقائد والثائرين © الذين اختلفوا مع بيئتهم > باللجوء الها 
تعشقا للحرية والآمن 3١‏ ». ش 


وكان اول ما تركزوا فمها سدة وأو م ام حين اشترى الداعي 
ابو الفتح قلعة القدموس من صاحببها ابن عمرون بلمال » ثم وثبوا على 
أغلب القلاع في تلك الجمال الشاهقة فسقطت في ابديهم الواحدة تلو 
الاخرى »2 فملكوها وعمروها ووطدوا أقدامهم فيها. ولما اذتزعوا مدينة 
مصياف من بني منقذ سنة' وبره ه 1١4٠‏ م جعلوا منها مقراً للمثل الامام 
ور كر لنشر الدعوة وتدريب الفدائية ووضع الخطط المربية للدفاع 
والححدوم " 


وفي سنة 4ه ه 56١1م‏ اخثير سئان راسد الدين لسكون مثلاً ونائياً 
للأمام في سورية » وكان سئان قد ولد في البصرة وتثقف في المدارس 
الاعاعيلية بآلموت » وكان الامام القاهر بقوة الله يرعاه ويعطف عليه رعايته 
لأولاده » فسار الى حلب متخفماً بزي الدراويش وبقي فسها عدة اشهر ؛ 


؛١ الاسماعيليون والدعوة الاسماعيلية بمصياف ص‎ - ١ 

؟- كان امد المصادر التي رجعئا المها في كتابة هذا الفصل » مخطوطة قبد الطببع 
للاستاذ مصطفى غالب بعئوان « سئان راشد الدين » وفي ذيلها تحقبقه #طوطة « مناقب 
المولى سئان راشد الدين « 


لكين 





هم تنقل دارسا منقبا في جميع المناطق التي كان للاسماعيلية وجود فيها» 
حتى وصل الى منطقة مصياف فأقام في قرية بصطريون على مقربة من 
حصن الكبف يعم الصبيان القراءة والكثابة دون ان يعرتف احداً 
بنفسه © وكان يجلس على حجر خارج القرية يلقي دروسه عدة ساعات 
دون ان يتحرك في بجلسه ©» ويمالج المرضى بأدوية يصنعها بنفسه من 
الأعشاب »© ويلبس بردة عنية يقسلا بيده ويحتذي شفاً من صلعه ١‏ . 


ولما شاعت أخبار صلاحه وتقواه © دعاه كبير دعا الاسماعيلية 
الشيخ ابو مد المبنقي الذي كان يقي في حصن الكبف » الى الاقامة 
في الحصن » فظضل يعمل على خدمة الشيخ ألي حمد مدة سبعة اعوام 
دون أن يطلعه على المبمة الموكلة اليه » وهو يدرس خلال ذلك أحوال 
الاسماعيلية ليتمكن من معرفة كل شخص ومخبر كل شيء . ثم أصيب 
أبو عمد بمرض شديد » وكان قد طعن في السن » فدخل عليه وقدم 
اليه كتاب الامام الذي يطلب مئه تقد الطاعة لممثله الجديد الشيخ سئان 
ابن سلوان الملقب براشد الدبن » فيكى أسفا على ما فاته من امتثال 
الآمر منذ سبع سنوات وهو لا يعم ان مملوكه هو سيده » ثم دعا 
الاكابر والاعبان وقرأ عليهم تقليد الامام » وقال لحم : ه٠هذا‏ تائب 
الامام منه السلام والحام علم بأمره بعدي !..» 


وقد نقل سنان مركز القيادة الاسماعيلية الى مصياف > وهي قلعة 
منبعة بموقمها من أعلى الجبل > وزادها مناعة انها قائة على صخر جوانيه 
عمودية يعسر تسلقها » وان جبل مصياف تحاط بالمستنقعات من كل ناحبة» 
وعلى مسافة من الجبل تقم بلدة مصياف التي يسكنها الفلاحون المشتغلون 


١‏ - 35 .م . مالواة5 عل 5ممصعة باه ومأوقدودم دعل هعالو" لمو© ‏ : لعوبرن© 


ول 





بالزراعة > والقلمة حمراء اللون ذات سور سمك ارتفاعه ستون قدما » 
ليس له الا باب واحد سقفه عقد متين ٠‏ فاذا دخل الرجل منه سار في 
ممر كله معقود »> بصل من الداخل الى قمة القلعة وما وراءها وفوقها من 
الغرف »© وكلبا مبنية من الجحجر الصلد . وعلى السور أبراج متلاحقة 
تقم به الحامية » ترءي الهاجمين عليها بالسهام او الححارة قبل وصولهم 
الى الساب لسافة بعيدة » حيث يستحميل اخذها با هجوم الابعد قتل 
المثاف. والآرف << : 


ثم وجه شيخ الجبل اهتامه لخلى جيل جديد من الحاربين المدربين 
على الاعمال الفدائية والأمور العسكرية " وكان يقضي ايام الاسبوع متنقلاً 
في القلاع الأربم : الكبف »4 مصياف » القدموس © عليقة © ويقوم 
بزيارات الى الوابلىي والمياقة » ومخصص دومين للاقامة بحل مشبد حيث 
ينقطم للتأليف ورصد النجوم والعبادة والتأمل » وكان دسير بين 
القلاع في طرق ومعابر سرية مشياً على الأقدام حتى لا يعرفه أحد » 
ويكثر من الذهاب الى شيزر وحماة وحمص والشام متخفماً " . وقد 
بلغت الاسماعيلية في سورية في عبد سنان اوج ازدهارها » وبسطت 
نفوذها على جنيع المنطقة التي استوطنتها » وفتحت قلاعبا لاستقبال 
الاسماعبليين المضطبدين القادمين من فارس والعراق والمدرن السورية 
الاخرى . 


١١4 صلاح الدين ومكايد الحشادين حرجي زيدان ص‎ - ١ 
سثارل وصلاح‎ 2» ٠٠١ الطائفة الاسراعيلية ص‎ ٠ اعلام الاسباعيلية ص مه‎ 2 


الدين' ص ؟ م 
» - سئان وصلاح الدين لمارف تامر ص »م نق عن كتاب « فصول واخبار » 
ص ١5١‏ 


ولف 





وتدل الأقاصص التى تروي عن تنيؤاته واطلاعه على اسرار الدول 
وخفايا النفوس »> على انه «قد يث في أنحاء دولته ودول جيرانه شبكة 
من الخبرين السريين يراسلونه بواسطة النار والمام الزاجل الذي مبر في 
استخدامه الاسماعيليون مبارة فائقة تنمشى مع خطتهم في الحذر والحيطة» 
ومع ها تنسم به دعوتهم من غلو في الأسرار » واغراق في التكتم . وفي 
المساء » عندما تغفو مصاف مخف سنان راشد الدين الى شمة جبل 
مشهد > او يوب الى عرينه في أعالي القلعة » ليتلقى رسائل الأنصار» 
تحملبا حمامات بيضاء من الشرق النائي او الغرب القدي” » فتقرع النوافذ 
عناقيرها المقوسة > وتلمع عبونها في الظلام لتنبه شيخ الجبل © فيتساو 
الرسائل » ويعمكف على دراستها » ثم يخبر من حضير من اتساعه ©» 
ويتناقل الناس ذلك عنه فيمسي عالاً بالغيب لدهم ‏ لا سيا عندما تتحقق 
الأخبار فما بعد' .» 


لقد نشأت هذه الدولة الفتية في غفلة من الحكومات الجاؤرة » واستغلال 
للوضع المضطرب في بلاد الشام من جراء الصراع بين امراء المسامين 
المتنازعين فيا بينهم من جبة © وبينهم وبين الصليبيين من جبة ثانية . 
ولكن سرعان ما اثارت هذه الدولة حفيظة جيرانها ») وحركت غوامل 
الخوف لدى المسامين والصلسين »> « وكانوا كلهم يكرهور: مجاورة 
الاسماعمليين ' » لما اشتبروا به من اعمال الوقتغة والاغتيال . 


وكثيراً ما تعرضت قلاع الاسماعبليين للمدوان » من قبل الاهراء 
السانين أو الصليبيين » فكانوا يخسرون في معركة ليظفروا في معركة ثانية» 


*.4  ># الاسماعيليون والدولة الاساعيلية بمصياف ص‎ - ١ 
اعد خطط الشام ج ؟ ص م‎ 


لض 





ودفقدون معقلاً لمكسسوا معقلآ آخر > وربمما انحازوا خلال ذلك الى هذا 
الجانب او ذاك > حتى رأيناهم بهادنون الصليبسين احيانا او يوادعرتهم 
او يتعاونون معهم . وقد اتهمهم بعض المؤرخين بأنهم انما فعلوا ذلك لأنهم 
اسماعيليون »© والواقع اننا رأينا بعض امراء السنة يهادنون الفرنجة أو 
يجالفوهم © كا رأينا امراء بيزنطيين وصليييين يستعئدوت الامراء المسامين 
على خصومهم وأبناء جلدتهم »© ليدفعوا بهم عدوان جيراتهم ومنافسيهم » 
أو يستعيلوأ ام لباوغ هريد من الحد والسلطان > وم تكن دوافع اولئك 
لتختلف عن دوافع هؤلاء ,..1١‏ 


ثم جاء صلاح الدين فنقم عليه الاسماعيليون لآنه الفى الخلافة الفاطمية. 
وتروي المصادر الاسماعيلية ان سنان راشد الدين قد اغضيه ذلك » رغم 
الخصومة الشد.دة بين النزارية والمستعلدة » فأرسل الفدائي' حسن الأكرمي 
هديك صلاح الدين قِ القاهمرة » فتمكن هذا الفدائي من دول القصر » 
والوصول الى حجرة رقاد صلاح الدن » فوجده غارقا في سباته » 
فترك قرب وسادته خنجراً مسلولاً مغموسا بالدم مع البطاقة التالية : 
«اعلم اها السلطان المفتصب العاتي .. انك وان اقفلت الابواب » 
ووضعت الحراس »© لا تستطيع ارى تنجو من القصاص ومن انتقام 
الاسماعيلية . اراك قد بلفت القحة واستبديت وقتلت © وظامت وسلبت» 
دون ان تحسب حساباً لشيخ الجبر الاسماعيلى الذي يقف لك بالمرصاد » 


١‏ م هن الروايات التي نسجت حول الاسماعيليين والتي نشك في صحتباء ان شيع الجبل 
أرسل في سنة مدهه 07١١م‏ وفداً الى ملك القدس للفاوضة بشأن اعتناق اتباعه 
للنصرانية ٠»‏ ويقول الدكتور فبليب حتي تعليقاً على ذلك : « وهو تدبير منسحم مم 
مبدأ التقية الذي يأخلذ به غلاة الشيعة » على ان الفرسان الهيكليين ٠‏ حرصا منهم 
عل الجزية التي كان الحشاشون يؤدرنها ٠‏ عمدرا الى قتل اعضاء هذا الوفد ! » انظر 
تاريخ »ورية ولينان وفلسطين ج» ص 407؟. 


نذا 





ولو أردنا قتلك اللملة لفعلنا ولكن عفوة عنك لعلك تقدر هذا »2 واننا 
ننذرك لتصلح من سيرك واتعبد الحق المغتصب الى ذويه © ولا تحاول ان 
تعرف من أنا فذلك صعب عليك وبعيد عنك بعد السماء عن الارض ©» 
إذ قد أكون اخشاك او خادمك او حارسك أو زوحك وأنت لا 
تدري ( والسلام ' . » 


وقدا اغفلنا رواية هذه القصة في مكانها حسب التلسل لشكنا في 
صحتبا . والذى نمتقده ان المصادر الاسماعلية قد غالت في تصوير 
راشد الدين سنان ونسبت اليه الخوارق والمءعجزات © وقد نقل المؤرخون 
الغرببون عنبا هده الروايات لطر'فتها وعرابتها 0 5 عاد لنعضص الكتاب 
العرب فاتخذوا م رواية اولك المؤرخين لها دلبلا على صدقما وصحتها . 


والواقم ان مؤبدي شيخ الجبل وخصومه عد طرفي نقيص » فالألوان 
ينسون اليه الكرامات والمعجزات ؛ فبو في رأبيهم يعم الغيب »© ويتنباأ 
عن الستقل » ويعرف شفاا القلوب وهمكئونات الصدور » محدث 
الأموات فيجيبونه » ويأمر الحجارة فتستجيب لأمره » ولم يقع حادث 
فريب مخسف إلا نسيوه اله وارى كان من العوارض الطسعة كالمطر 
والرعد والبرق . أما الآخرون فيتكرون عليه كل شيء إلا الذكاء 
الحاد » والحيلة البارعة » والتدبير الحم 2 والتلاعب بالساذجين والبسطاء 


ومن هذا القميل الملابسات التي رافقت حملة صلاح الدين الأيوبي على 
معاقل الاسىا عمليين سنة ١ه‏ 05اام وحصاره لقلعة مصماف فق 0 


ست اعلام الاساعيلية ص ٠٠م‏ 


لض 





ارم سئة «لاه ه اول آب ( اغسطس ) ام 6 فان واصل بروي 
ان صلاح الدين قد نصب الجانيق على الحصن « واوسعهم قتلآ وأسراً 
وساق ابقارهم وخرب ددارهم » حق شفع فيهم صاحب حماة »2 وهو شهاب 
الدرن الحارمي خال صلاح الدين » وقد فسر ابن واصل هذه الشفاعة في 
ضوء الجيرة بين شهاب الدين والباطتية ١‏ . أما شاهنشاه تاج الدين أبوب 
فقول : « ثم دخلت سنة احدى وسبعين وخمسمائة وفيها قصد السلصان 
يلل الاسماعيلية في قلءة مصياف فأرسل سئان مقدم الاسماعيلية الى خال 
صلاح الدين وهو شهاب الدين الحارمي صاحب حماة يسأله ان يسعى في 
الصلم » فسأل الحارمي الصفم عنيم © قاجابه ص لاح الدين الى ذلك 
وصالحهم ورحل عنهم " » وكذلك ما ذكره ابن أبي طي »2 وكان والده 
من رؤوس الشبعة ومع ذلك فانه لم يذهب الى ما ذهب اليه متطرفو الشيعة 
بصدد حملة صلاح الدين على مصصاف 24 وائما قال ان السسب في تخلمه عن 
حصار مصياف ومصالحة أهلبا هو خوفه من أن يستغل الصليددون غييته 
واشتغاله حصارها فيغيرون على الشام الأعلى » وقد وصلت الأخبار أثناء 
حصاره مصاف بوقوع ذلك فعلا " 


وأما الروايات الاخرى عن هذه الجلة » فبي مقتدسة في معظههاعن 
كتاب « مناقب المولى سنان راشد الدين » للشيخ أبي فراس ابن القاضي 
نصر بن -جوش الذي نشسره لامرة الأولى المستشرق « غيارد » © أو متأثرة 
بها » ولخلاصتها ان صلاح الدين لما جاء الى مصياف محمشه فحاصرها © 
ارسل الى شيخ الجبل رسولاً » وكان يومئذ في قرية العنيبة من أعال 


-١‏ مفرج الكررب ج ١‏ ص 7؛ 
؟ - ذيل التوادر ص ما ؟ 
 »‏ كتاب الروضتين ج احص ١١4‏ 


ام 





قدموس »© فشاهده جالس] خارج القرية ومعه رجلان © فتوجه نحوه وهو 
يستبزىء يه ©» ولكنه ما كاد يقترب منه حقى «لاحظ انواراً باهرة » 
وجلالة ظاهرة > ومبابة زاهرة >2 وقوة بقدرة الله قاهرة 4 ما ادهشه 
وأعلاة لبه » وأرعب قلبه » فأرتعدث فرائصه © وعظم الامر عليه » 
فلم يستطع الدنو منه > فبعث اليه الموى راشد الدين منه السلام الحاجب 
دبوس © فاحضره بين يديه . ولما زالت دهشته »© وتبدلت بالأنس 
وحشته 2 اعترف بذنبه وبما دار في خلده » وطلب من مولانا أن يكون 
من الماعة » فيؤدي له الطاعة »4 وينتظم في سلك الدعوة » حتى لا 
يكون له الى عسكر صلاح الدين بعد ذلك رجعة . فقال له المولى 
راشد الدين : «بل يحب ان تعود الى عند الملك وتملغه -جواب رسالته 
التي أتيت بها البنا » وقل له إن اختار أن يأتي الى عندة فليأت >2 نما 
عندي غير هذين الرجلين اللذين تراهما » وان لم يحىء فأنا غداة غد 
أنزل البه » قعاد الرسول الى صلاح الدين وأخيره بذلك »> فقال : « انني 
لا أغتر بذلك » ولن اسمس ليشي بدخول هذه الجبال الشائة ! » 


ونزل سنان بعد يومين من القرية » وتوجه الى الجيل الذي يشرف 
على مصياف فقعد على القمة . فاما علم صلاح الدين بذلك > أمر بأرن 
تضرب حول الجبل حلقة من الفرسان الأشداء » ثم أرسل لنحواً من ستين 
فارساً للقيض عليه » فلما شاهد الرجلان المرافقان لسنان هذه الششردمة 
من الفرسان »© قالا له : «ألا نركب خملنا يا مولاة وتنجو بأنفسنا ؟» 
فقال : «لن يصلوا البنا » ولا يقدرون علينا» فاما وصل اولثئك 
الفرسان سكنت حركاتهم وبطلت آلاتهم > فقال لهم : « تقدموا وخذوتنا 
كا أمرم الذي ارسلكم الينا» فقالوا : دان الله قد نجام » ومئا قد 
جما » وأتدم بحراسته وعظمته » فقال لهم : «ارجعوا الى صاحبكم 
واعلموه يما جرى كيم اع ْ 


54 





وأرسل صلاح الدين كتابا جديداً الى شيخ الجبل © فاما دنا من مقره 
توقف جواده «ورفض أن يتقدم فانهال عليه بالمقرعة والمهاميز » ولكن 
الجواد كان يتقبقر الى الوراء ولا يتقدم» فاضطر الرسول حمنئدذ الى 
الزول عن جواده » فقال سنان. لأحد أصحابه : «أدقع المه كتالبي 
هذا > واذا أعطاك كتابه فلا تأخذه منه » وقل له : أرجم الكتاب 
الى الملك فقد كتبت له الجواب » ففعل الرجل ذلك ©» واخبر صلاح 
الدين بما رآه وان سنان راشد الدين لم يفض كتابه ولا قرأه » ثم دقع 
الله كتاب سنان «فوجده جوابا لما حواه كتابه فصلا فصلا من أوله 
الى آخره ١‏ © فعظم شأن المولى راشد الدين منه السلام عند الملك » وعلم 
بأن الله قد منحه سيراً لأنه من عباده اللخلصين واولمائه المكرمين » . 


يقول الشيخ أبو فراس : «١‏ وخاف ( صلاح الدين ) على نفسه منه » 
وهابه مبابة عظيمة © فأمر بطرح الجير والرماد حول دهليزه » ورتب 
لحراسته في الليل الف فارس . ولما اغدق جنح اللبل © وغلب النوم 
على النيام » نزل المولى منه السلام من الجبل © وبين يديه فانوس يضيء 
ورجاله من القلعة يشاهدون ضوء الفانوس الى أن وصل الى الجبش فغاب 
عنهم الضوء . وكان مولانا قد دخل الى خيمة: صلاح الدين وهو نائم » 
فحول النور الذي عند رأسه الى. عند قدميه »© والنور الذي عند قدميه 
الى عند رأسه © ثم وضع بالقرب منه جرادق من خبز الاسماعياية كانث 
معروفة فى ذلك الزمان » وشك في الجرادق سكين من سكاكين الفدائية 
مغموسة بالدم إلى نصفها » ووضع فوق الخبز ورقة فيها بيتان من الشعر 
خط المولى راشد الدين في الممنى : 


١‏ - ل ننشر نصوص الرسائل المتبادلة بين صلاح الدين وسنان والتي تفردت المصادر 
الاسماعيلية بروايتها » لان ها ورد فمها من الغلو ببعث على الشك في صحتبا 8 


575 





أمأ وجلال الملك ما تملكونها مرامة” منا » وذا النصر قائم 
حيدم ا قدرة علييم نؤخر كم حتى تتم العزائم ! 


ثم خرج من عند الملك وعاد الى الجبل . وأما الملك فانه استيقظ 
فامح شدا يغادر حُسمته 2 ووجد الأنوار قد تغيرات © وشاهد السكين 
والرسالة مم الجرادق الى جانب فراشه . فصاح صبحة أزعج بها كل من, 
كان عنده © فأقبل عليه الامراء والأكابر من أهل ملكته وأمائل دولته 
كتقي الدين صاحب حماة ' وغيره من الامراء والوزراء » فأخيرهم بما 
جرئ له »2 وعرض عليهم السككين المس.وم والجرادق © ومن ثم قرأوا 
الررقة فدهشوا لتلك الجرأة اانادرة والخطب الجسم »© فقالوا : يا الغرابة 
من هذا الحم اميل والفضل الجزيل © والبراعة التامة © والبرهان الباهر» 
والمعجزة الظاهرة © والعفو الكمير عند المقدرة ! ثم أن المللك سأل خدمه 
وممالسكه يقوله : هل سمم أحدم حسا او شاهد انسا ؟ فقالوا : لا » 
ولكننا عندما سممنا صراخ الملك يدعونا لمشاهدة الشبح الذي خرج من, 
خيمته > توجبنا الى باب الدهليز والشموع في ايدينا » فرأينا على الجير 
والرماد آثار أقدام انسان خارجاً فقط » وم نره داخلا » وكانت اليزبك 
حيطة بالدهليز والرجال على ظبور الخيل فسألناهم فقالوا : لم نر أحداً ! 
فازداد تعجب الملك من ذلك وعظم الأمر عليه » وخاف شوفاً شديدا» 
فقال له تقي الدبن صاحب حماة : ان الذي استطاع ان يدخل على الملكه 





9 ب يلاحظ ان ابا فراس يدطلق عل صاحب حماة اسم تفي الدين 2 والواقع انه 
شباب الدين الحارمي ال صلاح الدين الذي سعى في الملح بين الفريقين ٠‏ وتزعمى 
بعض الررايات انه انما قعل ذلك يمد اثذار سئان له وتهديده اياه بقتل أفراد أسرته 
جميما (الكامل ج ١اص‏ وم؟) اما تقي الدين عمر ابن اخي صلاح الدين فقد 
ترلى حماة يعد ذلك في سية :اده ؟ؤارام. 


مضنا 


١ 


يخا 











ويصل المه ويفعل ما قد فمل © لو أراد ان يقتل الملك لقتله . فقال 
السلطان : ليس الخبر كالعيان : ومن الواجب أن تمبدوا لنا من هذا 
الرجل أمانا » ونسأله أن لا يؤاخذة على ما سلف من خطايانا . ثم 
أمر يأن ييكتب الى المولى راشد الدين منه السلام في هذا المعنى كتاباً 
برسله اليه © ٠‏ 


ودضيف أبو فراس ان شيخ الجبل قد اشترط قبل اعطاء الأمان »أن 
يغادر صلاح الدين مصياف وبرفم الحصار عنها 2 ففعل دلك « وترك 
أولانا عليه السلام جميع الزردخانة على حالها في مكانها » وجميع الآلات 
على اختلاف اصناقها © ثم نزل على جسر ابن منقذ > وسير” الى المولى 
راشد الدين علينا سلامه من هناك رسولاً يطلب منه الأمان فأعطاه 
أمانه » وقسم الآلات التى تركبا صلاح الدين على القلاع » من الطوارق 
والجنويات والعشي والجلوخ والإرديات وغير ذلك © فجعل لكل قلعة 
من قلاع الدعوة سيما يخصها ويحمل اليها » وصار له الملك صلاح الدين 
موالما يعد ما كان معاديا ١‏ . 


هذا ما يقوله الشيخ أبو فراس »© تعليلآً للأسباب التي حملت صلاح 
الدن على مصالحة ستان راشد الدين » ولعل ما في روايته من مبالفغة 
وتهويل ظاهرين هو الذي يحملنا على الاعتقاد بأن الاسباب الحقيقية الني جعلت 
صلاح الدين برحب يلك المصالحة هي اقتناعه بأن حصاره لمصياف 
سيطول أكثر مما قدّر له اناعتها وصلابة حاتها بينا سئم جنوده الحرب 
ورغيوا فى العودة الى اوطانهم " » وقد انتبز الصليييون انشغاله في هذا 





اسه مذاقب امول سئان راشد الدين تحقيق مصطفى غالب 
1 الكامل ج داص ١ا؟‏ 


ام 





الحصار فأغاروا على بعض أنحاء الشام » وجاء مد بن المقدم من بعلبك 
الى مصياف وهو يسوق معه مائتي أسير من الفرتجة ظفر بهم اثناء غارة 
قاموا بها على يعلبك » وشخص تورانشاه الى حماة لبلاقيه فبها يعد ان 
اشتبك مع بقارا تلك الحلة المحفقة على بعلبك فور وصوله من مصر الى 
دمسشىق . 

ومها كانت دوافعم شهاب الدين الحارمي في سعيه للصلح واقرار 
السلام » وهو الذي يجاور الاسماعيليين وتشده الى بعض زعمامم أواصى 
الصداقة والود » فان سياسة صلاح الدين لم تكن تتعارض وذلك المسمى 
النسل »2 لآنها لاترمي الى محاربة المسامين وهدر دمائهم وتفتيت قواهم » 
مها اختلفت فرقهم وتباينت مذاهبهم © واما تهدف الى الاتفاق معيم 
وتأليف قلويهم وتوحيد جبودهم »2 واتخاذهم اعوانا وأصدقاء في مقاومة 
الغزو الأجنبى وصد عدوان المعتدين . 


والحق انه كان لهذا الصلح أثره البعيد في سير الحروب الصليدية » 
إذ انعقدت وشائج الصداقة بين السلطان وشيخ الجيلى » وانقلب الاسماعيايون 
الى مؤيدين لصلاح الدين » فناصروه في حروبه المقبلة » وأيدوه في موائفه 
الختلفة » كا انه «عامل بلادههم في صلح الرملة معاملته لبلاده » فاشترط 
دخول سلاد الاسماعيلية في الهدنة 3 لا تتعرض لضغط الصلييين ٠ , ١‏ 
ولزم الاسماعيلية وزعيمهم بعد ذلك خطة الولاء نحو السلطان » إما 
اعانا برسالته او خشية سطوته » وإما لأنهم خشوا رحجان كفة الصلببيين 


؟ 


اذا اختفى صلاح الدبن من المبدان 


؟ - تراجم اسلامية لعبد الله عنان ص +٠.‏ 


وض (14) 





وقد توفي سنان شيخ الجبل سلة همهه ١١5+‏ م وهي السنة التي 
توق فيها صلاح الدين » وهذا ما جعل الروايات الاسماعيلية تزعم ارتف 
سنان لم يشأ قتل صلاح الدين © لانه كارن يعم من حركات النجوم 
والكوا كب أنه سيموت في نفس السنة التي يموت فيها صلاح الدين !. 


أما صلاح الدين كان قد هادن الفرنجة » وحالف الملك الصالح ©» 
نما كاد يصالح سنان شيخ المسلى © حتى وبجه جنوده الى منازهم 
ليستريوا من متاعيهم ويتمتعوا بمغانهم © ويستعيدوا قواهم استعدادا 
لمعارك المقبة © ثم عاد الى دمشتى فأناب اخاه توران شاه عنه في ادارة 
بلاد الشام ؛ وذهب لتفقد احوال مملكته في مصر »© ورؤّية أهله ونسائه 


٠. وأولاده‎ 


وقد تروج صلاح الدين قل مغادرة دمشق من الخاتون عصمة الدين 
ام اسماعيل وأرملة نور الدين ؛ وكانت قد بقبت فيها بعد وفاة زوجها 
ويبدو ان القصد من هصذا الزواج كان سياسا بالنسية له > واجتاعناً 
بالنسبة لها « حفظاً لحرمتها وصانتها ' » إلا أن أحد الشعراء الفرنسيين 
قد نسج حوله :أمبطوزة خمالية طريفة » فزعم ان عصمة الدين انما كانت 
تحب صلاح الدين منذ كارن في دمشى © وقد سحرها جماله وشبابه ©» 
فدست السم ازوجها نور الدين 2 تمبد له سبيل العودة الى الشام ' . 


٠‏ كتاب الررضتين ج ٠١‏ ص م" 
« اس 893 (88ا .5امق/اة5 دعل الموعننه . مأكهاتذ عل علمعوعا ها ز قأمة" . 6 


فض 





الفصّل الرابع عشسس 
اشلطارا اهدر 


اطمأن السلطان صلاح الدين الى مهادئثه للفرنجة وتحالفته لاملك الصالح» 
والى استتباب الامن في ملكه بالشام » فمكف في مصر على انشاء الكليات 
والمستشفيات والجسور والحدائق العامة » وتقوية وسائل الدفاع عن 
الإسكندرية ودمياط »© وزيادة قطع الأسطول وشحنها بالرجال واصلاح 
ما هو في حاجة مَّنبا الى الاصلاح » والاشيراف على يناء السور حول 
مدينة القاهرة » وتشييد قلعة حصينة على قمة المقطم ©» وقد نقش على 
حجدران هذه القلعة صورة نسر احمر على رقعة صفراء وهي صورة عامه 
الشخصي »2 مستفيداً في ذلك من تجاربه الحربية الجديدة وعمليات الحصار 
التي قام بها في سورية لأهم قلاعها ومدنها » احتياط) من غزوة خارجية 
أو اتقاء لثورة داخلية . 

يقول العماد الأصفباني : « وكان السلطان لما تملتك مصر »> رأى ارف 
مصر ( الفسطاط ) والقاهرة لكل منهما سور لا بمنعبا » فقال إن أفردت 
كل واسنة سور الوتاعك اال حرفن فود سنا وان أرق اف ادر 
علمها سوراً واحداً من الشاطىء الى الشاطىء » وأمر ييناء قلعة في 
الوسط عند مسجد سعد الدولة على جبل اللمقطم © فابتدأ من ظاهر 
القاهرة ببرج في امهس »© وانتهى به الى اعلى مصر يبروج وصلبا بالبرج 


١و‎ 





الأعظم » ثم يقول : «ووجدت في عبد اللطان بيت رفمه الثواب » 
وتكتمل فيه الحساب »2 ومبلفه وهو دائر البلدبن مصر والقاهرة بما 
قيه من ساحل البحر والقلعة بالجمسل تسعة وعشرورن الفا وثلامائة 
وذراعان ».1١‏ 


وقد كانت لتلك المشاريم المعمارية أهميتها الحربية الكبرى في ذلك 
العصر ©» أما القلعة فكانت « تشرف على القاهرة ومصر إشسرافا تاما » 
وهي محصنة من الجبتين سواء » وتستطيع حاميتها أن تقوم بعملين 
مزدوحين © وها ضبط الأهالي وقطم من يمخرج منهم عن طاعة السلطان 
فضلاً عسن مقاومة ما عساه بقع من محاولاات خارجية للاستبلاء على 
القاهرة ' » . 


اسه كتاب الروضتين ج داص مه ؟ ه؛ والعمياد الاصذباني » او العياد الكاتب ( ام - 
لوده ه؟١١-..+5م)‏ مؤرخ أديب فارسي النشأة ٠‏ ولاء الوزير ابن هبيرة النظر 
بالبصرة ثم واسط في عبد الخلفة المقتفي لامر اش » ولا توفي ابن هصميرة اعتقل بعض 
اصحابه ومنبم العراد » وما كاد يطلق سراحه بعد سنتين حتى انتقل لفوره الى دمشق 
والتحق مخدمة نور الدين » مم اتصل بصلاح الدين اسابق معرفته به وقديم وده له» 
فجمله نائبأ عن القاضي الفاضل في الكتابة الديوانية » ولازم السلطان في سامه وحربه» 
وكان من خواصه ومستشاريه » وله مؤلفات أدبية اشتبر هنبا كتاب « خريدة القصر 
وجريدة العصر » » ومؤلفات تاريخية فقد معظمبها وقد ثقل عنبا أبو شامة الكثير من 
وصف الوقائع والأحداث ٠‏ كا ان له كتابا بمثران « الفتح القسي في الفتم القدسي » 
حوى تاريخ سمعة اعوام من ححماة صلاح الدين ابتداء من تحر بره لديئة القدس ٠‏ وكان 
السلطان معجياً بإسلوبه في الانشاء, حتى اندالما فتح القدس لم يعبد الى احد يكتابة 
رسائتل البشارة »> وفضل ان ينتظر قدوم العهاد الذي كان متغيياً عنه في هرضص 
( انظر : العماد الاصفبالي اظفر سلطان » ااؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الايوبي » 
الحروب الصليبية واثرهم! في الأدب العربي في . مصر والشام » ادب الهروب الصليبية 
ا 


55 التاريخ الحرتي اللمصري في عبد صلاح الدين ص ان 


فض 








١ .‏ 0 5 6 8 . 
نسر أحمر على رقعة صفراءم نقش على سائط قلعه صلاح الدين رهي صورة عله الشخمي 


مفضا 





وقد زار الرحالة ابن جمير مصر في اواخر سنة هلاه ه ر أوائل سنة 
,4 ) فروى الكثير من ماش صلاح الدبن ومقاصده في العدل والخير» 
ومما قاله في ذلك : « ومن مناقب هذا البلد ومفاخره العائدة في الحقيقة 
الى سلطانه : المدارس والمحارس الموضوعة فيه لأهل الطب والتبعد » 
بفدون من الاقطار النائية فيلقى كل واحد مثهم مسكنا يعلمه الفن الذى 
يريد تعامه واجراء يقوم به في جميع أحواله . واتسم اعتناء السلطان 
بهؤلاء الغرباء الطارئين حتى أمر بتعيين حمامات يستحمون فببا مق 
احتاحوا الى ذلك » ونصب الهم مارستاناً لعلاج من مرض منهم > ووكل 
بهم أطباء يتفقدون احواهم'» وتحت أيدهم خدام يأمروتهم بالنظر في 
مصالحوم الني يشيرون بها من علاج وغذاء ١‏ » 


ثم يقول : «وشاهدنا ايضاً بئان القلعة وهو حصن. يتصل بالقاهرة 
حصين الملعة > يريد السلطان أن يتخذه موضم سكناه © ويد سوره 
حى يلظم بالمدينتين مصر والقاهرة " » وبقول : «ومما شاهدناه أيضاً 
من مفاخر هذا السلطان المارستان الذي بمدينة القاهرة » وهو قصر من 
القصور الرائقة حسنا واتساعا أبرزه لهذه الفضياة تأجراً واحتساباً » وعين 
قبا من أهل المعرفة وضع لديه خزائن العقاقير ومكنه من استعبال 
الأشرية واقامتبا على اختلاف انواعها . ووضعت في مقاصير ذلك القصر 
ال يتخذها المرضى مضاجع كاملة الكسى . وبين يدي” ذلك القم” 
ألخدامة يتكفلون يتفقد أحوال المرضى بكرة وعشية © فمقابلور: من 
الأغذية والأشرية بما يليق بهم . وبازاء هذا الموضع موضم” 'مقتّطع 
الناء المرضى . ون أيضاً من يكفلبن . ويتصل الموضعين المذ كورين 


مس سريت سال 





١٠ رحلة ابن جبير صن‎ - ١ 
١ ٠ ؟ - امرجم السابق ص‎ 


لنحفضا 





موضم آخر متسع الغناء قبه مقاصير غلمها شنابيك الخديد ممت مابس 
لللجانين » وهم أيضاً من يتفقد كل" يوم أ-والهم ويقابلها بما يصلح لما. 
والسلطان يتطلم هذه الأحوال كلها بالبحث والسؤال © وي كد في الاعتناء 
بها والمثابرة علمبا غاية التأكيد . وممصر مارستان آنحر على مثل ذلك 
الرسم يعيثية ١‏ 6١م‏ 

وبعد أن بيعدد كثير أ من هذه المرافتى دقول : «دومن مآثره الكرية 
المعربة عن اعتنائه بأمور المامين كافة » انه امر بعمارة محاضر ,«مدارس) 
ألزمها معامين لكتاب الله عز وجل" 4 يحلمون ابناء الفقراء والايتام 
خاصة وأتجرى عليهم الجراية الكافية لهم " » 


الا ان ما يستوقف ابن جبير اكثر من أي شيء آخرها أعرب عنه 
بقوله : «ومن مفاخحر هذا اللطان المزلفة من الله تعالى وآثاره الى ابقاها 
ذكراً جميلا للدين والدنيا > ازاله رسم المككقى لق ويه رك لعا 
الححاج هدة دوله العسيدييث . 


فكان الحجاج يلاقود من الضغفط في استيدائا عشت مسف ويسامون 
فيها خطة خسف باهظة . وربًا ورد ملهم من لا قضل. لديه.على نفقته أو 
لانفقة عنده فيالّم أداء الضربية المعلومة © وكانت سبعة دلائير ونصف 
دينار من الدنائير المصرية التي هي خسة عشر ديناراً مؤمنية على كل رأس» 
ويعجز عن ذلك »© فمُتناول بألم المذاب بسذاب © فكانت كاممها مفتوحة 
المين . وربما اخترع له من أنواع المذاب التعليق من الانشين أو غير 


-5١‏ المرجم السابق ص .م 
,اسيم المرجمع السايق ص ؟ + 


ليق 





ذلك من الامور الشنسعة » نعوذ الله من سوء قدّره . وكان محسب 
امثال هذا التتكيل و ضعافه أن م يؤد” مكسه بعيذاب ووصل اسمه غير 
معل عليه علامة الاداء . ففحا هذا السلطان هذا الرسم اللعين ودفع 
عوضا عنه ما دقوم مقامه من اطعمة وسواها » وعين يجى هوضع معين 
بأسره لذلك » وتكقل بتوصيل جميع ذلك الى الحجاز »2 لأرتف الرسم 
المذكور كان بأسم ميرة مكة والمدينة » عمر”هما الله فعواض من ذلك 
أجمل عوض »© وسهل السبيل الحجاج »© وكانت في حيز الانقطاع وعدم 
الاستطلاع » وكفى الله المؤمئين على يدي هذا السلطان العادل حادثا 
عظيماً وخطيا ألبماً » فترتب الشكر له على كل من يمعتقد من الثاس أن 
حجج الست الحرام احدى القواعد المهس من الاسلام ؛ حتى بع" جع 
الآفاق » ويوجب الدعاء له في كل صقع من الاصقاع وبقعة من كا 
والله من وراء مجازاة المحسنين > وهو > جلت قدرته ©» لا ضع أخن 
من احسن علا . إلى مكوس كانت في البلاد المصرية وسواها ضرائب 
على كل ما 'يباع ويشترى مما دق أو جل" » حتى كاد يؤدى على شرب 
مام النيسل المكس فضلاً حما سواه . قحا هذا السلطان' هذه البدع اللعينة 
كلبا وبسط العدل ونششر الآمن 


ومن عدل هذا السلطان وتأمينه للسسل أن الناس في بلاده لا 
يخلمون لياس اللل تصرفا فوا يعنيهم » ولا يستشعرون لسواده هيبة 
تافيهم . على مشل ذلك شاهدن أحوالهم بمصر والاسكندرية حسبا 
تقدم نكر من 


وفها هو منصرف الى أعماله العمرانية وتصريف شؤون ملكته » بلفتته 


21 لوهم السايق امن اعبن ا 


4٠ 





أنماء مثيرة من الشام > مفادها ان القرنجة نقضوا المثاق الذي عقده 
معهم © فحاولوا الاستيلاء على يعلبك في غير طائل » ثم غزوا أطراف 
دمشتى فانتصروا على جنوده > وأسروا قائده ابن السلار »> وهزمواأخاه 
توران شا- شير هزعمة . فساوره القضب الشديد © وسارع تحمشه الى 
غزو غزة وعسقلان في جنوبى فلسطين « وغرضه من تلك الغزوة غسسير 
واضح بالمصادر المعاصرة > وان كان الظاهر منبا فتح الطريق الساحلي 
بين مصر وفالسطين لتأمين مدخل مصر الشالي الشرق من خطر الصلبين 
كا فءل بالطريق المار بوسط شيه جزيرة سيناء » فضلاً عن احتذابه 
جزء من قوات الصل.سسين نحو تلك الجمهة ؛ لتخفيف الضغط عن الحاميات 
الاسلامية المرابطة نحماة وحارم '» وهما المديزئان اللتاري اتحبت السها 
الجلات الصلدسمة الجديدة . 


لقد أراد القيام يحملة عسكرية خاطفة »© قبل عودة الجبوش الصلدبية 
من الشيال »> فباجم “الداروم وغزة ثم ركز حملته على عسقلان لضعفه 
حاميتها » فأسرع بلدوين الرابع لنجدتها » إلا ان صلاح الدين ما لبث 
أن حاصره فيها 2 فخلت بذلك المدن والقلاع الصليبية من جيوش 
تحمسها » ولما رأى المسامون ذلك « انبسطوا واسترسلوا » وتوسط السلطان 
البلاد ” » ووصلت حنوده الى اللد والرملة » وتسلل بعضهم الى الجبات 
الواقعة بين ارسوف ونايلس " وتفرقوا جميها منشغلين بالغنائم » فأتاحوا 
الفرصة لبلدوين الرابيم كي ينجو من الحصار ويحشد القوات الصليبية 
القريبة منه © ويباغت صلاح الدين بمساعدة رينو دى شاتيون ( أرناط ) 





٠و التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص‎ - ١ 
؟ - مفرج الكروب ج ؟ ص وه‎ 
٠١هم م الحركة الصليدية ج ؟ ص‎ 


"م١‎ 





وهو في قلّة من الجند عند تل الصافية على مقربة من الرملة 


وقد ركز الفرنجة حملتهم على صلاح الدبن » ووصف ذلك بنفسه 
فقال : « رأيت فارسا يحث نحوي حصانه » وقد صوب الي" سنانه » 
فكاد يبلغني © ومعه آخران قد جملا شأنها شأنه » فرأيت ثلاثة من 
أصحابي خرج كل واحد الى واحد منهم © فبادروا وطعئوه وقد تمكن 
من قربى ما مكنوه © وهم ابراهم بن قثابر » وفضل الفيفي 2 وسويد 
ان غلم المصري * » 


الا ان فرسان الفرنجة احاطوا بصلاح الدين > بريدوت القضاء عليه > 
فاضطر الى الافلات من بدضهم والانطلاق في الفلاة على غير هدى » بتبعه 
اولئك الشجعان الثلاثة » « الى ان دخل الللى © وسلك الرمل ولا ماء 
ولا دلميل ولا زاد أو علفه . وأوقع اختفاء صلاح الدين الرعب في 
الصفوف > فخرج القافي الفاضل في بعض أدلائه يتامس مكان صلاح 
الدين » وبثهم في الرمال حتى اهتدوا البه وأسعفوه بما كان معهم من 
الزاد والعلف . ثم جد الجيع في السير الى مصر © ولقوا في طريقهم 
مشقة شديدة وقل”" عليهم القوت والماه » وهلك كثير من دواب العسكر 
جوعا وعطشا وسرعة سير . وأما السكر الذى تفرق في طلب الغندمة 
داخل حصون الصليييين في فلسطين فان اكثرهم ذهب بين قتيل وأسير*» 


وكان من اسرى المسامين في تلك المعركة الفقمه عيسى اللمكاري الصديق 


١‏ - 98 .م , سسقاءا"ا عل بومعقل عيام ويام عا , متقواةد : ع«ملمصهطك ,م 
اسه كتاب الروضتين ج ١‏ ص بان ب« ؛ السلوك لمعرفة دول الملوك ج اص 4 
» - التاريخ الحربىي المصري في عبد صلاح الدين ص ١١+ -1١1١١‏ 
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شأمبدور : «ووقد كانت غلطة صلاح الدين انه استبان: محامة عسقلان ملك 
القدس الصغيرة الخاصرة فى عسقلان »2 فيدلاً من ان يتغلب عليبا دوت 
أي" قتال » يحصار لا يتجاوز بضعة ايام » لأنها لا تملك قدراً كافيا من 
المؤن » فضل ان برسل جموثه عبر الحقول الحاورة لاحراق الرملة 
ومحاصرة اللد والانطلاق على طول الساحل حتقى أرسوف '» أما أبو 
الفرج ابن المبري فقد عزا في تأر مه السرباني. هزيمة المسامين الى ريح 
عاصفة هبت في وجوههم وأثارث الرمل في عيونهم " »“ بالاضافة الى تفرقه 
الجند وتشتت امقاتلين . 


وقد تركت هذه الموقعة أثراً عمية في نفس صلاح الدين © فأقسم أن 
لاتضرب له نوبة حتى دككسر الصليبيين ©» وكتب الى أخيه توران شاه 
كتابً » استبله بهذا البيت من الشعر : 


ذ كرتك والقطت قاطن '-يشنا" . وؤقن غلت مننا المثقفة . السم > 


ثم أنبأه بما حدث له وقال : «لقد أشرفنا على الاك غير مرة » 
وما نجانا الله إلا لآمر يريده سبحانه »> وما ثبتت إلا وفي نفسها أمر ؟ » 


كان ذلك في سنة امه الام فم 'بقيل شبر رمضان من تلك 
السنة نفسها 4 حتقى سار السلطان صلاح الدين.الى دمشتي على رأس جرش 
كبير ل بعد ان اناب عنه أحهاه المللك العادل . وكان الفر نحة قد اغتلموا 


١‏ - 97 ,م ,صصقاوا"ا عل ز5مع4 لا عنام وبنام غا متلواو5 
؟ - تاريخ سورية للمطران يوسف الدبس ج 5 ص ؟؟ 
الم الخطي واللثقفة السمر : الرماح : 

- الكامل ج ؟١‏ ص)ما؟؟ 


ثانا 





فرصة قيام الخلاف بين الملك الصالح وكشتكين وحاصروا حارم التي كانت 
اقطاعا لهذا الوزير » وم يتخبرا عنها الا بعد أن اعطاهم الملك مبلغا كبيراً 
من المال . ثم نشب خلاف آلخر بين السلطان وابن المقدم الذي امتنع 
عليه في بعلبك © وانتهز الفرنحة هذه الفرصة ايض وشرعوا في بناء قلعة 
بالقرب من طبرية عند بيت النبي يعقوب في مكان كان حرما بين الفرنحة 
والعرب 'يسمى « بيت الأحزان» لزعيم داف يعقوب اعتاد الاثفراه 
فيه للمكاء على يبوسف لع 


وما كاد بناء هذه القلعة يتم حتى ملأها الفرنحة بالاؤونة والذخيرة ©» 
وحصنوها تحصصناً قوياً لجملها قاعدة لغزواتهم “* ثم سار بلدوين الراسع 
شطر دمسشق لمقاتلها 0 فأرسل صلاح الدين لملاقاته الأمير فرخشاه ابن 
أخيه وشخص الى ناحية طبرية لتخريب قلعة يعقوب وقد أدرك اهميتها 
الستر اتمحية وخطرها على مواصلات المساين " 2 فالتصر فرخشاء على 
بلدوين الرابع وكاد 'يأسره لولا شجاعة البطل همفري ( الهنفري ) الذي 
أمسرع لانقاذه والدم دنزف من حراحه 2 وقد أدى ذلك الى وفاة ممفري 
بعد عدة ايام ف حصن هونين ”* ٠.‏ وبي صلاح الدين مماصر القلعة وفتآ 
طويلاً ؛ وبرسل اللسر ايا خلال ذلك الى بيروت وصيدا وغيرههما لتغزوها 
وتعود النه ِ 


وعلى اثر المزة التي مني بها بلدوين الرابع » والغزوات التي ما يفتأ 
صلاح الدين يوجهها الى بلاده » اشتدت حماسة الفرنجة »© واتحد نبلاوهم 


١‏ - مرآة الزمان ص ه؟؟ 

؟ - كان صلاح الدين قد عرض عل الفرنجة مائة الف ديئار مقابل هدم هذه القلمة فرفضر | 
ذلك (انظر خطط الشام ج ؟ ص » ؛ ) 

ع ب 052|ا .مر عبن عل عصبة||أن 
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وتألنت جموءهم »© وساروا في جيش عظم عن صفد الى أعالي وادي 
الأردن » ا الى مدينة .مرجعيون > وأنزلوا «المسامين خسائر فادحة 

في النفوس والأرزاق . ولكن صلاح. الدين ما لبث ان وافاهم الى هناك» 
وخساض معهم معركة عظيعة تكلات بانتصاره في الثاني من الحرم سلنة 
ولاووه ١٠١‏ حزيران ( يونيه ) لم وأميرة ا كيرا منوم © بينم 
ريمون أمير طرابلس » وهوج أمير طبرية » وبلدوين أمير الرملة » وقد 
أفتدى هذا نفسه على ما قبل عائتين وخمسين الف قطعة من الذهب والف 
عن أسرى المسامين ' . 


وسرت أحممًا النصر في صلاح الدين 0 .فعاد الى حصار قلمعة دعقوب » 
نما هي الا أيام قليلة حتى استولى عليها « بعد قتال وحصار © فغنم 
ملهم مائة الف قطعة حديد من أنواع الاسلحة » وشيئًا كثيراً من 
الآقوات وغيرها » وأسر نحو السبعمائة » وخرب الحصن حتى سوكى به 
الأرض ١‏ 


اضطرب بذلك موقف الفرنجة > ثم اشتد هذا الموقف اضطرابا 
555 حين انتقل السلطان الى مباجمة عكا « قسطنطينية الفرنج * » بما 
أعد” لهذا اهجوم من أساطيل »© بنا كانت سراياه تغزو, أنحاء صفد 
وطبرية © حتى / يحد ملك القدس بدا من مصالطشته » فعقد معه 
تكرامه ء١ولام)‏ هدنة لمدة سنتين شملت جمبسع المدن 'التي كانت بد 


١6 همفرج الكررب ج ؟ اص‎ - ١ 

ف © انظر تفاصيللى حصار قلعة يعقوب وادثيلاء صلاح الدين علمها في الكامل 
ج ردص رام - م.م ع2 كتاب الروضتين ج ؟ ص -١١‏ سبو . السلوك ج ١‏ 
ص 5١٠‏ - 6ه 
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الفرئحة' ما عدا طرابلس التي ظلت تقاتل المامين ردح هن الوقت ثم 
صالحتهم ©» وانطاكية التي حالت خلافاتها الداخلية دون قيامبا بعمل 
عداثي ذي شأن ضد المدن الحاررة لها. 


وخر قو أمرام الجزيرة وما وراءها على غرار ملك القدس © فعقدرا 
ام » بعد فتن ومعارك عديدة ‏ معاهدة لمدة سلتين » توسط بشأبا 
عز الدين قلج ارسلان >2 ووقعها امراء الموصل واربل وكيوه وماردين 
وقوليه وعلك أرمينية أيضاً 0 وتعبدوا فسها بأن لا يشبروا خلال تلك 
المدة على اللطان سيف فاطمأآن صلاح الدين على بلاد الشام » ولا-ها 
ممك أن وصلت رسل الخليفه الناصر لدن أده الذي خلف لأاأه المستضىء 
بأمر الله » بالتفويض والتشريف والتقليد والموافعة على طلب صلاح الدين 
بامتلاك الرها والرقة والخادور ونصسين > وعاد الى جار دعد أن أناب 
على الشام ابن أخيه عز الدين فرخشاه » للنظر في أحوال الاسكندربه 
والسمن دمد وفاة أخه توران شاه الذي كان أميراً عليهبما » ومواصلة 
أعماله العمراتة وانشاءاته العسكرية هناك » وتعزيز أسباب الأمن الداخلى 


والدفاع الخارجي . 

ويجمع المؤرخون الغربيون على ان صلاح ألدين كان أمينا للعهد الذي 
قطعه على نفسه فى الحدنة التي عقدها مم ملك القدس 2م كارن طول 
حياته أمينا لعبوده ومعاهداته » ولكن ريئو دى شائّون ‏ أرناط) صاحب 
الكرك ©؛ قد خالف شروط فلك الهدنة » ولم يكتف يتحصييسل رسوم 
المرور من قوافل الحجاج التي قر القرب من بلاده » بل أخد يفكر في 
الزحف على المدينة المنورة لاحتلالها »2 وخرج في صيف الاهاه 
0 م الى الصحراء العربية وتوغل فيها حق وصل تماء الواقمة بين 
الشام ووادي القرى © على طريق الحجاج المسلمين » فيسلب قافلة غلية » 


لمكن 





وقطم طريق الحج نهائياً ' . فكارن جواب صلاح الدين على ذلك انه 
استولى في ثغر دمياط على مركب كان يقل بعض السياح الاوروبيين » 
بينا أغار عز الدين فرخشاء على امارة الكرك وخرب قراها واكتسح 
نواحمها » فقلق رينو دى شاتيون عليها وتخلى عن مشروعه المدواني وعاد 
مسرعا الى الكرك كرا عاد فرخشاه الى دمشق" . 


وفي خريف تلك السنة نفسها »© استقبل صلاح الدين في القاهرة 
رسولاً من قبل العاهل البيزنطي الكسيوس كومينوس الذاني » وعقد معه 
صلحا وطد أواصر الصداقة والسلام بين الدولتين ه وكفل صلاح الدين 
'بتلك المعاهدة عدم مساهمة الاسطول البيزنطي في أية حركة هجومية على 
مصر » ومن ذلك التاريخ صارت علاقة مصر بالدولة البيزذطية ودية للغاية 
واستمرت بيزنطية في الاحتفاظ بالملاقة الحسئة مع صلاح الد.ن نكاية 
بالصليبيين" » 


على ان صلاح الدين ما ليث أن ندم على تغيبه عن بلاد الشام » إذ 
ها كاد يغادرها حتى توي سيف الدين غازي أمير الموصل * وترك 
.ملكه لأخيه عز الدين ارسلان بن مسعود » ثم مات الملك الصالح اسماعيل 
ابن نور الدين في ه٠١‏ رجب سنة بالاهاه؛ كاتورن الاول ( ديسمير ) 
١4م4موصياً‏ علكه لابن عمه عز الدين كي تتألف من حلب والموصل 


سا.هة واحدة 8 


١١5 التاريخ الحربي المصري .في عبد:صلاح الدين.ص‎ - ١ 

؟ ‏ الكامل ج دخ ص ٠١‏ م. 

ل التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص ١١‏ نقا عن : 
24 ءام أكقع عطة مأ وعلوونمك قط ؛ ممومعبة5 
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وكان صلاح الدين يعد نفسه الوارث الشرعي للملك الصالح ٠‏ فرأى 
ان تغيبه عن سورية في تلك الفترة قد ضيم عليه فرصة مؤاتية للاس ملاء 
على حلب » وأوحد مزاحا قوياً له هو عز الدين ارسلان بن مسعود 
ثم عزاه بعض الشيء ان هذا المزاحم الجديد » ما كاد يستقر في حلب 
حتى كتب له أخوه عماد الدين امير ستجار » في أرى يستبدل حلب 
يستجار » فأجابه الى طلبه وعاد الى الموصل » وأقبل ماد الدين الى 
حلب > وهو أهون ثأنا من أخيه وأقل قوة . 


ومن ثم كانت حمأة صلاح الدبن بعد عودته الى سورية ' في صفر سنة 
مزه هم حزيران ( نونيه ) !1141 م» حيأة نضال متوزع نين أامراء 
الفر نحة الذين نقضوا الهدنة وم ينقطع عدوانهم على المسامين © وعر الدين 
مسعود الذي لم سق من أمراء بلاد المامين من بنافسه غيره > إد ما 
كاد ينقضفي أجل المعاهدة التي سبقت الاثارة اليبا حتى دخل في طاعته 


و - غادر صلاح الدين القاهرة في ه محرم سنة مبامه١١‏ أبار ( مايو ) مم١‏ م2 
ثم استغرقته مموم الجباد ومشاغل في بلاد الشام فلم يعد الببا بعد ذلك ؛ لأآن الشام كانت 
جبهة العرب والاسلام وميدان النضال بينهم وبين القوة المغيرة » ويقال انه كان في مجلس وداغه 
بالقاهرة رهو ينتظر “اجتاع الجيش لسير معلم لبعض أولاده فأخرج رأسه من بين االحاضر بن 
كأته يودع السلطان وقال البيت المشهور » 

تنم من شميم عرار نجد نما بعد الءشية من عرار 

فتطير السلطان وتتكد الجلس . 

والواقع ان صلاح الدين كان قد أدرك انه لا يتمكن من بلاد الفرنجة وهو في 
مصر » لبعد المسافة وانقطاع العمارة وكلال الدراب عن المسير ومتابعة اباد » وقد جرب 
فبلكت القوافل عند الكرك والشوبك عدة مرات » فرأى انه لا يمكنه فتتم القدس الا من 
الشام » فرأى ان يملكها ويسوق الجند منها فيككون الفتح قريب] والحرب سهلة التموين » 
( انظر : مفرج الكررب ج 6 اص 5 ). 
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امراء حرارت وكبوه والرها وسسروج والرقة وقرقديسية ونصممين . فبينا 
نراه يقاتل الفرنجة في طبرية وبيسان ثم يحاصر ييروت برا بعد أرنت 
حاصرها حراً في محاولة لفصل امارتي طرابلس وانطاكية عن ملكة 
بيت المقدس » اذا يه يتجه نحو الشرق فبحاصر الموصل حين وافته 
الانباء بأرى اميرها قد تحالف مع الصليبيين لضرب موُخرة صلاح 
الدين ١‏ . 


ومتدع الموصل عليه » فيغادرها بعد شبرين ليهاجم ستجار ويستولي 
عليها » ثم يستولي على آمد ويولي عليها مد بن قرا ارسلان » وكان فيها 
كثير من الذخائر فوهبها له » فقيل له في ذلك فقال : «١‏ لا أضن عليه 
بما فمها من الأموال » فانه قد صار من اتباعنا واصحابنا » ونحن انما نريد 
ان بسير الناس معنا على قتال الاعداء فقط » وليس قصدنا من الفتح 
البلاد بل العياد ؟ » . 


وانتقل بعد ذلك الى محارية سماد الدين امير حلب واضطره الى 
طلب الصلح على أن تعاد اليه ولاية ستجار مقابل الدخول في طاعة 
السلطان » فقيل صلاح الدين ذلك» ويغادر عماد الدين حلب وأهليا 
لشمعونه بالحتاف : دنا حمار ٠‏ بعت حلب تستحار » © ويدخلها صلاح الدين 
فيستقبله اهابها باحتفال وسرور عظيمين وكأنهم ف يوم عند . ويصعلد 
السلطان الى القلعة مبتبح] ؛ مدر كا أهية هذا الفتح العظم » ويقول لمن 


حوله مغتيطع : « والله ما سررت يفم مديئة كسر وري بفتح هله 


١‏ - مفرج الككروب ج ؟ ص 1١١١6‏ ؛ كان الررضتين ج + ص ؟؟ د م5ء 
النوادر السلطائية ص م" 


؟ - خطط الشام ج ؟ ص لاه . 
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المدينة 4 والآن تبينت أنني أملك البلاه وعامت ان ملكي قد استقر 


١‏ !ع 


وثبت 

وبروى انه قد بلغته اثناء دخوله حلب » وفةة انيه تاج الملوك 
بوري » إثر طعنة اصيب بها في فحذه خلال المعركة ؛ متأم لذلك ألا شديداً 
وقال : دما أخذنا حلب رخيصة يقثل تاج الملوك " » »© ولكنه انطوى 
على ألمه وأسر” النبأ ي نفسه »كي لا يفسد على جنده سرورثم الانتصار 
الذي أحرزوه 


وما عتم هذا الانتصار أن أعقه انتصار آخر »© إذ دخل عز الدين 
مسءود في طاعة صلاح الدين ؛ بعد معارك وأهوال ومفاوضات كثيرة ء 
وقدخل الخليفة العباسي الناصر لدين الله إثر استعائة الموصلبين بالخلدفة 
بوإساطة القاضي ايبن شداد" »؛ والتخلي عن المديئة مرة للعودة الى حصارها 


م”ا١" كتاب الروضتين ج ع" ا ص 14186*؛ الكامل ج #"اكحاص‎ -١ 

؟ - وفيات الأعيان ج اص و١‏ 

» - كان بهاء الدين ابو امحاسن المعررف بابن شداد ( قمه سملأده 6 موزررب 
4 م)من عماء الموصل » تولى التدريس والقضاء وعرف بالحكمة والاتزان » فأرسله 
الموصليون الى الخليفة العبامي ليتشفم هم عند صلاح الدين فيرفع الحصار عنهم» وحالفه التوفيق, 
فأرسله صاحب الموصل بعد عامين نائي) عنه الى مؤر اسلامي دعا اليه صلاح الدين بدمشق » 
وقد أسفرت مناقشات ااوتمر عن اعجاب ابن شداد بصلاح الدين فأيد سياسته مخالفا في ذلك 
وحبة نظر أميره »كا أعجب السلطان بقدرة ابن شداد » فاما التقى به مرة ثانية في سنة كؤوف 
14مرهر قائم على حصار كو كب ركان ابن شداد قد أتى لزيارة القدس يعد تحريرها » 
استبقاء وولاه قضاء العسكر ٠‏ ومن ذلك التاريخ م يفارق ابن شداد صلاح الدين » وقد 
روى سيرته في كتابه « النوادر السلطائية والحاسن البوسفية » اعهاداً على مشاهداته الشخصية 
وما سمعه عن لسان صلاح الدين ( انظر : الؤرخون العاصرون لصلاح الدين الأبوبي ص ؛١‏ 
١9‏ .دائرة الممارف الاسلامية ج١1‏ ص ٠٠١‏ 2ابن شلكان ج ؟ ص 55ع - م5 » 
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قدعة 











والمنجشيق حينا آخر »4 لأن عز الدن قد حشد فيها عدداً ضخما من 
لقاتلين « ومن السلاح واللات الحصار ما حارت ده الأبصار ١‏ 2" الى ارت 
تقررت قواعد الصاح سيدا فى 6 ذي الجحة سئة ١م‏ ه + آذار 
(مارس )46١١م‏ على أرف بسلتّم عز السين الى صلاح الدين شهرزور 
وأعماها وولاية القرابلى ولقسم ما وراء الزاب ص أعمال 0 وولاية ىق 
قفجاق » وأرن يترك له صلاح الدين الموصل وأعماها » على ان تكون 
الخطبة والسكة اسم صلاح الدين وأرن يحضر عز الدين بعسكره في 
خدمته حين يدعوه الى المشاركة في فتال الافرنج' . 

وتمت بذلك لصلاح الدين سنادة مطلقة على جميع ألمحصاء سورية 
والجزيرة وحزء من العراق ؛ تتصل يسمادته على حوض الديل وسواحل 
أفر يقمة الثشمالمة وللاد السمن وعدر:_ 6 وتؤاف معهأ ولع اسدكة متّاسكة- 
جمارة تنتظم أقرى دوله في الشرق الأوسط 


وقد ختم هذه الصفحة من حماته النضالية الشاقة » معاهدة على الهدنة 
لمدة اربع سئوات عقدها مم ملك القدس ف اواخر سلة +وممه 1م١١‏ مم 4 
بعد غزوات عدة قام ها على بلاد الفرنحة تركز اكثرما حول مدينة 
الككرك التي كانت عقبة كأداء في الطريق بين مصر والشام » أما انطاكية 
فقد د رحفت رعباً 4 على اثر استبلاء صلاح الدن على حاب وأعمالها م( 


. ١١٠١ هفرج الكررب ج ؟ ص‎ - ١ 
ص :3 » النوادر السلطائية‎ ١ 8خ » كتاب الررضتين ج‎ ٠ ص‎ ١١ ؟ - الكعامل ج‎ 


ص كه , 


ون 





وسارع اميرها الى أمانث السلطان ١‏ 6 ثم عاد الى دمشق قاب المملكة 
الكسيرة الى انشأها » لمنصرف خلال هذه الحقمة من السلام » الى توطيد 

ميرة ألمي : مة من السلام © الى توطم 
ملكه وتنظم بلاده وتقوية دفاعه » استعداداً لاناز البناء الذي وضع 
أنسية وتحقيق المدف الدي يطمح اليه : 


يقول لامونت : « ولو ان صلاح الدين كان ذلك المتعصب » كا بصوار 
أحمانا » لاستبل فتوحاته بباحمة الافرنج المضعضمين المنقسمين على انفسهم 
وربما كان الاستبلاء على الدول اللاتينية أسهل مثالا من الاستيلاء على 
القسم الاسلامي من سورية. ولكن صلاح الدين رأى أن يوطد مركزه, 
في سورية الاسلامية قبل ان بهاجم الدول اللاتينية . كان يشعر أنه سبقهر 
اللاتشين لا محالة » ولكن عليهم ان ينتظروا الى ان تسنح المناسبة التي 
تلاثم الفاتح *؟.» 


وقد زار ابن جبير خلال رحلته الشبيرة العراق والجزيرة وبلاد 
الشام » في عام ١م‏ هه 4م11 م 4 وسجل انطباعاته التي عفظلت. لما صورا 
حمة عن الحياة العامة في ذلك العصر © وقد استوقفه ما رأى فيها من 
ثرة الآلقاب وفلا تسمع الا القابا هائلة » وصفات لذي التحصيل غير 
طائلة » قد تساوى فببا السوقة والملوك > واشترك فنها الغني والصعلوك » 
لعن التي جتن امو مني بد قلق 4" إن الصف رصنا بمو بها ليق > 
إلا صلاح الدين صاحب الشام وديار مصر والححاز والممن » المشتهر الفضل 
والعدل » فبذا اسم وافق مسمّاه » ولفظ طابق معناه » وما سوى ذلك 
قِ سواه فزعازع ريح »> وشهادات بردها التجريح ؛ ودعوى نسية للدين 


5 40“ كتاب الروضتين ج * ص‎ - ١ 
. ١٠٠١ ؟ - دراسات اسلامية باشراف نقولا زيادة ص‎ 


و 
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ثم. يقول : « وهذه البلاد كلبا من الموصل الى نصيبين الى الفرات © 
المعروفة ' بديار ربيعة » وحدها من نصيبين إلى الفرات مع ما بل الجنوب 
عن الطريق ودار بكر التي تليها في الجانب الجوق كآمد ومتافارقين 
وغيرها ما يطول ذكره ليس ف ملو كبا من يناهض صلاح الدين م( فوم 
إلى طاعته وإن كانوا مستبدين »© وفضله أببقي عليهم » ولو شام تزع املك 
مشهم لفمله " ». 


ويصف ابن جبير دمشى ومعالمها ومرافقبا وصفا مسهبا دقيقاً » ومن 
مشاهداته فيها ه كنيسة جد عند الروم شأن عظم » 'تعرف بكنيسة 
مريم » ليس بعد بيت المقدس عندهم أفضل منها . وهي حفيلة البناء » 
تتضمن من التصاوير امرأ عجيبا تببت الافكار » وتستوقف الأبصار » 
ومرآها عجيب » وهي بأيدي الروم » ولا اعتراض عليهم فيها؟» . 


واعجب الرحالة اعجاباً شديداً بما شاهده من مرافق الغرباء في دمشتى : 
« ومرافق الغرباء .بذه الملدة أكثر من ان يأخذهما الاحصاء 2 ولاسها 
لفتاظ كتاب الله عر وجل » والاتمين للطلب . فالشآن بهذه البلدة لهم 
عجيب جداً . وهذه البلدة المششرقية كلها على هذا الرمم » للكن الاحتفال 
.هذه البلدة أكثر والاتساع أوجد . ففن شاء الفلاح من نشأة مغرينا 
غليرحل الى هذه البلاد ويتغرب في طلب العم فيحد الأمور المعينات 
كثيرة . فأولها فراغ البال على امر المعيشة © وهو أكبر الأعوان واهمها » 


١١ رحلة أبن جبير ص‎ - ١ 
. ؟ - المرجع السابق ص ؟؟»‎ 
م امرجم السابق ص هه؟‎ 
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غاذا كانت اللحسة فقد. وحد السبيل الى الاحتباد » ولا عذر لفقصر إلا 
من يدين بالعحز والتسويف » فذلك من لا يتوجه هذا الخطاب عليه ) 
وانما المحاطب كل ذي همة يحول طلب المعيشة بينه وبين مقصده في 
وطنه من الطلب العامي ؛ فبذا المشرق بابه مفتوح لذلك » فادخل اها 
الجتيد بسلام » وتغنم الفراغ والاتفراد قبل على الاهل والاولاد وتقرع 
سن الندم على زمن التضبيع ' والله يوفق ويرشد؛ لا إله سواه» قد 
نصحت" إن ألفيث” سامما مجيبا » ومن يبد الل' فبو المبتد » جلت 
درته وتعالى جّدته ولو لم يكن بهذه الجهات المشرقية كلها الا هبادرة 
أهلها لاكرام الغرباء وايثار الفقراء » ولاسها أهل بإديتها » قانك تجد من 
بدار الى بر الضف عجيا » كفى بذلك شرفا لها »,.1١‏ 


ودتحدث ابن حبير عن صلاح الدين فقول : « وقد تقدم الذكر ايضاً 
ف غير موضم من هذا الكتاب عن موسن سيره السلطان مهذها الحبات : 
صلاح الدين الى المظفر يوسف بن ايوب » وما'له من المآثر المأثورة في 
الدنءا والدين م( ومثابرته على حهاد اعداء أ 6 لائه ليس اهام هذه الملدة 
بلدة للاسلام » والشام اكثره بيد الافرنج * فيب الله هذا السلطان رحمة” 
لمسامين بهذه الجهات » فهو لا يأوي لراحة 6 ولا يخلد الى دعة 2 ولا بزال 
سرجه مجلسه . إنا بهذه البلدة نازلون منذ شبرين اثنين وحللناها وقد 
خرج لمنازلة حصن الكرك » وقد تقدم الذكر ايضاً له ؛ وهو عليه بحاصر 


حتى الآرن » والل يعينه على فتحه . 


«ووسمعنا أحد فقباء هذه الملدة وزعمائها المسامين 'بسداة هذا السلطان 
والحاضر بن مجلسه يذكر عنه ف وضره محفل عاماء الملد وفقبائله ثلاث 


©“ المرجع السابق ص مه 





مناقب في ثلاث كلمات حكاها عنه »> رأينا اثباتها هنا : إحداها ان الحم 
مسن سحاياه » فقال ©» وقد صفح عن جر برة أحد الجناة عليه : أما أنا فلآن 
أخطىء في العفو أحب” الي" من أن أصيب فا العقوبة . وهذا في الحم 
منزع احنفي . وقال ايضا » وقد تنوشدت #ضرته الأشعار وجرى ذكر 
من سلف من اكارم الملوك واجوادهم : والل لو وهبت” الدنيا للقاصد 
الآمل لما كنت استكثرها له » ولو استفرغت له جميم ما في خزائني لا 
كان عوضا مما أراقه من 'حر” ماء وجبه في استمناحه اباي . وهذا في 
الككرم مذهب رشيدي أو جميري . 


« وحضره أأحد مالنكه المتميزين لديه بالحظوه والائرة مستعديا على 
جمال ذكر انه باعه جملا معيبا أو صرف عليه جملاً يعيب ل يكن فيه » 
فقال السلطان له :ما عبى أن أصنم لك » ولاسامين قاض يحم بيهم » 
والحن الشرعي مبسوط للخاصة والعامة » واوامره ونواهيه ممتثلة * وانما 
انا عبد الشرع وشحنته - والشحنة عندهم صاحب الشرطة ‏ فالحق يقفي 
لك أو عليك . وهذا في العقد مقصد” 'حمري . وهذه كلمات كفى .يا 
لهذا السلطان فخراً » والل يمتّع ببقائه الاسلام والمسلمين بنته .ا 


»اب١‎ - امرجم السابق ص .ام«‎ - ١ 
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العفتل أخامس كنس 
ممسارالاعظدم 


لقد رأينا بلاد العرب زمن ولادة صلاح الدين الأيوبي سنة ++هه 
#م١وام‏ > وقد تمزقت الى امارات عديدة يتقاسمها الحكام الآقواء 
.ويتنازعون عليبا » كل منوم بغي الاستئثار بملككه ويطمع بالا ملاء على 
ملك جاره . م رأينا هذه البلاد سئة .مهمه 4614١ام‏ وقد وبنحدها 
ذلك الرجل الفذ تحت سلطانه بعد نضال شاق استفرق ثطراً كبيراً من 
حماته . وها نحن نراه الآن مستويا على ضدة'ذلك الملك المنسط من 
الفرات ششرقا الى برقة غربا » ومن الموصل وحلب شمالاً الى النوبة واليمن 
جنوبا » وهو ينبد الى الخسين من عمره دون أن يفكر بالخلود الى الدعة 
والتفرغ للاستمتاع مخبرات هذا الملك الباذخ الذي صار اليه » بل هو 
يفكر في معارك جديدة مخوضها ويجد جديد يضفه الى ابجاده . 


ورب قائل ان صلاح الدين انما كان يعمل لنفسه »© وانه انما وحد 
الدلاد العربية لتككون له » دون غيره * السيادة التامة عليها » ونحن لا 
ننكر ان في هذا القول كثيراً من الحق » ولكننا لانرى فيه ما يقلل 
من اهمية العمل العظم الذي قام به . فصلاح الدين قد وحّد بلاد 
العرب ف وقت هي احوج ما تكون إلى هذه الوحدة ©» وهو قد وحّدها 


يلها 





في ظل مبادىء انساسه خيرة واخلاق كريمة رحيمة تنشد الحرية والق 
والعدالة 0 ولبس ف ظل الجديد والنار والارهاب الذي يلوي علق الامة 
الى الوراء ويقضي على تراثها الفككرى © رويخنى فيبا روح التحدد 
والتوثئب والابداع . 


ذلك هو الحادث التاريخي الجدد الذي قام به صلاح الدين الابوبىي » 
وهو حادث ليس دنقص من اهمته في شيء © كونه قد اكسب صاحيه 
مدا شخصيا أو اتفقت أهدافه مع مطاعمه الشخصية . وفي اعتقادة ان 
سر العظمة في حباة الأبطال الكبار الذين تفخر البشرية بهم » انماهو 
توفيقهم بين مطاحهم الشخصية ومطامح شعويهم ؛ وليس تسخيرهم لها 
واستؤارم اباها في سبيل مطامع رخيصة وغايات حقيرة واهداف تعسفية 
رجعية » حسث قتزج تلك المطامح وتتفاعل وتصبح 35 واحداً يستطيع 
ان يؤثر في التاريخ بتعبيد طريقه وتعحدل سيره نحو الاغراض الانسانية 
الرفيعة التي تتمخض بها مرحلة من مراحله » او تنزع اليها امة من الامم 
ف عصر من عصوره © وذلك هو الد.ر الذي قام به صلاح الدين . 


ويزيد في أهمية الوحدة التي بناها الرجل الكمير »2 كوبا اتحبت » 
منذ تم يناؤها © الى تحرير بقدة البلاد العربية من ذلك البنبان الطفيلي 
الذي زرع في غير بيثته وأرضه ©» وقد ارتدتت هذه المهمة التي استغرقت 
المرحلة الاخيرة من حياته » وهي مرحلة قصيرة بمدتها عظيمة بالأعمال 
:الى حققتها 2 طابعاً اسلامسا بة بل الطابم المسمحي الذي اصطبغت به 
الحر وب الصليبية التي شنا الفرنجة على الاقطار العرببة والاسلامية ؛ 
ولكنها تظل في حقيقتبا وجوهرها ههمة تحررية » إذ بدافم التحرر من 
الحم الاجنى > ويعامل الغيرة الوطنية والمية القومية والذود عن 
المقدسات الاسلامية » وباسم خلافة بقداد العباسية العربية سارت اللبوشس 
الجرارة تحت لواء صلاح اندين » وأقبلت اليه الأمداد من كل صوب ©» 


4 





وأيدته القبائل في'كل مكاث . 


ويذهب البير شاميدور الى ان الحروب الصلديدة انما كانت بالنسية 
للعرب والمسامين حرب دفاع عن الأرض والذات » ول تتخذ طابعاً دين 
الا « بعد المادرة الحقاء الي قام بها ريئلو دى شاتبون © إذ اعتدى ©» 
برغم معاهدة الصلح »2 على القافلة الآمنة التي مرت بأراضيه في طريقها 
الى الحج ' » ويقول الزعيم جوزف سممان : « ولا بد من الأعتراف بأن 
العرب لم يذهبوا في مقاتلة المشركين والكفار الى الحد الذي ذهب اليه 
فرسان الحروب الصلييية'" » ومن اللاحظ ان بعض امراء المسامين لم 
يكونوا ليجدوا حرطا بفي محالفة الصليديين لمقومة مخصومهوم من الامراء 
المامين © الا إن ذلك قد انقطع بان اندو كثيوأ بعد هذا التاريخ . 


وقد ساعدت صلاح الدين على احراز انتصاراته مع الفرغدة عوامل 
عديدة » منبا اختلاف امراهم فما بينهم اختلافا شديداً بعد وفاة 
ريمون الثالث أمير طراباس وبادر بوصفه الوصي على مملكة القدس الى 
ةل هددة م السلطان لمدة أرسع سئوات عند هن سنةه 5250 16م 
الى سئة دمهه 6م١ام‏ 2 وبادر الى اطلاق سراح الأسسرى المسامين في 
طر بلس » واتفق مم صلاح الدين على مكافحة الجاعة التي اجتاحت 
«الشرق الأدنى في ذلك العام " . 


ولككن الموت فاسأ الملك الطفل في صلف سنة كووه 5ؤاام © 


١‏ - 5| .م رصضقةاوا"'! عل ومم6اا “يام اام عا مأ380!ة5 
؟ ‏ الفروسية العربية ص م٠‏ 
م ب 760 .م |٠١‏ ,صعأوةدبمع[ يال عموقعع عتريهله8 يل غأع وعل2وام© دعل :ولص 
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فاعتقد ريمون الثالث بأن من حقه البقاء في مركز الوصاية وتعهد شؤون 
الحم » وم تجاره سيبيل ام الملك ني اعتقاده هذا > بل أرادت الملك 
لزوجها الجديد غي دى لوسينيان ( جفري ) وقد عارض ذلك الأمراء 
البارزون © الا انها اصرت عليه وايدها البطريرك ورئيس اليكاءين » 
ودعيا الامراء المجتمعين في نابلس الى حقلة لتتوتجها هي © فآجاب الأءراء 
انهم لا يقبلون ان قلّك عليهم امرأة » فأقفل اللدكليون ( الدارية ) 
أبو اب المدينة وسارت سيبيل الى كنيسة القير المقدس © فأخذ اليطريرك 
من الخازن تاجين فوضع أحده) على المذيح والآخر على رأس سيبيل » 
ثم قال لها : «هولاتي *انت امرأة فمجب ان يكون معك رجل بدبر 
شؤوت المملكة » خذي هذا التاج وتواجي به مان تريله أملا لذلك 2 
فأخذت التاج ودعت زوجبا لوسندن وقالت : «مولاي ؛ تقدم ل 
واقبل هذا التاج © فانني لا أرى أجدر منك به » فحثا أمامها ووضعت 
التاج على رأسه » ونودي بهما ملكا وملكة ١‏ 


ولما بلغ النبأ الامراء المجتمعين في نابلس © شتى الأمر عليهم * إذ كان 
غي 5 يقول ولم الصوري ملكا تنقصه الفروسية والحكة "' »© فرفض 
بوصمند القلالث أمير نطاكية ان يقدم للملك الجديد فررض الولاء 
والتبعية » وهجر امير الرملة امارته وسار الى انطاكية ذفًا. فببا » 
ودهب رعون الثالث الى طبرية »2 وكانت قد لت الى زوحته البارونة 
ايشف »2 مؤثراً التخلي عن امارته على العمل تحت حم غي © فغضب 
هذا واعتزم مهاجمته هناك مدعبا انه يريد نحاسبته على الأموال التي 
جباها في عبد وصايته . وكان ريمون قد عقد اثناء وصايته على ملك 


١‏ - تاريخ سوريةء للمطران يوسف الدبس ج ٠‏ ص »م 
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بيت المقدس » اواصر الود بيئه وبين صلاح الدين © فلما لجأ الى طبرية 
تطلع الى السلطان « وانتمى اليه واستعضد به » وطلب منه المساعدة على 
بلوغ غرضه من الفرنج » ففرح صلاح الدين والمسامورن بذلك ووعده 
النصرة ١‏ » وشد عضده باطلاق من كان في الأسر من أصحابه » فقويت 
مناصحتّه لللسفين " 


وفي غمرة تلك الأحداث نقض رينو دى شاتبون أمير الكرك المعاهدة 
التي أبرمها الصليبيون مع صلاح الدين © ا نقض العاهدة السابقة من. 
قبل . يقول الدكتور قيليب حتى : « ولعل ريئنو هذا كان أشد زعساء. 
اللاتين مغامرة » واكثرهم تمديا ونقصا لاعبود © وأوفرهم المام) باللغة 
م . وحين كانت الكرك في عبدته أوقعم مراراً بالقوافل الآمنة 
سلببها امتعتبا » سنا كارن اصحاببا يجتازون الطريق خلف اسوار 
حصنه . كل هذه الأمور أتاها خروجا على شروط العبود والحالفة . 
وبلم منه الكيد للسامين أن جهز اسطولاً أيعذ يعيث في شواطىء الحجاز 
فساداً ويُنزل الأذى بمراكب الحجاج » وقد أقسم صلاح الدين ليقتلن” 
هذا الرجل وينتبزها قرصة لضرب المرنحة في الصمم ٠‏ وبرى كثير من 
الؤرخين الغربيين ان مغامرات دى شاتبون » هي الثغرة التى سبيت انهيار 
الملكة اللاتينية في القدس أو عجلت بانهبارها * » 

ولا ريب في ان القراء يذكرون ان ريئنو دى شاتيون كاتف أميرآ 
لانطاكية » وقد حاول أن يتحدى فمها الدولة البيزنطية ©» فأثار عليه 
غضب عاهل القسطنطينية واستماء ملك القدس »© فلما اسسره يجد الدين 


ذ- الكامل ج داص ممعم 
؟اسم كتاب الروضتين ج ؟ ص ٠١4‏ 





ابو بكر بن الداية أعيدا اراد نور الدين رةه 5 ه 01م م يتقدم 
أحد لفدائه » فظل سجينا في قلعة حلب ستة عشر عام حتى أطلق 
كمشتكين سراحه سنة خ#بدهاه لالاكام 0 


وكانت اتدنيت دى مبلى التي ورثت عن أبيها حصني الشوبك والكرك » 
توماااك أزية لاوقا فاب أن حال رفكي لا إن ارسق 
مرتين » الا ارن رينو دى شاتيون ما لبث ان تزوج منبا طمعاً بما 
ورثت © وأضحى أميرا على تلك المنطقة الحامة التي تتم في مواصلات 
المساين . 


وكا وشو شوها اكد 0 ينس قط سني الأسر التي قضاها في حلب 
سل زادثة عدة رتوار “ وم يستطع ان يقدر ظروف الصلييبين التي 
غدت أميل الى اموادعة والمالمة مع أبناء البلاد المفتصة وانتقلوا مسن 
طور الحجوم الى طور الدفاع » ولم ينتبه الى تطور أوضاع المسامين الذين 
استفاقوا من ذهول الصدمة الاولى © فاتحدوا بعد فرقة » واستقووا بعد 


ضعف وخذلان . 


ذلك هو كا يقول اشير شاميدور : «الفارس الذي لا يعرف الخوفه 
ولا يملك الضمير » والذي قاد مملكة الفرنجة الى اسوأ المغامرات » فتحمل 
اماع التاريم فخ المنوولءات ١‏ 

أما المؤرخان م. ج. كنحم وك. م. سيتون » ففب وصفه الأول 
بقوله : « انه ودج للفارس اللص ف عصره © اتصف بالجشع وعدم 
الوفاء والغدر والوحشية والتعصب الاعمى © ول تفلح الس عشرة 


١‏ - 44| - 97,143 ,رمم .مواذ|'ا عل ووعؤلما عام ديام عا 5ز0ل5313 
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سنة التي قضاها أسيراً في حلب في تعديل سلوكه او تهذيبه » وقال 
الثاني فيه : «لم يككن من نوع الفرسان الذين يحرصون على شرفيم 
ويتمسكون بمبادىء الفروسية »© وائما كان لا يصلح الا للسلب والنببه 
ون الغارات على الابرياء والمساللين ١‏ » . 


واذا كان هذا هو رأي المؤرخين الغربيين في ريئو دى شاتيون » 
فانت-ا لا نستغرب قول أبى شامة فيه انه « أغدر الفرنجية واخيثها » 
وأفحصها عن الردى والرداءة » وانقضها للموائيق المجكة والأيمان المبرمة ؛ 
وأنكتبا وأخيثبها ؟ . » 


لقبة راوث ريئو 3 شاتيون الأحلام بالسيادة على البحر الاحمر 
وغزو مكة والمدينة » فبدأ خطته تلك بالاستيلاء على العقية وحمل 
اجزاء السفن حتى ذلك الخليج حيث ركبت وأنزلت الى 'البحر فاستولت 
على جزيرة القلعة » واغارت على الموانىء المصرية » ونممث بعض المراكب 
التجارية » ثم انتقلت الى شاطىء الحجاز « فعظم البلاء وأعضل الداء » 
وأشرف أهل المدينة النيوية منهم على خطر عظيم " » وكان صلاح الدين 
كا ذكرنا في الفصل السابق في حلب فاسرع الملك العادل الى انشاء 
اسطول قوي في البحر الاحمر تحت قبادة الحاجب حسام الدين لول 
فطارد هراكب الفرنجة واستولى عليها وأسر من فيها . ثم وافى العادل 
ااه صللاح الدين الى حصن الكرك وكان ققد زحف اله وحاصره ونصبه 
عليه سسع منحنيقات لقذفه بالححارة لبلا ونهان] » الا انه ما ليث ان 


١‏ - الحركة الصليبية ج « ص 6 ذا نقذ عن :. | الأرم ,ىمةالهاامهمن: ونطولم ه15 نعماه 
؟ ب شطط الشام جاص إاأه 
» - كتاب الروضتين ج + ص ه١٠‏ 
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تخلى عنه وعاد الى دمشقى حين عم بتجمع الصليببين لدفعه عن الكرك . 


وقد عاود صلاح الدين حصار الكرك يعد ذلك مرات عديدة وفي 
سنوات متعاقبة ولكنه «لم ينل منه غرضا ' » لناعته وقوة تحصينه ©» 
فقد كان ذلك المعقل الحائل من المناعة حسث سمه الناس «صخرة 
الصحراء » . ومن اطرف ما حدث سنة زوه أؤلام ان السلطان 
كان يحاصر الكرك لامرة الخامسة « واخذت الجانيق تدك بحجارتها أبراج 
الحصن وأسواره وستائره حقى تهدمت © وم يحل دون دخول المسامين الى 
الحصن إلا خندق واسع يبلغ عمقه ستين ذراعا » ولا سبيل الى اجتيازه 
الا بطمه وردمه . فأمر صلاح الدين يضرب اللبن وجمع الأخشاب لبناء 
سرداب تحت الختدق © ومرعان ما بمى العسكريون ثلاثة سراديب 
مسقفة بالخشب © اتخذوها طرقاً آمنة يسيرون بداخلها الى سور الحصن» 
وسارع المسامون الى ردم الخندق واستشررا بالميلٍ والنصر " » الا انهم 
ما لبثوا أن تلقوا أمراً بوقف العمصلى © وتخلى المقاتلون عن تلك 
الفرصة التي كادت تتبح هم الاستيلاء على الحصن . 


ذلك ان اتشت زوجة رينو دى شاتيون كانت تحتفل بزواج ابنها 
حمفري ( ربيب رينو ) من الاميرة ايزابيلا شقيقة بلدوين الرابع ملك 
القدس © فطلبت سيدة الحصن من صلاح الدين أن عنحبا هدنة قصيرة . 
حق تم حفلات الزواج © وأرسل ريئو الى السلطان هدية من حلوى 
العرس معتذراً بأن الوقت لم يسح له بأرن يقدم لضيفه ما يلبق به » 
فبادر صلاخ الدين الى وقف القتال » بينا انتبز دى شاتبون الفرصة 


م١-م١ السارك ج دص‎ -١ 
١٠١: - ١٠+ ا التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص‎ 
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أطلب النجدة من القدس ! 


وها هو صاحب الكرك يعمد همرة اخرى الى نقض الهدنة ومعاودة 
الغزو «١‏ لآن ذلك الفارس اللص كا يقول غروسته ‏ كان لا يستطيع 
الحياة دون أن يسرق وينبب ١‏ » فنصب كبن لقافلة متحبة من القاهرة 
الى دمشق عل انها تحمل نفائس ثمينة وثروات طائلة »> ويستولىي عليها 
ويلقي بأفرادها أسارى في حصن الكرك . 


وقد بادر صلاح الدين أول الأمر الى الاحتجاج لدى رينو دى شاتبون» 
ثم الى جارن دى لوسينيان » مذكراً بمماهدة السلام » ولكن صاحب 
الكرك ابى الاصغاء الى احتجاج السلطان واستخف بتهديده » ورفض 
أواءر ملك القدس باطلاق سراح الأسرى واعادة هما سليه ملم 2 كا 
أعرض من قبل عن طلب مائل لبلدوين الرابع حين نقض المعاهدة ٠‏ 
الأولى » فاشتد غضب صلاح الدين » واقسم لينتقمن" منه شر انتقام » 
واعتبر عدوانه على القافلة وعجز لوسمئان عن تسوية الأمر » نقتضا 
للبدنة » وقرر اعلان الحرب على مملكة القدس" . 


ولعل صلاح الدين كان يعتقد بأن الحرب بيئه وبين الصليييين قد 
تقتصر على مملكة القدس وحدها »2 فقد رأينا أن ريمون الثالث أمير 
طرابلس كان على صلات ودية بالسلطان 2 أما بوهمند الثالث امير 


١‏ - 778 .م ,اا , #5لووامع© وعل , عوزنم 

؟ - يذهب المؤرخون الغربيون الى ان اخت صلاح الدين كانت بين افراد القافلة » 
ومجعلرن ذلك سبياً للغضب الشديد الذي استولى عليه ودقمه الى الانتقام ٠»‏ وليس في 
الصادر العربية ما يؤكد ذلك أو يشير اليه . ش 
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انطاكمة فقد جدد الشدنة المعقودة بينا » وظل اميئاً لما حين نشيثت 
الممركة الكبرى . والواقع ان شؤون الحب كانت قد شغلت بوهيمند 
عن شؤون الحرب »2 فتزوج سراً بامرأة تدعى اورجيليز الى جانب 
زوجته البيزنطية تيودورا كومئينوس “ ثم تزوج امرأة ثاللة تدعى 
سيبيل دى بورزي كانت تراسل صلاح الدين وتطلعه على أوضاع بلادها ١‏ » 
ويقول ابو شامة في ذلك : «وكانت امرأة ابرنس اذطاكية © وتعرف 
بدام سيبل » في موالاة السلطان عيناً له على العدو © وتهاديه وتناصحه 
وتطلعه على اسرارهم » والسلطان 50 لذلك ويهدي اليبا انفس 
الحدايا ' » وقد أغضب سلوك بوهيمئد البطريرك ايمري فباسةز حقه 
رار الحرمان لاقترافه جرية تعدد الزوحات . 


وقد حال المرض دون صلاح الدين وخوض اللمعركة الكبرى في تلك 
السنة ( مهمه 5 م) ويبدو انه خشي ان دقضمي عليه المرض فتنهار 
المملكة المترامية الني بناما بكثير من الجبد والنضال »© فاوصى بولاية 
ابنه العزيز عؤان على مصر بكفالة ابن عمه تقي الدين عمر » وبولاية ابنه 
الملك الأفضل على الخام بتكفالة عمه العادل ماق حلب © 8 1 
هذه الوصية »؛ فسرةت أناساً واغضت آخرين “ وبروي ابو المحاسن 
علاء الدين سلمان بن جندر أحد ا مراء حلب لقيه مرة » فقال له " 
رأي كنت تظن أن وصرتك تنفذ » كأنك كنت خارجاً الى الصيد ثم 
تعود فلا مخالفونك ؛ أما تستحي ان نكون الطائر أهدى مك الى 
المصلحة ؟ فقال صلاح الدين وهو يضحك : وكيف ذلك ؟ قال ابن 





لاح 45| ,م .صواوا'! عل ومعمق عيم درام عا وزلقاةك 
؟ ‏ كتاب الروضتين ج ؟ ص ١‏ م١‏ 
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جندر : اذا أراد الطائر ان يعمل عشاً لفراخه قصد أع الي الشجر 
لمحمي فراخه © وأنت سامت الحصون الى اهلك وجملت اولادك على 
الآرض ؛ هذء حلب وهي أم البلاد بيد أخيك © وحماة بيد ابن اخيك 
وحمص بيد ابن عمنك »2 وابنك الافضل مم تقي الدين ابن حمك بمصر 
يخرجه متى شاء »© وابئك الآخر مع أخيك في خيمة يفعل به ما أراد ! 
فقال صلاح الدين : صدقت »© فاكتم هذا الأمر١!»‏ 


وما كاد يشفى من عرضه حتى عمد الى تعديل في المناصب « فاستدعى 
ولده الأكبر الملك الأفضل نور الدين على من مصر لنافرة بينه وبين ابن 
عه تقَى الدبن مي ( واقر” ولده الظاهر على حلب وفي خدمته الشحنة 
ذلك الأمر على الملك المظفر تقي الدين عمر وحدثته نفسه يتملك الديار 
المصرية وامتنم عن العودة الى الشام وه' بملاحقة مملوكه قراقوش الذي 
مراجعته » وكان عسى هباب مطاعاً بين الجنود المصرية فنحح في اقناع 
تقي الدين عر بالخروج الى دمشتى ©» حيث استقبله صلاح الدين استقبالاً 
حاراً مرج الصفر وأقطعه حماة ومنيج والمعرة وميافارقين ' » اما شقيقه 
الملك المادل فقد ولاه دمشق لسمكون على مقربة منه يفمد من خبرته 


ونصحه 5 


لقد كان نقضص ريئو دى شاتنون لشروط الهدنة » 5 سئنة طعامداه 
م © فما كانت السنة التي تلتها » وتأهب امير الكرك لاقتناص 


تت النجوم الزاهرة ج 5 ص تعن ننم 
ل 3 التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص م58١‏ 
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الحجاج وهم قافلون > أعلن صلاح الدين الجهاد في جميع اتحاء يلاده > 
واستنفر الناس © وأثار الرأي العام »> وطلب الجند من مصر والشام 
وحلب والجزيرة وديار بكر » وجاء بالفقباء والرواة لتلاوة القصص 
المحماسية وأخبار الفزوات الاسلامية في أوساط الجبش وامجالس العامة » 
وخرج بصحية ولده الملك الأفضل فأبقاه عند رأس الماء قرب دمشق في 
انتظار تجمم قوى الشام والجزيرة » وعسكر هو في قصر الام بالقرب 
من بصرى > وظل هناك حى مر الحجاج بسلام . 


ولا بد من الاشارة هنا الى الوضم الاستراتيجي للبلاد العرببة آنذاك » 
مستعينين يما كتبه الدكتور نظير سعداوى ١‏ الذي تخصص في همذا 
الموضوع » فقد كانت بلاد الفرئجة تقتصر على السواحل السورية والفلسطينية 
التي تعتمد على البحر أضمان التموين من الخارج » وعلى سلسلة القالاع 
الضخمة المبتدئة من ذعيرة على الطرف الجنوبي لبحيرة طبرية ثم كرك 
المعاب من الكرمل وبيت جبريل وداروم » وخلف هذا الخط الأول 
القلاع الممتدة من شقيف ارنون الى صفد والقسطل » وفي الشمال 
حصورت عكا والكرك وبارين © ومن ورائمًا جميما المدرى الساحلية 
الكبيرة : انطاكية وطرابيلس وعكا وصور وطرسوس ولمرقب وبيروت 
ويافا وعسقلاب وهي اطراف القوى الصليبية من ناحية البحر » ويقابلبا 
من ناحية البر مرجعيون وجسر يعقوب وبيسان وطبرية » وامتازت هذه 
الحدود الصلييية بأن قلاعها جمعت بين خصائص العرارة الحريية الغريية 
والشرقية من حيمث ازدواج الأسوار وتعدد الابراج ذات الطابقين وكل 
مستازمات الحامية من ذخيرة وتموين ووسائل ديثية وصحية . أما 
الخصائص الاستراتيجية الاسلامية فامتازت باتساع رقعتها وطول خطوط 


١ - ١١؟ المرجع السابيق ص‎ - ١ 


لون 





مواصلاتها المتصة شرق وغرباً بقواعد آمنة للتموين في سرعة © ففي 
الشال حلب وحاة ©: والى الشرق منا الموصل ‏ وقلاع الجزيرة » وكلبسا 
مدن حصيئة »© وفي الغرب مصر وما وراءها من بلاد المفرب والنوية 
واليمن . ثم ان القاهرة غدت منذ غادرما صلاح الدين الأيوبي 
سلة هلاهداه 88١1م‏ قاعدة لتدريب الجند وإعداده وتموينه © والبها 
'ترسل الب رحى والأسرى » ومنها “يطلب الامداد لسد النقص في ميادين. 
القئال . على حين غدت دمشق مئنذْ استقر بها صلاح الدين مسرحا لنشاط 
سياسي » وساحة لحركات عسكرية مستمرة © ومعملاً لدراسة الطب ط 
الحريبة » وآية ذلك قول صلاح الدين في وصف دمشى وقتذاك © يأنه 
ما بقي له دار إلا هي حق « يقضي الله بيننا وبين الفرنج وهو 
خبر الماكمين ١‏ » . 


وقد انتظر صلاح الدين حتى وافاه جبش مصر بقيادة الملك العادل » 
فضمه الى جمش سورية » وسار بها الى تل عشترة حيث أخذ يعد العدة 
للاوقعة الاسمة بينه وبين الصدسين » بمها الجبوش العربية والاسلامية 
تلتحق به من جميم النحاه مملكته > والاسطول المصري يتجه الى شواطىء 
الفرنحة بقمادة الأمير لول استعدادا للجباد . 


سه كتابب الررضتين ج ؟ ص ٠+‏ 
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الغصً ل السادس عتس 


ليرلا امتاخ 


واحدة بعد اخرى 2 ثم ما لبث ستار الظلام أن انحسر عن سبول 
متدة الأطراف تتخللبا تلال صخرية تنحدر من الشمال الى الجنوب أشيه 
حبش اسطوري يزحف في أرض الأساطير » وظبر في الشرق شعاع 
قرمزي ضئيل ما زال يمند ويتركز حى بدا وكأنه سيل من هيب ثم انبئق 
منه قرص الشمس كمركبة ذهمية تمخر عماب اللبسب .. 

وكان لسبول الأردن في ضوء النهار منظر راقع 'يشيع في النفس 
الرهبة والخشوع © لشدة اتساعها وفرط جمالها وقوة الصمت فبها .. 

وبينا كان اقراد المعسكر ينبضون لاستقمال الوم الجديد » كان قائد 
المعسكر » وهو الرجل الوحيد الذي ل يم في تلك اللية » جالس] أمام 
خيمته »> وقد التف" بساءته » واصابعه تعبث بالرمال » وهو برسل الى 
الافق الدعيد بين حين وآخر © نظرات شاردة لا تبحث عن شيء ولكنيا 
تدل على أن ف صدر صاحنها عاصفة من القلق العسى ٠.‏ 


1 





حزيران (يونيه ) /1م١1م‏ 2 وما إن ارتفع الضحى حق كاركف صلاح 
الدبن الأبوبي يستعرض جيوشه اللجبة » وينظمها » وينفخ فييا روح 
اللماسة والجرأة استعداداً لليوم الفاصل ومعركة المصير 


وكان عاد الفرسان ائفي عسر الف فارس وعدد المشاة ثلاثة عشى 
ألفا » وذلك عدا الجيش الاحتباطي والمتطوعة وهم كثيرون .١‏ 


وكذلك اجتمعت جيوش الفرنغة » وتنادى امراوهم وتتاسوا خلافاتهم» 
وأرسلوا الى طبرية طائفة من أصحاب الرأي فيهم على رأسهم جوزيف 
أسقف صور وباليان صاحب بيت جيريل وريئولد صاحب صيدا لاسترضاء 
ريمون الثالث ذي اللحية البيضاء » فقيل وساطتهم وعاد الى صفوفيم » وله 
سما حين « هددوهبالحرمان وفسخ زواحه "». 


وعقد املك غي دى اوسينبان بجلسا سأل أمراءه فيه ان يرشدوه الى 
ما ينبغي له عمله أمام استعداد صلاح الدين قاتلتهم . فأشار ريمون عليه 
بأن يحشد جيشه في صفورية لأتها ملامّة' للعمليات الدفاعية » فاحتشد في 
هذه البلدة اثنات وعشرون الف مقاتل بين راجل وفارس " . وهناك من 
يذهب الى ان عدد المقاتلين بلغ الجسين ؛ او الستين الفا * 


وفي يوم السبت عبر صلاح الدين يحيشه نهر الاردن جنوبي طبرية » 
وقد 0 هده الناحمة اعتّاد ا على صداؤئه هم رعونث »© ويات برحاله تللثه 


١‏ - كتاب الروضتين ج »؟ ص ب" 
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الله عند الاقحوانة » وارسل العيون لمعرفة مواقع العدو * ثم سار الى 
تل كفر سبت جنوبي غربىي طبرية محاولاً الاشتباك مم الفرنجة » فلم 
بالقسم الماقي منه الى طبرية ذفسها فاستولى علمها في 4؟ ربسم الثاني 
را تموز ( دوليه ) ولك-ن المارونة انشيف زوج رعكوت امدنعث» في قلمة 
طبرية مع اولادها وحاشيتها » وأرسلت الى الملك غي في صفورية تدعوه 
الى انقاذها ١‏ ؛ فجمع هذا بحلس امرائه واستشارهم فها يصنم » فاشار 
ريمون بعدم مباحمة ااسامين كي لا يتخلى الفرئخة عن مواقعهم الحصينة 
القرسة من مراكز المناه 2 وقال إن صلاح الدين لا بد من ان برحل عن 
القلعة اذا ل تتقدم اليه الفرنحة » وان ضياع طبرية اذا تم لا يضير المملكة 
اللاتيشية قِ شىء » فخالفه رينو دى شاتدون وحيرار دى رددفور مقدم 
الداوية وقالاً له : «قد أطلت في التخويف من المامين » ولا شك انك 
تريدهم وتميل اليهم » وأما قولك انهم كثيروت فان النار لا يضرها كثرة 
الحطب » فاجاب . «ان انقاذ طبرية .همني شخصياً اكثشر من أصحاب 
السمو الامراء » فبي خاضعة لسلطاني وني داخلبا امرأتي واولادي 
وثروتي * ولكني لا ارى ما يراه الزملاء من وجوب هباجمة العدو في 
طبرية » لاننا اذ نطو هذه الخطوة تككون قد وقمنا في الشرك الذي 
نصيه صلاح الدين لنا » وهو الاندفاع في هذه المنطقة الصحراوية القاحلة 
في شهر تموز (يولبه ) . وعندي ان نترك قوى العدو وثأنها في طبرية 
لان سقوط هذه المدينة وقلمتها لا اهمية له من الوجبة الحربية . فارن 
عطشا ويحد السيف فى الصحراء القاحلة . أما اذا لزمنا موقفنا الدفاعي 
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الحالي فان صلاح الدين بضطر الى الجلاء عن طيرية فندخلبا دون قثال' . 
ان جيش صسلاح الدن اكبر من جيشيم وفرسانه امهر من فرساتم » 
فامكثوا هنا وامتظروا هحومه تثالوا الفورز . دعوا طبرية يصمبها ما 
يصيبها وقيها أهلي وثروق © وانئذوا جيشيم الذي هو آخر رجاء 
للفرنحة فى الشرق !» 


ولكن تصائعم رعوت الحكيمة دهءدثت قَّ هوا م( وأشكر زملاؤه أن 
بصبدر عنه هذا الرأى وهو صاحب طيرية وزوخحه هى الى تستعغعث » 
وظنوا فيه الخياذ لسابى صداقته مع السلطان 


وما زالو!ا حتى حملوا الملك على إصدار أمره للحيش بالزحف عند الفحر 
للاقاة الأعداء » فاتحدروا نحو طبرية كالجمال المتحركة 2 وراصل هذا 
الجش اللحب زحفه بين الرهال والصخور . تحت ألدعة الشمس المحرقة » 
وكان ععظم افراده سيرون مكرهين »> بنفوس يبعصف بها القلق واامأس > 


لانهم لا حملون الخطر الحدى بهم من كل 


2و سم -. 


وعم صلاح الدين في غداة البوم الحامس والمشسرين من ربيع الثاني 
م« قور ( يوليه ؛ بتحرك جيش الفرنجة خصو طبرية وكان الساطان 
انما يبغي اجتذابهم اليه لحاريهم وجما لوجه فى معركة مكشوفة وأرض 
خالية من كل مبيء »2 ولا سما اذا وصلوا البها متسين» وكا هو قد ادخر 
جهده وجيد رصاله ' 2 فما قل له انهم قد تركوا مواقمهم في صفورية 
لمباحمته هتف فرحا : 
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الحدث .: هذا ما. أنث ارجوه ! 


وما لبث أن أضرم النار في طبرية 4 ورجع الى حيث ترك تخبة 
جنوده غربي المدينة » وأءرهم بالاستبلاء على موارد الماء لندرته في تلك 
الفلاة القفر . فلما وصل الفرنجة الى ذلك الآتون الذي استدرجهم البه 
بين لوبين وحطين »> بعد أن اجتازوا ستة عشير ميلآً » وقد أدرككمم 
التعب وأجبدهم العطش »© لوعورة الطريق وحرارة الجو وقلتّة الماء » 
تعذر عليهم الحصول على الماء لإرواء ظمئهم ولم يكن معبم منه الا القايل 
الذي يحملونه في جعبهم » وحملت عليهم جيوش المسامين وهم على هذه 
الحال » فنالت منهم منثالاً عظبما » وهي تحمل تارة على طليعة الجيش 
الذي يقوده الككونت ريون »2 م ترتد قبل ان يتمكن الفرنجة من الالتحام 
معبا © وتلتف تارة لتباجم مؤخرته حيث يسير فرسان امكل وفرسان 
المستشفى وقصيلة ريدو دى شاتبون © وتنقض تاآرة اخرى على القلب 
حمث يسير الملك وقد احاط به كبار لامراء 


وانةولى التعمب والاعناء على الرجال والجياد قيبل الغروب ل وصاح 
الجنود ف قوادهم يطليون اااء ولس قي المكان ماء ( ووقف الكونت 
ريمون امام الملك يتوسل اليه أن يأمر بمواصلة الزحف »© كي بشقى الجيش 
الجبد طريقا الى البحيرة » فيجد الراحة والطمأنينة » ويستع.د نشاطه 
وعزعله 3 ولكن غي دى لوسمدمان ألعات: وهو أشد ما نكون حير 
وقلقا » انه لا يستطيم اصدار مثل ذلك الأمر » لأن الحنود لا بريدون 
السير خطوة واحدة 2 هذا اليوم 5 


وسارع الفرنحة: الى تلال حطين فلاذوا بها وياتوا فيها على اسوأ حال » 
وزحف السلطان حمشه لبلأ فأحاط بتلك التلال من جميع جهاتها » ورتب 
نظام الجيش >2 وأوقف كل جماعة في مكانها استعداداً لامصاف , 


ىلق 





وفي فجر الوم التالي (75 رببع الثاني ؛ تموز ‏ يوليه ) وهو يوم 
جمعة » وكان صلاح الدين يتشير لحروبه هذا البوم لتفاؤله به © التحم 
الجسشان على بعد مبلين من حطين © وكان المسامون هم البادئين بالقتال » 
إذ أخذوا يطلقون على المدو سهامهم فتحتدل الفرسان والجياد » حق 
حمت الفوضى في صفوف الفرنحة »© ثم انقصوا عليهم انقضاض الصخور 
المتحدرة من الجمال وهم لصيحورل2كلدت وعلاون : واخذدوا يقاتلونهم وحبا 
لوحه 0 فالتحمثت السبوف واشتئكت الرماح وتقارغت العمي ©“ وارتفع 
الصليل والصهمل والصراخ © وصلاح الدين يكرا تارة على هذه الماعة ©» 
ويغير تارة اخرى على تلك 2 او يعود الى صفوف جنوده ينظمهم ويحشيم 
على الإقدام والاستيسال . 


ولقد ابدى الفرئحة ضروباً مدهشة من الشحاعة والثبات » ولكن 
الشمس كانت تعلو في كيد السماء » ووهج الظبيرة يشتدة في تلك الأرض 
الرملية اللاء » والمسامون يشعلون النار ويلقون بها علييم فيضاعف ليبا 
ودخانها من اضطراءهم وتضعضعهم وقد اجتمع عليهم «خار الضرام » وار 
الأوام » ونار السهام " » ٠‏ ثم يكرون عليهم فيحاولون صداهم مستعيدين 
سينا من عزعتهم وإقدامهم فلا يستطيعون الى ذلك سسلاً ؛ حى بلغوا 
اقمى دركات العماء والكلال ووهنت قواهم وهمدا عظييا » » فاندفعوا 
بريدورت الوصول الى حيرة طبرية ليرووا اها ظمأم ويستعيدوا 
نشاطهم »؛ ولكن صلاح الدين اسرع غوف امامهم كالسد المنبع هم ثلة 
من الفرسان . فحمدوا في اما كنيم فوق التل مترددين حائرين > وقد 
احاط بهم المسامورى إحاطة الدائرة بقطرها » وملكهم غي يستثيرهم 
ويدعوم الى الحجوم © قتجبيوته ,ا: نهم يضطرمون عطثا ولا يستطبعون. 
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الخرب مع هذه اللظى المستعرة في جو النحوم * والشمس المتوهّحة تعشى 
ها عيولهم 2( والرمال الخحرقة تلتبب نحت اقداميم 


وكرت عليهم وهم في تلك الحال من الخيرة والتردد والقنوط > فصيلة 
من فرسان المسامين فقتلت منهم طائفة واسرت طائفة© اخرى »4 والقى 
وجوه رفاق هم لاستلابهم ما معوم من قرب اللماء !.. 


وم ببق للفرنجة اخيراً إلا أمل واحد عقدوه على ريمون قائد الفرسان» 
فأمره الملك غي الهجوم ؛ فانحدر هو وفرسانه يتدفقورن كالسيل © 
فتراجع أمامهم تقي الدين عمر عامداً » وظن اولثك انهم قد فتحوا 
ثغرة في صفوف المسامين فاندفعوا فيبا متحمسين © واذا بتلك الثغرة قد 
سدات 24 وانفصلت قرقة ريعون عن بقية الجسش : 


يلقي مؤرخو الفرنجة كثيراً من علامات الاستفهام حول موقف 
ريون © ويتساءلون عما اذا كان قد سيى له الاتفاق مع صلاح الدين على فتح 
تلك الثغرة في صفوف المسامين > في ينفصل عبرها عن قومه ويخرج من 
المعركة ' » بينا برى مؤرخو المسامين انه عندما رأى امارات الخذلان 
تحل بالفرنجة وأيقن بهبلاكبم أراد الفرار بأية وسيلة «فحمل حملة 
مكروب » وعندئذ فتح له تقي الدبن عمر طريقا خرج منه ولا خرج 
, التأم الصف " » . 


ك2 . 500006 5 0 م 
وتبعد أن دنه رعوممل واآفراد فرقته من المعركة » أو اخرحوا 
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منبا »> بدأ قواد الفرنجة يحيئون مستسامين ومن ورامم أعداد هائلة تنبافت 
على الاسر »> وتنتظم في حماله » حتى لقد رؤؤي جندي من جنود حوران 
بحر في حبيل خيمة نثفا وثلاثين أسيراً أخذم وحده » ونظبهم في 
الحبل وجرهم به » لفرط ما أصابهم من الرعب والخذلان © ثم روٌ 
المائة والمائتان قد اجتمءوا في مكان واحد تحت حراسة جندي فرد ١‏ 


ا 


وبقي الملك على الل ولدس حوله إلا جماعة من الامراء والنبلاء وبضع 
مات م الحارد 6 وقد التفوا جمبعاً حول خباء غى هايته م2 فحملت 
علموم ثلد من فرسات المسامين فردوها 0 ثم كرت عليهم ثانية فردوها 
مرة اخرى : 

وكالنة .عناوم" الدان تراني هذا لقره كل امقية من لق الى ساني 
اينه الافضل وهو حينذاك في سن الحادية عشرة © فصرخ ##نوده صرخة 
غاضية مثيرة » فاذا بهم يعاودون هجومهم محمية اكبر واندفاع أشد » 
واذا خدمة الملك اخمراء مويق وسكولى المسمون علمها " ويقمع املك ف 
ونطا 6 يفم الطائى في القر + فسهعد1 ١‏ عرسيم الابراء والتبلاة 
ردنو د شائيوك. أمير الككرك ع( وجفري أو الملللك 2 وهوع 
صاحب جمسل 0 وان ضفري م( وابن صاحب اسكتدرون 2 وصاحب. 


مرقية » وجيرار دى ريدفور مقدم الداوية » وظائفة من كبار الفرسان. 


ولما رأى ريمون الثالث أمير طرايلس © وكان براقب المعركة من 
بعيد » استسلام الملك وحاشيته © آثر النجاة بنفسه » وأطلق لوادم 


مه ايام صلاح الدين ص ؟ 5 ١‏ » النوادر السلطانية واه 
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العنان » وظل هاما على وجبه مم شرذمة من فرسانه حتقى وصل الى 
اصور سالا » فمكث فيها قلي ثم غادرها الى طرابلس حيث مات بعد 
ثلاثة اس شبر في خمرة طاغبة من الحزن والياس © إذ شاع بين قومه انه 
قد شان رفاقه وتخلى عنهم في وقت حاجتهم اليه . 


واستقبل صلاح الدين أسراه العظام في خيائه واكرمهم © وكارتف 
الملك غي متداعي القوى وقد أوشك هناك على السقوط مغشيا عليه لما 
ناله من الظمأ والإعاء رمرارة الاخفاق »© فأسرع اليه صلاح الدين فأمسك. 
به وأجلسه الى جانبه © وقدم البه كأسا من الماء المثلج المعطر شيرب الملك. 
نصفها وأعطى ريئو دى شات.ون النصف الباقي فشربه » فغفضب صلاح 
الدن وقال لترجمه : «قل لملك انه هو الذي سقاه ولس أنا [!.. »> 
إذ كاة من جيل غادات العرب أن" الآسين اذا أكلوأشرت شينا في 
بيت من أسسره أمن > فقصد السلطان بقوله هذا ان الملك غي آمن وأما 
رينو فم يأمن ١‏ 

والتفت السلطان الى رينو وأنشأ بويخه على حنثه بقسمه وخرقه 
المواثيق والعبود » فقال رينو : « لقد جرت بذلك عادة الملوك ' !.. » 

ثم قال له : «ترى لو ركبت أنا رأمي وسلكت مسلكك ثم وقعت' 
أسيراً في قبضتك »2 فأي المواقف يكون موقفك مني ؟2 

فأحاب ريو دى شاتيون اا متحدياً : د أقطع رأسك دورت. 
تردد !1 » 
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فاتتفض السلطان وصاح به غاضا #ثر الأعصاب : «يا لك من وقم! 
أفي مخيمي وتحت رحمتي تحيي ببذه اللبجة !» 


وطعنه بسيفه في كتفه » وانقض عليه مرافةو السلطارن فأجهزوا 
عليه ١‏ أما الملك غي ومن معه من النبلاء والفرسان فقد ارسلبم الى دمشق 
آمنين مكر”مين " © وأبقى اسقف الناصرة مع مرضاهم كي يتولى العناية 
بهم حسب تقاليدم . وقدار المؤرخون عدد الأسرى جميعا بثلاثين الفا 
والقتلى ثلاثين الفا أيضا " . 


ولم يصب الفرنجة © ولا وقعت بهم كريهة متكرة © مقذ خرحوا 
الى الشام ف سلة 51ؤاه 95١1م‏ » أشد وأدهى تيا وقع م ف 
حطين ؟ . وقد ارجم بعض الإرخشين هذا الانتصار الى كثرة عدد 
المسامين » في حين رأى آخرون ان انتصارم انما برججم «الى تنظيم 
قواهم على يد صلاح الدين » واتحاد هدقهم بالعمل على استنة_اذ اراضيوم 
الحتلة » على عكس الصللسين الذين اصبحوا عناصر يسودها الاختلاف > 
ليس لها اهداف محددة غير الطمم والتنافس فها بينهم » هذا فضلاً عن 
التككتيك الحربي الرائع الذي استخدمه صلاح الدين »© بفبمه للأرض التي 
يحارب فيها " .» 


أما ريله غروسه فيقول : ديحب الا تلحو كثيراً باللائة على غيى 
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دى لوسيئبان في موقعة جطين التي انحطم يها جيش الفرنج > لآرف 
الحالة التي وضعت فمها وحدة امبراطورية صلاح الدين » الفرنج » كانت 
عسيرة جداً » وعاجل أو آجلآً كان لا بد لهم من هذا المصير > فأسر' 
طبقة الاثيراف في هذه المستعمرة التي لم تكن الا « مستعمرة لرجال 
الادارة » كان الاستئصال التام لشأفة الاستمار هناك دفعة واحدة ' .» 


جلت عزماتك الفتح الممشا 
رددثت أخمذة الاسلام ما 
يقاتل كل ذي "ملك رياء 
غدت في وجنة الأيام خالاً 
فيا له 7 سرات قلوباً 
وما طيرية الا هدى 
حصان الذيل م تقذف بسوء 
فضضت شتامبا قسرأ ومن ذا 
هناك ندي أهل الأرص طراً 
قست حق رأت كفؤأً فلانت 
فلو ان الجهاه يطيق نطقاً 
جعلت صباح أهليها ظلاماً 
تخال حماة حوزتها نساء 


١١9 رصيد التاريخ ج ؟ ص‎ - ١ 


فقد قرات عبيون االؤمثينا 
غدا صرف القضاء ها ضمنا 
وأنت تقاتل الأعداء. دينا 
وفي جيد الملا عقدا ثمينا 
ونا لل 1 أبحكث عونا 
ترفم عن أححف اللامسينا 
وسل عنها الليالي والسنينا 
يصد الابث أن يلج العرينا 
سواك »> ومعقل أعيا القرونا 
وغاية كل قاس ارنى يلينا 
لناداك ادخلوها آمنشا 
وأبدات الزئير بها أنينا 
مخضون الحديد مقنعشا 
لذيذ عل الطير الحنينا 


م 


تسل الى المثقفة العوالي 
بكاد النقع يذهلها فلولا 
فم حازت قدود قناك منها 
وغمد كالجآاذر انسات 
ولا باكرتثها منك نعمى 
أعدت مه الليال وهي بيض 
فليس بعادم مرعى خصيبا 
فلا عدم الشآم وساكنوه 





فبل أمست رماحاً أم غصونا 
يروق القاضات لما 'هدينا 
قدوداً كالقنا لون ولجنا 
كغيد نداك أبكاراً وعوتا 
هتان تفضح الغيث الشتون 
وقد كانت بها الأيام جوت 
أخو سغب ولا ماء معينا 
ظبى تشفي با الداء الدفينا 


م 





الفصّل السابع عتشس 


1 يسيبق للفرنحة مذ وطأت اقدامهم بلاد العرب ©» أن عانوا مثل 
الخسارة الفادحة التى كابدوها في موقعة حطين . وقد ضاعف من أهستها 
وقائسا: 2 أن ذلك القريع الك .من #الامواك. نالو اه بالفترسات وى 
طليعتيم الملك غي دى لوسينيان > حتى لم يبى لدهم من يصلح لولاية 
أمورهم وقيادة جيوشهم . ومن ثم” لم يكن تقدم صلاح الدين الأيوبي 
بعد ذلك تقدما سريعا في جبات فلسطين وجنوب لبنان »> حرباً بالمعنى 
الصحيح © بل كان تتمة لما أحرزه من نصر مبين في يوم حطين © إذ 
كثيراً ما كانت القلعة او المدينة التي بشخص البها تسارع الى الاستسلام 
وطلب الأمان لجحرد وصوله أو بعد مقاومة يسيرة محدودة » لضعف 
دفاعبا وغباب قادتها » ولما غدا'لاسمه من الرهبة في قلوب الفرنجة » 
ولكنها رهبة يمازجها الاعجاب والاجلال لما اتصفت به فتوحاته من 
النبل والشبامة والمروءة > كا كان لتساحه مع الصليبيين وحسن معاملته 
لأسراهم أثرهما الكبير في استسلام العديد من اا دن والحصون دوت 
مقاومة تذكر . 


لقد تسم السلطان حصن طبرية » وأكرم الكونتيسة ايشيف زوجة 


إيفانا 





ريون الثالث «وأخرجبها من حصنبا بالأمان > ووفى لا وللفرسان يلها 
بشروط الامان » فخرجث كالما ورحالها ونسائما »> وسارت الى طرايلس 
بك زوجها القومص عانها وحاها »١‏ ثم سار نحو عكا فاحتلها دورتف 
مقاومة إذ ما كاد يشارفها حتى أرسل اليه صاحيها جوسلين الثالث دى 
كورتناي مفاتيح المديئة " مشترطأ تأمين الفرنجة على ارواحهم وأرزاتهم 
«فأمنهم على أنفسهم وأموالهم وخير”هم بين الأقامة والظعن ”» . 


وبينا كان صلاح الدين ينظم شؤون عكا » كانت ستراباه تزحف على 
الناصرة وقيسارية وحيفا وصفورية والفوله وسبطية وتدنين فتحثلها جيعا » 
وكات أخوه الملك العادل سيف الدبن يزحف من مصر اجابة لطلبه 
فكرل عل عدل لورفا 


م اتحه صلاح الدين الى 'صيدا فاسثولى علببا » وواصل سيره الى 
بيروت فسلّمت بعد حصار قصير . وكان هوغ ضاحب جسيل معتقلاً 
مع غيره من امراء الفرنئج بدمشى »؛ فاما احتل المسأمون: بيروت أرسل الى 
السلطان يطلب منه اطلاق سراحه مقابيل تسلممه جسيل ومن قيها من 
اسرى المسامين »> فقبيل السلطان ذلك © واطلتى سسراحه وتسلم منه 


المددئة * 


كتاب الررضتين ج ؟ ص و١٠‏ 

ب 66| ,م , تققاوا'ا عل 5ممملن سيم ونام عا ماأمواةد 

مفقرج الكروب ج + ص ٠١١‏ » كتاب الروضتين ج ؟. ص 5م 
السلرك ج ١‏ ص هو١‏ ش 

- الفتم القسي ص و« 


1 
عا به 4ه احم أي 


لكف 





جل تابع انتصاراته حكة وجرأة وبراعة » حتى استطاع أن يستولي في 
مدة قصيرة على جمسع المدرن الكبيرة التي يحتلهبا الفرنحجة في فلسطين 
وجنوبي لبنان © د يبق في ايدهم منبا الا صور وعسقلان وبيت 
اللقدس . 


يقول البير شاميدور : « 3-0 الحطون الثلاثة الى حمدت وقتاً 
طويلاً أما م الحصار الصلاحي ى خصودك شقيف ارنون وصقد 0 
ولا 0 اخيراً كافأ لاش 0 حماتها على 5 باطلاق سراحيم » 
ومشحهم الحرية في الذهاب الى حدث بشاؤون ' 

ولقد كان صلاح الدين يترك الضلدبيين في المدن والقلاع التى يحتلها احراراً» 

ُ " 6م أقل المر كين كوتواف.د نتفرات المر كسس 
معظمهم في صور' >2 ثم أق يز كونراد دى مونتفر مس ) 
أحد امراء ارطالية من القسطغط.ممة هع عدد من الفرسان لكلاف نشب 
جدله وبين عاهلبا 2 وكان حمل ثروة طائلة وخيرة عظيمة وعزعة نجمارة» 
حفر فسها الخنادق 2( وأنشأ الأبراج 2 ولحدد الأسوار ل ودراب الجند» 
وقؤكى النفوس © وشحذ العزائم » حق اصبحت مركزاً حصنا للفرنجة 
يفدون اليه ويحتمءون به ويعتمدون عليه © ثم أضحت قاعدة الحمالة 
الصلييية الثالثة . 

ويرى المؤرخون ف جيء مر كيز الى صور ( ادك تاريخاً هماما 
سر الموقف بالنسمة للصلمسين 0 إد وحدوا فبه. زعيما التفوا حوله وعقدوا 
عليه آماهم » بعد أن ذهب عنهم زعماؤهم في واقعة حطين » وكان في 


ذا اح 67 .م , مقاا"| عل وممغماط «نم كلام عا 5322015 
»؟ ب التوادر الساطائية ص ونه االسلرك ج١١‏ ص ا4 


اف 





عزم أهل صور مكاتبة صلاح الدين في طلب الأمان وتسلم البلد اليه ٠‏ 
فاما جاءهم المر كيز رداهم عن ذلك العزم وقواى نفو سوم وضمصن هم 
حفظ اليلد ١‏ © . 


وقد انتيه السلطار بعد فوات الأوان الى تهاونه في أمر صور * 
وأراد أن يحتال على المركيز لمسامه المدينة © فأحضر اباه دوق مونتفرات 
وكان أسيراً في دمشتى » وعرض عليه ان يطلق سراحه مقايل تسليمه 
المديئة » وهدده يقثّله امام عينيه إن هو رفض طلبه © فأجاب المركيز 
انه لا يتخلى عن ححر واحد من حجارة صور ولو فقد اناه © 'وارتف 
والده قد عاش طويلاً فتكفيه ما عدّر > وليقتله السلطان إذا شاء ! 
فأعجب صلاح الذين تحواب كوتراد وأعاد أباه الى مكاته من الآسر في 
ممق 117 اتنا البق أن أطاق جراد وارسة سعررا؛ مكرها إلى 


0 5 ؟ 
ايئه في صور 8 


ورحل السلطان عن صور الى عسقلان « باب القدس » فحاصرها هو 
وأخوه العادل وولده العزيز عئان . وأراد ان يعيد تحريته مع حامية 
هذه المدينة » فأحضر االك غي »© وأبلغ الحامية انه مستعد لاطلاق 
سراحه أن هى استسامت له »© فأبت ذلك ©» ورفضت مساعى غى “© 
5000 ثم افرج عنه بعد يضعة أشبر اعترافا بمساعيه 0 
وشدد المجوم على المدينة فاستسامت بعد عدة انام » ثم بعث يسراياه 
فى انحا فاستولت على حصون المسكليين ( الداوية محنوب فلسطين وهي 
غزة والقطرون وبدت حبريل مقابل اطلاق مقد سوم جبرار دى ريدفور > 


38 عبج التاريخ الحربى المصري في عبد صلاح الدين ص كى١‏ 
ب ؟ ابم .ا|(ا روع0ة5امم0 وهل +ؤزأل] : أفوويمم© 


لوق 


ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 











ثم احتلت الرملة والداروم والخليل وبيت لحم . 


حدث ذلك كله في غضون شبرين كان صلاح الدين ينتقل خلالهما من 
ظفر الى اخحر » وكأنه يسايق في ذلك الزمان . وفي نبهاية هذه المرحلة 
القصيرة الحافلة بالانتصارات المعجزة » غدت طريق القدس مفتوحة امامه» 
فسار البها يحيشه وايمانه » وكلاهما قوي عظم 24 فيلغها في ١١6.‏ ريحب 
سئة سرمههوه ٠.‏ ابلول 0لم١ؤة‏ »4 بلا أنه ١‏ يشأ مباجمتبا فوراً لحرمتها 
لديه » ففاوض حاميتها على التسلم »> متعبداً باحترام الاماكن المقدسة 
وشعائر الديانة المسيحية وعواطف امسبحيين > وكتب لهم في ذلك كتابا 
قال فيه : « انني انا نظير م ايضاً » واعرف ان القدس هي بدت اش » 
ولست آتيا لكي أدنس قدسيتها بسفك الدماء » فملسم ان تدعوها وأنا 
اكفيم أبرم وأهب” لي من الآأرض بقدر ما تستطيعون ان تعملوا فيه١»‏ 
إلا أنهم رفضوا الدعوة الى السم » وأبوا الا المقاومة والقتال 


وكار:_ كثير من حنود الفرنحة قد لاذ بالقدس ا لاذ غيرهم عدينة 
صور »© إلا انهم كانوا يفتقرون الى القادة المدربين لآسر قادتهم في موقعة 
حطين »© واتفق ان بالمات ديبالان (ان بارزان ) امير الرملة كان اشيراً 
لذن جنا 'الدن © فايشادله إى. الرتميل” :إل القدين فود اقزاقه 
راولاده » واقسم: ألا” يمككث فيها الا ليلة واحدة » فسمح له السلطان 
بذلك » فانا وصل ,اليان الى القدس ناشده كيار الفرئحة ان يبقى بينيم 
ويقود جندهم وحمي عاصمتيم » فقيل طليوم متناسيا] العبد الذي قطعه 
على نفسه > وحين اقبل صلاح الدين وفاوضهم على التسلم رفضوا ارتب 


ا - تاريخ الحررب المقدسة قِ الشرق أوثروئد ترحمة البطر برك مكس.موس مظلوم 
ج »” ص 6٠١‏ 


رضن 





يحسبوه الى طليه اعتاداً على الآمال التي عقدوها على باليان . 


وقد عمد بالبان الى تحنمد كل من استطاع من الشبان والصناع 
والتجار » واستولى بالاتفاق هع البطريرك على كل ها في كنيسة القيامة 
من نفائس فضية وذهبية » وسيكها وحوهًا الى نقود لتحسين وسائل 
الدفاع واستئحار المزيد من الجنود ١‏ 


وطاف السلطان بمدينة القدس عدة إنام دارساً متفحصاً “ ثم اتفذ 
جمل الزيتون مركزاً لجنده » لآنه وجد أسوار المديئة في هذه الناحية 
اضعف منها في أية ناحية اخرى : فبي إذن اصلح مكان اباحمتها منه » 
شم نصب عابها الجانيق » وضايقها بالزحف والقتال . وكان فرسارن 
الفرئجة يخرجون كل يوم الى ظاهر البلدة يقاتلون مستبسلين ثم بعودون. 


ولما كان اليوم السابسع والعشرون من راحب سئة ب#رلمهوه ٠١‏ تشر بن 
الأول 9+رؤم »> حمل المسامون على المدينة حملة رجل واحد »© فازالوا 
الفرنجة عن مواقعم » واضطروهم الى دخول المدينة © وزحفوا الى 
الختدق فاجتازوه » ووصلوا الى السور فاقبوه » تحت وابل من قذائف 


الفرنجة وسهامهم ' . 


١‏ - 176 م .ضنةاذأنا عل ومع16ا| عنام كام قا مللهلد5 , 70 ,م ١ |٠١‏ وعامممع 
؟ ‏ كتاب الروضتين ج ؟ ص ؛ و؟'السلوك ج ١‏ ص 45 والنوادر السلطائية ص 55 » 
ومن الطرائف الى تروى ان احد الفقباء أو أحد الشعراء كان قد تنبأ بفتم القدس في رجب 
عندما هنأه بفتح حلب » وهي نبوءة كما يلاحظ قضت بها القافية.: 
وفتحم حلبا إلسيف في صفر 2 قضى ليم إفتتاح القدس في رجب 
كما تنيأ أحد المنحمين له بقوله : «تفتح القدس وتذهب احدى عيئيك» فأجابه : «رضدت 
ان افتحه واهمى < 


وفاق 





وأخد الحصار يتطور من فزع الى فزع ومن هول الى هول >4 والمدافعون. 
عن المديية برمون الحاصرين بالمحارة دون انقطاع ( والسهام تتطابر يي 
الجو من كل مكان »2 وفرسان صلاح الدين يحومون حول الأسوار © بينا 
الآلات تقذف النيران على المديئة © والجنود٠‏ يحفرون لأنفسهم طريةا تحت. 


الأسوار والأبراج . 


وبذهب بعص المؤرخين الغر بيين الى ان الخاف كان على أشده داخشل 
الافرنج » وهناك من يعتقد بأن زعماء الارثوذكس قد كتبوا صلاج 
الددن لمساعدته في فتس المدينة 


ولما ايقن افراد الخامية بأن المدينة صائرة الى السقوط الْتم » رغم 
بسالتهم واستاتتهم في الدفاع عنبا » أجمموا رأبهم على طلب الأمان 
فأرسلوا باليان الى السلطان يفاوضه في الصلح على أن يدفم سكان المدينة 


له مائة الف ديثار 1 ٠‏ 


وأمسك صلاح الدين بيد بالان وقاده الى باب الخيمة » وأشار إلى, 
الأعلام الصفراء التى الخذت تخفق فوق عدد من أسوار المدينة 4 والى العلم 
الذى كان رحاله برفعونه فى تلك الاحظة فوق ثغرة حديدة احدثوها في, 
السور القدم ©» اال 1 : «همل لدينة وقعت في الأسر أن تطلبه 
شروطاً الصاح لق 


١‏ - 2ا8- |8 .مم .وه0ة5أم"© وعل 554( ز أعوويم© 
؟ - |8! ,م ممقاذا'اء. ع0 و5وعمغلا عنم ونام عا مأل52|2 
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فقال الرسول : « ايها السلطان »© ان في المدينة خلقا كثيراً لا يعلي 
عددمم الا الله 2 وم ائما دفترون. عن القتال رحاء الأمان 0 ظنا ملوم 
انك تجيبهم اليه كا أجبت غيرهم » وهم يكرهون الموت ويرغبوت فيه 
الحماة » فان رأينا الموت لا بد منه © فوالل لنقتلن' ابناءنا ونساءنا > 
ونحرقن" أموالنا ومداعنا 6 ولا نتر كلم تعغثموتث ديناراً او درهاً واحداً» 
ولا تأسرون ولا تسبون رحلا او امرأة 'أو طفلا »2 فاذا فرغنامن هذا 
قنا على الصخرة فخريناها ©» وأطْقنا المسجد الأقصى وغيره من الأماكن, 
المقدسة بها ٠‏ ثم بعد ذلك نقتل من عندنا من أسرى المامين وهم زهاء 
خمسة آلاف أسير © ولا نترك لنا دابة ولا حموانا الا قتلناه ©“ ثم نخرج 
الكم في جمعنا نقاتام قتال من يريد أن بحسي دمه ونفسه © فلا بقتل 
الرحل منا حى قمل مك امثاله ©» فلموت أعزاء أو نظفر كرام " 4 


يقول محمد كرد على : « وكان رأي صلاح الدين أخذ الفداء فتغلبه 
رأيه على ما كان براه بعض جماعته اول من اهراق دماء الفرنج كا اهرق 
اجدادهم دماء المامين »© وهذا التبديد من مفير الصلبييين في الصلح لا 
شأن له مع صلاح الدين وهو في تلك القوة والمذعة » ولكن صلاح الدين, 
برمي الى مقصد أعلى من جميسم مقاصد جماعة الصلمدمين » كان يريد يما 
فمل من قبول الفداء تعلم الصليدين درس في مكارم الاخلاق وسماحة 
الاسلام " » 


ويقول سبد أمير على : « لقد تغلست رقة قلب السلطان على رغمته 
ف الاقتصاص م( دم للروم وتصارى القدس بالاقامة ف بلاده .وبالتمتع 


١١؛ كتاب الروضتين ج ؟ ص 0و ؛ مفرج الكررب ج ؟» ص‎ - ١ 
ج١ حم خطط الشام ج ؟ ص‎ 


مضا 





يحقوقهم المدنية كاملة » كا سمح بالبقاء للفرنج واللاتين الذين شاووا ان 
يقبموا في فلسطين بوصفوم رعايا السلطان . أما الحاربون داخل المدينة 
فقد امر برحملهم خلال أربعين يوم » وضمن لهم سلامة الوصول يحراسة 
ججنوده الى صور او طراياس » وحدد فدية الرجل منهم بعشرة دتانير 
شامية وخمسة دانير المرأة ودينار واحد للطفل »© فمن عجز عن أداء 
الفدية أخذ اسيراً » غير ان هذا الشرط لم يعمل به قط ,١‏ 


وقبل الفرنجة هذا الشرط" >2 وبدأوا يغادرون القدس منذ ذلك اليوم 
نفسه © والسلطان وجنده ينتظرون في ظاهرها » وشرطته تحفظ الآمن 
في داخلها » كي لا يقع أي اعتداء او انتقام » وكي يسود التسامح 
والشرف والايامء " ٠.‏ 


؟١١١ص مختصر تاريخ العرب‎ - ١ 

؟ - للككاتب الاتكليزي ريدر هجارد رراية عن صلاح الدين ذهب فيها الى ارت احد 
ثبلاء الاتكليز كان قفد اختطف 5فيقة السلطان وصحببها معه الى الكلترا حيث اعتئقت الدين 
المسيحي وانجبت فتاة دعتها « روز اموفد » أي «وردة العام » وأن صلاح الدين رأى في النام 
ان ابنة اخته هذه ستنقذ السلام في البلا المقدسة » وتكرر هذا الحلم ثلاث هرات عفارسل الى 
اتكلترة من اختطف الفتاة وجاء بها الى دمشق ٠‏ فلحق بها ايثاء عمبا وهما فارسارن باسلان » 
وبدأت مغامرات واهوال هربت وردة العالم ولأت الى دير في بيت المقدسءفها حاصر ها صلاح 
الدين » وجاء بالمان لمفاوضته طلب ان تأتي اليه وردة العالم » والا فائه سيحيل القدس قاعسما 
صفصفاً ويعمل السيف في رقاب سكان ا » فجاءت اللكة سيبيل ونساء الاشراف يتوسلن الى 
الفتاة ان تفتدي بنفسها المدينة المقدسة » واستجابت وردة العام لطليبن ومضت الى صلاح الدين 
ررحته أن يعغو عن المديئة » فقبل السلطان رجاءها » رتحققت بذلك رؤياه » رهكذا نحت 
ببت المقدس من المصير الرهيب الذي كانت تنتبي اليه امثالها من المدن التي كان يحتلها الفاتحون 
في القرون الوسطى ٠»‏ رمن الواضح ان كل ما حاء في رواية ريدر ممجارد انما هو من نس 
الخال , 


»ا ب 82] .و ,امقرذل'ا عل كمعقلع عيام 5نام دعا م3ألذاد5 


فى (؟") 





ويقول رانسيان في ذلك ؛ «كان المنتصرون معقولين وانسانيين “فعلى 
مخوضون في دماء ضحاياهم » لانحد في هذه المرة يثاء "نهب © ولا 
انسانا أصابه أذى »© ونرى الحراس - تنفيذ؟ لأوامر صلاح الدين - مئيثين 
لحراسة الطرق والابواب وحماية المستحيان من أي اعتدامء قد يصيبهم ١ع‏ 


ويثني المؤرخون جميما »2 غربيين وشرقيين »> على الموقف النبيل 
الذي رقنة صلاح الدين اثناء فتح بيت المقدس " »© وبتخدثون باعجاب 
شديد عن توزيعه المال والدواب على المرضى والمسئين والحتاحين من 
الفرنحة * » وعن إكرامه النساء ©» ورأفته بالأطفال . ورعايته للضعفاء 
منرم . ويشبدون بأن جنوده كانوا على غراره في المروءة والشبامة » 
فم يقم في هذا الحادث التاريخي الخطير » أي" امر من الأمور التي تقع 
عادة في مثل هذه الظروف على ايدي الجنود المنتصرين © والتي وقم كثير 
منها لما اختل الفرنحة القدس »© ويقول الدكتور فيليب حتي في ذلك : 
وكان الفرق جلما بين معاملة صلاح الدبن لمدنيين من الافرنج ومعامالة 
الافرنج للمسامين قبل ذلك بئان وثمانين سنة ؟» 


وفي كتاب «تاريهخ الحروب المقدسة في المشرق المدعوة حرب 
الصليب » الذي الفه مكسيموس موتروئد وثقله الى العربية البطريرك ٠‏ 
مك سموس مظلوم »2 وطبعه دير الرهبارى الفرتسيسكانيين بالقدس سنة 
ههه( »2 تحدث اللمؤلف عن الحازر التي رافقت احتلال الفرنحة للقدس 


١س‏ قصة الكفاح بين المرب والاستعمار ص م * 

؟ - انظر : 83| ,2 ,عولمصقطك 800١‏ .م ,|| للعوويمع ,(7| .م ,الاممعط 
» ب مركة الزمان ص ؟ه؟ 

غ - تاريخ سورية ولبئان وفلسطين ج ؟ ص م*؟ 


رارضا 





ويقول : «فالمؤرخون بلوع خاص ذموا قساوة هؤلاء الجنود البريرية 
عن هذا الفمل » ثم يقول ١‏ دوافا من فندول نظر تأملنا في هذا 
المشبد البريري المكروه " » وعندما يتحدث عن فتح القدس من قبل 
صلاح الدين واعمال الرحمة والشهامة التي بدرت منه نحو الصليبيين لا 
يسمه الا ان يقول : «فالفضل لشهامة الملك العادل اغي السطارن 
صلاح الدين واشفاقه الذي يه ساعد هؤلاء »ثم الحمد ارأفة هذا السلطان 
نفسه با ترأف به عليهم ظ 


وقد كان البطريرك اللاتيني ايراكلوس اول من غادر القدس © وكات 
حمل مقداراً كبيراً من الأموال والجواهر * » فقيل السلطان : « خذ 
ما معه لتقوي به المسمين » فقال : «لا اغدر به |» ول يأخذ منه 
غير عشرة دنانير ؛ » وهم” بعض الامراء باعتراض البطريرك لا رأوا معه 
من الأموال © فمنعهم صلاح الدين وقال لهم : « الوفاء خير * » 


ثم خرجت الملكة سيبيل يحيط بها الأشراف والاميرات » فبالمغ 
السلطان في اكرامها » وخاطبها بإسلوب مهذب رقبى > ويعث بها الى 
زوجبا غي السجين بقلمة نابلس حيث مكثت في ضيافته حقى أطلق 
سراحه) معا . 


وسمح بخروج الملككة ماريا كومنينوس ارملة اموري الأول وزوحجة 


تاريخ الحروب المقدسة في المشرق ج ١‏ ص ؟ا١1- ١+‏ 

3 المرجع السابق ج ١‏ ص هة.ه "64 

المر.جع السابق ج؟ ص ٠ه‏ 

3 مفرج الككروب ج ؟ ص ه١؟‏ تاريخ سورية للمطران الدبس ج ١‏ ص م٠٠‏ 
حزجول الأقتاف جا بطو 


1 
عم ما جح احم 0© 


لاساو 





«اليان وامر تحراستها ومن معبا من بيت المقدس حقى طرابلس 


وخرجت طائفة كبرى من النساء ووقفن في حضرته متبيبات » 
يختلسن النظر المه فلا برين ملامح الوحش التكاسر » آ كل لحم البشر 
وشارب الدماء » فقال «ما تردن ؟» فقلن : واها السلطان ! اترات 
الآن راحلات عن هذه الديار ونحن بين زوج أو ام او ابئة لاولئك 
الجند الذبن ما يزالون في أسرك ؟ ونحن الآن نمادر هذه الديار الى 
الابد » وهؤلاء الجند الذين نل كوم م عدتئتنا ف حمات.ا وسلاحنا ف 
أيامنا » فاذا فقدتاهم فقدن الحياة » أما اذا وهبتهم لنا فقد وهبت لنا 
النعمى » وخففت بذلك الامنا » وازحت بوٌسنا * وابعدت عنا شقاءة » 
فانا لا تككون على ظبر هذه الأرض من غير مساعد او عائل !.. » 


فتأثر السلطان لقولهن © واطلق سراح ابنائن وازواجهن وآامُن 
جمعاً م( وعواض اللاقي مات اولماؤهن مال كثيراً 2 و-ددد الأمر على 
عماله بأن يحسنوا معاملة من بقي لدمهم من الأسرى " 

وكان بين الأسرى الذي اعتقبم صلاح الدين فتاة فرنسية ©» فتولاها 
الفضب وتقدمت نحو صلاح الدين قائاة : لقد قتلت أبي اها الجرم 
السفاك ؛ واسرت اخوي »2 فلم يعدلي عائل » وها انت تمن على" بالعتق 
كما بزداد بلاني | 


فم تثر تلك الشتائم صلاح الدين » وبعث بمن احضر الخوي' الفتاة» 
وقال فا : 


-1١‏ 84 ,ا8 ,مض ,ط!ا ,كعاعومع 
-١‏ تاريخ الحروب المقدسة في الشرق ج ؟ ص هه 
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"4 











أما ابوك فقد قتل في حرب هو الذي اشعل نارها واعتدى بها 
على القوم الآمنين » واما اخواك فاني اطلق سراحها اكرام لامرأة في 
سحاجة الى المائل والمعين .. 

فقالت الفتاة : عفواً مولاي » فانما هي ثورة الحزن »2 وما كنت 
اسمعه في بلادي عن ظل المسامين .. هذا ما جعلني أنطق بما لااعي » 
وانني مع هذا لست بائسة من صفحك وكرم عفوك . 


ولا همت بالانصراف قال السلطان : الى ابن انت ذاهية ؟ 
فقالت : الى بلادي 


قال : وماذا انت قائة لقومك ؟ 
قالت : اقول لمتعصبيهم كمة الحق في الاسلام والمامين ١‏ 


ورج فوج من الفرنجة الذين يمحملون اقاربيم المرضى على ظبرورثم 
بدلا من ان محملوا امتعتهم وارزاقهم « فهذا المشبد حرك حنو السلطان 
( الاسيتارية يأن يستمروا باقين في اورشلم ويتمموا واجبات رسومهم 


وهذه امرأة من نساء الفرنج وقفت على شيمة السلطان وبكت بكاء 


١١ ابطال الشرق ص‎ - ١ 

ع تاريخ الحروب المقدسة في الشرق ج؟ ص 5و ؛ والاسيتارية ثم فرسشارت 
المستشفى الذين كاذوا من ابرز فر سان الصليبيين الذين حملوا! السلاح في رجه صلاح الدين في 
معركة بيت المقدس وغيرها من العارك ٠‏ وقد كان سماحه لهم بالبقاء في القدس للمئاية بالمرنمى 
من أغرب راعظم مآثره 


ردق 





شديداً » وهي قرغ وحببها في التراب © وتستغيث به وتستنجد © فقد 
ارسلبا قومها المه قائلين : «انه اشرف محارب رأيناه » على هذه 
الأرسن: + . هن 'قاتن عل المائلين 4 «ولكده زا رك. الأطفجيال: والتياء» 
غاستدعاها اليه » وعرف من امرها انما فقدت رضيعا ها لا يزيد عمره 
عن ثلاثة أشبر ©» فرق قلبه لها » ودمعت عينه لمنظرها ©2 وامر 
بالبحث عن رضيعها » وم يزل واقفا حتى أحضر الطفل وسامه بيده الى 
امه كي تقر"به عينها » وقال لها : « خذيه ولا ترببه على بغضنا “فنحن 
لسنا وحوشا مفترسة » ولكننا ندافع عن حقنا وارضنا١.‏ » 


وتقدم من السلطان شخ مسيحي مسن يسك بذراع شاب مسمم 
وقال له بصوت متهدج : «١‏ ابا المولى ٠‏ انا فرنسي من بلدة تولوز اقم 
في هذه المدينة منذ عشرين سئة © وقد جاءني هذا الشاب منذ سنتين ؛ 
مازيا عمق سدئة عفلان ٠‏ كفأضلقة ابي .ر كنيد كوه عن النامن .. 
وقد اقام في يمت هذه المدة كلبا » يأكل ويشرب ويثام * فنا استرجعتم 
القدس © ولخسر الصلمببون كل شيء © وشعر هذا الشاب بأنني غدوت 
ضعيفاً واصبح هو قويا ©» انقلب علي وطردني من بيتي واستولى على كل 
شيء فيه . فبل انتم تطلقون الأيدي في السلب والنبب وتقرون خمانة 
الضيف لامضيف ؟ ام تطبقون علينا شروطأ قبلناها وارتبطتم بها ؟ ان 
هذا الرجل خائن وسارق © فبل تعاقبه با صلاح الدبن »© ام تسكت 
عن خمانته وسرقته ؟»© فلم يتردد صلاح الدين لحظة في الجواب »2 بل 
التفت الى الملك العادل وقال : «اعيدوا الى هذا الشيح بيته وماله » 


٠‏ صلاح الدين بطل حطين ص ؟١؟١‏ » دمعة صلاح الدين ص 4 » قصص من التاريخ 
صس م١ ٠‏ رقد روى ابن شُداد قصسة هذه الام بين الحوادث التي جرت اثتاء حصار عكا ؛: اذظر 
النوادر السلطانية ص ١:5‏ 


م 





واعفوه من دفع الفدية او الجزية 0 واسحئثوا هذا الشاب حدق ننظر 


فى امره ١‏ » 


ومن حدق التاريخ ان نقول ان قوافل الفرنجة التي ارسلبا صلاح 
الدبن مخفورة ي لا تتعرض لأي” اعتداء ' » فد اغلقت في وجبها ابواب 
طرابلس وانطاكية اللتين كانتا ما تزالان في ابيدي الفرنجة ©» فساروا 
على وجوههم في بلاد المسامين فةوبلوا بككل ترحاب " . ويقول البير 
شاميدور انه لما اغلقت ايواب طرايلس وانصاكية في وجوه اللاجئين من 
الفرنجة واعتدى علهم ينو قومهم المقيمورد_ في طرابلس ولمبوهم حق 
ان احدى النساء قد انتابتها ثورة عصبية شديدة دمعت بها الى القساء 
ولبدها في الم يأسا وألاً «امءر صلاح الدين بأن توزع عليهم الخيام 
والأطعمة دون مقابل الى ان يستطيعوا الاحار الى الغرب © ونقل عدداً 
كبيراً منهم الى الاسكندرية أملا في تسببل رحيلهم على المرا كب الايطالية » 
ولكن قادة' سفن بيزة وجنوة والمندقية لم يقبلوا في سفنهم الا من كان 
علك اجور السفر ونمقات الغذاء طوال مدة الرحة » مما أدهش المسامين 
هناك وأغضيبم فاندفموا لتأمين الفذاء والمأوى لاولئك المسحيين 


و 
الأورسين المشرون + 0( 


وهكذا يتبارى المؤرخون الغربمون في الاشادة نسيرة صلاح الدين في 
فتوحه > مؤكدين انه «ظبر على مستوى من كرم الأخلاق والشهامة 
لا يفوق المستويات العادية التي عرفها فرسان الغرب فحسب 2 بل يفوق 


ه٠ الناصر صلاح الدين لجاماقي ص‎ -١ 

؟ - الخر الصليبية ج؟ ص «؟م نقذ عن 400 .2 «عاددبمعز : م#صلد" © امددعة 
» - |28 ,م , انومعع ٠‏ مشتصر تاريخ العرب ص #5١١‏ 

4 - 84/-83ا .مم ,صوادا"| عل ومءملا سباع ديام عل مأنهاةك 


ان 





المثل العليا التي لم يصل البما. اولئك الفرسان في يوم من الأيام ١‏ » 


ويقول المطران يوسف الديس يعد ان لخص أقوال المؤرخين المسامين 
في فتح بدت المقدس : وما المؤرخون الفرنج فرووا اسار فتح صلاح 
الدين اورشليم كا رويئاها عن المؤرخين المسامين وقل”" ما زادوا علببها ٠‏ 
وما زادوه كان المورخون العرب أولى منهم بذكره »> فانهم أثنوا على 
سماحة صلاح الدين وكرم اخلاقه واشفاقه على الفقراء والمصابين هذه 
النازلة » وبعد أن يروي معظم ما رويناه في الصفحات السابقة من مآثر 
صلاح الدين يقول : « ودفع الملك العادل أخو صلاح الدين فدية ألفي 
أسير فاقتدى به السلطان أخوه وكسر اغلال كثيرين من الفقراء والأبتام. 
وقد اشار البه بعض المامين ان بدك" حمنئذ كنيسة القبر المقدس وسائر 
الكنائس ليمنم النصارى من الج الى القدس أو من ان يتذرعوا بتكرعها 
الى الاستبلاء على هذه المدينة » فكثر ان يمخالفهم في يقاء الكناثس 
ولا سيا كنيسة القبر اقتداء بعمر بن الخطاب 4 إذ أبقى هذه الكنائس 
للنصارى في صدر الاسلام " » 


أما من بقي من الفرنجة في القدس فقد رعاهم صلاح الدين وأحسن 
السهم . واما المسيحيون السوربيون والميزنطمون ص سكانها فقد وسلم هم 
في املا كيم ومنحهم من الحرية ها كانوا يتمتعون به في العهود العربية 
السالفة ٠"‏ شأنهم في جميع انحاء بلاده » مؤكداً بذلك انه لم يكن 
يحارب المسيحية والمسبحيين وأنما كان يقاوم الاستعمار والمستعمرين . 





عه السركة الصليبية جَ ؟ ص ١إبسم‏ نقلا عن : #4لودوبم عط : ممومعيما5 
4 .م يأكة6 هط1 
* اسم تاريخ سورية الجلد السادس ص و١١‏ » انظر ايضا دول الاسلام ج ؟ ص ١ه‏ 


» - تاريخ الحروب المقدسة في المشرق ج ؟ ص 4ه 


نناا 





ومن اطرف ما بروى ان عبد المبلاد أطل بعد تحرير بيت المقدس 
اساببع معدودة 2 في ليلة ممطرة حالكة السواد » فاحتفل المسبحيون 
الباقون في القدس بعيد المرح والمبجة في ظروف تكتنفها الكآبة والحزن. 
يقول الاستاذ حبيب جاماتي : «وفي مساء ذلك اليوم » أقدم الرجل 
الذي هزت انتصاراته العالمين في الشرق والغرب » والذي كان عظيما في 
حربه » عظيما في سه » على عمل نيبيل تجاه المسيحيين الحزانى 
المكلومين » م يذكر التاريخ له مثيلاً من قبل او من بعد . فقد سار 
السلطان صلاح الدين الأبوبي في مياه الأزقة وأوحال الطرقات ©» يبحث 
عن النصارى الافرنج القابعين في عقر بيوتهم والذين لم يفتدم اهلوهم 
فوجدوا انفسهم في ضنك شديد »2 حاملاً اليوم تهائثه وهداياه . كارن 
يطرق الأبواب © فتفتح صارخة على رزازها © ويبدو الشيوخ والنساء 
من ورائجا خائفين مرةعين أو يطل الاطف سال من الطاقات والنوافذ 
مذعورين باكين »2 ثم تعود الطمأنينة الى نفوسهم فيستقيلون الوافدين » 
ويتقبلون منهم الهدايا من مأكل وملبس ومال . ولم يكن اولئك الوافدون 
غير السلطان ورفاقه » وقد راحوا ينشرون الغبطة والسعادة والرخاء » 
في بوت النصارى بالقدس ليلة عيد الملاد ١‏ » 

ويروي الشاعر اليبودي الاسباني بودا الحريزي الذي زار القدس في 
سئة ١815‏ © أن اليهود قد افادوا من جو الحرية الدينية الذي شاع في 
عبد صلاح الدين » فلجأت الى القدس جماعات كبيرة من المبود وفدت 


اليها من جمبع أنحاء العالم؟ . 


١١و الئاصر صلاح الدين ص‎ - ١ 
؟ - 88| .م .سهقاوا'| عل ومعغاط عام كيام دعا مأ0قةاج5‎ 


تلحنا 





وقد كتب صلاح الدين الى الامبراطور البيزنطي اسحتى الثاني 
النحيلوس يخبره باستعادة بيث المقدس © ويرة الله مائة وتسعين من 
رعايا بيزنطية كانوا قد وقعوا اسرى في يده أثناء حرويه مع الصلبييين » 
فأجابه العاهل الميزنطي مبنئا ١‏ . 


كك 


أده السلوك ج ١‏ ص مه 


ا" 








حتفال السكان وتجمد الشعراء وتهنثة الأمراء من جميع الأنحاء 
نصائد الشعراء في تحرير القدس لونا خاص) في الأدب العربي يعرف باسم 


. ٠ «القدسيات‎ 


ومن «القدسيات » تقول ابن الساعانئي : 

أعيا وقد عايلتم الآية العظمى لآية حال تذشر .النثر والنظما 
وقد ساغ فتح القدس في كل منطق وشاع الى ان أسم الأسل الصما 
فاست فى الخطاب شاهد فتحبا فيشبد أن السيف من يوسفاصمى 
وما كان إلا الداء أعبا دواوؤه وغيرالحسام العضب لا يحسن الحسما 
وأصبح ثغر الدين جذلان باسما وألسنة الأخماد توسعه الخا 
سلوا الساحل الحشي عن سطواته فها كان إلا ساحلاً صادف اليمًا 


ومن ١‏ القدسيات » ايضاً قول ابن سناء يخاطب صلاح الد 


ب 
لست أدري بأي' فتح 'بهنا سا منيل الاسلام ما قد تمنى 


4 


٠‏ وتؤلفف 


اسك . 


قد ملكت المنان قصراً فقصر 
إن دين الاسلام من" على ال 
لك مدح فوق السموات ينشا 
م تأنى النصر العزيز عن الشا 
م تقف قط في الممارك إلا 
'يحتسى النصر من ظياك كأن ال 





إذأ فتحت الثام حصنا فحصناً 
خلق وأنت الذي على الدين مننًا 
وغل “فرق الامقة-حدى 
م » ولما رضت لم ينأنى 
كنت يوسفاً حكوسف حسنا 


0 
أسييه ف 


ب ع ٠‏ 
قضب قد صحفوه أو صار غصنا 


قصدتك نموك الأعادى فرد الله نما أَمُلوة عنك وعنا 


ا بلاق الحيوش هنهم ولكللة:. لاقتم . لاما 


خانهم ذلك السلاحم فلا الره 
وتصيدتمهم محلقه ‏ صيد 
وحرت قبوم الدماء حاراً 
صنعت فيهم وليمة وحش 


لا'يخص الشثآم فيك التهالي 
قد ملكت البلاد شرقاً وغرياً 
واغتدى الوصف عزعلاك حسيراً 
ورأينا رينا قال اطيعو 


ومدنا 
9 تثنى ولا اللمبند طنا 
والفزال الأغنا 
فجرت فببم الجزائر سفنا 
رقص المشرفي” فيبها 


عي الت 


وعنى 


كل" ملك يظن الدهر يفنى وملكه ليس 'يفنى 


كل صقم وكل قطر مهنا 
وحويت الآفاق سبلا وحزناً 
أي" لفظ يقال أو أي” 
فسمعنا لرينا 


معنى 
وأطعنا 


6 


وقد عني السلطان بتنظم شؤون المدينة » وتأمين السلام والحرية 
لجيع ابثائها . ثم اخذ يستعد لباجمة صور لعامه انه إن أخر امرهما 


وقسد كيت له في ذلك بعص الأمراء ١‏ 


. ولكن هذه المدينة 


كان قد أصبح لها من الماعة » بما انشأ فيها المركيز كونراد من أسباب 


امه الفتح القسي ص ؟ 


1200 





الدفاع » وبا تجمع فيبا من أجناد الفرنجة الهاربين من كل مكان » ما 
جمل الاستيلاء عليها امراً عسيراً » ان لم يككن مستحيلا . فظل ينازلها 
بضعة اسايسع سن البر والبحر ؛ دوت طائل : 


وقد اشترك مع السلطان في محاصرة صور ولداه الأفضل والظاهر 
وشقيقه العادل وابن عمه تقي الدين عمر © فوزعهم وغيرهم من الأمراء 
على أسوار المدينة ووكل كلا منهم بناحية منهبا © ويدأ برميها بالجاثيق 
والعرادات والجروخ » ومباجمتها بالدبابات . ولمالم يحد ذلك قسم جنده 
الى ثلاثة اقسام > وجعلهم يتناوبون على القتال خلال اربع وعشرين 
ساعة © كي لا يدع للمدينة المحاصرة سبيلاً الى الراحة لبلا أو نهاراً » 
ولكن ذلك كله م بوؤد الى نتبحة حاسمة . 


وقد اشتهر 5 هذه المعمارك. فارس افر ني اطلق عليه لقب 0 الفارس 
الأكدية لآأنه كان بردي قميصا دمن 2 وحمل على دراعه انكس 
تراس ألغضر االون * ويقود الفرنحة المحاصرين فيندفع بهم الى صفوف 
الفارس وما يتحلى به من شجاعة فائفة ؛ فدعاه مرة الى خسمته » 
وأهداه خمولاً وحدواهر © وعرض عليه ان بقطعه ارضاً ف بلاد الشام 
اذا قبل العمل معه » ولككن الفارس الأخضر رفض كل ذلك ©» وقال 
انه ١‏ يأت من بلاده لعش صع اللسرقمين ولكن ليحارمهم 1ل 


وكان موقف الفرئحة وثم وراعء حصو م المنمعة ( افضل من موقف 


المسامين في الفلاة وفي بقعة ضيقة من الأرض تركزت هجاتهم فيها' » 


ب الككامل ج ٠١‏ ص 5١م"‏ 


ام 





نظراً لموقع صور الجغرافي الذي يجمل منها مدينة بحرية اكثر منبا 
مدرنة برية » ولا عجب فهي سيدة البحر في العصور القديمة » فكانت 
قذائف الفرنجة وسهامهم تفعل في المسافين أضعاف ما تفمل قذائف 
دؤلاء وسهامهم في الفر نئحة ٠‏ 


وقد وصف أبن جبير مديئة صور وأعطى صورة دقيقة عن مناعتباء 
فقال عنبا : « هدينة "يضرب با المثل في الحصانة » لا 'تلقي لطالبها 
بيد طاعة ولا استكانة » قد اعداها الافرنج مفزعا لحادثة زمانهم » 
وجعلوها مثابة لأمانهم » هي انظف من عكا سككا وشوارع » واهلبها 
ألين في الكفر طبائع » واجرى الى بر غرباء المسامين شمائل ومنازع » 
فخلائقهم اسجح 2 ومنازطهم اوسم واقسح » واحوال المسامين بها أهون 
واسككن » وعكا اكبر واطغى واكفر . واما حصانتها ومناعتها فأعحب 
ما *محداث به » وذلك اجا راجعة الى بابين: احدهما في البر » والآخر 
في البحر 2 وهو يحيط بها الا من جبة واحدة * فالذي في البر 'يفضفى 
اليه بعد ولوج ثلاثة ابواب او اربعة © كلها في ستائر مشيدة محيطة 
بالباب © واما الذي في الحر فبو مدخل بين يرجين مشيدين الى مناء 
لبس في البلاد البحرية اعجب وضعاً منها » يخبط بها سور المدينة من 
ثلاثة جوائب © ويحدق بها من الجائنب الآخر حدار معقود بالجص" . 
فالسفن تدخل تحت السور وترسو فيها > وتعترض بين البرجين المذكورين 
سلسلة عظيمة نم عند اعتراضها الداخل والخارج »© فلا مجال لمر كب 
الا عند ازالتها . وعلى ذلك الباب حراس وامناء »© لا يدخل الداخل 
ولا يخرج الخار ج الا على اعينهم . ولمكا مثلبا في الوضم والصفة 
لكها لا تحمل السفن الكبار حمل تلك »؛ وائما ترسو شارحما والمراكب 


دف 





المغار تدخل الببها » فالصورية اكمل واجمل واحفل »١‏ 


وادرك صلاح الدين خطورة الموقف فعمد الى اشراك سفنه في الحصار» 
ولحكن ذلك ادى الى كارثة كبرى خسر فمها المسامون عشر سفن يمسن 
فيها من النوتية والمقاتلة " . وقد كان على الاسطول المصري الذي اشترك 
في حصارها بدران الفارسي » ومصاع انه كان رحلا ناهضاً جلداً في 
البحر » فقد غفل عن وصية قائده عند المحسن امير الحر بأن بأخذ 
حدهره ويتدقظ » لأن الفرئحة اقدر في البحر وامككن »© ومتى سنحث 
لهم الفرصة فلن عملوها » ولكن بدرارى ويحارته كانوا مأخوذين 
بانتصار ت صلاح الدبن وقوته فغفلوا عن الوصة واضلوها » وباكرم 
اسطول القرنجة من صور فلم يطيقوا قتاله » وقتل العدو جنداً عظيما 
بعد أن اصابوا السفن وغتموا عدداً منبا وعليها مقدمو المقاتلة في 
الابتطول 7ن 


وعقد السلطان مجلس شوراه الذي كان يرجع اليه في كل امر خطين» 
فانقسم اعضاء المجلس الى فريقين » يرى احدها تأجيل حصار صور 
ريثا 'تستكل المعدات والآلات اللازمة لذلك » لاسما وان الشتاء قد 
اقبل والمقاتلون الذين تعودوا الفتم السريم بريدون الود الى اهليم » 
ويرى الفريق الآخر مصابرة 0 ومضابقتها حتى تسقط ؟ . وقد اخذ 


١‏ - رحلة ابن حير ص «ا؟- م0؟ وتجدر الملاحظة بأن الرحالة قد وصف صور 
رتحصينها ومناعتها سنة كمه ه 4مرام أي قبل الانشاءات التي اقامها كونراد فيها . 

ل 3 راجم تفصيل ذلك في الفتم القسي ص ؟+- 59 »2 النوادر السلطائية ص وبا » 
الكامل ج كدص دوع » النجرم الزاهرة ج ١‏ ص مم 

3 ايام صلاح الدين ص ١١‏ 

3 5 الكامل ج ١١‏ ص مدع ء كناب الروضتين ج ؟ ص ١١١‏ 


وم () 





الجتمعون برأي الفريق الأول * ركان لذلك ل يقول الدكتور نظير 
سعداوي : « أثر شيء في العمليات الحربية التالية » لآن رفع الحصار 
عن صور يوم اول يناير سنة ١١44‏ (ذر القمدة خعمهه ) كارن نقطة 
تحول خطيرة في تاريخ مصر الحربي وفي انتصارات صلاح الدين ' » 


وم يكن صلاح الدين ليريد ارغام قواده على الحرب وم ها كارهون» 
فرفم الحصار ورحل الى عكا فقضى فسبا فصل الثتاء 4 ثم دعا بهاء 
الدين قراقوش وكلفه القيام بتحصينها » وغادرها الى دمشق ففاحأه نائب 
ديوانه الصفي بن القابض بأنه استجد" داراً هي قلمة دمشتى لينزل بها 
الساطارن وأنفتى علبها اموالاً كثيرة وبلغ في تزيينها شيئا عظيما ؛ 
فرأى صلاح الدين ان في ذلك اسرافا لا مبرر له » وعزله من الديوان 
وعين مكانه بدر الدين مودود وقال : «هذا منزل لا يصلح اثلى ابداً 1 
وان منزلي دائًا خبمة تعصف الرياح هن خروقها » وانها لأحب الى 
نفسى من هذا القصر وغيره من زخارف الدنشا» : 


وقدجبز في دمشى جيشا كبيراً وسار به في شهر ربسم الاول سنة كلره )2 
ايأر (مايو ) 84١1م‏ صوب طرابلس وانطاكدة » فاستولى على اللاذقية 
ومن اطرف ما حدث في معركة هذه المدينة » ان السلاح قد تقد 
من الفرنحة والعرب يع » فأخذوا يتقاذفون بالمحارة »> وتكاثر المسامون 
فغليوا وسلم الفرئجة . وكتب قاضي جية الأمان الذى طلبوه : كتب 
ان *يطلقوا بأتف,م وذرارهم > خلا الفلال والذنخائر وآلات الحرب 


والدواب © ما عدا ما بركيوئه متها لبصلوا الى مآم هم " 


ات التاريع اطرق الفيري في عبد صلاع الدبن م ١+‏ 
؟ - الام صلاح الددن صن م8١١‏ 


نان 









ا 


3 ١ | 
ب‎ 
2 22 5 - 


صورة خبالية اصلاح الدين الأيوبي وهو في العقد الخامس من مره 


6 





ثم استوى على طرطوس وفيها اطلق سراح الملك غي بعد ان اقسم 


له الا يعود الى محاربته ابداً « وهو وعد بذله جيرارد مقدم الداوية وجي 


وغيرهها من الاسرى دون أن يفي به أحد مهم ' » ثم احتل مرقب 
وجملة واللادقية وقلعة صوموت وسسرماكية وبزرية » وقد اسر أمير بزرية 
وأفراد اسرته ثم اخصلى سديليهم وأدمل معيم من اوصلهم الى انطاكبة 
ومعبم صاحبة الحصن شقيقة سيبيل التي ما فتئت تراسله وتككشف له 
مواطن الضعف في مواق ع الصليبيين '" » فأحسن السلطارى معاملتها 
«اكرام] لاءرأة البرنس ( سيبل ) فشكرته على ذلك ودامت مودتهاله ؟"» 
وكانت بيليم عروس عضن جلوده عردسما فأمر برده المها . 


ولا استولى على حصني دريساك وبغراس * وأصبح على همقربة من 
انطاكية » خافه أميرها وناشده ان بهادنه ثمُانية اشبر . وكان صصلاح 
الدين قد شعر بتبرم جنوده لكثرة ما قاده اليه من الممارك »2 فقبل 
الطلب وعقدت المهدنة بشها . 


عاد صلاح الدبن الى حلب تلسة لدعوة ولده املك الظاهر 6 فقصى 


5- التاريخ الحربي المصمري في عبد صلاح الديمن ص ه١٠‏ ويقول الدكتور عائشور : 
« كان صلاح الدين قد رعد باطلاى سراح جاي اوزجئان » حق اذا ما كان صيف ١١66‏ 
ارسلت اليه ووجه الملككة سبيل » ترجوه تحقيق وعده » وعندئل غلبت على صلاح الدين روح 
الشبامة والأروءة والوفاء بالعبد “زهي الصفات التي تحلى با دافا في جميم تصرفاته معالصليييين 
والتي طاا عاثى كثيراً من المتاعب يسيب تمسكه بها » في الوقت الذي لم يعرف خصومه في 
معاملاتهم معه سوى الغدر والخيانة ولكث العهود . وكان أن افرج فوراً عنلوزجتان في يولبه 
سنة م8١١‏ » ولم يشأ ان يتركه ينصرف وحيداًءواما افرج ايض عن عشرة من اعبانالصليبيين 
ليكونوا رفقاء ويطانة له » مظوم اخره موري ومقدم الداوية »الحركة الصليبية ج ؟ ص وم 

ات كتاب الروضتين ج "ا ص ١ا”١‏ 

م مفرج الككررب ج ؟ ص ا د؟ 


كوم 





بضعة يام بين اهله واولاده ©» ولك كان يود لو تطول هذه الايام 
السعيدة ٠‏ ولعن الجباد كان بدعوه الى شمراتء © وم سكن هذا الرحل 
الكير ليؤثر على تلبية دع-وة الواجب شين ومن ثم تراه يسرع الى 
دمشق فيصلها في النصف الثاني من شعيان سنة مه ه ٠١‏ تشرين الأول 
كو 4 م لبتابسمع منها نضاله * وكأن هناك دافما شفما حئه 
على الاسراع وكسب الوقت « فالعمر قصير ا كان يقول- والأجل 
غير مأمون 5 ولكن حسشه لا حمس هذا الدافع ؛ وقد فيسل 
العسكر الغريب الاقامة وأبدى الآمة " © © فبسسح اولئك الجلود » 
وسير آلى صقد محرسه وحد )© فببلغ ضاحمتها فُِ مساء يارد تعصفف 
فيه الرياح من كل جانب © ولكنه يأبى أن يغمض له في تلك الليلة 
جفن قبل أن ينصب مجانيقه الخسة »© فم يطلع الصبح حتى كان قد 
اقام كوو المديقة "الاين الدمار” واضريي: الممنان علي . 

وقد طال ذلك الحصار شبراً سلّمت المدينة في نهايته » فأنتقر الى 
حصار كوكب ولبث ينازها تحت سيل الامطار وي ثمرة الاوحال حق 
سادت في منتصف ذي العقدة سنة م؛ه أوائل كانون الثاني ( ينابر ) 
م . وفي تلك الفترة بلغه سقوط الكرك بيد أيه العادل ؛ بعد 
ان حاصرها حصاراً شديداً اضطر اهلبا من وطأته الى أكل الدواب” » 
ثم سقط حصن الشوبك بعد ذلك بمضعة اشسبهر؛. 


أ سم خطط الشام ج »" ص همه" 


؟ ل الفتح القسي ص ١١5‏ 
» - مفرج الكروب ج ؟ ص ١0ا؟‏ 
- كتاب الروضتين ج ؟ ص ١‏ 


/اوم؟ 





عثابة المحافر الأمامسة :0 فم م( سوى حصن الشقيفاو شقيف ونون 
فار صلاح الدين الى مرجعيون استعداداً لمباحته © وكارى يحمي فيه 
ريئو دوسا حمت صاحب صيدا الذي التحأ المه إثر سقوط مديذته © 
نما كاد يعلم بأن السلطان يقصده حتى عمد الى زيارته واعلان رغبته في 
تسام الحصن ؛ على أن يتعهد صلاح الدين يحمايته والسماح له ان يحيا في 
د مسق 4 ودقول ابن سداد ف ذلك :5 وها ا داه الا وهو قائم 
على باب خسمة السلطان »© فأذن له فدخل ٠‏ فاحترمه وأكرمه . وكان 
من كبار الافرنج وعقلاما 2 وكان دعر العرسة ويتكم دأ م( فحضر 
بن بدى” الساطان وأكل معةه الطعام 0 َم خلا ده وذكر أنه ملو ك) 
وأنه تحت طاعته » وانه وسلم المكان اليه من غير تعب ولا قتال »© 
واشترط ان أتنعطى موفءه-] يسشكية دد مشق 2 فانه بعل ذلك لا بقدر 
على مساكنة الفرنج " » الا ان الخاممة الصليبية رفضت تسلم الحصن © 
وم تاكسم الا دعد دفاع ضار وقتال عنيف . ودقول شأميدور ان ردنو 
دى ساحيت كان مخادع صلاح الدين » وقد طلب منه مبلة ثلاثة اشهر 
لاحضار اسرته من صور قبل ان سامه الحصن »© فأمبله السلطان وأخذ 
يستقبله فى تممه ويناظره فى القضايا الديششة » سذا كان ريئو دكسب 
الرقفت لتعزيز وسائل الدفاع عن حصنه 4 ولما انذشبت المولة المحددة طلب 
مبلة لجديدة مدتها تسمة اشير 0 ولكنه ما كاد جه الى الحصن للعودة 
اليه كعادته م2 حى اعتقل رحال صلاح الدين 2 فأدرك أن حملته قد 
كشفت » وثادى افراد الحامية محذراً اياهم من الاستسلام ©» فاعتقفل 


وسيق الى دمشق . ويضيف شامددور ان الوقت الذي قضساه صلاح 


- الحركة الصليبية ج ؟ ص لام 
- النوادر الساطائية ص لم 
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الدن امام حص الشقيف »© بخدعة ارعة »© هنأ المرصة لغى دى لوسمئيءات 
بن امام نْ : 5 ٍ 0 ي ذى او سملم 
لاظوور بعك قلسل أما صور وتحبٍ إمرته سمعة الاف مقاتل ١‏ 3 


واطلت سنة ١١9٠‏ ولس فى أبدي الصلمديين من ملكة القدس سوى 
مددلة ضور 4 وس امارة طراباس سو يقن" عاستها طر ابلس وقلعة طر طوس 
وحخصن الاكراد 0 ومن امارة اذطاكت.:ة سوق عاصتها وممشاء السوددية 


وحصن المرقب 1 


الا ان هذه الانتصارات الكبرى ل تمر اللطان باللود الى الراحة 
فانتقل الى القدس يم.لج شؤونها ويتفقد حصونها » إذ كان يشعر بأن 


06 5 555 0 5 
كه رودمه عاتية توشك ان هب قى بلاده ١‏ 


والواقع ان صلاح الدين كان قد بلغ دروة يجده . ويقسم اللؤرخون 
الحريسون مرحلة الجباد الصلاحي قسمين تفصل .بمنها بداية سئة 84١1م‏ 
أو آخر سنة إمهه) : أحدهما عوك الفح والغزو والغنائم » وثائسها 
عبد الدفاع والتحصين والمقاومة . وقد «اتضعم ذلك تامأ لصلاح الدين 
نفسه منذ دداية تلك السنة 4 حين رصلت مجبوداته الى ذقطة التشبع ( 
و يقو بعدها على مغالمة بقايا المقاومة الصلسة في صور بزعامة 
كونراد » وفى طراباس يزعامة حي دى ليزجنان 2 وني انطاكية التي 
ارشكت هدنتبا على النباية بزعامة بوهممئد الثالث . ولذا تحول صلاح 
الدين يْ خططه العس ككرية مدل بداية سئة هم١(ا‏ من حانب المجوم الى 
الدفاع » وهي خطة اتفق عليها فيا يبدو مم أخيه العادل في اجتاع 


١‏ - 216 204 بص ,صواءا'ا عل د5معغط عنم ودنام عا مصألهاة5 
؟ - الحركة الصلمسمة ج ؟ ص اس مء 835 834 .مم ,|| .؟#ؤوه6 


0 





صحراء بيسان » ودلت عليها رحلته التفتيشية للمدن الداخلية والخصون 
الساحلية » ورتب صلاح الدين العادل والعزيز عئان لماية مصر وسواحلبا » 
والأفضل على" حماية جنوب فلسطين وسواحلها ؛ وتقي الدين عمر راقبة 
امارة طرابلس وما حوها ٠‏ أما هو فعزم على منازلة امارة انطاكية 
غداة انتباء الحدنة معها'.» 


وكان غي دى لوسينيان الذي أطلقى اللسلطان سراحه بعد أن قطع 
على نفسه عبداً بألا يشبر في وجبه سسفا وأقسم بذلك على الانجيل " » 
ولد حنث دميية وأشلف وعده 2 فم سافر الى اورية وانما ذهب الى 
صور العمل مع أميرها كونراد » ثم تنافس الاثنان على الزعامة فغادرها 
الى طرايلس وعمد الى جمع الجنود وتدريمهم . 


وبينا كان الفرنجة في المسرق يتجمعون ويستمدون > كانت اوربة 
تضج لسقوط بيت المقدس في يد صلاح الدين وتتنادى الى حماة صليبية 
ثالثة » مثما ضحت يوم سقطت الرهما في يد عماد الدين زفي منذ 
أربعين سئة فتنادت الى الحرب الصليبية الثانية . وعمد كونراد الى ارسال 
جوسياس رئيس اساقفة صور الى اوربة مستنجداً بملوكها مستصرخا البابا 
اوريان الثالث وخلفه غريغوري الثامن * . 

وقد بلغ من اهتام ملوك اوربة هذه المرة بالحرب الجديدة التي 


حك التاريخ الحر بي المصري في عبد صلاح الدين ص »١+‏ 

؟ ب 217 ,م ,صصقاذاأ"ا عل ومعفط “نام كلام غا وأمواة5 

» - للف غريغوري الثامن البابا كليمتنت الثالث » وقد استطاع البابا الجديد أن يقر” 
بين ملوك اوربة وامراما هدئة عامة لمدة سيسع سذوات كي يرجيرا اديامهم الى الشرق : انظر 
تفصيل ذلكفي 303 .2 ١٠١‏ ,األمعمع6 ,وأط : وووأحها 


55١ 





اعلنوها على الشرى © وتناسوا من أجلبها أحقادم وخصوماتهم ١‏ > انهم 
فرضوا على كل من لم يشأ التطوع فيها او تعذر عليه ذلك > ان يدفع 
'عشر مداخيه مع عشر تمن املاكه المأقولة »> وسموا هذه الضريية 
0 


و العشور الصلاحية ( 50 لانتصار صلاح الدين عليهم وحرم رؤساء 


الكنائس كل من يتأخر عن دفعبا » وهي أول ضريية عامة فرضت في 


تاريخ اررية » وقد كان تمع هده الأموال السب الأول قِ لشوء 
المصارف 5 


وكان اول سس لدمى الدعوة الصليية الجديدة » ملك صقلية ولم 
الثاني الذي النحد طرالاس باسطول يتألف من ستين سفينة عزز مقاومتها 
وحال دين صلاح الدين والاستبلاء علها * 


وتتابعت بعد ذلك أمداد الفرنحة »4 إذ طاف الرهبان والقسس 
وبطريرك القدس الذي أطلقه صلاح الددن بما معه من مال © في اورية 
يستنحدون بها 4 وقد لسوا السواد وأظبروا الحزن واقتدوا ببطرس 
الناسك »2 فعظم ذلك على الفرنحة فحشدوا وحشروا > حتى النساء خرجن 
للقتال » ومن لم يستطع الخروج استأجر له عوضا أو اعطى معونة » 
فاجتمم من المحاربة هما لايقم عليه الاحصاء ؟ . 


وحين تكامل لغي * دى لوسيذيان في طرابلس حمش وافر القوة 


١‏ - 315 314 .مم .|| : بعسوطء لك" 

؟ - 8 , رععمُْ معلره"ا به #معاء9'٠‏ هم موأاعع' ا 

م + 8 ,صم,||اا ,قع0ودامم6 وعل غوأط : 3ع55ونم©6 

م ايام صلاح الدين ص ١٠؟”"‏ 

ه - ويسميه المؤرخون العرب ايضا « الملك العتيق » لان السلطان أعتقه من الأمر . 


نض 


الل 


وس نمسم رجه ف اج 


عمجم 6 جر جسيء هتيم 6 


3 


حي ايا 


لمم 


هم زو 








0 
5 
| 
6 
93 
- 
-- 
5 
2 
كك 
5 
0 
ع 
05 
8 





والعدد » ذهب به الى صور فرقض. المركيز كوتراد السياح له يدولا » 
فاضطر الى الاقامة في ضاحيتها اربعة اشهر © واتفق ان فرت من هناك 
شردمة من المسلمين فنازها. وغلبها ©» فشحمه ذلك على المسير الى عكا » 
فزحف اليها على رأس عشرة آلافه مقاتل . فلما عم كوتراد يبغيته » 
خشي ان يستأثن منافسه باقتحام هذه للدينة ©» فلحقه يميش لجب ©» 
واشترك الاثنان في ضرب الحصار عليها » وكاك السلطان قد أغفل شأن 
غي ومن معه لما خم في جوار صور » 5 تهاون بشأن صور واحتشاد 
الفرنحة فمها واتباللحهم اليها من جمسم المدن والقلاع التي تخلوا عنبا » فعظم 
أمر غي © وعظم أمر صور »2 وكان من نتائج ذلك أن حوصرت عكا 
برا وبحرا وباتت مهددة بالضياع . 


ويلقي بعض المؤرخين المسامين تبعة الاخفاق النني مني به السلطان 
في صور © وتحوال هذه المديلة الحصيئة الى قاعدة للحملة الصليبية الثالثة » 
على صلاح الدين وما ابداة من تسامح وتساهل ممع الصليدبين ف المدرنل 
والقلاع التي احثلبا منذ موقعة حطين 2 والهاح هم باشحرة مليا آمنين » 
الى مدهم وقلاءهم على الساحل 0 ولاسما مد ينة صور الي كانت عتار 
باللاعة الجغراقية » فأصافت الى ذلك المناعة المشرية © وعد اولئك 
المؤرخون ذلك منه تهاواً وتفريطاً وغلواً في الشهامة. والنيل أدى الى 
أسوأ النتائج . 


بقرل مد كرد علي « وذكر المؤرخون ان اطلاى امراء الفرنج من 
الاسر و حملوم الى صور كان من أعظم اسباب الضرر وقوة الفرنج ودواح 


عكا 2١‏ أما أبن الاثير فيحمل على صلاح الدين قائا : «ولم يكن لأجد 


3 جب خطط الشام ج ؟ ص اه 


لضن 





ذنب في أمرها (صور ) غير صلاح الدبن © فائه هو الذي جهز اليا 
جنود الفرنئحة » وأمداها بالرجال والأموال من أهمل علا وعسقلارة_ 
والقدس وغير ذلك كا سيق ذكره . كان يعطيهم الأمان ويرسليم الى 
حور © قصار اليها من سم من فرسان الفرئج بالساءلى بأموالهم وأموال 
'التحار وغيرهم 2 فحفظوا المدينة وراسلوا الفرنج داخل البحر يستمدونهم » 
فأجابوا بالتلبية لدعوتهم ووعدوم بالنصرة » وأءروهم يحفظ صور لتكون 
دار هجرتهم » محتمعون بها ويلجأون المها » فرادم ذلك رصا على 
-حفظها والدب عنها ١‏ 0 


ويلتقي مم ابن الاثير بعض المؤرخين الغربيين الذين يءتقدون يأرن 
القطة التي انتبحبا صلاح الدين م2 ددعوة المدن والقلاع الى التسلم مقابيل 
الامان بدلا سن الفتعم بالسيف “4 قد أدت الى نحاة عشرات الأاوف من 
الققلى والاستر 0 وانطلاقهم انآ الى مراكز تجمعوم الجديدة ولا سما 
همديئة صور التى غدت متنطلى الخرب الصلدية الثالثة " [!.. حتى اركف 
لامونت يرى ان هذه الساسة الفدملة يلغت 53-5 ااقة 0 ولعلله دعي 530-85 
السذاحة م( واليك تفصيل ما قال ٠:‏ م دظبر صلاح الدين » طوال 
حربه ضد الدول اللاتمذية ؛ بمظهر المتعصب الديني . وكان حامه وشهامته 
مثار أعحاب معاصريه © وموضوخ مدح المؤرخين منذ عصره فطالعاً . 
واحترام الناس ما كان مبايئاً كل الماينة للقسوة المتغارف عليها في 
سحروب العصور الوسطى 3 وأكانت سماسئه القاضة ببايصال اللاحكن مسن 


5 الككامل ج لاص 58 ؟ 
؟ ب 256 .255 ,72 موومعلاع51 , 243 .ماممم عمهقا , 67 .م اطلاك 


ا ينا 





باه النضارئ افترة إل اتدل النطاتنة ل :عون انة يه ال نتن 
الححاقة » اننا أدت الى تحشد أعدائه ٠‏ ومن م منعته من احتلال مديئة 
صور نفسها . لقد تصرف صلاح الدين ؛ طوال حرويه © وكأنه محاول 
محاولة واعبة أن يحمل نفسه مقبولاً عند رعاياه المقبلين » وار يضع 
اساس دولة تعش فبها الديانتان حنما الى جنب تحت ظل السلطان ... 
وكان هدف صلاح الدين سدى قوة الصليبيين السياسية © ولم يكن ابادة 


31 . 1 
©»  نييحتسملا‎ 


والواقم ان ابن الاثير ينسى الجانب الانساني في الموضوع »> فهو يحا م 
صلاح الدين كقائد حربى « لا يشتغي ةا فول أذ يترك الحزم وان 
ساعدته الأقدار »© فلآن يعحز حازم شير له من ان يظفر مفراطا مضيعا 
للحزم !.. » وني اعتقادن ان صلاح الدين لم يكن محاربا الا «الضرورة » 
فبو لس فاتحا بل بحرراً » والفرق بدنهما كالفرق بين الششر واطير » وبين 
اموت والحياة . ولأن كان الفاتئم يقاتل بطمعه © فان المحرر يقاتل 
باتانه » واذا كان من اشلاق الفاتحين أن يصونوا ايجادهم بالحديد والنار » 
فان ص شمائل المحررين ألا يحملوا الحقد والضغينة حتى لأولئك الذين 
دضطرون الى شهر السيف ف وجوههم . انيسن صلاح الدين هو القائل 
وقد لامه أصحايه لأنه صفح عن جريرة أحد الحساة عليه د لآن اخطىء 


5 


في العفو أحببة الى من ان أصصيب في العقوبة ! » 


إقد كان صلاح الدين وجل سم ودنام وغدية م( ولمس. رحسل درب 
وزهدم وضغينة 0 ودعك كل معركة كان دعينر اكش فاكش وحشية الحرب 
وغياءها 6 ولك 


ن الأحداث الى عاصرها والظروف التى لابسها © كانت 


507 دراسات اسلاهمية ص ١": ١١١‏ 
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تدفع به مضطرا الى ساحة القتال » دفاعا عن الأرض التي امتزج ترايها 
بدمه > واختلط نسيمها بانفاسه » وارتسمت طبيعتها في عيليه > ويا ويل 
الحرب > آفة البثسرية وعار التاريخ © اذا لم تكن دفاعا عن الذات . 

ولعل صلاح الدين كان يعاني من حجراء ذلك عظم مأساة يعانيبا 
الانسان » حين يريد السلم وتفرض عليه الحرب © وينشد الرحمة وتطلب 
منه القسوة » وبسير في الطريق الملوث بالوحل والمخضب لدم بمشاعر 
الملائكة وأخلاق القديسين . 


اذا كانت جميم الطرق ملأى بالاثواك 2 قلا يد من ارت نسلك 
طريقاً شائكة . واذا فرضت الحرب نفسها > وغدا الشر ين الحساة 
أحد أن هرب من تحت جتاحيه ؛ فحسب المرء ان “يبعد عن قله ظل 


الحقد » لعل زهرة واحدة لحب تتفتح فى مستنقع البغضاء !.. 


هكذا شاءت الاقدار » بل مكذا شاءت الاطماع التي دفعت ححافل 
الفرنجحة الى الشرق »© متدفقة مثل سمل لا ناية له ٠.‏ واذا كان المعتدون 
قد غالوا في التخريب وأمعنوا في الغارة الجاهلة » فان سر عظمة صلاح 
الدين أنه لم يقابل تلك العاصفة الباغية » الا بعفو الكريم وتسامسح 
النبيل ٠‏ فكان اسوة حسنة ومثلاً 'يضرب للناس © وكسب للعرب 
والاسلام بقلبه أكثر مما كسب لم بسيفه » وهذا ما جعل تشرشل 
يقول عنه أنه من اعظم ملوك الدثيا » ودفع الكاتب الانكليزي ريدر 
هجارد الى القول بأنه اعظم رجل على وجه الأرض ! 


لين 





الفصل المعناسع عشي 


أل لصلببر الشالش: وصايرة عها 


كان الشرى والغرب محشدان قواههما البشرية والمادية » لملتقيا من جديد 
عند ابواب مدينة وادعة تطل على سهول الأردن وتغسل اقدامها في مباه 
البحر الابيض المتوسط © مدينة كانت «مجتمع السفن والرفاق » وملتقى 
تحار المسامين والنصارى من جمسم الآفاق ١‏ » . وشاء القدر مرة اخرى 
أن يككون ذلك اللقاء بين القارتين ؛ داميا مدمراً رهبا ٠‏ بدل ارى 
يكون لقاء التعاون الفتكري والتبادل الحضاري »2 اللذين كان هذا البحر 
ال دىء اميل مبداً لهما ومسرحا لعطائما السخي »© على تتابع الأجيال 


سيقت الى استلال الاما كن المتبعة والتحصن فسهسا ( وباتت حائلا درن 





"0١ رحملة أبن جيير ص‎ - ١ 

؟ - عرفت عككا في عبد الفينيقيين باسم بتولياييس يقول اتيين البيذنطي أحد جغرافبي 
القرن الخامسى ان هرقل عضته أفمى فلم يحد دراء يشفيه الا في هذا المكان » فدعي من اجل 
ذلك 2 عا » رهى مشتقة من كاة اغر يقية تءني الثفاء ١‏ 


دم (4؟) 





وصوله الييا »2 فأقام غير بعيد عنببا »2 وأشذت الامداد تصل الى 


الفر شن ١‏ , 


وفي اصيل اليوم الثاني من شعبان سنة همهه ٠١‏ ايلول ( سيتمير ) 
5م 6 هاجم السلطان حشود الفر نحة دفعة واحدةٌ © فحز حهم عن 
اماكنيم قليلاً » وشى 1 يقا الى باب المديئة فدخلبا قسم من حيشه 
بكات سن الدخائر والأموال والسلاح والغلال م وعاد عن بقي ميعة الى 
معسكره لمعاودة القتال في اليوم التالي ' . 


ولكن الفرنجة رفضوا منازلته في ذلك اليسوم والأيام الى تلته » 
وللشثوا على ذلك 1 انصرفوا فيه الى تعزيز مرا كزهم وتخصين مواقعوم 
ثم انقضوا على خصومهم فشتتوهم وارنموهم على التقبقر © وانزلوا بهم 


حسا در قا د حة 


وكان السماء قد اقل 0 وحل شور رمضان 0 م حاءت هذه الشزعة 
المروعة ل فشجم ذلك كل امراء صلاح الدين على الالحاح عليه دوقف 
القتال وارجائه الى وقت اخير »2 لرغيتهم في العودة الى سموتهم انتجاعاً 
للراحة والاستمتاع بالحياة العائلية الرخية © فلم يحد بدا من اجابتهم الى 
طليوم 2 وخرج هو وحرسه الى الخروبة 5 


١‏ لقصد صلاح الدين دده لانتجاع راحة أو طلب همسر 5 “ وم يذهب 


-٠‏ كان من رأي صلاح الدين ان باجم الفرئجة وثم في الطريق الى عكا لقلا 
يتمكنوا من اراضبها فخالفه قواده ولم برضوا قتَاهم الا متجدمعين أهام عما 2 فكان 
من جراء ذلك ان الصليبيين سيقرا المسامين الى المديئة وعسكروا بالأماكن الحصيئة في 
ضواحببا - القتس القسي ص ٠ ١:١‏ الكامل ج ؟كاص ١؟‏ 

5 الفتتح القسي ص "ه١‏ 


ردن 


تقض 


سر 


اسدى كياد ايا 











الى احدى عواصمه الس : القاهرة والقدس وبيروت ودمشتى وحلب 
فبتمتع بالمجد البائخ والنعم الوارف © وانما شخص الى الخروبة القائمة في 
الفلاة القفر » وارسل في طلب الامداد من جميع انحاء .بلاده © وليث 
ينتظر ويفكر ويراقب © ,قد لج به الهم »2 والم عليه المرض» وهاجت 
من حوله عواصف الشتاء ورياحه المتناوحة . 


في تلك البقعة 'لقصية المنمزلة قضى اللطان شهر الصيام » والعيدين 
السعيدين » وفصل الشتاء بطوله ؛ وهو دئب على عله في مراس قوي 
وعزم فولاذي ونشاط لا يفتر . حستى اذا كان شهر ريسع الاول سئة 
5ه نسان ( ابريل ) ٠9١1م‏ 4 عاد بما تحمم لديه من قوة الى 
المكان الذي فارقه من سول عكا لبحاول انقاذها مرة الخرى . ولكن 
هذه الحاولة كانت عسيرة وعسيرة جداً . فقد اعد اله نجة اثناء الشتاء 
عدداً كبيراً من الات الدمار » واقاموا الدبابات والابراج الشاهقة » 
ليقذفوا المديمة منها بقذائفهم المروعة . وكان صلاح الدين بحسب ارن 
منازلته اياهم متشغلهم عن ١ل‏ يبنة ؛ فاذا بهم قد غدوا من القوة والكثرة 
بحميث استطاعوا منازلته ومواصلة اهجوم على عكا فى أن واحد . 


والفروسية © تكمد فيها الفريةهان لخسائر فادحة وكوارث جسيمة ©» 
وابدى كل مهما ما لدهش وبروع م ضروب التضحية والنطولة ( 
وشاركت نساء الفر نحة رجالهن في كثير من المعارك ١‏ » وللعماد الاصفهاني 
وتشمس 6 قال : «وووصلت أيضاً ف البحر امرأة كيرة القدر وافرة 


3-5 كتاب الروضتين ج ؟؛ ص ١‏ ؛ ٠ ١‏ الفتتم القسي ص ١84‏ 


يفاد 





الوفر > وهي في بلدها مالكة الأمر © وفي جملتها خحسائة فارس وهم 
واتباعيم وغماهم وأشياعيم » وهي كافلة بكل ما يحتاجون اليه مسن 
اأؤونة » زائدة مما تنفته فموم على المعونة » وهم برحكبون وكنانا « 
ويحملون بحملانها 2 ويشبون لوثياتها . وفىي الفرنج نساء فوارس طن دروع 
وقوانس » وكن في زي الرجال * ويبرزن في ري القتال © ويعملن, 
حمل أرباب الحجالوهن ريات حجال »4 وكل هذا يعتقدنه عبادة » وان 
انبن يعقدن به سعادة © ويحمملنه لحن عادة ... وفي يوم الوقعة قلمت 
منبن نسوة ؛ هن بالفرسان اسوة © وفيبن مع المنهن قسوة ؛ وليست هن 
غير السوابغ كوة... » 


وأبدت عكا المحاصرة برا وبحراً © مثلاً فريداً من صبر أهلبا وصمود 
حاميتها وشجاعة جندها وقناهم المستست . الا ان طول مدة القتال 
أضعفت من معنويات الجنود حتى ان الصلمييين ا يقول البير شاميدور 
لم تعد تحر كهم الدوافع الماسية أو الدينية ٠‏ وكل ما كانوا يتشدونه هو 
الاستيلاء على المؤن التي قد يحدونها في المعسكر الآخر'. 


لقد كانت ملحمة لا ميل لما في التاريخ © يحاصر الصليسورت فبها 
المامين في عكا > وجموش صلاح الدين تحاصر الصلسين © والقتال مستمر 
في البر والبحر © والطواعين والمجاعات تفتك بالجيع » والمعركة قد طالته 
اكثر مما قدر لما الفرقاء 2 فانهارت القوى وتراخت العزائم وتداعت 
النفوس © ولكن البحر كان ما يفت يمد الافرنج كل حين بمدد جديد 


وحماة جديدة 
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عبم 





المسامون «الوقعة الكبرى » وقد هجم الفرنجة فمها على المسامين « غداة 
وصول ؟ونراد بعساكره من صور »4 ووصول سفن صليبية من اورية 
تحمل اقواما مختافة من السكنديناويين والألمان ' » فبزموهم واضطروثم 
الى الفرار » ووصلوا الى خممة السلطان فقتلوا من حوها > ولككن صلاح 
الدين وقف في وجه الهاجمين © يقاتل ويصاول © ويصرخ بصوته الجبير > 
ويطوف على فلول المامين يدعوم الى المقاومة ويحثهم على الجهباد »؛ 
فأنهض ذلك من عزيمة رجاله ٠‏ فعاد الى القتال من بقي منهم في جوار 
المعركة » وأرخموا الفرنجة على التقبقر © بعد أرن قتلوا ملهم خمسة 
لاف مقاتل ' » وهكذا استطاع صلاح الدين بشجاعته ورباطة حأشه 


وسرعة خاطره أن يحول الهزعة المؤكدة الى نصر مورر " » 


ومن الوقائع المشهورة أيضا الوقعة التي اشتبرت يسم «العادلية » » 
ودطلبا الملك العادل ٠‏ وكان صلاح الدين قد أمر أمراء المدن الشمالية في 
الشام الوذه الى مناز هم لقاومة الصليديين الزاحفين ص البر © فشعر 
معسكر الفرئحة أنه اصحى في قله من الجند © فنبضوا لقتاله وأغاروا 
على مدمنته © وكانت بققادة الملك العادل » فبب للقائم ومككر بهم ' 
حمل علمهم حملة صادقة »2 ولحق به صلاح الدن لنحدته ونند' زه 
ولكن اتعركة كانت ول ابت دنصر المسامين ٠‏ وروي دعضص المؤرخر 


؟؟١ التاريخ الحر بي المصري في عبد صلاح الدين ص‎ -١ 

؟ ‏ كتاب الروضتين ج + ص » ؛١‏ 'الفتح القسي ص 3 - 4 5١ء‏ التوادر الساطائيا 
ص ؟4 -45» 

م ب 228 يم .تصولوا'! عل ووعقلط عنام ودنام ©ا متلقاهد 


6ن 








ان قتلى الفرنحة فمها بلغوا عشرة آلاف ' ! يقول الدكثو نظير سعداوي : 
« وانتبزت الحامية الاسلامية لو خيام الصلييبين من الجند الحرسية » 
فير حت السها وميك الكدثير من الاقفشة والقدور والاسلحة م( والنساء 
ايضاً . ولو عككف اللملمون على القتال ثاني يوم لتلك 'اوقعة لتم هم 
النصر النهائي © ولكنهم فرحوا بما أصابوا من الءشائم © ورضوا بما عرضه 
عليرم الصليديون من هدنة © وأشاروا على صلاح الدين لانسحاب © 
لسلبا وصول تتحداة اورسة جد بدة بقمادة صامى سين اسيةه هثئرى 
دى تروا ومعةه عضسرة آلانف مقاتل 0 وركي صلاح الدين هذا القرار 


كارهأ " «( 


دفي يوم الاثدين ١‏ شوال 5ممه ١١‏ تشرين الثاني ( نومير ) 
6م ؛' غادرت حموش الفرنحة معسككرها لمباحمة المسامين عند شفرعم » 
وقضت اللمل في تل العساضية قرب آبار حفرها اأسمون هناك > فاستسد 
صلاح الدين لمقايلتيا في اليوم التالي بعد أرى وزع جبوشه الى مدمئة 
وميسرة وقلب »© وسار بها حتى وقف على تل الخروية « فبلغت آآخر 
ميمنته آخر الل » وبلغت آخر هميسرته مصب نهر انامن بقرب البحره 
ولما دنت جيوش الفرنجة «أمر صلاح الدين المبسرة ان تستدير بهم 
حيث يقع آشرها على البحر ٠‏ وأن تستدير الميمنة بالنبر من الجانب 
الشرقي *؛ وان يمضي الجاليش في الرمي بالنشاب » وهدف صلاح الدين 
من ذلك أن يقطع صلة الصليبيين يخيامهم المضروبة حول عكا » . والواقع 
ان الافر نج قضوا ابلتهم تدك وهم معزولون عن خيامهم ؛ ونهضوا في 


ع كتاب الروضتين ج + س ١57+‏ الفتح القسي ص ١١؟‏ السلرك ج ١‏ ص 4١٠ه‏ 
النوادر السلطانية ص ١١14‏ 


ل 3“ التاريخ الحر بي المصري في عبد صلاح الدين ص ١١‏ ؟ 


قف 





الغداة ولا ه” لهم الا النجاة من الشسرك الذي اوقعوا انقس,م فيه » وما 
زالوا يتقرقرون وهم يقاتلون 2 حى بلفغوا ليل اليس جسر داعوق 
فبدموه نع المسامين من العبور عليه © وانتهت المعركة يذلك يعد أرف 
ذهمت بالكثير من الضحايا » وعاد صلاح الدين الى معسكره وقد اشتد 
المرض عليه »4 الا انه عاد بعد أيام فأامن نخبة من جنده في سفح تل 
كيان »2 ثم سار جماعة منهم الى معسكر الافرنج © فتصدى لحم 
اربعمائة فارس منهم © وحئئذ الخد المامون بالتقبقر والفرنئحة يتبعونهم 
عن توا الك 4 ناض زفي الم طلتين. فالعروه حسما نحي بم 
الى صلاح الدين فاطعموم و كساهم ونقلرم الى دمشقى ١‏ . 

ومن اروع ما يدل على ان الصلات الانسانية والمشاعر اشتركة بين 
الشعوب »2 أقوى وأعمتى من عوامل الفرقة والمغضاء »© اتفاق المؤرخين 
على ان المادين والصلميبين قد أسى بءضهم ببعض »2 لطول المدة وكثرة 
المعاشرة » بحمث كانوا يتر كون القتال » ويتجاذبون الأحاديث © ويتبادلون 
الطرائف والتوادر » وربما غنى فريق ورقص فريى اخر © ثم يعاودوت 
القثال بعد ساعة ؟ !.. 

وفي أحدى الممارك اسر عدد من الافرنج » وجيء بهم الى صلاح 
الدين » وكان بينهم شيخ هرم فقد أسنانه وضءعف جسمه © فقال 
للترجمان : «قل له ما الذي حملك على الجيء وانت في هذه السن » 
7 بين هذه اليلاد وبلادك ؟ » فأجات : « بلادي ني وبينها عدة اشهر» 
وأما مجيئي فائما كارن لاحج الى كنيسة القيامة » فرق له وأمر بايصاله 


أ المر جسسع السابق ص مع - 5هء+ 2 كتاب الررضتين ج ؟ ص و١١‏ 
النوادر السلطائية ص ١5‏ 

؟ - كتاب الروضتين ج ١‏ ص +: ١‏ »ء مفرج الكررب بج "* ص 4؛و» »2 
3 ,م ءال .لمقطعأاكم 


يفضا 





الى القدس لزيارة الاماكن المقدمة ١‏ 


يقول ابن شداد : «وكان الرجال يوم من الطائفتين قد سثُموا من 
القتال » فقالوا الى كم نقاتل الكبار ولسى للصفار حظ © تريد أرنف 
يتصارع صبيان مما ومذكم : فأخرج صبيانت من الملد الى صنيين مسن 
الافرنج » واشتد الحرب بينهم » فوثب احد الصبيين المسامين الى احد 
الصسين الفرنجيين فاختطفه وضرب به الأرض « وقبضه أسيرا » فاشتراه 
بعض الافرئج بديثارين © وقالوا : دهو اسيرك حقا» فأخذ الديثارين 
وأطلقه 5 2( 

غير ان الأغرب والأعحب ©“ ان امجاءة اشتدت في معسكر الصلدييين 
5 شتاء ١١8١ 5١18+‏ إد انقطعت عصوم مرا كبهم شماج البحر » فكان 
المشطوب صاحب صيدا © يأتون بالغلال من بلدائهم ويبيعونهم اباها باعلى 
الاثمؤان » ويقول ابن الأثير اه لولا مسلك اولئك الامراء هلك الصلبييون 
ا ش 

وقد روينا 2 الفصل الراسع وقائم معار 6 من هدا القسسل م( سحلبا 
أسامة بن منقذ فى كتابه « الاعتبار » تلقي بعض الاضواء على العلاقات. 
الاجواعية التي سادت بين الصل.ىيين والمسامين © ونئقل هنا بعض ما 
الحروب الصليمدية » وهي تؤلف دالا حنا على اصالة المشاعر المشتركة 


١‏ - 258 ,م الههاذا'ا عل د5مبقط "نام ذ5نام عا ملألنواوة5 
» ل الكوادر الساطائية صن 5ه 
ا الكامل ج ١١‏ ص هع ء كتاب الررضتين ج ؟ ص ١١١‏ ء الفتح القسي ص 40+ 


لض 





بين البشر ايآ كانت مذ'هبوم وأعراقهم والأقوام التي اليها ينتسبون » وعلى 
ان تلك الحروب التي سميت حروياً ديذية انما كانت نزاء؟ مجنوناً على 
مكاسب الدنيا ومتاع الحماة . 


دقول ابن سير : « ومن المحب ان التصارى الجاررين جيل ليبنان 
اذا رأوا به بعض المنقطعين من المسامين جلبوا لهم القوت وأحسئوا الهم » 
ويقولون : هؤلاء ممن انقطع الى الله عزن" وجل فتجب مشار كتبم . وهذا 
الجبل من أخصب جيال الدنيا © فيه انواع الفواكه © وفيه المساه 
المطردة والظلال الوارفة » وقاما يلو من التبتيل والزهادة . واذا كانت 
معاملة النصارى لضد ملتهم هذه المعاملة نما ظنك بالمسامين بعضهم مع 
بعص . 


«ومن أعجحب ها 'يمحداث به أن نيرات الفتنة تشتمل بين الفئتين : 
مسامين ونصارى »© وربما يلقي امعان ويقع المصاف بيلهم ©» ورفاق 
المسامين والنصارى ت#تلف بينهم دون اعتراض عليوم . شاهدنا في هذا 
الوقت الذي هو شبر جمادي الأولى " من ذلك خروج صلاح الدبن 
بجسبع عسكر المساين لمنازلة حصن الكرك © وهو من أعظم حصورتف 
النصارى © وهو المعترص في طريى الحجاز والمانع لسبيل المسامين على 
البر ٠‏ بينه وبين القدس مسيرة يوم أو أشى " قليلآً © وهو سرارة ؛ 
ارض فلسطين ؛ وله نظر عظم الاتساع متصل العمارة » 'يذكر انه 
ينتبي الى اربعائة قرية » فنازله هذا السلطان وضيقى عليه وطال 


١‏ - يريد الافرتج 

؟ سا سئة .مه ه(آب - اغسطس - 4ه١١)‏ 
م ب أكشر 

ه - سرارة الشيء اطيبه 


اليس 





مار © تواعئلات القوافل. ين مضو ال مسق عل تلان الافرلم عنين 
منقطع ( واختلاف ١‏ لمسامين من دمسشى الى عكا كذلك ٠.‏ وتحار النصارى 
أيضا لا نع أن متهم ولا مانن 8 وللنصارى على المسالمين صرددة 
يؤدوها في بلادم » وهي من الأآملة ١‏ على غاية : وتحار التنصارى ايضاً 
يؤدون في بلاد المسامين على سلعيم . والاتفاق بينهم والاعتدال في جميع 
الأحوال » وأهل الحرب مشتغلون بحريهم » والناس في عافية © والدنيا 
لق الت > 


هذه سيرة أهل اليلاد ق2 حريهم 04 وق الفئنة الواقعة بين أمراء 
المسادين وملوكبهم كذلك . ولا 'تعترتض الرعايا ولا التجار * فالأمن 
للا يفارقهم 5 يم الأحوال سانا أو حريا 5 وشأن هده الملاد في ذلك 
أععات. بن "أن توق اطدرة: هزه 4 


وكانق.. الأعداد. .نا تون “برف الى سيل 8 بن ومقى .ولي واللومتك 
دلى بعضها بعضاً ؛ كما ترد الى عكا المحماصرة نفسها من بيروت والاسكددرية 
رغم ها يعترض ذلك من صعوبات كثيرة . ومن مواقف المطولة الفذة 
التي رواها ابن واصل ان صلاح الدين امر بتجبيز سفيئة كبيرة من نوع 
المطسة في بيروت * تلا بالرجال والعتاد والمؤن و'ترسل الى عككا » نما 
كادت تدنو منبا حتى أحاطت بها أربيعوث من سفن الاعداء 4 ولم ينفع 
رجافا تنكرم بزي الافرنج فقد عرف امرهم »2 وكانت تح لى ستائة 
وخمسين رجلا © فقاتوا قتال الأبطال » واحرقوا احدى السفن الافرنجية» 
ولما ينسوا من الاجاة قال مة مهم يعقوب الخلبى : ٠‏ وال لا 'نقتل الا 


سدم الامن والاطمئنان 
؟ ب رحلة ابن جبير ص وه؟ - 5١‏ 


ا 





عن عز »2 ولا نسل البهم من هذه الطسة شيئا » ثم اغرقوا سفينتهم 
فاستشهد كل من فيها ١‏ 

وكان السلطان يتصل يحامبة عنكا بواسطة المام الزاجل والسباحين » 
ومن هؤلاء السباحين فتى يدعى عبسى العوام نزل الى البحر ذات ليلة 
وقد شد على وسطه ثلاثة اكساس فببا الف ديئار ورمائل هامة » فغرق 
وقذف به البحر بعد انام الى عكا فأخذ أهلبا ما كان معه من رسائل 
ومال . قال ابن شداد : «نها رؤي من أدى الأمانة في حال حياته 
وقد ردها في مماته الا هذا الرجل "» ويقول الدكتور عبد اللطيف 
حمرة ان هذا الفتى كان من المسبحيين الشرقيين وكان تعبيراً عن كراهية 
هؤلاء المسحيين للافرنج المعتدين * . 


وكان صلاح الدين حريصاً © كلما واتته فرصة أو حيلة » على ارت 
يمد حامية عكا برا وبحراً بالمؤن والرجال » ومن الحاولات الناجحة 
التي قام بها في هذا الصدد »2 انه أدخل الى المدينة الحاصرة » عن طريق 
البحر » عدداً من القادة والاعراء على رأسهم سيف الدين المشطوب © 
وأخرج عدداً آخر ممن أجبدتهم معاناة التمب والسهر وملازمة القنال 
في الليل والنبار » إلا أن الظروف الدقيقة التي جرت فيها هذه العملية 
الناحسة أدك ان مك النتيحة. الطارية > رنقول ار تشابة فى :اذلك: 
«ودخل الى عكا من لم يحرب حصارها “2 وم يخبر منافعها ومضارها.. 
ودخل عشروث مقدماً وأميراً شيه المكرهين عرض ستين » واستخدمت 


5 مفرج الككروب ج » ص اهم ٠‏ الكامل ج ١١‏ ص 45 * التوادر السلطائية 
ص ١9‏ 

؟ - التوادر السلطائية ص ٠١٠١‏ 

م صلاح الدين بطل حطين ص ١١8‏ 


الكن 





الرجال وانفقت الأموال © وتفاوت الداخلون والخارجون © قلا جرم 
وقع الوهن وقضي الأمر '...» 


ولكن الامداد التى كانت تصل الى الفرنحة هن اوربة كلها » كانت 
فق الوقزء والاتتعداد والاية ».تمرك لا #تستطيم الصتدود :افانا أن 
قوة او تتغلب علمها اية بطولة " 

وقد جاء الى الشرق أول الأمر امبراطور المانية فردريك الأول 
الملقب ببربروس »© على الرغم من كبر سنه »2 على رأس مائة الف 
محارب " وكان فردريك قد اشترك فى الصليدية الثانية صم سمه 
الامبراطور كونراد الثالث فاستعد هذه الحة استعداد! كيرا » واستكل 
نواحي النقص في الملة السايقة » وجبزها يكل ما تحتاج اله ؟ » 
وأرشل: الى صلاح الدين كتابا ينذره فيه بأنه اذا م يتخل” عن جميمع 
المناطق التي احتلبها خلال اثني عشر شهراً فانه سيشهر الحرب عليه سم 
يتن القدوتي الاوررية افاي :120" عدوم امطاب مارت مما ورد 
أجابه صلاح الدين بأنه اذا اصر على تهديد السلام والأمن في الشرق 


الادنى فسسغزو اورية نفسها * 


١م١ كتاب الروضتين ج ؟ ص‎ ١ 

؟ - الفتص القسي ص ١6:‏ » كتاب الروضتين ج ؟ ص ؛؛١‏ 

ع ب خطط الشام ج » ص 55 ء الحركة الصلييية ج عاص هوم نقلً عن » 
|4 .مالا ,غكئألا ,لع" ععلمطحووت ورري بعض المؤرخين المسامين الهم كانوا الف الف مقاتل 
( الفتح القسي ».م 4.» ) أما ابن شداد فيقول انهم مائتا الف وقيل مائتان وستون الفا 
) النوادر السلطانية ص مو). 

ع نس القاصر صلاح الدين الادوبي ص ه٠١‏ 

ه - 2.46 | ,لمنقطء "ا , 207 - 206 ,مم .صقاذا"'! عل ومعغنا عنام ؤنات عنا منلقاوة 


0 


بنك 





يقول البير داميدور : «دوهكذا غادر اللماثية في ١١‏ انار (هايو ) 
مائة الف جرماني مأخوذين بسحر الشرق »© ليعيشوا اسوأ مغامرة 
في تاريخ بلادم .١‏ » فقد سلك فردريك بحملته طريق البر فغرق وهو 
يعبر را في كبليكية » وتضعضع افراد جيشه بموته © واننشر بينوم 
المرض والطاعون © تمنهم من قضى نحبه » ومه.هم من عاد الى وطنه » 
ومنهم من التحق مجموع الفرنجة أمام عكا بقيادة فردريك السوابي ابن 
الامبراطور الفريق » نما ليث الامير الشاب ان توفي أمام أسوار عكا في 
٠‏ كانون الثاني ( يناير ) ورا (لإامهه) 


وقد وقف العاهل الميزنطي اسحى الثاني انجيلوس ( ايساكيوس ) 
موقفا عدائيا صريا من الامبراطور الالمافي » وبادر الى التحالف ممع 
السلطان © متعبداً بأن يككون لصلاح الدين نوع .من الوصاية على مسلمي 
القسطنطيئية © يا تعهد له صلاح الدين بوضع الأماكن المسيحمة المقدسة 
تحت رعاية رجال المذهب الارثوذكسي * . وييئا حاول العاهل البيزنطي 
ملع الامنراطور الالماني من الوصول الى سورية - وكاك ينمىء صلاح الدبن 
بتحركاته ©» كا كان يكتب اليه بشأنها بركري كور بن باسيل مقادم 
الأرمن بقلعة الروم على طرف الفرات © كا ذكر ابن شداد” - تطوع 
الامير المسلم قلج ارسلان سلطان سلاحقة الروم » بارشاد الامبراطور في 
طريقه الى الشام » عبر آسية الوسطى »2 نظراً لتخوفه من محور دمشق 
القسطنطيئية ؟ . 


-١‏ 23 .م ,مألواة5 

٠»‏ - السلوك ج ١‏ اص ٠ ٠١6‏ كتاب الررضتين ج ٠‏ ص وه١1- ١١١‏ »2 الروم 
وصلاتهم بالعرب ج ١‏ ص ١7١‏ » 212 .م اصتفقاة5 غ عملم صعدة 

+ انظر النوادر السلطانية ص ٠١907‏ - و١٠٠١‏ 

؛ - كتاب الروضتين ج ؟ ص ١٠6١١5 - ١١+‏ 


م 





وبعد امبراطور المائية أقيل الكونت هري دى مانا ١‏ الكندهري ( 
فقواى من عرعا الفرنحة ما كان ممه دن مال ورحال © وما همل الموم 
من بشائر حافزة عن النجدات العظيمة المقبلة اليبم © وما أدخل على 


أساليب القتال والحصار من طرق فنية ومكائد حرسة جديدة . 


/ 

ثم وصل فعليب اوغست ملك فرنسة الفرئيس) في جيش لحب» 
فاستقيل بالمشاعل والتراتدل كأنه ملاك من اللماء جاء لانقاذهم © وكان 
ذا قرادة يكوتراد فرحب به وولاه القمادة . الا ان لدب اوغك ما 
كان للنظر الى الحرب الصليبية الا ذطارة ملك عظم يحب عله ألا 
بتخلف عن مهمة ترك لها غيره من ال.ظياء ' © وسترى انه لن بلسث 
حق لعود الى بلاده الى كانت قٍِ نظاره حل ادام وأجنه ولس بلاد 
الشام : 

وتمعه ريشارد ملك الانكليز ( الانكتار ) الملقب بقلب الاسد »2 والذي 
اران في هذه الخرب شهورة لاتقل عن شور صلاح الدين . وكان ريشارد 
بقرد اسطولا 5 0 وقد حارب صقلية وهو © الطريقالى 00 واحتل* 
قبرص بعد ان اعتفلى صاحمها الكس.وس كومييوس الذي كان يطلق على 
دلفسةه لفقب امتراطور قر ص 6 وكان على صلات ودية مم صلاح الدين ,6 
وارسله الى قلسطين مكيلا بااقيود لأنه كان يخالف صلاخ الدين وقد 
حاول منع ملك الانتكليز من النزول فى الجزيرة " 
الا ان اسطول قلب الأسد لى يكن الاسطول الوحيد الذي حاصر عكا 


١٠١ صلاح الدين الايوبى البطل الذي انتصر على الغرب ص‎ - ١ 
١١ ؟ - تريخ العالم لغامرتن ج وص‎ 
١١م لو ا تاريخ سورية للمطران الدبس ج 5 ص‎ 


اننا 


ختدلا" أدرك © هن الاك :لنت كيلك . 








أختام فيليب اوغست وريشارد قلب 'الاسد 


قا (6؟) 





واشترك في الملة الصلييية الثالثة > وأنما أسبمت في ذلك أساطيل 
صقلية وبيزة. وجنوة والبندقية جميعاً 


ويسجل التاريخ لصلاح الدين مأثرة عظيمة تدل على تجرده وتضححمته 
وانكاره لذاته في سبيل تحقيق رسالته وتحرير بلاده » وهي انه لما رأى, 
دلك الطوفان المتدفى من حنود الفر أىة الذين توافدوا من جميع انماء 
اورية وحملوا معهم كل آلات الموت ووسائل الدمار » طلب من الخلمفة 
العساسي الناصر لدين الله © أن يحضر بشخصه الى أرض المعركة ليشسير 
بذلك حماسة المسامين وعزعة المقاتلين > معلئاً انه يتنازل له مقابل ذلكه 
عن ملكته الشاسعة كلها » ولكدن امراء الجزيرة الزنكيين رفضوا رؤية 
الخليفة بينم * كا أن الخليفة نفسه لم يكن مستعداً للانتقال من الحياة 
المترفة في قصره الى حياة الشظف والحاطرة في ساحة القتال » فم محب. 
على صلاح الدين واكتفى بأن ارسل البه عدة أحمال من النفط > ورقعة 
تتضمن الأذن له بأن يقترض بعض المال من التجار ١‏ . 

يقول ابن شُداد : «ووصل رسول الخليفة وهو شاب شيريف »© 
ووصل منه حملان من النفط وجماعة من النفاطين والزراقين © ووصل معه 
من الديوان العزيز النبوي مجتّده الله رقعة تضمن اللطان ارنى يقترض 
عشرين الف دينار من التجار 'ينفقها في الجهياد ويجيل بها على الديوارنف 
العزيز 4 فقبل جميم ما وصل مع الرسول واستغلى عن الرقعة 
والتتقيل ما !.. "» 


١١ ء كتاب الررضتين ج ؟ ص‎ ١76 2١8 الفتح القسي ص‎ -١ 
١٠١ ؟ - النوادر السلطائية ص‎ 


لمكن 





وكان قد أرسل البه وهو قائم على حصار صور رسالة يعاتبه فيها لأنه 
بعث البشارة بفتح بيت المقدس مم جندي بغدادي يدعى الرشيد ابن 
البوشجي »© إذ عد الخليفة ذلك اهانة له © ا لامه على الاستمرار في 
اتخاذ لقب الملك الناصر مع انه لقب الخليفة » واعتبير المشارة ذوعا من 
الفخر والاعتداد فقال عنبا ‏ «يفتخر علينا بالقدس »© وهل فتحيا الا 
يعساكر الديوان وتحت رعايته » . وقد تركت هذه الرسالة أثراً عميقاً 
في نفس صلاح الدين ؛ إذ آلمه ارت يقابل حباده وتضحمته بالمحود 
والنكران » ولعل هذا الموقف الموسف الذي وقفه الخليفة العباسي هو 
الذي حمل صلاح الدين على دعوته الى الاشتراك في موقعة عكا متمقابل 
التنازل له عن كل مسا عللك ؛ وهو ضرب من التحدي قابله الخليفة 
بارسال احمال النفط التي يستهلك صلاح الدين اضعافها كل يوم » وبالرقعة 
التي اعتذر السلطان عن قبوها « والتثقيل بها » .. وكادت رسالة الخليفة 
تشعل نيران ثورة لاهية في معسكر صلاح الدبن حين اطلم امراءه وقادته 
عليها » ففضبوا غضبا شديداً ٠‏ ودعاه بعضهم الى اعلان العصيان »© لولا 
ان تدارك العماد الموقف »> ونسب ما جاء في الرسالة من لوم وتقريع الى, 
كانب الديوان الذي لم بحسن التعبير فمها او حرفها عامداً بقصد الوقيعة 
بين الرجلين الكبيرين ' . 

ولما كثر القتلى من الفريقين » انتشرت الأعراض والأويئة » واصمب 
صلاح الدين بإعتلال في صحته »> وهو بحجالد المرض © ويرتب الجنود 
بنفسه 2 ولا يتم بوصية الاطباء ونصح الناصحين © ويركب من بكرة 
النبار الى المغسب © يطوف على الأجناد صايراً » قائلاً لمن يلومونه على 
ما يفعل : داذا ركبت للجباد زال عني الألم حتى أنزل !.. » 


- انظر الفتم القسي ص 4م ء كتاب الروضتين ج ؟ ص لام 4١‏ 


ونين 


(ممتكمعب لمع ذدزوعء لاط لع1أممة ع3 كمترهاد مم) - عمتطصمت 1114 باط لعا ترعيامم0 


ألا أن أمراءه ما رالوا دلحون عليه حي استطاعوا اقتاعه بلقل 
معسكره من تل كيسان الى الخرويه ١‏ فانقطم يذلك الاتصال بين قوات 
المسامين في داخل عكا وخارجها حى تعذر التراسل بينه) الا بالمام الزاجل» 
وشرع الفرنحة هي حفر خندق على معسكرهم حوالىي عكا من البحر الى 
البحر 0 اكوا ما كان قِ مرا كبوم من آلات الخصر ا فكان من 
قضاء الل اننا اغفلنام وأمبلناهم بل امملماهم .. ولما فرغوا من هذا الأمر 
اشتغلوا بالحصر »© وانقطعت الطريق على المامين الى علا ' » 


وكا اعثلت صحة صلاح الدين ساءعت صحة ريثارد حقى اشرف على, 
الموت © واجرح قيليب اوغست بمرحا بالغا » وغادر كوتراد عكا الى 
صور غاضيا حين استفحل الخلاف بينه وبين غي دى لوسسنيان © وقد 
كانا دتنازعان على عرش ملكة لا وجود لها" »2 فخشي الصليبيون ارن 


ينتبز المسامون تلك الفرصة فيحملوا عليهم حملة قاضية © فلجأوا الى الحيلة» 


اننا ريشارد براسل الساطان ومشاعغل ويطلب مقايلته 0( وتأثر صصسلاح 


-١‏ كان صلاح الدين يؤثر المقاء ريما من المديلة ومتابمة القتال اعد قرى الفرئحة 
قبل ان ينفتح البحر وتتكائر الامداد التي تتدفق من أوردة ولشواطىء سورية » ولكن امراءه 
اضطروه للرحيل الى الخروبة ا.متعدوا عن جو المعركة الذي تلرث برائحة القتلى - كتاب 
الررضتين ج ١اص ٠ ١:5‏ الفشم القسي ص ١59‏ 

5 كتاب الروضتين ج #ا ص 7 و١‏ 

م - توقيت الملكة سيبل ويناتها بالطاعون اثناء حهار عكا وأمام اسوارها » ففقد 
زوجها غي دى لوسينيان حقه في عرش بيت المقدس » وآ ل اللملك الى اختها الاميرة ايزابييل 
الابنة الثائية لأموري الأول ٠‏ ولم يكن زوجبا اونفروا الرابع دى تورون محبوبا مسن امراء 
الصليبيين قبادر هؤلاء الى اقناعها بأن تطلقه وتتزوج مسن كوتراد دى مونتفرات ' لاعتقادم 
بقدرته على بعث مملكة بيت المقدس (263 .م ,2010اق5 : #ولمصوات) وقد عاد كوتراد الى 
الشاركة في حصار عككا مع خمسين سفيئة مسلحة ومثل دوراً حاسما في استسلام حاميتها . 


+44 








الدرن ارض قلب الاسد فوادنه وأرسل اليه الفاكبة والثلج حتى شفي ١‏ 
ولا جاء رسول ريشارد طالد] تحديد موعد للاجتاع بين العاهلين أجابه 
السلطان : «ان الملوك لا يتمعون الا عن قاعدة »> ولا يحسن منهم 
الخرب بعد الاجمّاع والمؤاكة » واذا اراد ذلك لا بد من تقرير قاعدة*» 
الا ان بعض المؤرخين الغربيين يؤكدون ان صلاس الدين قد عين موعداً 
لمقابلة » ونصب خيمة خاصة لهذا الاجماع » ولكن ريشارد ارسل 
يعتذر في الوقت المحدد بأن المرض قد حال دون تحقيق امنيته في الاجمّاع 
بصلاح الدين " 

وقد تعددت الآلات الحربية التي استخدمها الفرنحة في هذا الحصار 
الطوبل والقتال الضاري © ومتها الزتبورك وهو سوم في سمك الاهسام 
وفي طول الذراع ذو اربعة اوجه وحداه من المددد ©» وطلقته سريعة 
تخترق رجلين جالين احدهما خلف الآخر يزيها المسككري ودروعها © 
وكان هذا السلاح قد أحرم استعاله » ثم استخدمه الصاديون في حصار 
صور وعطا »2 وانتشر بعد ذلك في اوربة واقتل ريشارد تفسه بطلقة 
منه ‏ ومنها دبابة هائلة مصنوعة من الخشب والرصاص والحديد والنحاس 
مقامة على عجل تسير من داخلها ©» تنقر الاسوار وتلقي بالنار » وقن 
تمكن اسلمون من تدميرها بالقاء النار عليها لما فتح با.ها فقتل من فيها*. 


وصدشدع الفر نحة ابر اجا كميرة من الأخشات والحديد ذات حمس طبقات » 


ا 


الفتح القسى ص و0؟ ٠‏ مفرج الكروب ج » ص هه» 
النوادر السلطائية ص ٠١٠6١‏ 

|28 ,مصقاذاثنا عل ومعةلط عنم كيام عا متمهاة5 

5 التاريخ الحربي الصري في عيد صلاح الدين ص ١965‏ 

5 المتح القسي ص ٠١١‏ 


ا 
سا يه اج الحم © 
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دسع سطيحها ملحايقاً ومن المقاتلة ها يزيد على خمسمائة رحل © وقد علت 
هذه الابراج على أسوار المديئة ومنازها » وكات مكسوة تلد اللقر © 
وميللة بالخل والطين كي لا تتأثر الثار اذا اطلقت عليها ١‏ » وكان الافرنج 
يقذفون منبها النار والأححار والسهام » وقد جمم السلطات الصاء 
والنفاطين المحنكين »2 وحثهم على الاجتباد في احراقها © ووعدم بمكادآت 
كنة » ولكنهم اخفقوا وصافت بهم الخيل * ثم تقدم شاب من دمشق 
يشتمل يِ صنتناعة النحاس ددعي على بن عريف اللتحاسين © وأعلن انه 
يستطيم احراقها © فبزىء به اروم ار وان <تشامبهد الشيد ا ييا 
الشب الصغير ام م هؤلاء الشيوخ الجربين ؟! » ولككن صلاح الدين أفسح 
له المجل © فتمك. الشات من احراقها » إذ رمى بالتحنيق قدور النفط 
الباوة تيان الآر اع -من. كل تاحية .6 ثم ازمى بالثان فاثثملتف لبي ؟ 
وقد أراد السلطان مكافأة هذا الشاب الذابغة فرفض المكافأة قَائآ 
دانما معلته لله © ولا اريد المككافأة الا مله "» 


وقد ذوه صلاح الدين في رسالة وحبها الى الخليفة العياسي بذلك 
كله © فقال : «انهم قاتلوا مرة بالأبرجة »> واخرى بالمتحنيقات ؛ ورادفة 
بالديابات ٠‏ وتابعة بالكياش » واوذة باللرالب © وبوما بالاقب » وليل 
بالنرانات: # وطورا بطم الخد_ادق 4 وآنا ينصب اللسلالم © ودقمة” 
بالزحوف في اللسل والنهار ٠‏ وحالة” في البحر الراكب . ثم شرعرا 
فأقامو | في وسط خمساعهم حائط) مستطيلاً يشيه السور من التراب » 


9 بي 9 
ودعلا ليه الابرجة همدورة ؛ ورفعوها بالأحثاب وعلوها بالجحارة ؛ 0 


١‏ - ذيل الاوادر س 07ه؟ ٠‏ الكامل ج ؟ دص م» 
؟ -. الأاصر صلاح الدين الايوبي ص ١٠١ -١+٠.‏ 
ساد العبر وديوان الممتدا رالخير ج ه ص ١د‏ 

3 كتاب الررضتين ج ؟ ص 6 م١‏ 





وكذلك تطورت فئون القتال لدى المامين » فكانوا بزرعون الطرق 
بالحديد لتعوق تقسدم العدو ولا سوا فرسانه » واستعملوا في قذائفهم 
النفط الاسود الذي يوتى به من ساحل البحر الأحمر والنفط الأبيض 
الذي يؤتى به من العراق © وأنشأوا أقواسا تطلق عدة سهام في آنتف 


واحد . 


وحملة القول ان كلاً من الفريقين قد استنفد ها لديه من جبد وفن 
وذخائر وآلات حصار »2 في البر والبحر © مما لم يشهد مثيله في جميع 
أدوار الحروب الصليبية ١‏ 


روفي اوائل حمادى الثانءة سنة بالمههاه رز ( يوليه ( ١61م>اشتد‏ 
الضتى على أهال عكا وحاميتبا » ووهنت منهم القوى © وتهدمت 
اسوارهم © ولم بعد بهم طاقة على مواصلة الصمود » وأفقدت معظ.م قطم 
الأسطول الأيوبي التي كانت تقوم بمحاولات بطولية بائسة لانقاذ المديئة 
المحاصرة © إذ حطم بعضها الأعداء » وأغرىق بعضها هياج البحر . 

وبمنا كانت أعداد الفرنجة تتكائر © وتفوقهم البحري يتماظم 2 بدأ 
امراء الاجئاد من المسامي بتماءلون « وضحرت العساكر من كثرة القتال» 
فرحل صاحب سنجار وصاحب الجزيرة وصاحب الموصل * ٠‏ وتتايع رحيل 
الآمراء واجنادهم حتى بلغ عدد الراحلين منبم عشرين أميراً " . 


ادم لفاك :رك ارج والللركة كلذل الطررك الم + 
؟ - الللوك ج ١‏ اص ٠١١‏ 
م - كتاب الروضتين ج ؟ ص م١ ١»‏ الفتح القسي ص 5 :, 
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الحتلفة الاجماس والعادات في حالة حرب أمام القلاع والحصون اعواما 
متصة * على غير مألوفها من الحرب والغنيمة السريمة ثم العودة السريعة 
الى أهلها * ولم يكن هناك من نظم بريدية ها بون على الأمراء طول 
البقاء » لآن نصيب الاجناد من نظام البريد يكاد يككون معدوما في 
تلك العصور » لاقتصاره على لاغراض الحكومية ١‏ » 


وقد روى السلطان ذلك كله للخليفة العباسي في رسالة أوضح فيها 
أبعاد الموقف أمام عككا © واتسحاب الأمراء واحداً يمد آخر لأرنف 
واادة الطويلة والكلف الثقية قد أثرت في استطاعتيم لافى طاعتهم » 
وفي احواهم لا في شجاعتهم »© فالبرك (الشباب ) قد أفضوه © والسلاح 
قد احفوه ؛والدرهم قد أفئوه ه فى حي ان البحر يد الافرنج « يمراكب 
اكثر عدة » من أمواجه .. فاذا قتل المسادون واحداً فى البر بعث عوضه 
الفا ٠‏ واذا ذهب بالقتل صنف منيم أخلف بدله صنفا ' » 


الا ان اللطان لم يأسف لثيء بقدر هاأسف اتغبب ابن اخيه تقي 
الدن عمر الذي ذهب الى امارته في الجزيرة على أن يمود في اقرب 
وقت © فشغفلته أحداث الامارة عن العودة السريمة » وقد رأى صلاح 
الدن في غباب تقي الدين أحد الاسياب الرئيسية التي أدت الى سقوط 


5 


3 
١ عخطا‎ 


وحمنئذ راسل أمير عكا سيف الدين المشطوب الفرنجة في الصلح » 





كك التاريخ الحربي المسري في عبد صلاح الدين ١‏ ؛ » 

3 صبح الاعشى ج اا ص ١١8‏ وبلاحظ ان صلاح الدين يمد الاعذار للامراء الذين 
غادروه وهو في أحرج الظروف وتخلوا عله رهو في اوج المعركة 

-5-50 آلغ2م القسي ص ؟م؟ 
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وقال لهم : «لا استولينا على هذه المدينة سمحنا ميع السكان يكل ما 
يشاؤرن © فوهبناههم حرية الأهاب الى حىث بريدون © يحملون معهم 
اسلحتهم وأمتعتهم وبضاعتهم وأهلهم © وها نحن اليوم نعطيم المدينة 
على أن تعاملونا بمثل ما قد عاملنا به قوم من قبل » ولكنهم أبوا عليه 
ما طلب ' »4 فعاد الى القتال وقد عزم على المضي فيه حتى ينتصر او 
او يموت تحت انقاض المديله . 


وتدخل صلاح الدين في المفاوضات © ومثّل الفرنحة مقدم الاسيتارية 
ومثل المامين الملك العادل شقيى السلطان © فطالب الفرئحة باستعسادة 
ممالكة بيت المقدس 5 كانت عليه قبل استيلاء صلاح الدين عليها » فرفض 
الملك العادل ذلك وأخذ السلطان يعيد تنظم جيشه استعداداً للاشتباك 
مم العدو في معركة فاصلة > فلم يكن من كونراد الا ان عقد مم حامية 
عكا اتفاقا منفرداً تعبدت الحامية فيه بدفع مائتي الف دينان وتسلم 
الفين وخمسمائة من أسرى الفرنحة »4 مقابل السماح لافرادها بمفادرة 
المديئة " 4 ما أحس المسامون الا وقد ارتفمت أعلام الفرنئحة على أسوار 
عكا » فعظمت المصيبة واشتد الحزن وغشيت الناس بهثة عظيمة وحيرة 
شديدة " ؛ لاسيا وان عكا كانت توي جمسع سلاح الساحل والقدس 
ودمشى ولب ؟. وزاد من عظم المصسة ان الفرنحة نقضوا شروط 
الصلح « فأسروا من فيها وكانوا الوفا * » وكانت هذه الممركة أول معرة 


اعت المرجع السابيق ص +7ا ما » 

ا مفرج الكررب ج ؟ ص 5ه ء كتاب الروضتين ج ؟ ص هذه الفتم القسي 
ص ١م"‏ 

» -- كتاب الروضتين ج ؟ ص م١١‏ 
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ل 98 السلوك ج ١‏ ص ه١٠‏ 
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مخسرها صلاح الدين الأيوبي منذ أربعة عشر عام . 


ودخل الفرنحة عكا في ١‏ جمادى الثانية سنة #يمرهه ١١‏ تموز 
(يولبه ) ١6١1م‏ . يقول ستائلي لول : «دوقتل ملك الاتكليز 
ريشارد بعدئذ .٠لا‏ أسير من أهالي عكا دون أن يضطرب له ضير ١‏ » 
وهو أمر يتنافى مع الأعراف السائدة في تلك المصور © بالتمبيز بين 
الأسرى الذين يؤخذون في ساحة الحرب »© والأسرى الذين يسامون انفسهم 
رهائن مقابل شروط معينة 


وقد تناول المؤّرخون الغرسسيون هذه المذة الدشرية » بلاذع النقد 
واللوم » على حين أنئوا على صلاح الدبن وما انطوت عليه نفسه من 
روح التسامحم رسعة اله .ر والحم والوفاء بالوعد " . ويقول الدكتور 
فيليب حتىي : « وهو عمل شائن بناقض تماما معاملة صلاح الدين لأسرى 


اللاتين عندما احتل بيت المقدس ,2 


وكات صلاح الدين كد جمم المال المطلوب لقداء الأسرى وعددهم 
استلام المال » لثلا يأخذوا المالى ويرهدضوا تلم الاسرى © فأيوا عطاء 
أي نوع من الفمانات > ورفض فرمان الدارية ان يكفلوا تنفذ ريشارد. 


آ- حماة صلاح الدين الايوبي للببلي ص ع١‏ 

2 التارخ الحربي المصري في عبيد صلاح الدين ص أ 

ا العمرب 0300 

ع - افتدى صلاح الدين سيف'الدين المشطوب فما بعد بعشرة 1 لاف ديناز ٠أما‏ بهسسام 
الدين فراقرش فقد :كن عن اشرب 


وقم 





لوعده حين قبل السلطان بكفالتهم » مما جعل يتردد في دفم القداء » 
فغضب ملك الاتكليز زعند الى قتنيل. اولتك الأشرئ بدافم الانتقام . 
ويرى بعض المؤرخين في هذا الخلاف © أو سوء التفاهم » ما يتخفف من 
حن جريرة ريشارد * لا سها وان الجدال في أمر الفداء والضانات التي 


ولما عم صلاح الدين ما قعل رمشارد لطم رداضة ونتف الحمته وبكى 
بكاء شدايداً ١‏ ولككنه على الرغم من شدة غصيه فقد استطاع الاحتفاظ 
بسياحته ورباطة حأشه »© وكان قد نحىء من فى دءشتى من اسيرى الفر نحة 
لتجحري ممادلتهم بأسرى الاين »2 فأر باعادتهم الى دمشق سالمين ولم بأخدذم 
بحريرة اخوانهم ١‏ 

ويعلل الدكتور نظير سعداوي سقوط عكا من وحمة النظر المسكرية» 
فقول ان المديئلة قن قاومت حصار الصل.ييىس سدتين كاملتس « شهدت 
خلا لها أعظم عمانات جر ندة اشترال فا الصط.دءون بأ كثر من زجع مامون 
وعدي ٠.‏ وامثاز الصلء.ون خلال مهدأ المخصار اسطول قوى 0 واالايت 
لحرسة ضدمة 2 على دين امثار المامون بوحدة القمادة الكفملة الانتصار م2 
وهلل من طول الحصار فى حند الخامية المحصورة بعكا . 


, والواضح أن المسامين فقدوا عم أجاف سمأ سية واكسكوزة م( 2 
ضعف قوتهم المحرية » ثم فقدان الروح المعئوية عند اهراء صلاح الدين » 
واختلافهم معه في الرأي اكثر المناسبات الحربية © ثم عدم إنحاد الخليفة 


٠د؟ هرآة الزهان ص‎ - ١ 
١هدم امم صلاح الدين الأيردي النطل الذي التصر على الغرب ص‎ 
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العساسي لصلاح الددن بنجدة ممئوية او مادية كبيرة . 


دومما تحب الاشارة اله هأ شبدت عكا من قيام مديلتين عسكريتينه 
خارج اسوارها أثناء مقاومة ذلك الحصار الطويل المدى 2 احداهها اسلامية 
شرقية بها خصائص وتقاليد الحماة الديتية والاجيّاعية والعسكوية الموروثة.. 
والثانية صليبية غريبة بها خصائص المدينة الاوربمة .. وكانت العلاقات 
الاجّاعية السامية بين الأيوبيين والصليسين ودية عموما » رغم ما بين 


الفرئقين من حرب !.. ' » 


ووقف صلاح الدين على رابية عالية يطيل منهاالنطر الى عكا الأسيرة 
اوسا روعحه 5 صلاة صامتة خاشعة . 


ولبث وقتاً طويلاآً وهو في موقفه ذاك ما يريم » ولا يتحول بوجبه 
عن المدينة الجريحة » كأم تنظر الى قبى ابنها القتيل » وني نفسها عوامل 
شتى من الفجيعة والثورة الصامتة والأم العميق © ثم لوى عنقق جواده 
وأطلق عنانه » فانطلق يشى به الرمال السوافي > وكأن له جناحي نسر 
كا أن لصاحمه إياء النسور . 


وكانت جوارح الطير تنقض على جثث القتلى > فتنبشها ثم تحلق في 
الفضاء وهي تطلق صرخات حادة ظافرة »> فيتصل صوتها المحفه 
بقلبه » ويشتبك في صراع ألم مع نوازع.الخير المتأصلة فيه . 


في تلك البقعة التي كانت مهد السلام والحب © وقف صلاح الدين 


٠‏ - التاريخ الحربي الصري في عهد صلاح اللدين الايوبي مي 410 72؟ 
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الآترق مسئلد! اق علق خواده © وقد خيل: :اله "ان الآأرس. تتثمل فى 
كل مكان م( والسحب تغطي السماء كأعمدة سن دخان » وتمثلت له الجموش 
الجرارة والملوك العظام والشعوب المختلفة اللغات الى تتقاتل وتتطاحن » 
وكأنها ستظل تتقاتل وتطاحن حت تسيد جميعاً » ولا يبقى في أرض الحب 
والسلام سوى تلك الطيور الجوارح ©» تنبش لحوم الموتى وترسل صيح تها 
الساخرة فى السماء !., 


الطب 0 ومسحم بشهره الماعم الطويل دمعات لخر ساء تددرت على بد ده | 5 


لض 








الصتل المثرويت 


بثاردثابالاسر 


وصف الكاتب الفرنسي المير شامبدور الوضع الجديد الذي انتقلته 
المه عكا بعد استبلاء الفرئحة علسها فقال : 


« لقد تقاسم الصليديون الغنائم الكبرى التي عثروا عليها في المدينة ؛ 
بل توزعوا ابضا أرزاق التحار المسحسين الذين عاشوا في عكا منذ سنين. 
عديدة » مطمئنين الى الادارة الاسلامية التي لم يشكوا منها قط »2 ولم 
يصبهم منبا اي أذى . ولما رأى هؤلاء التجار ان اولئك الفاتحين الذين 
اعمتهم ولا ريب نشوة الانتصار » سيسلبونهم كل ما يملكون ؛ جاءوا 
الى ملك فرنسة يتجون لديه على اعمال النبب التي يتعرضون لها ' وقالوا 
له بشيء غير قليل من القسوة ان المسيحيين انما جاءوا في اعتقادهم لاثقاذ 
بيت المقدس وليس لسلب الأرزاق التي تركهم الكفار يتمتعون بها . 

وقد دافم فيليب اوغست عن قضيتهم » واتخذ التدابير اللازمة ي, 
لا تساء معاملة مسيحبي عكا القدماء من قبل المنتصرين : ولكن ماهو 
الا قلسل حتى كان الاتكليز والفرنسبون وال سكليون وفرسان المستشفى 
والسكندينافيون والفاءنديون وأبناء بيزة والبندقية والألمان » يتنازعون. 
السيادة في المدينة التي اشتركوا جميعاً في الاستيلاء عليها . وكات غي 
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دى لوسمش.ان الماحث عن المملكة الى فقدها ني حطين ل دنفجمع عقردم 


وهو برى ترق الميصة الجاهدة . 


والحق ارب التحالف الودي بين الصليدمين كان قصير المدى © فمند 
اليوم الثالي لدخرهم الى عكا © بدأوا بتقاتلون فما بينهم . وقد اجتل 
ابويولد دوق الئمسا ورجاله أحد الحصرب © ورفم عامه عليه > فاستاء 
قلب الأسد الغضوب للمرأى هذا العلمى وهو مخفتى مزهواً في السماء دون 
استشارته وموافةنه . فانتزع 'لءم والقى له تي الوحل ونصب عاهسه 


مكانه . 


«وشعر الالمان بالاهانة فقرروا ذيم الانكليز الذين يلتقون بهم في 
الاسواق »© وكان الأمر في حاحة الى ديبلوماسية الدوق ليويولد كي لا 
يؤدي الى نتائج مؤسفة . الا ان الدوق ما لبث ان انتقم لنفسه فها 
بعد . وكان ملك ادكلترة مستمراً في التصرف وكأنه السيد الوحيد 
الذي ينغي أن يقدام له اجيم فروض الطاعة ٠»‏ من أصفر الناس شأناً 
الى أوفرهم دّوة . واعله كان على حتى في ذلك »© لو لم يعامل قيليب 
اوغست كتايم له . والواقم ان ملك فرئسة ؛ يصساديقه الفارغة وثيابه 
المالية © كان يبدو يظير الغريب الفقير الى جائب الثري الاتكليزن 
الذي كان يستط..ع ان يشتري بالذهب القبرصي 0 يشوانا ونملاء 
3 يشتري اعراء انوا صلاح الدين ' 


«وبدافم القرف »4 وا'رص الذدى عاوده من حجديد » وانساء الاضطرابات 
التي حمت فرنسة © قرر فيليب اوغست ممادرة عا ؛ حيث كارت 
كونراد دى مونتفرات ما بزال مخلص] لصديقه الفقير الذي اكتشف الخدعة 
لق تووظ قتا وي هذه الأديية امشكل فلك اقرف تريرا رسيي 
أرسله صلاح الدين للاطمئنان على صحته © ولتبنئته بالانتصار الذي احرزه 
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عليه ؛ ولبقدم له هدايا عُمنة جديرة ملك عظم 5 


ووما لبث فيليب اوغست أن قرر اللسفر الى فرنسة © قأيقى الفا 
وخمسائة من جنوده في الأرض المقدسة بقبادة هوغ الثالث درق دى 
بورغونية » وتخلى لمر كيز صور العجوز عن حصته في عكا بوصفه 
شريكا في فتحبها » وأوصى بأن تعود المكاسب المقبلة التي يحب اركب 
تقسم بين فرنسة وانكاترة مقتضفى مماهدق فيزيلاي وعكا »> الى كوتراد 
دى مونتفرات » على أن بتولى أمرها لحساب ملك فرنسة . ويعد ان 
أنبى فضاياه السياسية على هذا النحو »2 أمحر في ١‏ آب (اغسطس ) 
١‏ الى ايطاللة على اسطوله ااؤُلف من حمس عشيرة سفيلة » حيث 
قلق شفار حيحتة ين ايك البانا لدتلستات: الثالك »: ويا كاد .يصل: ان, 
ملكته حى أعاد تنظم شؤونه المالية وأخذ يبحث عن.طريقة للاستيلاء ' 
على الأراضي التي يلكها الملانتاجانيون ١‏ في فرنسة © متناسيا اليميد التي 
أقسمها على احترام تلك الأراضي »© وصيانتها من كل عدوارن. © حتى 
عردة املك الأنكليز !.. ' » 


وقد ترك سفير فلمب اوغست اللساحة خالية أمام ريشارد قلب 
الاسد » ففدا الزعم الذي لا نازع للحملة الصليبية الثالثة » وقرر 
وبين عكا » حتى اذا تمت له السيطرة علسها اتحه داخليا شطر المدينة 


٠‏ - لقب الاسرة الثانية من كونتات انجو التى توارثت العرش البريطاني من عبد هنري 
الثاني الى عبد هئري السابم ( ١١١4‏ - هم؛١‏ )2 وقد أدى خلاف ريشارد وفيلييه 
اوغست الذي بدأ في الاراضي المقدسة الى اشعمال حرب المائة عام بين المسلكتين » 

ذ- 284-285 .و ,سفروأ'ا عق 5معةذا عنام كرام عا مز0داد5 > انظر ايضاً 3 
3 بص ,|| .متفقالة5 عل .غخوتك ؛ مأعوامة 
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المقدسة » فسار جئوده وق بلغ عددهم مائة الف جندي وقسل 
ثلاماثة الف ١‏ على مقربة من الشاطىء وسفلهم تواكبهم في البحر © 
3 يتجنبوا الامصطدام مم الجدش الملاحي في معركة مكشوفة ' » ولق 
بهم صلاح الدين بعد أن تدنى خطة الارض الجرداء * فأمر باخلاء المدن 
الساحلية وتدميرها واحراق مزارعها وردم آبارها © حتى لا حد الفرئحة 
فها زاداً أو مالاً أو ملجأ يلحأون البه 


وأدرك صلاح الدين ان جنوده يسلاحهم الخفيف »© اضعف من أرن 
يلاقوا الفرنجة المدججين بالحديد في ملحمة او معركة كبرى 24 قانءة 
الى ما نسميه اليوم حرب العصابات © وأخد جيشه ينقض على اعدائه 
في مناوشات شفيفة برنمهم على منازلةه فيها ارغاماً ٠‏ ويتغلب عليهم 
فسها بمبارته وشجاعته وبراعة خططه »> حتى أصبح شفل الافرنج الشاغل 
حماية أنفسهم من هذه الغارات الصغيرة المفاجئة على طلائعهم أو رسلهم 
أو كتائبهم الصغيرة أو أطراف معسككره. نفسه © تارة من الأمام وتارة 
من الخلف وتارة اخرى من البسار > فككانوا اذا ما نعموا بفترة قصيرة 
من السلام > اشتغلوا بتأمين المعسكر الذي باتت تشغله <اعات قلسة 
من المسهين > واحاطته يوسائل التحصين . 


وقد سحل صاحب الروضتين باعحاب عنظر] رائعا لتحرك اجمش 
الصلبي ذا اهمية تارضية كبرى نظراً لدقته ووضوحه »2 فقال : «وفي 
تاسع شعبان جاء الخبر بأن الفرنئج ركبوا وتألبوا وهم يسيرون في الساحل 





: نقا عن‎ ١+ التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص‎ - ١ 
م مأمقعاط معنا عط1؟ لعوطعله ؛ مخووعوكم‎ 76 

سم دلت معركة عكا على تفوق المسامين في الممارك الكشرفة » وحسن تعارن رماتهم مع 
فرسائهم » 5 دلت عل تفوق الافرنج في البحر والمعارك البحرية , 
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بالفارس والراجل ©» وعن يينهم البحر وعحن يشارهم الرمل . وكانت 
الرجالة حو لهسم كالسور » وعليهم الكبورة الثخيثة والزرديات السابفة 
الحكة > بحبث يقع فيهم النشاب ولا يتأثرون ©» وهم يرمون بالزنبورك 
النشابة والعشرة مغروزة وهو بسير على هللته من غير انزعاج / ثم كسم 
اخر من الرجالة مستريح يمشون على جانب البحر ولا قتال علمهم * فاذا 
تعب هؤلاء انقاتلة أو اثخنتهم الجراح قام مقامم القسم المستريح واستراح 
القسم العمّال » هذا والخيالة في وسطبم لا يخرجون عن الرجالة الا في 
وقت الحلة لاغير . وقد انقسموا ايضا ثلاثة اقسام : الأول الملك العتيق 
جفري وحماعة الساحلية معه في المقدمة © والاتكبار والقرنسيسية معه 
في الوسط »© وأولاد الست أصحاب طبرية وطائفة احرى في الساقة » 
وفي وسط القوم برج على عجلة © وعضهم على ما وصفت من قبل بسير 
ايضاً فى وسطهم على' عحلة كالتارة العظ.مة 2( وساروا على هذا المثال 2 
بالشاب »© ويحركون عزائهم حتى يخررجوا © وم يحفظور: في نفوسهم 
حفظ عظيما © ويقطعون الطريق على هذا الوضم © ويسيرون. سيراً 
رفيقا »* وهراكبهم تسير في مقابلتهم في البحر الى ان أتوا المنزل فنزلوا . 
وكانت منازهم قريبة لأجل الرجالة فان المستريحين كانوا يحملون اثقالهم 
وشيمبم لقلة الظبر عليهم . فأتظر الى صبر هؤلاء القوم على الاعمال 
الشاقة . ,'١‏ 


ومع ذلك فا لبث الفريقان ان التحما هام أرصوف © في الرابب 
عشر من شعيان لالمهه +7 أيلول سدثمير | ١51اام‏ * بعد أن لحم 


١و٠ كتاب الروضتين ج ؟ ص‎ -١ 
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المساون حسفا وخربوا قيسارية فاحتلها الصلمببون دون أن ينتفعوا منهما 
بشيء . وكانت المعركة التي دارت في أرصوف شديدة على جبش المسامين» 
فزقته وبددت شل 6 هم انه كان المادىء بالمشحوم 5 


وكانت المعركة في البدء غضارة خاطفة على الساقة الصليسسة © ثم 
«تطورت الى هجوم تطويقي على الجيش الصلمي كله . وكانت خطة الفرنحة 
في الغارات السايقة الدفاع المنتظم دون خروج الجنود أو الفرسان عن 
الصفوف »© بعد أن جعل ريشارد على طول اللناح البري من هذا الجبش 
عحلاً يحمل رماة الزندورك ومهمشهم حماية جيشه من سهيم المسامين 
ولكن خطة الجيش اختلفت هذه المرة » عندما اشتد ضفط المسامين على 
كتائيه » وقذف صلاح الدين بنفسه بين صفوف الطلائم في جماعة مسن 
خيالته الفدائيين » فلم يعد فرسان الفرنحة يطيقون الحفاظ على الخطة 
السابقة ؛ وخشي ريشارد ان مخرجوا عن طاعته © فأمر با جوع ظ 
فحمل الفرسان حملة واحدة من الجوانب كلبا ؛ ففوحىء المامون وتراجعوا 
المفوي * 

وقد تفرفق حجند المامين خلال هذه الموفعة وتشتت فر نهم ؛ وقتل 
منبم اثنان وثلاثون اميراً وأكثر من سبعة آلاف جندي © وكاد' يقضى 
عليب يما لولا توغلهم في غابة كثيفة الشحر ملتفة الأغصان » وتوقف 
'الصليسن عن ملاحقتهم 2 حين لم دتمكنوا من معرفة عددهم ولا تدان 
خطتبم » هل هي هزية أم كمين أم هجوم جديد' © ولولا الشحاعة 
الفريدة التي ابداما صلاح الدين الذي « ثبت الى أرنى اجتمع عليه 


١‏ - التاريخ الحر بي المصري في عبد صلاح الدين ص ١لاء‏ - ولا؟م 
3 الككامل ج ١د‏ اص ه؛ 
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المسامون ١ع‏ وكارت كا تقول ابن شداد « دطوف من المنمنة الى الممسرة 
يحث الئاس على الجهاد » ولقيته مراراً ليس معة الا صبنان يحليه لاغير» 
ولقبت أخاءه وهو على مثل هذه الحال © والنشاب يتجاوزهما؟ » 


وكان انتصار الصليبيين في أرصوف بعد انتصارم في عكا » مبعث 
أمل جديد لهم قوى معنو ياتهم وثدت أقدامهى » في حين كان مدعاة أم 
شديد لمسامين " » وقال ابن شداد ان صلاح الدين «كان في قليه من 
تلك الوقعة ها لا يعلمه الا الله تعالى © والناس بين جريح الجسد وجريح 
القلب ؟؛ » 


على أن كارثة اخرى كانت تنتظر المامين عند عقلان »© فقد أراد 
صلاح الدين أن يحشد قواته فيها وحوهها كا فعل في عكا » للتخذ منها 
قاعدة لمعركة فاصلة يستعيد فيا هديته ويعيد لسامين ما فقدوه من 
أراقسي ومستراء © ولككق اماد كنا فوا انه ؛ وصارحوه بقوهم 
دان أردت حفظها فادخل أنت معنا أو بعض أولادك الكبار © وإلا 
كما يدخلبا هنا أحد ؛ لثلا يصينا ما أصاب عط *» ودعوه الى ترك 
الساحل واتخاذ خط دقاعي داخل البلاد ١‏ ! 


وقد تألم السلطان من ذلك » وقرر ال خلى عن المدينة » ولكن راعه 


*اسام السلوك بج “اص و١١٠١‏ 

؟ - اللوادر السلطائية ص ما »2 انظر ايضا عل ومعغاط! عنام كام عا مالقلةك 
4 .م ,صنقاوذا"| 

سا اس |7 ,م ,||| ,ععلوهوزمع© وعل مغوزلم بر أهوونهم 6 

غ - التوادر الساطانية ص بابا ١‏ 

اسه الكامل ج ١"‏ صاكاع 

د - الناصر صلاح الدين ص ١6٠‏ 
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أن تقع في أبدي الفرنجة « فيقتلوا من بها من المسدين > ويأخذوا بها 
القدس الشريف » ويقطعوا بها طريق مصر ' »© فعمد الى هدمها واحراقها 
بعد أن أخرج الناس منبها " > وكانت «يلداً نضراً خفيفا على القلب » 
محم الأسوار » عظم البناء » مرغوبا في سكناه » فلحت الاس عليه 
حزن عظم »؛ وعطم عويل أهل على مفارقة أوطانهم *» ثم هدم اللد 
والرملة للفرض نفسه ١‏ . وكان يقول وهو يرى تلك الحصون تتداعى 
تحت معاول جنوده : «والله لآن أفقد أولادي بأسرهم » أحب الي" 
عن أرن أهدم حجراً واحداً * ... » ثم مضى الى القدس اعامه انها مقصد 
الافرنج الأول . 


غير ان زحف ريشارد الى القدس كان بطيئا » فيس ارى احتل 
عسقلان ١‏ سار الى يافا وششرع في تعمير الخراب الذي احدثه صلاح الدين 
فيها » بعد أن حطم مقاومة سكان افا ومن بقي في عكا . ولما وصل 
علب الاسد الى مشارف القدس »© رأى ان السلطان قد أ-كم تحصيتبا 
وأعد" عدته للدفاع عنبا وأفسد الآبار القريبة مها » فعاد الى اللد 
اتابعة مفاوضات الصلح . وكانت هذه المفارضات قد بدأت حوالي آخر 


١م النوادر السلطانية ص‎ - ١ 

؟ - السلوك ج ١‏ ص ٠١١‏ ء كتاب الررضةين ج ١‏ ص ؟5١‏ 

م - التوادر السلطافية ص ١م8١‏ 

غ - مفرج الكروب ج ؟ ص .لام الام 

ه ب الثوادر السلطائية ص و/اه 

د - أرسل كوثراد الى الملك ريشارد يلومه على تأخره في احدلال عسقلان قبل ارت 
بهدمبا ملاح الدين قائا ان السلطان لم يخربها الا لأنه عاجز عن حمايتها « ولو كنت 
مكانك لأريتك كيف أسرع الى المديئة فأحتلبا عنوة » قبل أن ادع لاسلطان فرصة 
ليقعل بها ماقمل»: 73 |١١١‏ ,5ع5950أ66© وهل , +وزلا : تعوويام,6 
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شهر رمضان سئة بإالهمه (منخصف تسر بن الارل ( اكتوبر ) ١115م‏ ( 
وقد مثل صلاح الدين فيها أخوه الملك العادل » وكان ريشارد يصر على 
أن يكون من شروط الصلح اعادة مملكة بيت المقدس الى الافرنج كا 
كانت عليه سئة 6م١١‏ > وكان السلطان برفض ذلك الشرط اطلاها » 
مؤكداً لملك الاتكليز ان المسامين يقدسون القدس مثاما يقدسها المسمحيون» 
والهم حريصون على تأمين الرية الدينية فيها لميم المواطئين ١‏ . 


وكان ريشارد يرغب في العودة الى بلاده » وقد رأى صعوبة احتلال 
ديت المقدس © وما عاناه من المتاعب في مسيره من علا الى بأفا » 
وانقسام الافرنج الذين معه » رطول الوقت الذي قضاه قومه لاحةلال٠‏ 
عكا » فتقدم بعرض جديد لالصلح من ثأنه أن يصون كرامة الفريقين » 
ومن شروطه ان يتزوج الملك العادل الأميره جوانا اخت ريشارد وأرماة 
ملك صقلية © وأن يتنازل السلطان لأخيه عن البلاد الساحلية التي 
احتلبا » كا بتنازل ملك الانكليز عن المدن التى افتتحها كصداق لآخته» 
وأن تكون القدس ملكا للزوج والزوجة كه محايدين ٠‏ فيفتحا 
ابواءها للمسحيين والمامين على السواء « ويرضي العادل مقدمي الفرنج 
والداوية والاسبتارية ببعض القرى ولا يمكدّنهم من الحصون ' » 


.قد عرضت هذه الشروط على صلاح الدين الأبوبى فوافق علمها رغبة 
في حقن الدماء واقرار السلام ؛ غير ان رجال الدين من المرنحة قاوموا 
ذلك > وما زالوا بالأميرة جوانا حتى رفضت هذا الزواج © وان كان 
من رأي أشيها قلب الاسد ان الملوك اذا لم تجمعهم رابطه الدين جمعتهم 


ا مغر اج الكروب 3 ؟ا ص "الا 292 .م رصقاذا'| عل ومعغذا| عنام ذؤنام عا مألقاة؟ 


#ه الفتم القسي ص و.مء المحتصر في تاريخ البشر ج م ص :8 
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ريشارد قلب الاسن 


1١١ 





علائق المحد ' . 

ودؤكد العماد وابن شداد ان صلاح الدين قد وافق على ذلك الزواج 
ورضي بتلك الشروط »2 لا رحب به الملك العادل ' » ويعلق سيد أمير 
علي على هذا المشروع بفوله «لو سمح الكبنة ورجال الدين بهذا الزواج» 
لكان بلا نزاع القسطرة التي سار عليها السلام بين المسامين والمسيحيين 
الى اليوم د" 


والمؤرخون من شرقيين وغ بسين متفقون على ان كلا من ريشارد 
وصلاح الدين كان معحباً بالآخر ؛ وكثيرا ما كاتا يتنادلات الهدايا » وعلى 
ان السلطان لما عل يمرض خصمه إشتد قلقة عليه وأرسل اليه طبييه 
الخاص فعالجه وشفاه ؛ وكان ما يفتأ يأل عله لطمئن على صحته » 
ولا صحة لما روته الأساطير عن متابلاته)ا ومبارزاته) الفردية » وانقساذ 
رجال صلاح الدين الملك الانكليز من مؤامرة أعداها جماعة من الصلسين 


لاغد اله م( وتنتكين صلاح الدين 5 زي طييب لزيارة راشارد ومعالحته 


1 


ذ- كتاتب الرومتين ج ؟ ص ١٠١١‏ غ2 عل ومممام عنم ونام عا مألقاد5 
٠. 30١‏ 300 ,مم ,صةاءا'ا 

سم الفتتح القسي ص وء+ ١»‏ الثوادر السلطائية ص وم١‏ 

© - مختصر تاريخ العمرب ص +87١‏ 

3 - يذهب بعض المؤرخين الغريبين الى ان المودة الذي كانت تسرد علاقاتن صلاح الدين 
وريشارد » اما ترجم الى علاقة غرامية كانت قد نشأت بين ابلياذور زوجة لويس السايع 
وصلاح الدين في عبد الحمة الصليبية الثائية ٠‏ وكاذت هذه الملاقة الماعث على طلا ايليانور 
بعد عردتها الى فرئسة وزراجها من هنري الثامن مللك انكلترا ؛ وكان ريشاره ثرة هذا الزواج » 
وقد شمر صلاح الدين بالعطف عليه استمرارا لعلإقاته الغرامية بوالدته , ومن الواضم ان هذه 
الاسطورة انما هي من نسج يال مؤلقيها » لآن صلاح الدين كان في عبد المملة الصلمبية الثانية 
فق في الثالثة عشرة من عمره » وكانت العلاقة الغرامية التي اشتبرت بها اليانور وكانت سببا في 
طلاقها من لويس السابع ٠‏ هي علاقتها بريموند الثالك احب انطاكية ك ذكرة في الفصل 
الخامس ؟؟ ( انظر التاريخ الحربي الصري ص “0ه مو؟ ) 


)١ 





لأنه أسف عليه ان يموت على فراشه بغير هوت الأبط ل فقال له وهو 
بسقه الدواء 4 وأنت تشفبني من دائي وأنت طبيت عدوي الألد » هل 
فمل هذا القمل سلطان .4 وهل بلغت المروءة هذا اعلحد 1 


والواقع ان ريشارد قد رغب في الاجتاع بصلاح الدين » فأبى هذا 
تحضق رغنته على كره منه © لآن الملواك في رأيه ادا اجتمعوا لم يصع 
ان يتقاتلوا بعد ذلك » وطلب الاتفاق على قاعدة سلسة أولاً « وعند 
اجتمع مم العادل مرات »© وكنا يمتمعان على تواد ومحبة فتمكنت 
الصداقة بينها وأعجب كل منها بالآخر » وكانا يتجاذيان الحديث في سمر 
ودعابة وقد نسيا انها ف حرب ضروس 


وقد دعا ريشارد الملك العادل الى مأدبة فخخمة أقامها على شرفه في 
المعسكر الصلبي > وقابه العادل بدعوة ماثلة » وطلب قلب الأسد من 
مضيفه أن 5 شيئا من الغناء الشسرق فدعا الى المأدية مغنية تضرب 
بالعود فغنته) بارع الألحات ” » كا أقام ريشارد حفلة رسممة أنعم فها 
على الملك الكامل ابن العادل برئية الفروسية ؟ . 


١وه النوادر السلطائية'ص‎ -1١ 
م- الكامل ج »؟ ص ؛ 4 »2 مفرج الكروب ج؟ ص ؛ لاس » التوادر السلطائيةصه وو‎ 
تاريخ المرب لحت رزميليه ج ؟ ص الاو‎ - » 
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المصل ادي وَالع وود 


العف .. والكاس تر لطت 


بينا كارن ملك الانكليز مة ما في عسقلان منصرفا الى بناء أسوارها 
من جديد » كانت الانياء تقل اليه ان الثورات قد نشبت في بلاده ©» 
وأن أخاه يطمم في الاستيلاء على عرشه 4 ران. ملك القسطتطيئية قد 
أوفد رسله الى صلاح الدين ليبرم معه معاهدة سلام وصداقة » وعلمٍ 
ان الفرنسيين والانكليز في عكا يتقاتلون فما بينهم © وان كوتراد دى 
مونتفرات يفاوض الساطان ليعقد معه صلحا منفرداً نكون من شسروطه 
أن يعطيه المسامون صيدا » وان يحارب الى جاتبيم جيوش الصليييين '» 
ويلقي القبض على ريشارد ويسامه الى صلاح الدين ' » ولكن السلطان لم 
يكن وائقاً من صدق نيته »© فاشترط عليه أن يبدأ يحرب الفرنج ومباجمة 
عكا قبل ان يصالحه » ركان صلاح الدين في الواقع اميل الى مصالحة 
كونراد لأنه اذا بقى في “الساحل كان اقل خطراً من ريشارد * 


١‏ - التوادر السلطائية ص8١ ٠‏ 302 .م ,سواوأ'ا عل ومع6لا عنام ونام عا مأفهادك 
؟ - 34ا .م ,5ع20وأهم© وعل ,1وزلا ١‏ قيعوز 
م ب 59 .2 ,|١ا‏ روعلووامء© قعل .غوزتاط : أعؤوويام6 
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ملكا غيره لأنه لن يستطيع البقاء في الشرق طويل © فاختاروا كونراد 
ر المركيس ) ملكا عليهم ٠‏ وهو خصمه ومنافسه © وأذعن ريشارد لا 


قرروا . 


ولكن ١‏ تمض اسابيمع معدودة حى 'قتل كوتراد غبلة بيد جد 
الحشاشين » في فراشه عمديئة صور يوم ١7‏ ريسع الثاني مه ه 9" نيسان 
( ابريل ) م © وقيل ان ريشارد هو الذي اغرى رئس الطائفة 
الاسماعيلية في مصياف بيقتل حلديفه الخارج عليه » فارسل اله اثنين من 
اتباعه فنزلا عليه ليلا وقتلاه ' 5 قبل ان اللذين قتلاه هما من رجاله وقد 
دسها عليه ريشارد قدخلا عليه في زي الرهبان واغتالاه ' . 


وعلى اثر مقتل كونراد دسط قلب الاسد نفوده على صور » واختار 
لعرش المملكة الصليدية هئري دى شميانبنا (الكتدهرى ) الذي عت 
بصلة القرابة اله والى ملك فرنسة معا » وبادر بعقد قران 0 دل 
الاميرة ايزابيل وريئة العرش بعد مصرع زوجها بيومين ؟ أما غي دى 
اوسيئيان حليف ريشارد ققد عو”ض قلب الأسد عليه © بأرنى وهبه 
جزيرة قبرص ؛ وكان قد باعبا من قبل الى فرسان المسد بائة الف 
بيزانت ثم عدل هؤلاء عن هذه الصفقة حين ثار القبرصيون بهم » وطالبوا 


١س‏ الفتح القسبي ص ٠مس‏ + كتاب الروضتين ج ؟ ص 2١55‏ مفرج الكردب ج ١‏ 
ص 8م 2 مختصر تاريخ العرب ص ؟ # »> 35| ,م ,وع0ةوام© دعل ,عولط : هومها 

» ب ذيل التوادر ص .م 

عد تذهب المراجم العربية الى ان هذا الزراج قد تم في نفس المرم الذي قتل فيه كونراد 
وأن ارملته كانت حامة ( انظر الفتم القسي,ص. . «م.ء كثاب الروضتين ج ؟ ض ١55‏ ). 

33 استمر حكم اسرة لوسينيان لجزيرة برص ملد تلك السنة حتى سلنة ١410١‏ م . 
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ريشاره باعادة ما أخذه مقدما من قّىمة الجزيرة » وهو ستون الف 
بيزانت »> فتعيد لوسلبان بدفم هذا المبلغ . 


ويبدو ان ردغارد قرر أن يقوم بمحاولة اخيره لاستعادة بيت المقدس» 
وقد قو'ى هقتل كونراد مركزه وشجعه على وقف مفاوضات الصلح » 
فاتفق مع هنري دى شمبانيا على المير اليها »2 وبدأت جيوشهم تدلو 
منبا والمسمون يتعرضون لهم في كل منمطف وبككنون لهم تحت كل 
رابية 1 

ولكن محاولته هذه كانت تنقصها العزئة والاقدام والرغبة الصادقة 
والاستعداه لخوض معركة كبرى قد تستمر ستتين او ثلاث سئوات » 
وكان قد فقد هذه الدو قم جميعا © فأحكى يؤخر الزحف الى القدس © 
ويتباطأ فيه » وجول أيره على أصحادبء بريد أن يصرفهم عنه © لآنه 
لابريد أن يغادرهم وهم مخوضون هذه المعركة الفاصلة من دونه > ومخشى 
ان هم خاضوها وهو الى جانيهم أن تستغ فى من الوقت مثل ها استغرقته 
معرلة عكا وأن قد اها شقن جلك دن رخال وأموال. ومعداتك + 
حتى استطاء ان شنيهم عن هذه الحاولة ©» فارتدوا عن القدس وقد 
اصبحرا على مرمى السهم ملها دون أن بحوضوا مع حاميتها أية معركة". 


الا ان شعور رمشارد, بمعمره عن احتلال القدس قد حمل على القيام 
باعمال انتقاميه » بقطع الطريق بين مضر والشام © نظراً لسيطرته على 
عسقلان والداروم * فاعتدى على عدد من القوافل وأحرز كثيراً من 


6 مفرج الكررب ج ؟*اضعمم” 
" 4 ,م ,صواذأ'ا عل دمعقط ع*ناح كناام عا متهتو 


ا (0؟) 





المغائم ١‏ » ومن هده المقانم عدا الأسرى والأ وال أربه: آلاف و-معياثة 
قوة الصلمين ماديا ومعنويا » وصح عزم اءرائم مجددا على ا+تتسلان 


الي 


إلا ان رلشارد عارضوم بي ذلك ووصفوم هنون 0 وقال : قهذده 
هال لد ١‏ لمكن حصره| وصلاح الدين دي وكمة المسامين عكمعة 1 دي 
لا يتوهم اولئك الامراء يأذه ول حجان عن ووض العركة 0 أكد هم بأنه 
مدهل شار كتوم فسها ولككن كأحد افراد الخند لا كقائد هم ! 
أقلم امراء الصليبيين بالامتناع موقتا عن مباجمة القدس © وعدهم العودة 
الى هذه الها وله في العام المقدل © الا اذه اخد يفكر بدلاً من ذلك فى 
الاستملاء على مر 0 ولا سما حان م الثروة الضخمة الِي كانت تحملبا 
القافلة المصرية التي اعتدى عليها . وذهب قلب الأسد بعد ذلك الى عي 


لمحبز ماه لفت بيروت 6 ولمعود ص ثم لغزو مصر . 


لا 


وثما بدعو الى الدهشة ان رسل سلك الانكليز / تنقطع خلال ذلك 
54 طلب الصلح © وان محته كانت تعتدل ١‏ مع الايام وشروطه تزداد 
لينا وتهاوناً 2 مظ ا رغمة سل ددم ف سحةن 0 ونسر السلام 5 وقد 
أرشل الى صديقه 1 العادل ىَّ دموسط دنه ودان أيه 2 وبقلمه 


باقرار الصلم 5 


وقد دهش ابن شداد ابراعة مالك الانكايز في المفاوضة فقال : « فانظر 





أاسد كنا ب الروضتين ج؟ ص م١١‏ هالسارك ج ١‏ ص و١٠ ٠»‏ النرادر ااسلطائيةصم . "٠.‏ 


لذ © التاريخ الحربي الصري في عبد صلاح الدين ص 4م" 
مالم الككامل ج ١١‏ ص م+ 


1 


القدس عن لوحة 


حة قدعة 














١لى‏ هذه الصناعة فى استخلاص الغرض باللين ارة والخشونة أخرى » الى 
ان يقول عنه : « ما بلونا أعظم حية ولا أشد اقداماً منه'» وقد 
سبق لان شداد' أن قال عنه ممحريا : ١‏ انه عظم الشجاعة قوي اهمة 
وله حسارة على الخروب" » 


وكان العرض الجديد الذي تقدم به ريشاره أن حسم هنري دى 
شاساننا ابن أخت قلب الأسد » مملكة ميث المقدس »© ولكن تحت 
سماية المسامين 2 فيكون هو وجحيشه تحت إمرة صلاح الدبن وطاعته 
وولو استدعيتهم الى الشرق سمعوا وأطاءوا » وأجابه صلاح الدين : 
واذا دغلت معنا هذا المدخل لما جزاء الأحسان الا الاحسانت انابن 
ادتك مكون عندي كمض اولادي " 3 


نم تنازل ريشاره عن المطالية بالسيطر السياسية على ببث المقدس » 
واكتفى بالتمسك بحق الصليديين في حماية الأماكن المقدسة © ولم يفت 
ملك الانكليز أن يخاطب مشاعر صلاح الدين الانسانية »© فقال ما معناه : 
وان جماعة من الرهمان والملقطمين » قد طلدوا منك كنائس فما خلت 
عليهم بها © وانا اطلب منك كنيدة القيامة » وتلك الأمور التي كات 
تضيق صدرك ما كان محري في المراسلة مع الملاك العادل تر كتها وأعرضت 
عنها » ولو أعطيتني مقرعة أو نشخربة رضيت ا ؛». فوافق صلاح 
الدن على ذلك « وأما بقبة االاد فنةسمها 4 فالساحلية التي بيدك تكون 
بيد 80 والدى ايديا عن لقاع الخبليةيكرها انا © وميا وذ امداق 


1 


النوادر السلطائية ص لد لذن 
المرجع السابق ص ؛ 4 ١‏ 
كاب الر رسكن ع امن 1 
النوادر السلطائية ص ١١؟‏ 


1 1آ 
حم جمد جم جم 


0 
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يككون مناصفة © وعسقلان وما وراءها نكون خخرابا لالنا ولا لع '» 


إلا أن الفاوضات تعثرت حول عسقلان التي رفض قلب الأسد 
التنازل عمها لتعسث مهسا أيدي الخراب 4 فانتبز صلاح الدين مسيرة 
ريشارد الى ديروت وسار هو الى بأفا « فحاصرها وم بزل يقاتل من فيها 
من الفرنج الى أن الخذ البكد عنوة وغنم الناس منها شيئاً عظيما" » بعد 
معارك عنشفة أبدى فرنحة فيها بطولة رائعة « ورأى الناس هولاً عظيماً 
من صيس القوم وثباتهم © وسداد حركاتهم وسكناتهم : 


ولكن سفن الفرنحة كانت تتوافد الى بافا لنجدة من فييها ©» حتى بل 
عددها نمف وخمسين سفملة « فقويت - كا يقول ابن شداد ‏ بفوس الباقين 
ف الحصن وظما ت عليهم امارات العصيان ودلائله » وخرج هنهم من 
أخبرني بتشويش عزمهم © وأخذوا الطارقيات والجنويات وعلوا على 
الأسوار » وكانت الفلعة ج-يدة لم تشرف بعد 2 فاما رأيت الأمر قد 
آل الى دلك نزلت من التل الذي كنت واققاً عليه وهو ملاصتى لباب 
القلعة وقلت لعز الذين جرديك وهو مع عسكره في الاسفل هم جمسع 
من الأجناد : خذوا حذرم «قد تغيرت عزائم القوم ! فيا كانت الا 
ساعة حيث صرت خارج اليلد في خدمة الملك الظاهر »© الا وقد ركب 
القوم خبلهم وحملوا من القلعة حمل الرجل الواحد © وأخرجوا من كان 
في البلاد من الأجناد ؟ » 





3-5 المرجع السابق ص ١١‏ 
السلوك ج ١‏ اص ١١٠١‏ 
النوادر السلطائية ص +١‏ 
3-5 المرجع السابق ص 6" 
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وهكذا تجدد القتال مرة اخرى *؛ واءتصر المامون من جديد »؛ 
فدخلوا اليك وحصروا جنود الفرنئحة في القلعة » واستبطأ هؤلاء الجدود 
نجدة المراكب ©» فجددوا المفاوصة في الصلح . وكان رجال المراكب 
الفرئجية © وعلى رأسهم ريشا د قلب الاسد »؛ قد امتنعوا عن الاشتراك 
في المعركة لظنهم ان اليلد َه أخذ والقلعة قد سلمّت »2 فوثب احسك 
فدائيي الفرنحة من فوق أسوار القلعة الى الممناء « وكانت رملا فلم 
يصبه شيء »© واشتد عدوأ حتى أتى البحر «خرج له شاني وأخذه الى 
شاني املك فحدثه بالحديث © فما شعر الانكتار أن القلعة مع أصحابه 
اندفم يطلب الساحل ؛ وكان أول شاني ألقى من فيه بالبر شائيه وكان 
أجمر ورقته جمراء وبر قه أحمر م2 قي كانت إلا ساعة حى زل كل من 
في الشواني الى المناء » 


ويتابع ابن سداد وصف هله الممركة فقول : ١‏ ثم حملوا على المسامين 
فندفموا بين ايدهم وأحرجوهم من الميناء © وكان تحني فرس فسقته 
الى السلطان »> واشيرته الاير »ة وبين بديه الرسولان (اللذان حاءا 
يطلءان الصلح والأمان ) وقد أخذ القلم بيده ليكتب لهم الذمسان »© 
فعر”فته في أذنه ما جرى © فامتدم من الككتابة وشفلهم الحديث ؛ فما 
كان الا ساعة حتى فر المامون نحو السلطان ' » فأمرم الانكفاء . 


وكاد ريشارد يؤخذ أسيراً في احدى ضواحي افا لولا ان افتداه 
احد فرسائه الحلسين ؛ حين هرع الى الساحة اه دصيح «اااللك! » 
فأسر بدا مله . وقتل واد قل الأسد في احدى هذه المدارك » 
فحارب راجلاً 2 واخخك يضمرب ذات اليمين وذات الشمال بفأسه الداتمركية 





ل 5 التوادر السلطائية ص احيدكن 


رقف 





الى اشتهر ا والتي يقال انه ضرب ها أحد المقاتلين فشطر جسمه 
شطرين من رأسه الى خصرء وم تنقذ القتيل درعه الفولاذية من تلك 
الضرية الرائءة . وبينا ملك الانكليز يقاتل راحلا »> اذا بصرخة ترتفم 
من معسكر المسامين » ونادى المتادون : «تفرقوا عن ملك الافرنج 
با رجال !»© وشتى الصفوف قارس يعدو تحوه على جواد أصيل وهو 
بحر معه جواداً آلخر » وقدم الجوادين لريشارد © معلنا ان صلاح الدين 
قد رأى الملك راجلا فيعث اليه بهذين الجوادين الأصيلين » لكي يواصل., 
القتال وهو راكب إذ لايليق في رأيه ان يحارب بطل شجاع مثله وهو 


واقف على قدصسه 1 


وى نافا عاود المرض ريشارد قلب الاسد »2 واشتدت رغيته في العودة 
الى بلاده » وقد أدهشه وبعثه على القنوط أن يستطيع الاتون اقتحام 
افا بي أيام معدودة بعد أن حشد فيها القوى اللجبة وقضى شهورأ عدة 
وهو محدد أسوارها ويعزز دفاعبا » ورأى ان الانتصارات التي أحر زتها 
المحلة الصليدية الثالثة على صلاح الدبن خلال ثلاث سنوات اشترك فيها 
خمسائه أو ستائة الف صلبي ١‏ وقضى من أجلبها ما لايقل عن مائة 
وعشرين الف ضحية منهم" انما كانت انتصارات جزئية محلية لم تذل من ملكة 
صلاح الدين الشائمة الصرح الراسية الآساس المترامية الاطراف التي تحيط 
بدقايا المستعمرات الصلبيية من كل مكان »© ولولا ان المجاعة قد اجتاحت 
دكات 2 لادمرت: مقاومتها نين أهرى. ورعا ولك مريبها الي 
انتصار » وقد متاح لريشارد أن يسجل انتصارات جزئية أخرى ولكن 


سم خطط الشام ج ؟ ص ؟؟ 
؟ ا 284 ,م ,مصقاكا عل كوممقط عنم كيام عا مألهلهك 
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من الصعب أن شتصر ع لى صلاح الدين انتصاراً حاسماً وهو في وسط 
بلاده تتحدد قواه ولا تنقطع موارده © ولا بد قبل لرحمل من الاتفاق. 
معه وانتزاع وعد منه بوقف القتال » لثلا يفقد الفرتحة بعد سفره البقبة 
الباقية من متلكاتهم © ويتبين للقارة الاوربية ان الجد الذي بناه لحافي 
المشرق ألما بني على رمال !. 


يقول جورت لامونت : «ولا ريب ان احزان ريشارد لفشلل قي 
احتلال القدس © كانت منبعثة من شعوره بالخخنزي لعدم قككنه من الوصول 
الى هدفه » ولم تكن صادرة عن عدم تمكنه من انقاد قير السبح» 
والواقم ان ريشارد قلب الاسد وقيلسب ارغست لم يسكوة « مدفوعين 
بالدن مثل اندؤاعبها برغباتهها لكسبي المحد عن طريق الحرب في الشرق'» 


وكان جواب صلاح الدين لقلب الاسد إذ عاك الى طلب الصلح : 
وانك كنت طلبت الصلح أولاً على قاعدة » وكان الحديث في يافا 
عسقلان »© والآن قد خربت افا فيكون لك من صور الى قمسارية » 
فعاد الرسول يقول للسلطات : «يقول الملك ان قاعدة الافرنج ابه اذا 
أعطى واحد واحد بلداً صار تيعه وغلامه © وأنا أطلب منك هذين 
البلدين : بافا وعسقلان » وتككرن عساكرما قِ خدمتك دائا » واذا 
احتجت الي" وصلت اليك في أسرع وقت © وخدمتك ا تعلم خدمتي » 
فأجاب السلطان : « حمث دخلت هذا المدخل فأنا اجسبك بأن تحمل 
هذين الملدين قمين : أحدههما لك وهو يافا وما وراءها 4 والثاني لي 
وهو عسقلان وما وراءها' » 


١١م دراسات اسلاهية ص‎ - ١ 
اللوادر الساطائية ص ا ؟‎  ؟‎ 


14514 





وعادت رسل قلب الأسد بهذا الجواب »© وانتقل اللمطان يعسكره 
الى الرملة » فوافاه رسول ريشارد الببا شاكراً له اعطاءه يافا ويلم 
في طلب عسقلان » مؤكداً رغيته في السفر الى بلاده » وأنه اذا اقرت 
مبادىء الصلح م يعد في حاجة الى قضاء الشتاء في الشرق > واجاب 
صلاح الدين جواباً بارعا طريفاً يصور أبعاد الوضع السائد بين الفريقين » 
فقل : «أما النزول عن عسقلان فلا سبتل المه ٠‏ وأما تشتيته هنافلا 
بد منها لانه قد استولى على هذه اللاد ويعم انه مق غاب عنها أخذت 
بالضرورة »> ا توؤخل أيضا اذا أقام ان شاء الله تعصالى . واذا سهل 
عليه ان يشىق هاهنا وبمعد عن أهل ووطنه مسار شهر بن' وهو شاب 
فق غنقوآة: شابه:؟ ووقت:١أققاض‏ الذازه © آفلا سبل علي" أرك. أشي 
راتت وإ فى ونيف يلاق © ريدق" أرلادي وأهل, © .وها نا الي" 
ذا ارين 2 و أنامرصن كي ند كرفت لداع :الدقنا وقد يقرا وردقها 
عني » والمسكر 'لذي يكون عندي في الشتاء غير العسكر الذى يكون 
عندي في الصيف » وأنا اعتقد الي في أعظم العبادات ؛ ولا أزال 
كذلك ستى يعطي الله النصر لمن يشاء !.. * » 


وتوقفت بذلك مفاوضات الصلح 2 ووصات صلاح الدين أمداد حل دك 6 
من مصر والشام والجزيرة 6 فجمع مجلس شوراه وفال هم ١:‏ ارت 
الانكتار قد عرض مرضا شديداً والافرنسيسية قد ساروا راجعين ليعيروا 
البحر من غير شك ونفقاتهم قد قلت »2 وهذا العدو فد أمكن الله 
مله » وأرى أن نسير الى باما » فان وجدنا قبا مطمما] بلغئاه والا 


سم كاث ريشارد ف الخامسة والثلاثين من عمره وصلاح الدين في الخامسة والجسين 
( السادسة والخسين بالستين الشحرية ) 


ع - النوادر السلطانية ص م" ؟" 


حايفق 





عدا تحت اللبلل الى عسقلان »2 ثها تلحقنا النحدة الا وقد نلنا منب1ا 
غرضا ١‏ » 


وخلال هذا الوقته كانته « رسل الاتكنار لا تنقطع في طلب الفاكبة 
والثلج 2؛ ووقم عليه في مرضه شبوة الككثرى والخوخ »2 فكان السلطان 
مده بذلك » ثم جاء رسول يشكر للسلطان انعامه بالفواكه والثلج » 
وذكر الحاجب ابو يكر العادلى ان الرسول اتفرد به وأبلغه أن قلب 
الاسد قال له : دقل لأسي الملك العادل يبصر كيف يتوسل الى السلطان 
في معلى الصلح » مسي ا وببقى هو في هذه الشعرذمة المسيرة يأخذ 
البلاد منهم »© فليس لي غرض الا اقامة جاهي بين الافرنج © وان لم 
ينزل الساطان عن طلب عسقلان فبأخذ لي منه عوضاً عن نسارتي على 
ععمارة سورها'؟ » 


وهكذا عاد ريشارد الى الحديت عن الصلح 42 وتراجع عن فسككه 
يعسقلان » ورضي بأن يعواض عنبا إذا أصر السلطان على أمرها » 
ولكن صلاح الدين رفض قتمول التعويض أدضا » وتنازل قلب الأسد 
عن طليه هذا . 


دقول المير شاميدور 22 وهكذا املى صلاح الدين بالرغم من لخسارته 


2 عكا وعسقلان ويافا © المعاهدة الت كان يستطيم فرضها لو كان هو 
الغالب الماتصر * » 


٠ المرجع السابق ص ؟م‎ - ١ 
++ المرجع السابق ص‎ 5 
خا - 338 .م , صواوا'|ا عك وومعقط عنام ويام عنا متقواوم‎ 


حت 





وتم عقد الصاح في ؟< شعبات سنة يممهمه ٠‏ ايلول ( سبتمير ) 
15م ؛ ومثل صلاح الدين فيه ولداء الملك الافضل والملك الظاهر 
واخوه الملك العادل » وناب عن ريشارد قلب الاسد في التوقبع على 
الاتفاقية هنري دى شامبانيا ( الكتدهري ) وإالبان الثاني دى ايبالين 
ا ( باليان بن بارزان ) واونفروا الراسع دى تورون 


وقضت اتفاقية الصلح بأن يسود السلام بين الفريقين ثلاث سنوات 
وثلاثة اشبر » وبأن يكون للصلييبين المنطقة الساحلية من صور إلى بافا 
بما فسها قيسارية وحمفا وأرسوف »> وتيقى صبدا وبيروت وجبيل لامساين» 
وتككون عسقلان هدينة غير مسلحة في ايدي السمين » في حين تكون 
الرهلة واللد مناصفة بين المسلمين والصلمدسين > وان يكور 
المس.حيين حزية الحج الى بيت المقدس دون مطاليتهم بأية ضريبة » 
واشترط صلاح الدين أن تشمل المعاهدة ببلاد الاسماعيلية © كا اشترط 
ريشارد ان تشمل انطاكية وطرابلس » ورضي الاسدتارية والداوية وسائر 
مقدمي الفرنحة بذلك © وأعلن صلاح الدين «ان الصلح قد انتظم » من 
شاء من بلادهم ان يدغل بلادنا فلمفعل > ومن شاء من بلادنا ان يدخل 
بلادهم فلبفعل » فابتيج المع دوكان بوما مود عم فنه الطائفتين 
الفرح والسرور لا الهم من طول الحرب ١‏ » 


يقول سمد امير على : « وهكذا انتبت الحرب الصلديية الثالثة الى 
هلك فيها عدد هائل من الناس » وخخر”بت الوف البيوت في المشرق والمغرب 
على حد سواء »> وفقدت انانية فيها واحداً من أعظم اباطرتا »2 كا 


اسم انظر : التوادر الساطائية ص 1م ؟ 2 الفتم القسى ص "4 0 مفرج الكرورب 


ج »اص #م.ع . غ6٠‏ 4ء كتاب الروضتين ج ؟ ص "# .؟ ء السلوك ج ١‏ ص ١١٠‏ 


يفت 





خسرت فرنسة وانكلترة فمها زهرة قرساتها » وكات كسبها الوحيد هو 
الاستتلاء على عكا 2١‏ الا ان روم لاندو برى انه كان « من مجالٍ الحلة 
الصليبية الثالثة المميزة نشوء صلات أوثق بين النصارى والمسامين ' » واما 
الثير شاميدور فيةول : وهكذا انتبى تجمع الشموب الرهيب الذي 
تألفت منه الحلة الصليبية الثالثة » هذه الملة التي كرست بجد صلاح الدين 
وعبقريته » وأظبرت مم الآسف »2 عجز الفرنحة الذين كانت تفرقهم 
مصالحهم الجشعة » أمسام الاسلام الذي سيلقي ظله المتعاظم على قارات 
أخرى " » 

وقد حرص صلاح الدين على أن يتحلى دائم] بروح الشهامة والمروءة 
والتسامح التي ميزت معاملاته مم الصليديين © فاستقبل هوبرت أسقف 
سالسبوري بالتتجلة والتكريم © ووافق على طلمه بتعيين اثنين من رجال 
الددن اللاتين في كل من كنيسة القيامة وكنيسة بيت لهم وكنيسة الناصرة» 
وذلك الى جانب ما كان في تلك الكنائس من رجال الدين الارثوذ كس؛ . 


وسرعار:. هيخا نسي المميسع أحقاد الخرب وكوارثها , واختلط 
المسكران » وذهب جماعة من المسامين الى افا فى طلب التجارة ©» 
ووصل خلق عظم من العدو الى القدس للحج © وفتح هم السلطارن 
الباب © وأنفذ معيم الخفراء يحفظومم حتى بردم الى بافا" » 

ويضيف العماد وابن شداد ان قلب الاسد لا عم يكثرة زوار القدس 


مختصر تاريخ العرب ص مم 

الاسلام والعرب ص ا ؟١‏ 

231 ,م .صتقاكانا عل ومعؤلا عنم كيام عا منمةاج5 

الخحركة الصليببة ج ؟ ص 55م ٠‏ تاريخ سورية للمطران الديس ج + ص ؟٠‏ 
الموادر السلطانية سس مم ؟ 


ا 
5-506 4 ع - . 
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من الفرنجة .نشي أن “يغضب صلاح الدين ذلك »© وسيسر الى السلطان 
يسأله منم الزوار » واقترح ألا يؤذن هم الا بعد موافقته » وعلمت 
الافرئج ذلك غعظم عليهم واهتموا في الحج © فكان يرد منهم كل يوم 
جوع كثيرة : مقدمون وسوقة وأمراء » وشرع الساطان في اكرام من 
برد ومد" الطمام .ومباسطتهم ومحادثتهم » واعتذر للملك عن منعهم بأن 
هؤلاء الحجاج «هّد وصلوا من ذلك اليعد ازيارة هذا المكان الشسريف فلا 
أستحل ملعيم" » 


وهكذا كان السف والكامة الطمبة بتسابقان في حسم النزاع بين 
الشرق والغرب © أو بين صلاح الدين وغّلبٍ الاسد © وقد رأينا انف 
الكلمة الطيبة كانت أفعل في قلي الرجلين الكبيرين » وأبمد أثراً في 
تخسوية الملاقات بينبها ٠‏ نا ان يعمد أحدجما الى امتشاق السيف حتى 
يقابله الآخر بسلاح أقوى وعزيمة امضى »© ومإ ان يتقدم ريشارد الى 
صلاح الدين بطلب مشفوع يكلة طيبة حيق -يجيب مله ويحقق طلبه ٠‏ 
ويقابل البادرة الحسئة بأحسن منها . وقد كانت فرحة الفريقين بالصلح 
ومبادرة كل منييا الى الاحتلاط بالفريق الثاني » فى عودة ومحبة وتسامح» 
حلا على أن المشاعر الانسانية 'لتي تأصلت جذورها في تربة السلام » أقوى 
.وأبقى من الشاعر المفتعلة التي ارتحلتها عاصفة الحرب . 


الساسة لحل ععضلات الحرب © وكان هذه السئة أثرها اليد في عقبل 
الايا 
آم . 


ل الفتس القسي ص ١ ١‏ » الليولدر السلطانية ص سوم 


455 








العصت ل الشاك والعشروويت 
ديشارواصر 


احر ريشارد من عكا عائدا الى بلاده عن طريق اوربة البدي في » 
تشسربن الاول (اكتوير ) ؛ وفي عداد حاشدته مائة وعشسرون شخصاً من 
مالك صلاح الدن رغدوا ف لجدمةه قلب الاسد ١‏ 


وأراه الملك العادل أن برافق صديقه ملك الاذكليز » لنشاطره حخاطر 
السفر » ولكن ريشارد رفض ذلك شاكراً » .واكتفى يأن برافقه .مصلل 
طييب المادل الخاص . 


إلا أن زعم الملة الصليدية الثالثة ما لبث ان غرقت سفيلته »' 
واستطاع ان يصل الى الشاطىء سالما » ثم توغل في أرض النمسا متنكراً» 
ختى اكتثشف أمعره في احدى الحانات بالقرب من مديئة فيينا فى ١١‏ 


كانون الأول ( ديمبر ) ١١5«‏ 2 فاقتيد الى لءوبولد دوتى النمسا الذى 
لتبعه بقتل المر كيز كونراد مونتفرات . 


١‏ - 03| مء'ذا|ا ضعلدوتلمكت دعل ,خوك ؛ غوونمصمنى 


ضرة 





وأراد الدوق أن يديعه فتقدم أعداؤه لشرائه ١‏ » الا انه ما ليث 
ان سمه الى هترى الادس اميراطور الدولة الجرمائية المقدسة فقي في 
5 حى دفم فدية كبيرة 5 وقد حزت ضلاح الدين ا ربشارد 


0 
وأبدى استعداده اؤازرته " 


وقد اطلتى سراح ريشارد قلب الأسد في اذار ٠1هارس ١١١4)‏ » 
وظل يقاتل خصومه من الأمراء حتى أصبب بهم قاتل © فقضى نحبه 
في 5؟ آذار عام 99و١١‏ 


أما صلاح الدين الأيوبي فائه ما كاد يعقد معاهدة الصلح ٠٠حتى‏ أخذ 
يفكر فى اداء فريضة الحج ويستعد للرحيل الى الديار المقدسة »2 الا انه 
الفاضل من مصصر ؛ تلنصححده بالانصراف الى اعمال الدولة 2 ومعالجحة 
المشكلات الداخلية التى تكاثرت بسديب الانصراف الى الجراد © فدخحل 
الدوله الأدوبية وخرحبا 2 حاحة الى تقدير وتعديل جديدين > وخصوترا 
في حاجة الى التحصين والذخيرة والجدد »؛ والثورات المحلية قد تعددت 
احتحاجا على ظلم الامراء الاقطاعيين وتسلطبهم على الأهلين » والانقطاع 
لكشف مظالم الخلق أهم ما يتقرب يه حام الى الله ؟ . 


وممل السلطان بلصيحة وزهره ومستشاره 2 فانصرف الى انحصاز 


فصن الفديق: وائر توابجا فين "النزو كروديله دازف احتادن عل المدينة 
كلها » وباصلاح المسجد الأقصى وتعميره > وولى قضاءها وأوقافها للقاضي 


١٠١١ تاريخ سورية للمطران الدبس ج 5د ص‎ -١ 
ات التاريخ الحربي المصري في عبد صلاح الدين ص ؤو؟‎ 
"٠١ه كتاب الروضتين ج ؟ ص‎ - + 
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بهاء الدين »> وولى علم الدين قيصر بلاد الخليل وغزة والداروم وعسقلان» 
وأمره بئقل الغلال من مصر الى عسقلان والعمل على تئمية العمرارن 
والزراعة فيها . 


ثم أنثأ يتجول في بلاد الشام » فنزل الى ابلس فأزال عن أهلبا 
ظم الامير سيف الدين المشطوب . ورحل الى بيسان وأمر بتعمير قلعتها 
وتخريب قلعة كو كب »؛ ومضى الى طبرية فنزل في ظاهرها ولقي هناك 
الامير بهاء الدين قراقوش . ويعد أن زار صفد 4 سار الى جبل عامل 
وزار مرج تبئين وأوصى والبها بعمارتها » ومر بقلعة هونين ويمرجعي.ون. 
م وصل الى ديروت قِ "٠‏ شوال مممه .م تشسر بن الاورل ( اكتوبر ) 
1157م © فاستقبله والبها عز الدين أسامة استقبالاً حافلاً » وزاره فيبا 
بوهدئد صاحب انطاكية 1 


وانتقل السلطان بعد ذلك الى دمشقى وكان يحمها ويؤثر الاقامة فبها» 
فبلغبا يوم الاربعاء في ١‏ شوال ؛ تشرين الثاني ( توفير) يمد أرنى 
غاب عنها أربع سنوات »© فاستقياته استقبالاً عظيما . وقضى فبها اربعة 
أشهر كانت سلسالة من الأعياد والأفراح » وكان يملس في اكثر أوقات 
فراغه بين أولاده الصغار وأصدقائه المقربين » وقد رفمت عنهم الكلفة 
وسادت المباسطة © فكأنه كان يودع أهله وأصحابه ومرايع شبابه 


و أنسةه 


وفي فجر الوم السابع والعشيرين هن صفر سئلة 4مهه ؛ آذار 
(هارس ) #و١ام‏ 24 توقف ذلك القلب الكمير عن الافقان »© بعد ستّة 
أشبر فقط من ابرام معاهدة السلام » وهو في السابعة والخسين من عمره » 
بعد ان ملك مصر نحو اريم وعشرين سنة وملك الشام نحو تسم عثسرة 
سلة » غدّر لاما الجغرافية السياسية والتوزيع السياسي في فلسطين 


4 (4؟) 





المقدس 2 وحصر الصليبيين في شريط ساحلىي ضدى يقمع بين افا 
وانطاكية ' » باستثناء صيدا وبيروت 

وقد وصف ابن ثشداد الساعات الأخيرة في حياته فروى أن في ليلة 
من الديار المقدسة »> شعر بتعهب شديد وغشيته الحى » فاما كان اليوم 
التالي حضر بهاء الدين ابن شداد والقاضي الفاضل وولده الملك الأفضل » وطال 
جلو سوم عنده »© وال يشكرو من قالققه لملا 2( وطلاب له الحديث 
الى الظبر © ثم انصرفوا والقلوب عئده © ولما من الطعام في الأيوارنف 
جلس اللك الأفضل مكان أبيه © فتشاءم كثيرون وغادروا الايوارتف 


ونكى جماعة هالوم 0 


ا المر ض يتعاظم د وكات مرضه 2 رأسه » وكان من امارات 
انتباء العمر إذ كان قد الف مزاجه سقرأ وحضراً» فرأى الأطمساء 
فصده ففصدوه في اليوم الرابيع » فاشتد مرضه © ولم بزل المرض يتزايد 
حستق انتبى الى غاية الضعف «١‏ ولقد جلسنا فى سادس مرضه وأسندتا 
ظبره الى مخدة » وأحضر ماء فاتر لشيريه عقب شرب دواء © فشربه 
فوجده شديد الحرارة » فشكا من شدة حرارته ©» وعترض عليه ماء 
ثان فشكا من برده 4 ولم يغضب وم يصخب ول يقل سوى هذه الكامات: 
سرحان الله ألا مكن أحداً تعديل الماء ؟ فخرجت انا والقاضى الفاضل 
عي ع عرف اعفد ونا الات 4 والقافق النافان بعر له ل "بتر ده 
الأغلان. الع قد “اجرف مسلبو عل مها ر فقا © و الله لز انذد مدا( تعفن 
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الناس لضرب بالقدح أ 2 افو 1 


يقول ابن شداد : «واشتد مرضه في السادس والسابم والثامن وم 
من تناول المشروب 4 فاشتد الاوف في الملد » وغشبي الناس من الكاية 
والحرن ما لا يمكن حكاءته . ولقد كنت انا والقاضي الفاضل ذقعد في 
كل لملة الى ان يمضي من اللبل ثلثئه أو قريب منه © ثم نحضر في باب 
الدار فان وحدنا طردقا دخلنا وشاهدناه وانصرفنا وإلا عرثفونا احواله . 
وكنا نحد الناس يترقبون خروجنا الى ان بلاقونا حتى دعرفوا احواله من 
صفحات ولجوهنا 1 1 


البوم التاسع » فكان يوم مشبودا لم يصب الاسلام بمثك منذ عبد الخلفاء 
الناس لدفته » ووقفوا ييكونه بكاء مرا » وانهم لفي بكائهم ونحيبهم © 
اذا بالقاضي حمل فى بده سدفاً وينزل به الى قبر السلطان ويضعه الى 
جانيه » ولا بزيد على أن يقول : «هذا تتوكأ غليه الى الجنة !.. » 


في هذا المصاب الفادح أصدق تعيير > ومن هذه المراثئي قصيدة كبرو 


للعاد الاصفباني في مائتين واثنين وثلاثين بيت جاء قيبها : 


شيل الهدى والملك عم شماته » والدهر سأء وأقلعت حسناتة 


؟ه.٠.‎  ؟:؛5 الثوادر السلطانية ص‎ .- ١ 


أفرة 


أن الذي مذ لم يزل مخشية 
أبن الذى كانت له طاعاتنا 
الله ابن الناصر الملك الذي 
ابن الذي ما زال شسلطانا لنا 
ابن الذي شرف الزمان بفضله 
ابن الذي عنت الفرنج لباه 
أغلال أعناق العدا أسيافه » 
م جد تديير” الطسب 2 و و 
من في الجهاد صفاحه ما أعدت 
ل" المتاعب في الجباد وم تكن 
مسعودة غدواته » ضصودة 
في نصرة الإسلام يسبر دائماً 
لا تحسموه مات شخص واحد » 
ملك عن الاسلام كان مخامياً 
ق- أظامت مذ غاب عنها دوره 
“دفن السماح فليس بنيش بعد ما 
الدن بعد أنى المظغر يوسف 
جبل تضعضع من يضعضم ركنه 
ما كنت أعم أن طودا شامما 
ما كنت أعم أن حرا طاميا 
حر خلا من وارديه وم تزل 
من لليتامى والأراما راحم 
لو كان فى عصر النبى لأنزلت 
فعلى 58 الدين بل دائما 





مرجواة- رهباته وهدساته 
مبذولة ©» ولربه طاعاته 
لله خالصة صفت ناته + 


1 


يرجى نداه وتذتقى سطواته ؟ 
وسمت على الفضلاء تشسريفاته ؛ 
دلا » ومتبا أدركت ثراته ‏ 
أطواق أجياد الورى مناته 
أجلدات" لطب الدهر تدبيراته 
بالنصر حتى أنمدتث صفحاته 


مذ عاش قط لذاته لذاتاه 


روحساته 4 هدمونة ضحواته 
ليطول في روض الجنان سماته 
ميات كل العالمين ماته 
أبدا إذا ما أنسالمته حماته 
لما خلت من ددره. داراته 


أودى إلى ىم النشور رفاته 
أقوت قواه وأقفرت ساحاته 
أركاننا » وتهدنا هداته 
هوي ولا تبوي بنا مهوانه 
فينا يطم 
معفوفة 


وتمتبي زخرانه 
بو فو رهة دفهاةه 


متعطف مفضوضة صدقاته 


ذكره آلاأته ! 


رضوان رب العرشي » بل صلو ته 


ف دصكره من 


1 


لضريحه سقبا السحاب فإن يغب 
وكعادة الميت المقدس »> يحزن ال 
من للثغور وقد عداها حفظه ؟ 
بككتالصوارم والصواهلإذ خلت 
لحرن مصابه 
اوعقعا” للض فق" المسنادها 
با وحشة الاسلام يوم تمكنت 
ا 


م8 
ويسقهة صدا 


حسرتا من يأس راحته الذي 
ملأت مهابته الملاد فإنه 
ماكان اسرع عصره لما انقضى » 
م أنس يوم السبت وهو لما به » 
والبشر منئله تحت أنواازة 
ويقول لله المهسمن 
نا راعيا للدين حاين فكنت 
ما كارت ضرك لو اقنت مراعيا 
أضجرت منا ام أنفت » فلم تكن 
أرضيت تحت الأرض يا من 0 يزل 
فارقت ملكا غير باق متعيا » 
أعزز على عبني برؤية ببحة الد 
أب صلاح الدين إرب اباك 
لاتقتدوا الا 





تحضر لرحمة ربه سقياته 
بيت الحرام عليه » بل عرفاته 
من للحباد وم تعد عاداته ؟ 
من سبلها وركوبها غزواته 
إذ ليس يشفى بعده صدياته 

تنتضيهبا للوغى عزماته 
في كل قلب مؤمن 
يقضى الزمان وما انقضت حسراته 
أسد وإن" بلاده غاباته 
فكأنما سنواته ساعاته | 
بدي السنات وفد بدت غشياته 
والوحه منه تلألات سبحاته 
ل مترقة احعلف يما فاته 
منه الذئاب وأساءته رعاته 
دبا تولى هذ رحلت ولاته 
من تصاب لشدة ضحراته 
فوق الساء علية درجاته 
ووصلت ملكا دقبا راحاته 
نيا » ورجبك لا ترى بهجاته 
مازال يأبى ما الكرام أباته 
لتطيب في هبد النعبم سناته 


روعاته 


وشاع نبأ وفاته 5 اوربة مث فسهبثت الناس هناك 570 النبأ 0 وطفةوا 
درافون الكتب حول موته من خلال ما عرفوا عنه من أخلاق وشمائل » 
ومنها قصة صورت صلاح الدرن وقد حضره المرت ؛ فدعا المه حامسل 


14 
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العم وأوضاة تقانة + 


«أنت الذي حملت رايتي في الحرب »2 وانت تحمل رايت كذلك بعد 
الموت 2 فدعها تكون خرقة بالمه 0 واحملبا على رأس رمح طويل 2 
وطف بها ربوع دمشق © وادع جميم الناس لبنظروا اليبا » وقل هم : 
ها هوذا ملك الملوك > مات وم يأخذْ معه سوى خرقة واحدة ©» هي 
الخرقة التي كفنوه بها » وانها لبالبة كبذه الخرقة التي ببدي » ومن 
جميع المالك المترامية التي ملكها صلاح الدين » والكنوز افائة التي 
كانت في بده ورهن ارادته . لم يستطع ان يأخذ لنفسه أكثر من هذه 
الأذرع الثلائة من نسمج الكتان لكفنه الذي لفوه به ١‏ !. » 


ولا بدع ان بدي العرب والمسامون صلاح الدين الايونى 2( وهو الدي 
احتل باخلاقه وثمائه وجباده وتضحيته » المكان الاسمى في قلويهم » 
فكان هوضع حبهم وتقديسهم ورهمز عزتهم وفخارههم . وقل بين حكام 
المسامين من احتل مثل هذه المكانة »> ومن حظي مثله باجماع المواطنين 
على الولاء له والتعلق به والثناء عليه . وقد رأينا ابن جبير في مواضع 
عدة من هذا الكتاب ينقل المنا هذه العاطفة التى لمسها في كل بلد حل” 
به خلال رحلته الشبيرة من المغرب الى مصر فالحجاز والعراق فالجزيرة 
وبلاد الشام ١‏ ولعل” ابل من ذلك كله ما سمعه ف الحرم الشريف 
بمككة المكرمة إذ قام الامام فصلى على الرسول »2 وراضى عن آله واصحابه» 
ثم دعا للخليقة العباسي ولأمير مكة ولصلاح الدين الأبوبي . قال ابن 
جبير : «وعند ذكر صلاح الدين بالدعاء تخفق الألسئة بالتأمين عليه 
من كل مكان : 


5ه صلاح الدين بطل حطين ص ١١٠١‏ 
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واذا أحب الله يوماً عبدته ألقى عليه محبة لللساس 


وعد" ذلك علدبم لا يبذله من جميل الاعتناء بهم »4 وحسن النظىي 
هم » ولا رفعه من وظائف المككوس عدبم ' » 


ويقول ابن جمير في مكان آخر : «وفي إثر كل صلاة مغرب يقفه 
المؤذن الزمزمى" في وسط قبة زمزم » وها مطلع على ادواج من عود قي 
الجبة التي تقابل باب الصفا » رافم] صوته بالدعاء للامام العباسي أحمد 
الناصر لدين الله ثم للامير مكثر امير مكة © ثم لصلاح الدين أمسير 
الشام وجبات مصر كلبا واليمن » ذي الث الشويرة والمثاقب الشعريفة» 
فاذا انتبى الى ذكره بالدعاء ارتفعت اصوات الطائفين بالتأمين بألسنة 
تمدّها القلوب الخالصة والنيات الصادقة . وتخفق الألسئة بذلك خفهآ 
يذيب القلوب خشوعا لما وهب الله لهذا السلطان العادل من الثناء الميل» 


وألقى علمه من تحبة الناس © وعباد الله شهداوٌه في أرضه ؟ . » 
الشريفك فقول :1 والأسحد ول ارتج” ؤغص بالل ارة الواندين : 2 
والاصوات بالدعاء له ولآخيه صلاح الدين قد علت من الناس حتى صكت 
الأسماع وأذهلت الأذهان" » 


امقدس 2 وسحل انتصاراته الماهرة على الصلمسين 2( وللكنه كان على كل 


١‏ رحلة ابن جبير ص ما*0 

ات المرجع السابيق ص ١6م‏ 

م اب إلى سم السانس قن ١١٠‏ 
0 


.ا لذ يا 





حال قد بسط نفوذه على رقعة كبرى من العام العربي © وأخضع لنفوذه 
جميع القادة والأمراء الحا كين في هذه الرقعة 


الناس له » وسر ذلك الاجماع المنقطع النظير على النظر اليه نظرة مفردة 
معجة فمها كثير من التقدير والتقديس ؟ 


اظبار المزايا العسكرية التي يتمتع بها صلاح الدين ©» بقدر ما عنينا بابراز 
الملامح الانسانية في شخصيته »2 لاعتقادنا بأن هذه اللامح هي التي كان 
لها الآثر الاول في حياته »> وهي بالتالي سر عظمته واجماع الناس على 


كله وتقديره : 


صحيح ان صلاح الدين خلال حكه الذي استمر أربعاً وعشرين سنة» 
قد امضى ست عشرة سنة في الجباد » الا انه حتى في ذلك المظبر من 
مظاهر حياته 4 لم يكن حاكا يحشد الجدوش ويبعث بالقادة الى تمرات 
الفقال“ن- الال تدر مد نو "انه والنتلطانة والمتارقية #يواةا عل موانشيية 
رمزاً ومثلاً » وهجر في سبيل الحهدف الذي جعل منه التاريخ واجبه 
الأرل «أهل ووطئه وسكنه وسائر بلاده > وقئم من الدنيا بالسكون 
في ظل خيمة تهب بها الرياح ميمنة وميسرة »١‏ وبذلك أعاد سيرة 
الابطال العظام الذين يعايشون جنودم ويشار كونهم مصيرثم . 


لقد وثى الناس يصلاح الدين فأحيوه »4 وآمنلوا بصدقه وتحرده 


و اضحددت» فاجدتمعوا حوله وهرعوا انعدد ته 2 من حلب الى عسقلان ومن 
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الموصل الى القاهرة والاسكندرية » ورأوا فيه أميراً من طراز جديد » 
بسط الاحسان لعدوه فأحيه عدوه © وفك قسد أسيره فقمده الف 
والرحمة » وعطف على شعبه فأشاحع روح الحمة والمودة في قلوب الرعية» 
وارتفع عستوى القادة والاءراء من وهدة التنابذ والتنازع والتذابح الى 
صعيك الذكاتف والتعاضد ف سبيل هدف عظم 


ولا ريب في أنه كانت لصلاح الدين قدوة حسنة في نور الدين حمود 
الذي نشأ ف ظله وتأثر بمدرسته 4 وقمس من رسالته © وأعتير ذفسه 
وريثا له » فقد كان نور الدين اول من وضع دعائم الوحدة الاسلامية 
2 وجه العدوان الغربي ؛ «ولم يلحأ نور الدين ىْ تكوين هده الوحهدة 
الى غدر أو خديعة > ول هبط يخلقه وديئه الى ما كان بيط اليه 
انداده ومعاصروه من سلاطين زمانه »© انما ظلى طوال ايامه مساما فاضلاً 
شريفا لا يكاد الانسان يستدرك عليه شيثاً يمس الخلق والدين ' » 


وقد ازداد أدساس صلاح الدن عسؤولمكه التارخية بعك وفاأة تور 
الدن 2 وشعوره بالفراغ الذى تركه وسحجيلةه ف بلاد الشام هسام الجسوش 
الفرنحية الغازية » فالتقل من طور الى طور » وجعل نصب عينه أن علا 
ذلك الفراع 6 ويكمل رسالة دور الدين 2 ومحقى ا عر عله .., 


ويرى هاملتون حب أنه كان على صلاح الدين بعد وفسآاة نور الدين 
الأخذ باحد اسلوبين »© الاول هو دمج الكيان الزنذكى كله في دولة عسكرية 
وضعها لور الدين 2( وتقوية تلاك الأمين 'الى سيلب بالسم 0 نمث يضطر 


١ صور من البطولة ص للا‎ -- ١ 





الككيان الذي أقامه نور الدين الى ان مخدم أهداف تلك الوحدة . وتدل 
المظاهر الخارجية الخالصة على ان صلاح الدين أذ بالاسلوب الأول » 
والواقم ان سر نجاحه برجع الى الخذه بالاسلوب الثاني وتنفيذه ' 

وقد نفذ جب الى اعماق الحضقة عندما نسب الفضل في اتساع دوله 
صلاح الدين في كآسية بين عامي “مارو 5م١١‏ الى مواقفه الخلقية اكثر 
من الاعمال العسكرية " . ويمكننا أن نعسد انتصاراته على الفرنحة الى 
الاساب نفسها التى اشار المها جب . فان اعمال صلاح الدين الحربية 
أمام الموصل وحلب كانت اقرب الى المظاهرات منها الى المصار > 
وكذلك كانت أعماله أمام عشرات الحصون التي استسامت له بعد موقعة 
حطين . فان ثقة امراء المسامين © وأمراء الصليسين فما بعد ©» مخلى 
الرجل ©» جعلت الاولين يقدمون. له الولاء طوء © ودفعت الآخمرين الى 
أن يطليوا منه الأمان . 


والواقع ان سر عظمة صلاح الدين ودعامة مجده > هي الأخلاق التي 
امتاز بها في وقت تفسخت نه الاخلاق وانبارت القم . وقد استعاض 
بقوة هذه الاخلاق الكريمة عن العسقرية العسكرية والدهاء السياسي . 
وكانت :هذه الاخلاق تظبره اانا عظير البساطة والسذانة © فتحاول 
الكثيرون استغلالها » ولكنبا كانت تتغلب في النتيحة على الخديعة 
والمكر » وتتحطم تلك الحاولات على صخرة منيعة من الصفاء والوفاء 
ونمل الغاية والوسسلة معا . 


بالحمب والصدق والتجرد © فرض صلاح الدين نفوذه العظم » وأوجد 


- دراسات اسلامية صن .مه 
؟ -- المرجع السايق ص ١٠+١7‏ 
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بين ااواطئين والأجناد والقادة ذلك الجو امؤاتي من الولاء الشخصي له » 
واستطاع ان يحند المميم للتنضال تحت لوائه دون ان يفرض عليهم 
اوامر ونواهي سلطان حقيقي . وفي ذلك العصر الذي كان اغتصاب 
السلطة الهدف الاول لكل دي موة »لم يفكر احد من امرائه 
او اقربائه او قواده في منافسته او الخروج عليه او انتزاع السلطة منه. 
وكان يكفي ان يراه الجبان حتى يتشجع * والمتردد حت يقدم » والعاصي 
حتى يعود الى الطاعة »© لأنه كان يعطي المثل بنفسه سنوكاً وعملآ . 


مم يكن يعاملبم على انه سيد الدولة » بل كان يقف أماميم بوصفه 
رحلا اهام رجال » لا فرق بين واحد وآخر الا عقدار حظه من 
الرجولة والنبل والطببة التي استعاض بها عن ابهة الملك وهيبة السلطان . 


وكان ظطاهر املس لا يذكر بين نديه إلا الخير ؛ وطاهر اللسارنل. 
لا يشتم ولا يعنف قط ©» وطاهر القلب لايفكر الا في مصلحة قومه 
وبلاده 2 حليما لا شور ومعيحا لا يغضب ٠.‏ روى كاج الدين شاهنشاه ان 
ابوب ان أحد الخدم رحعى آخر' حذاء فتحاوز حى وصل اله 6 فأدار 
يتأثى . وقد "عرف بالعطف على كل ضعيف ولا سيا الشيوخ والنساء 
.والاطفال » يقف في الفتوح على مفارق الطرق باحثا عن فقير يؤويه » 
أو تاج دقضى حاأحنه ل او عاحز لعفيه عن ادية يعجر ه الحصول علمها 

وفي عصر الترف والبذخ والأسراف »© تميز صلاح الدين من بين ملوك 
-عصره » بالبساطة والبعد عن ابهة الملك » فلم يكن حب السكنى ف 





١‏ - ذيل الثوادر ص .وم 





القصور > وكان برتدي الملابس المصنوعة من الكتان والقطن والصوف' . 
وكان يعتسر نفسه واسرته لخزنة المسامين وحراسا لأموالهم لا اسياداً 
عليبم » وقد ولى ابنه الظاهر حلب © فغفل وتلبى > وشغف بلملك 
وأحيه > فشاف صلاح الدين أن يسد عليه حيه للمنصب والجاه أبواب 
الذكاء والفطنة وحسن الخدمة »© فعزله عن ولاية حلب وأرسل مكانه 
أخاه العادل " » وطلب منه املك العادل أن يكتب له في اقطاع حلب 
كتابا ككتاب اليم والشسراء » فامتئع وقال له : «١‏ أظئنت ان البلاد 
تباع » أو ما علمت ان البلاد لأهلبا المر بطين بها * ونحن خرنة المامين 
ورعاة للدن وحراس لأمواهم " » ورفض اعفاء اله من مال يحمله الى 
خزينة الدولة ©» وحند برسله الى هيدان القثال . 


وكان بعض اولاد الصغاره برافقونه فى احدى الممارك © فأرادوا أن 
يأذن هم بقتل أحد الأسرى ©» فغضب وزجرهم عن ذلك »> للا يعتادوا 


على سفك الدماء ومبوث ذلك علييم ؟. 


وقد أوصى الملك الافضل كبير اولاده قسسل وفاته بالوصية الثالية : 
5 اوصلك تقرى" الله تفال قامعا راس كل تعن 6 وامر له ها أسر اللهارة 
فانه سسب ناتك » واحذرك من الدماء والدخول فبها والتقك بها فان 
الم لا ينام » واوصيك يحفظ قلوب الرعية والنظر في احواهم فأنت 
اميني وامين الله عليهم » واوصيك بحفظ قلوب الأمراء وأرباب الدولة 
والا كابر فما بلغت ما بلغت الا عداراة الناس »2 ولا تحقد على أحد فان 


وس حسن المحاضرة ج ؟ ص ١؟‏ 
» ب الثوادر الساطائية ص ١ه‏ 
م كتاب الروضتين ج ؟ ص ؟ه 
ه - اللوادر السلطائية ص ١4١‏ 


لح 


يك 











الموت لا سقى على أحد 2 واحدر يا بينك ودين الناس فانه لا "فر 


الا برضاهم 6 وما بينك ودتث الله دغقفره الله بتويتك فأنه كيم 3 20( 


وقد اجمل بر وكامان عدداً من صفاته وعزاياه بقوله : « وليس مسن 
شك في ان قلة ضئية من امراء الاسلام كانت تضارعه من حيث تجرده 
عن ايا نزعة الى الككسب الشخصي ©» ومن حيث اتصرافه الى خدمة 
دولته ورعاياها ليس غير > ولم يستطمع اعداؤه أنفسهم الا الاقرار له 
بالشبامة والنيل في معاملة الصم المغلوب . ليس هذا فحسب > فقد كان 
صلاح الدين بالاضافة الى ذلك كله نصيراً للعلم ' » 


لقد كان يجمع اهل العم والرأي ككل أمر © ثم بلتزم مشورهم 
ويتقيد بها . وكات العماء يشاركون في الجراد اما بقمامهم دتذكير الجند 
بقصص البطولة عند ابطال الاسلام السابقين © واما بالاشتراك الفعلى في 
القتال وقد ملا مملكته بالكليات والمستشفيات والمدارس الجانية » لم 
دؤثر فيها اقليما على اقلم > ولا يكاد يفتح مدينة حى يؤسس فببا 
المعاهد والمرافى وسسني الطؤسور ويتعهد الترع . وكانت اخته ست الشام 
بنت ايوب تصنمع الأشربة والأدوية والعقاقير كل سنة بالوف الدتائير 
وتفرقبا على الجرحى والمرضى هن المدئيين والعسكريين . وكار5 عدد 
العاماء والادباء في بجلسه اكثر من عدد القواد ورؤساء الأجناد » وقمل ان 
رواتب العاماء في سورية كاست تتحاوز في عبده مائتى الف دينار » وقد 
م ابه وهل مني بو اميق ينه لمان * ذو عن لك يتاه زهان 
سلطان عنه فقيلء انه سافر © فظبرت على وجحبه امارات العتاب وقال: 


٠4١ المرجع السابق ص‎ - ١ 
تت تاريخ الشعوب الاسلامية ج كا ص © ”#؟‎ 
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و كيف بتركنا هذا الرجل وينصرف عنا من غير احسان يمسه منا!» 


وجعل تصب عبليه القضاء على المظالم » هرد الحقورق الى ذوها » 
وازال الضغرائب الجائرة » ومنع الرشوة وعاقب من يرتكبها أشد عقاب» 
وضرب على أيدي اللصوص © وتفةثد أحوال الناس » وفّح ابوابه لطلاب 
الحاجات © وجلس باإفسه للنظر في المظالم في خرية ونامهة وسفره 
وحضره © فلا يعترض ميجلسه حاحب 0 وزير ولا يستغيث به أحد الا 
اغاثه » ولا يحابيى في الحتى وان كان على أهله او على نفسه. 


وحكى ان مواطنا من أهل دمشقىق بدعى ابن زهير © حفر لنشكو 
اق اعد تقل الدع + "قاين ضور فى علس اماه اهل لان 


زهير من ان اخيه وكان هذا من احب الئاس اليه وأعزم عنده ١‏ 


المعروفين 2 وكان بيده كنات اكلم 0 فسأل اءن شداد أن تفتحه 0 


فقال له ان شساد : من نقفياك ؟ فقال : خصمى السلطان » وهذا 
دساط العدل © وقد سمعنا انك لا تحابى . 


فقال ابن شداد : وفي أي قضية هو خصمك ؟ فقال : ان سئقر 
الخلاطي كان ماري 0 وم بزل على ملي الى ات مات > وكان ف دده 
أموال عظيمة كلها لي ومات عنها » واستولى عليها السلطان وأنا مطاليه 
ها ! فقال ابن شداد : يا شيخ »4 وما أقعدك الى هذه الغاية ؟ فقال : 


ان الحقوق لا تبطل بالتأخير » وهذا الكتاب الحكي ينطق بأنه لم بزل 


يٍِ 





-١‏ صلاح الدين ألادوبي للرمادي ص :ه 
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1 


ي 


الى أن مات . 


فأخذ ابن شداد الكتاب منه © وتصفحه فوجده يتضمن حلية سلقر 
الخلاطي » وانه قد اشتراء فلان التاجر بأرجيش في يوم كذا من سنة 
كذا » وأنه لم بزل في ملككه الى أن شذ عن يده في سنة كذا »4 وما 
عرف شبود هذا الكتاب خروجه عن ملكه بوجه ما . 


فتعجب ابن شداد من هذه القضية » وذكر للتاجر انه لا يصح 
سماعبا من غير وحود الخصم © وانه سبعرقه به ويعرقه بما يقوله فيها » 
فرضى بذلك وانصرف . 


ثم اتفق ارى مثل ابن شداد بين يدي صلاح الدين في ذلك اليوم » 
لذكر النااقضة دلاكه اناتور 8 واتسها امتعماد! ديد ريال 
هل نظرت في الكتاب ؟ فقال له : نظرث فيه ورأيته متصل الورود 
والقبول الى دمشق © وقد كتب عليه و كلاب حكي من دمشتى » 
وشبد به على بد قاضي دمشى شهود معروفوتن . فقال : نحن اضر 
الرجل ونعمل في القضية ها يقتضيه الشرع 


ومضى على هذا أيام كان التاجر يتردد فيها على ابن شداد » ويطالبه 
بالنظر في دعواء © ثم اتفق أن جلس ابن شداد مم صلاح الدين في 
خلوة ©» فقال له: هذا الخصمم بتردد على ولا تك ان 'تسمم دعواه ٍ 


فذهب ابن شداد ففعل ما أشار به صلاح الدين » ثم عاد اليه » 
فأمر باحضار الرجل الى مجلسه © فاما حضر استدناه حتى جلس بين 
بديه » وكان ابن شداد الى جانيه » فنزل صلاح الدين من طراحته حى, 
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ساوى الرحل © ثم قال له : ان كان لك دعوى فاذكرها . 


فقام الرجل فذكر دعواه على نحو ما ذكره ابن شداد » فقال له 
صلاح الدين : ان سنقر هذا كان مملوي »2 ولم يزل على ملكي حتقى 
اعتقته » وتوفي وخلف ما شلفه لورثته . قال الرجل : لي بمّنة تشهد 
بما ادعيته . ثم سأل ابن شداد أرى يفتح كتابه © ففتحه فوجده 


را 


فاما سمع صلاح الدين الناريخ قال : عندي من يشبد أن سئقر في 
هذا التاريخ كان 2 ملكي روفي يدي صر » وإني اشتريته مع تمخالية 
م يزل في بدي 


- 00-6 2. 


انفس في تاريخ متقدم على هذا التاريخ بسئة © وانه 
وملى الى ان أعنقته 

ثم استحضر جماعة من الأمراء والمجاهدين > فشهدوا بذلك »© وذكروا 
القصة ما دحرها وحددوا التاريخ 5 حدده »© فأيلس الرجل حين ظبر 
كذب دعواه ٠.‏ 


فقال ابن شداد : باهولاي ©» هذا الرجل ما فعل ذلك الا طلبآ 
مراحم السلطان » وقد جاء من خلاط في طمع ©2 ونفدت نفقته 2 وما 
يحسن ان يرجم خائب القصد . فقال صلاح الدين : يا قاضي > هذاانما 
يكون على غير هذا الوجه . ثم امر له بنفقة وخلعة ' . 


وكان صلاح الدين كرا شفى كل ما في ايده ف وجوه الخير والاحسان>» 
وقد بل من فرط كرمه وزهده انه م يكن لديه مال يتل كى يه » ولا 


5 التوادر السلطائية ص (لس م١ ٠‏ القضايا الكبرى في الاسلام ص #5 سش وينم 
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توفي م دترك وراءه - وهوىق الذى وضع كاه على و الدولة الفاطمية 
وكانت ملكتةه من اغنى مالك الشرق س دارا ولا عقاراً ولا بستانا ولا 


مزرعة مث وم مخلف سوق سبعة وأربعين دره] وديثار دهي واحد .١‏ 


وكان يحترم عقائد الناس © ويوسّم لهم في الحرية ما استطاع ©» 
ودولي المسبحيين واليهود العرب المناصب التى يستحقوما . ولعل اكبر 
صفاته وأنبل مزاياه » أنه لم يكن 000 اعدائه أو اذلالهم » 
فكان يسرع الى العفو والتسامح اذا مدوا له يد الود أو طلبوا منه 
الأمان » سواء أكانوا من المسامين ام من الصلبييين © وقد رأينا انه لم 
يقتلن أحداً من أمراء الفاطميين © وهو أمر نادر في ذلك الزمان. حين 
كاك تنيض دولة” عل انقاض. دولة .. 


وم ببطره الظفر دوم بل كان بزيده همروءة وتساعا ورحمة بالانسان » 
وان لم يكن من دينه وجنسه > وقد يضسم جنده كرامة الانتصار 


٠ 5 ٠. 5 5‏ 1 5 
وعظت 2 فتعيثون فسادا وخرايا 4 وهو لسمك قِ ردعهم وضيطهم 5 


وقد اعطى صلاح الدن الغرب 0 بعدله ور حميه وتساعه 0 صورة 
جديدة للاسلام » فزالت تلك الروح العدائية القدعة التي حملت الصليد.ين 
الى الشرق سنة 56و١٠‏ ؛ حتى غدا ملك الانكليز يقترح كا رأينا زف 


شة قته الى أدل أمراء المسامين 5 
ويلاحظ الاستاذ نقولا زيادة ان الصلمسين كانوا فى السنين الاولى من 


القرن الثاني عشر قد علاوا عظمة تراد الدين زندىق تأرل حجعلوه ابن 


ع السلوك ج ١‏ ص ١١4 ١١١‏ ؛ الختصر في اخبار البشر ج م ص ١ه ٠‏ التوادر 
السلطائية ص ١‏ » ذيل النوادر ص ١‏ م 


وداه 





الكونتيس ادا التي اشتركت في الملة الأولى » وفي زمن الملة الثانية 
اعتقهدوا ان قلج ارسلان من نسل جرماني شريف »2 ولككن بعد أرن 
ذاعت شهرة صلاح الدين ظبرت اسطورة تعلل عظمة توماس بكت أحد 
مشاهيرثم عله ابنأ لآم عربية " 1 


وهكذا تدذدت سير ة صلاح الدين الايوبي ان القوة لا تصئسمع المطولة 


اذا ١‏ تقترن بالمروءة ومكارم الاخلاق . 
فا سيرة صلاح الدين علمينا مناقب الأبطال ! 


١و*+6ه نجلة القتطف عند يوليو‎ - ١ 
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مره اثالث 


لف ارعس راح الران 


© كان القرن الثاني عشر أعظم عصور الحملات 
الصليبية » أما تاريخ الدول اللاتيلية في سورية في القرن 
الثالث عشر فيمتير عادة شاتّة . ومنذ عام م١١١‏ أصبحت 
الحروب ضد الككفار والحراطقة تمتبر في نظر معظم 
البابوات أهم من الحررب ضد المسامين 

جون لامونت 

© وم يكن حصول احد الامراء المسيحيين المتخاصين 
على تأييد من السمين ضد الجائب الآخر » بأغرب من 
فوز بعض الملين بلتأيبد من بعض النصارى ضد 
مسامين آخرين . 


قيليب حتي 
ه فالصلات الودية والعلاقات التجارية التي كانت 

قاة بين كل من المسامين والتصارى قبل استيطان اللاتين 
لشقة الشام الساحلية 0 لم يكن يستطاع قطعبا ' و تتقطع 
كلية بعد ان فتح الصليبيون جانيا من هذء اليلاد . 

جون هامرن 
لا تؤيد روح الحررب الصليسسة الجامحة 2 ولا ردح الالتحاء 
الى الجباد الدينى عند المسلمين 2 وتمد كلتاهها مان 
بقايا عبد غير ! 

جورج كيرك 
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القصل المثاليث والمثرهن 
ملاصليث: يل ولت مسح 


يرى الدكتور فيليب حت ان التقيم التقليدي للحركة الصلييية الى 
عدد معين من الملات » لا خلو من تكلف وافتمال » 'لان سيل الامدادات 
كاد يكون متواصلاً » فالخط الواصل بينها لا سبدو نحلاء' . وفى هذا 
ا ل 0 0 
الثالي عشر © دون أن ترد الى الشام وفود من الحجاج المتحسين © غير 
ان تلك الوفود ها كانت تأتي للحرب. قصداً » ولكنها كانت اذا وجدت 
الحرب قائُة اشترك فبها القادرون من رجالها وشيانها . وكذلك كانت 
الامدادات العسكرية تتوالى من جميم المحاء اوربة لنصرة الامارات 
اللاتدثية في الشرى »© ولكن التاريخ لا يعتير هذه الامدادات الجاندية 
حملات جماعية منظمة اشتركت فمها دول اوربسة متعددة » ولهذا فهو 
لايلكها في عداد الجلات الصلييية الكبرى . 


وني ذلك التقسم التلقيدي للحركة الصلييية » تأتي بعد حملة الموك التي 
انتبث زعامتها الى ريشارد قلس لأسد » الملة الرابعة الني تكشف اكثر من 


-١‏ تاريخ سورية ولبئان وفلسطين ج ؟ ص ؛:*؟ 


ا 





الأعال المدواقة "الى تفرفت! هنا الان الديعية فى البلقان :الى مرت 
الات الصلدية السابقة - عسن لأساف الحقمقمة ع الافية 5 
كاملين . 


فقد تولى سدة البادوية سلة 4م دوه ه انزو سنت الثالث »و 
احدى الشخصيات البارزة في القرون الوسطى © وكان من المشارييع التي 
أعدها وسعى المها © استعادة ما انتزعه صلاح الدين الأيوبي من أملاك 
الدولة اللاتمذية 5 فاسطين ولا سما بست المقدس . وقد بعث برسله الى 
دول اورية لدعوة ملوكبا الى المشاركة فى حملة صليبية جديدة ٠‏ وأرسل 
الدعاة لاثارة الحاسة لهذه الملة في الأوساط الشعبية . 


وقد حالت المشكلات الطااصة الي كانت تستغرق اهام كل من ملوك 
اوربة » دون مشاركته في هذه الجلة © الا ان أيجادها اجتذيت معظم 
الامراء والفرسان السارزين في فرنسة وانكلترة والمانية وهولئدة وصقلية » 
وفي مقدمتهم بلدوين التاسم أمير فلاندر وأخوه هري ؛ وبوشفيس دى 
مونتفرات وثيبوت الثالث امير شميانيا ولويس امير بلوا . 
وراك قاد الو ذا كوول وك رو لطيو ارهن اضيا الغرانا 
عليها ولوا وجوههم شطر فلسطين واحتلوا بيت المقدس © واتفقوا مم 
قادة البندقية على أن تقوم ينقل اربعة 5لاف وخسمائة فارس وعششرين 
الف جندي على مراكبها الى شواطىء مصر »© وان تطعم هؤلاء الجنود 
والفرسان »2 على ان يدقم الصليديون ها ميلم معينا من المال ؛ وارتف 
تقسم الغنائم في المستقيل بينهأ وبيدنهم 
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.من سنة 10م 4ل ه ) ولكن الصليدين عحزوا عن دفسع المبلغ 
المتفق عليه > وم يشتمكنوا الا من دفم نصفه . وكانت مدينة زارة 
الهنغارية تنافس البندقية منافسة تحارية شديدة © فانتبز قادة المندقية 
هذه الفرصة واقترحوا توجمه الملة الى هديئة زارة على الشاطىء المقابل 
للسحر الادرياتي © وانتزاعها من ملك هنغاريا وتسليمها امتدقبين ثلا 
لنقل الملة فما بعد الى مصر ' . 


واستحاب الصليسون الطلب 0 ومضوا الى زارة وحامورها ».وهنا 
حاول أهلها اظبار شعائر المسيحية على الاسوار لردع الصليييين عن 
ممارية ابناء ديلهم " 5 فقند ناجم الصلمسون اعديتة ونهبوها ”" ٠.‏ ثم 


وحدث في ذلك الوقت نفسه أر1ى افلت المكسي ابن الامبراطور 
اسدتى الجملوس من السحن الذى كان قد زجه قيه عمه المكسي الثالث 
الذي اغتصب الحم من أخيه اسحتى بعد أن سمل عينيه واعتقله مسع 
اينه » ورفض كنية عائلته وتسمى اليكسي الثالث كومندينوس . فتنى 
الصلمديون والمنادقة قضية السكسي املو س المطالب يعرش اسه »؛ مع 
ان اسحق المحلوس كان خصما صرحا للحملة 'صلدسسة الثالثة » ووجبوا 
الحملة الصليبية الرابعة الى القسطنطينية . وكان المتدقدون ينتظرون مثل 
هذه المناسبة للاأر من القسطتطينية التي حرمتهم من امتبازاتهم التجارية - 


-١‏ لم تكن البندقية مستعدة اصلا لماداة السلمين في مصر لما صاو لما من 
مصالح اقتصادية وجاليات وأسعة ف الا كعندرية ودمياط (انظر الحركة الصليبية ج 0 
ص اعفداعءعو) 

؟ - الروم وصلاتهم بالعرب ج ؛ ص ١5‏ 

مع سد 57 -56ا27 ,معام '| ع عذأاعع'ا 
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تقول الد كتور اسك رستم : «دوقد اختلف رحال الاختصاص في 
أسياب و ل الصليديين عن مدير وفلسطين الى القسطنطينية : فقسام فِ 
السئة ١م0١‏ ماس لاترى الافرنسي يثهم الدندقية وشبخها الوصول الى 
تفاهم سر ي سابق مع سلمطان مصر لتحودل هذه الخملة عسن اراضيه 
وأيّد قوله كارل هويف الألماني فحدد تاريخ هذه المعاهدة السرية » وجعله 


فى الثالث عشس من ابار سنة .د "» 


وكان السكسى اهاوس قب حاء الى روها يستلحد الدابا على قضيته. 
ثم انحه شطر الم دة يستمين بشقدقته ابريئة زوجة الامبراطور قيليب 
سواشة © قرخت اركة :زوسباءق ذلك وات عليه » فارسل وفنا 
الى زارة برجو المنددقيين والصليديين مساعدة الأمير الطريد : ورحل 
النكسي ينفسه الى زارة طالا المعونة » مقايل وعده بدفم ميلم كبير 
من المال » واستعداده لادخال البيزئطيين الارثوذكس في طاعة السانبا 
والحاق الكميسة الشسرقية بالكنيسة الغربية 

الا ان الأمر كان في واقمه 4 ا دقول جون هامرتن © بجرد صفقة 
كفلت ارجال الحرب من جبة وأصحاب السفن من جبة اخرى » ارت 
مشتركوا سويا فيا يمكن ان تملبه من اموال وأرباح " . 


والواقم ان الرحجاء العظمم الذي كانت تتمتم به الدولة البيزنطة كان 


ذه 366 ,مرععمعجير8 عل غمولمم نع مزلا 

؟ - الروم وصلاتهم بالعمرب ج ؟ ص لالا١‏ » انظر ايض : الحركة الصليبية ج ١‏ 
ص 5# 4042 |40 1.2 رععععصصه© نل خوالط رز لبرعلم 

د تاريح العالم ج م ص ١١٠‏ 
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وبلا عليها » لأنه اثار مطامع الآخرين فيها » وانتبت تلك المطامم 
بضياعبها . ويقول نتورهما سئز : «اذا نظر الانسار1] الى الحخروب 
الصليسة من وجبة نظر الامبراطوءية الاغريقية © لا يسعه الا ان يتين 
ان هذا المجبود العظم الذي بذلته المسيحية لتخليص قبر المسيح 2 انما 
كان شره على الدولة اكثر من شير. » فبهذه الحروب قاربت بين عاين 
عاحزين عن التفاهم بيزنطية والغرب ) ؛2 فكانت النتيحة ان زادت ف 
حدة الضغائن واسياب الكراهية بينها » وأطلعت كذلك أهل الغرب » 
والبندقيين منهم خاصه » على غنى الدولة و'يادين التجارية المسبحة التي 
تضمبا » فأثارت بذلك نيران الطمع ١‏ » 


030-65 


الحديدية التي تحمي مدهل القرن الذهى © فدخلت مراكب البتندقيين 
وأحرقت المراكب البيؤئطية . م اقتحم الفرنان الصليييورن أسوار 
السصاصمة . واستولوا على المديئة » وفر المسكسى الثالث مخزيئة الدولة 
وجواهرها »2 وأطلتق سراح اسحى الثاني واعلن اينه شريككا له في الحم 
يأسم الكسي الراسع : 


وطالب الصليدمون ودندولو: شيخ المندقية © الحا كين الجديدين بدفع 
المال المتفق عليه © فاستمهلهم السكسي الراسم ورجاهم ان يقسموا خارج 
اسوار العاسمة . واسخط الميزنطيون على اللاتين الفاتحين © واتهمرا اسحق 
وابنه بالخيانة . ونهبض اليكسي دوقاس صبر اليكسي الثالث في اواثل 
سلة 4.اام ١560ه‏ يدعو الى الثورة ©» فتبعه الشعب »© وقضى على 


١‏ - الامبراطورية البيزئطية ص . مع ب دوب 


كا 





اسحق وابنه . ونودي بقائد الثورة امبراطوراً باسم البكسي الخامس . 


وكان واضحا ان الثورة لم تكن موجبة الى اسحى النجيلوس وابنه 
السكسي الرابع > بقدر ما كانت موجبة الى التدخل اللاتيقي في شؤون 
الدولة البيزنط.ة © ووجود الصليديين والمندقيين في أراضيها . فها لبث 
هؤلاء ان اتفقوا في اذار سلة 1١١1م‏ 5ه >4 على احتلال العاصة 
من -جديد > واقامة حكومة لاتمنية فيها » واقتسام الغنائم فها بين 
الطرفين » وتأليف لطنة من سّة بندقمين وستة فرنسيين تتولى انتخاب 
امبراطور ديح يجد الله ومد الكنيسة الرومانية المقدسة ويحجد 
الامبراطورية ١‏ » على ان يحم هذا الامبراطور ربع العاكمة وريع الدولة 
التابعة لها » ويوضع تحت تصرفه قصران من قصور العاصمة > ويقسم 
ما بقي من العاصمة وأراضي الدولة مناصفة بين المندقية وسائر الصلييمين. 


وحاصر الصليبيون القسطنطينية » فما هي إلا أيام قليلة حقى فر 
اليكسي الخامس « فتدفةوا السها قِ الثالث عشر من تسان سلة 4ء؟١‏ 
ناهبين . واشترك في اعمال النبب الفظيع الجنود الصليبيون وفرسانهم 
والرهبان اللاتينيبون ورؤساؤهم . وشمل هذا النبب كنيسة الحكة الالهرة» 
وغيرها من كنائس العاصة وأديارها » يا قضى على عدد كبير من امن 
التحطوطات ' » 


لقد « نسي الفرنحة انهم فتحوا بلدا مسبحياً »© وانهم اقتحموا اكير 
مركز ظل يحمل لواء المسبحية في الشرق طوال. تسعة قرون » فانساحوا 





١١؟١ الروم رصلاتيم بالعرب ج ؟ ص‎ - ١ 
١الو ؟ - المرجم السابق ج ؟ ص‎ 
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في طرقات المدينة وشوارعها كالجراد المنتشر © يقتلون من صادفيم من 
الرجال والنساء والأطفال © فلم بقع دصرم على تحفة او ثروة إلا نمبوهاء 
وم يتركوا اثراً فنيا أو أدببا إلا افسدوه ودمروه © فشبيع منهم من 
كان جائما » واغتنى من كان فقيراً . حتى الكنائس والأديرة لم تسم 
من عيث الصل.سين و تنج من أيديهم © وثم الدين حملوا اشارة الصلمسب 
لخدمة المسيحية وخارية المسامين . وقد تلى شاهد عيارن اسمه نقتاس 
حونياتس أن لو كانت العامة الميزنطية سقطت في يد المسامين بدلاً من 
سقوطها في ابدي الصلمبدين »> وذكر ان المسامين عندما استولوا على بيت 
المقدس لم يقعلوا بالمسيحيين والبيوت المسيحية مثلما فمله الصليبيون بأهل 
القسطنطيذية و كنائسها ' .» 


ويقول ابو شامة : « وفى شبور هذه السئة تغليت طائفة من الفرنج 
المحرية بالمنادقة على ف 1 ور جوا الروم منها بعد ل 
وقتال » وحازوا ملكتبا وانتببوا ذخائرها وما حوته كنائسها من آلات 
ورخام » وحملوا الى الديار المصرية والشامية » فبييع ووصل منه الى 
دمشق رخام كثير » وكان أسامة يعمر داره فحصّل منه شيئًا م يكن 


قمله مثلما *"ع 


ثم فنسمك الدولة :اليونطية © فتؤق. الامتراطور عل خننة اثنبان الساصمة 
وعلى الأراضي التي تاهضت المضدقين ور مرهرة وعلى بعص حرر الارخميل 


0 الحركة الصليمية ج ١‏ ص همه ثقل عن : 
3 ,اا مؤع0ووبا2 عط أه ,غواط ١‏ مقماعممنة 
|١٠١١ 46١‏ .ععاممة عماتأمدعبرة عط اه ,خوك 


؟ - تاب الررضتين ج ؟ ص ١٠١‏ 
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الكبرى . واستولى مركيز مونتفرات على تيسالونيكية وءا جاورها من 
ارض مقدونية وعلى تيسالية . ونال دندواو شيخ المددقية خصة:الاسد » 
فاستولى على حي كبير من القسطنطينية ليارس فيه البندقيون نثاطهم 
التحاري » كا استولى على ديراتزو وغيرها من النقاط الهامة في ساحل 
الأدرياتيك الشرقي > واحتل كورفو وغيرها من جزر مداخل هصذا 
البحر وبعض الأماكن في شبه جزيرة المورة' وجزيرة اقريطش © وبعض 
المرافىء على شاطىء تراقية وغالسبولي » وثلاثة اتمان القسطنطينية . 
واتخفذ دند. لو لنفسه بهذه المناسبة لقب دسبوتس ولقب « سيد الربساع 
ونصف جميسم امبراطورية رومانية » وظل خلفاوه في المندقيه يستعملون 
هذا اللقب حتى منتصف القرن الرابع عشير »© وتلم اكليروس البندقية 
كنيسة الحكة الالحبة » وأقاموا توما موروسيني بموافقة البانا بطريركا 
على الكنيسة الكاثو ايككية في الامبراطورية الجديدة + هكان اول كاهن 
كاثولي يتولى رئاسة كنيسة القسطنطيددة . واتفف مركيز مونتفرات 
لنفسه لقب ملك » وزحف الى آثيئة فاحثلها » وحعل منها ومن ثسة 
دوقية * وحوال كليستها الكاتدرائية في قلب اابارتينون الى كنئيسة 


١ لاتشنة‎ 


وهكذا قامت في بيزبطة امبراطورنة لاتدشة على اساس اقطاعي © 
شبيهة بالمملكة التى أسسها الصلبييون في القدس اثناء احملة الصلميية 
الأولى » وقمت اراضيها الى عدد من الاقطاعات © واقسم امراء هذه 
التاسمع الى المابا ينيثه بفتح القسطنطينية وبارتقائه عرشها «١‏ نشعمة الله» 


7 7 الروم وصلاتهم بالعرب ج ١‏ ص ١6٠١‏ 
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مؤكداً خضوعه للسدة المابوية . فأجاءه البابا « متبلاً «الرب لتمجيد اسمه 
بالاعجوبة الثي قت. فشرفت العرش الرسولي وشعب المسبيم » وطلب الى 
جميع الاكلبروس وجميع الملوك والشعوب تن بوّيدوا الاميراطور الجديد . 
الا انه كتب فى الوقت نفسه الى بعض فا ة الصليدسين يلوميم على ما 
اقترفوه في القسطتطيئية » ويظبر اسفه لأنهم آثروا كنوز الدنيا على 
كنوز الآخرة «ولم يوقروا الدين ولم يحترموا العمر او الجنس ١‏ » 


ولس هنا مجال الحديث عن الاممراطورية اللاتينية التى انشأما 
الصدسوت في القسطنطيئية »© والامارات الى اقاموها في تسالونيكمة » 
وآلغة © وآثينة وثيية »4 وما الحقوه من الجزر والمواقم الاستراتيجية 
بامبراطورية البندقية . ونكتفي بالقول ان تلك الامبراطورية قد استمرت 
من ع ٠64‏ الى للم (١0ه‏ د ءعكوه) ؛ وعنثاً حاول اللاتندون 
حلال ذالك اشضاع الشعب البيزنطي والحاق الكئيسة الشرقية بكنئيسة 
الغرب . 

وقد تجمعت المقاومة في بقاع بيزنطية متعددة أمحمبا ندقية حدث 
تست اسرة مالكة سجيل ديك 8 بدأت بتمودور الأول الذي عرف دنضاله 
ضد الصليديين في عبد السكسي الثالث الذي كان السبب فى دخوهم الى 
القسطنطياية ولكدم فسهأ 0 وانتوت بدوحنا الرابسع الذي ورث الملك 
وهو ف العاشرة سس مره 2 فاستطاع ممخائيل بالمو لوغو س ان بدس لأوصي 


6 
عليه من يغثاله ©» م يعلن نقسه وصياً عليه © ثم يتوج نفسه بدلا منه. 


ثم نمض ميخائيل لحارية الفرئة في غير موقع من المواقم الميزنطية 


١6١ ص‎ ٠ المرجع السابق ح‎ - 5١ 
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ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 








احتلال الصلييبين لدينة القسطنطيئية » لوحة شبيرة لارجينه درلاكررا 





التى استولوا علمها * وبدنا كان قائد جيشه اليككسي استراتيغولوس يمر" بغالسولي 
في طريقه الى الحدود البلغارية على رأس كائمائة جندي *؛ انفم اليه كثير 
من التطوعين الميز نطمين ودعوه للمسير الى ضواحي القسطنطيئمة مو كدين 
له ان حاميتها الافرنجية خرجت لتحارب بعيدا عنبا © فخشي القائد 
سوء العاقية 2 ولكن أحد أيناء العاصمة خرج في مساء ذلك البوم من 
سرداب في بيته الى خارج الاسوار »© وأدخل ممه خمسين جنديا» فتمكن 
هؤلاء من الاستيلاء على أحد أبواب المدينة » فدشل الجلد جميعهم في 
الخامس والعشر ين من وز (يولمه )ا منة ١5١‏ رسجادهم) » وأعلنوا 
عودة الدولة البيزنطية » وتدوا بميخائيل باليولوغوس امبراطوراً علبها » 
فائضم الميم افراد لحي » ولاذ الفرنئحة بالفرار . وانتقل الامبراطور 
الى قسطنطاكية » وأعاد اليها شعائر الارثوذكسية وأحسار المذهب 


الارثوذ كسي 


ودكذا اندثرت الامبراطورية الرومانية. اللاتينية وكان فناؤها حزاء 
وفاقا ١‏ . ويرى رينه غروسه ان قيام هذه الدولة على الشكل الذى رأيناء 
هو من أشأم احداث تاريخ اوربة »© ولم تكن عواقبها بأقل سوءا على 
« سورية الفرنجية ؛ من العواقب الويمة التي جراتها على العالم اليوناني » 
فبينا كانت هذه في أشد الحاجة الى المساعدة كي يستقم أمرها » حرمتها 
«الصلبية الرابعة » اياها » وقطمت عنبا سبيل الامداد الى حين من 
الزمن . فالجبد الفرنسي وقد تبدد بين عتكا والقسطنطيئية » أكمل اضعاف 
مستعمرات الأرض المقدسة . ويمكننا القول ارن الامبراطورية اللاتشة 
الموقتة في القسطنطينية » جاءت في الساءة الحاسمة اتسد منافذ 





١١١ تاريخ المالم لهامرتن ج ه ص‎ - ١ 


4كا 





الحماة على « سورية الفرنجية » .١‏ 


يقول فيليب فان نس مير أن من نتائج هذه المغامرة « ان الصلسبيين 
قد اضعفوا القوة الحرببة في العاصمة التي ظلت الف سئة الحصن العظم 
للتمدن الغربي © يدفع عته البربرية الآسبوية . واما الآن فقد المحطت 
قوتها في الدفاع » فجاء ذلك بأسوأ النثائج للعالم المسيحي ' » 


ويرى المؤرخون عامة انها كانت نذيراً باخنفاق الحركة الصلميية 
بأكملبا *“ فقد جذبت امبر طوريه القدس اللاتينية ودول المونان اللاتينية » 
الفرسان الغربيين اكثر مما اجتذبتهم سورية » حق ان يعض الافرنج 
القاطنين في سورية تركوا بوهم ليشار كوا في معامرات الثمال . أما عامة 
الناس الذين كانوا عماد املات الصليبية فقد فقدوا كل اهتّام بها ؟. 


الا ان نورمان بينز يذهب الى ابعد من ذلك فقول : «بينا كانت 
الاحزاب المدنية والعس كرية تقنازع السمادة داخل الامبراطورية ©» كانت 
جوش الغرب التي قامت بالحلات الصليبية تجذيها أبهة الأباطرة البيزتطيين» 
وتتتقرها اه . وقد كان من الممككن ان يحاول البلاط الش.رقي 
شراء المساعدة المسلحة من الغرب يبذله وعوداً خلابة عن الاتحاد الديني 
مم البابوية » لولا ان الشعب حمبت في نفسه العدارة للمهاجرين الايطاليين 
والسيادة الفريية . وربما كان أمرة شيء على امبراطورية قوية ان تحد 
نفها في حاجة الى الماية > وان تمد ان القوى الوحيدة التي تستطبء 


رصيد التاريخ ج ؟ ص ١#“‏ - وجه 

5 التاريخ العام ص 4ع؟- 

75 .م |||ا .كعلوواه© كمل ,غؤألا رز أعوويممت 
دراسات اسلامية ص ه؟١‏ 


1 
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حمايتها أبغض شيء اليبا اما رجال الغرب الذين م يحدوا في أرض 
المبعاد سوى القليل من اللين والعسل © ولقي الكثيرون هنهم الموت 
قِ رمال الصحراء ورأوا روما الشرقية تفوز لنفسها بالاسلاب والغنائم 
الني كسيتها ايدهم © فقد أذكى كل هذا في نفوسهم الشعور مخببة 
الرجاء » وأجحت الْمبة في قلوبهم نيران الكراهية ©» ومن الحكراهية 
المريرة نشأت هأساة سقوط الامبراطورية . وكل حضارة رفيعة تحتذب 
نحو نفسها الحضارات التى هي أدئى همنها في المرتية بطبيعة الحال .ومن 
هنا يتول 'عنال مدث : إن الحروب» الصلسية كانت في راقع الأمر 
حراعا في سبيل القسطتطينية ١‏ !» 





0ج الامبراطورية الميزنطية ص دلوا أن 


بفىق 





الْصّلالرابع والعثرون 
السارسسفا لرى 


بدا كان الصلسيون يستولون على القسطنطينية ودةسمون امبراطورية 
ويتنازعون علمها . 


وكان صلاح الدين الأيوبي قد لف سبعة عششير ولداً أكبرهم نورالدين 
على الذي لقب الماك الأفضل * وكان ملازما لآببه عند وفاته فاستولى 
بالك الظاهمر وقد حّ دلب وسورية الشرفقمة 0 7 كانت له ابئة واحدة 
الكامل وهو ابن حمبا الملك العادل . واما الملك العادل فكان حينئذ في 
الكرك والأردن فظل مسيطراً عليه إلى جانب اقطاعاته في الجزيرة . 
ولوزع بقمة الأغزة والابناء عدداً من الامارات © فأخد سيف الاسلام 
طفتين شقيق صلاح الددن السمن وجزيرة العرب © وشير كوه الصغير حفيد 
أسد الدين شير كوه حمص »2 والظافر خضر بن صلح الدبن يصرى 
وحوران »© والأبحد بهسسرام شا ان أخي صلاح الدبن يعليك : والى 


اليف 





حانب هؤلاء من أفراد الاسرة الأبوبية احتفظ عر الدبن مس موود بالموصل 2 
وعماد الدين زنى بسنحار © وقطب الدين سقيان يكنا وآمد» وعماد 
الدين أبو بكر بن قرا ارسلان مخرتبرات ١‏ . 


وكان كثير ممن نشأوا في ظل الدولة الصلاحية والسدل الصلاحي 
يتخوفون ان تصير حال. الدولة بعد صلاح الدين الى الشقاق والنزاع » 
وممن أوجسوا لخيفة من ذلك القاضي الفاضل وقد كتب الى الملك 
الظاهر إثر وفاة السلطان : ١«ان‏ وقع اتفاىق ما عدهتم الا شخصه 
الكرم © وات كان غير ذلك فالمصائب المستقبلة أهونها هوته وهو اللهول 
العظم " 2 


وم تنفع وصية القاضي الفاضل وامنية الأصدقاء اللخاصين » فسسرعان 
ما نشبت الحروب بين تلك المالك والامارات © ول تنفم الملك الأفضل 
الذي يسميه أبو الحاسن « الملك النوام * » تلك المبايعة التي دعا اليهبا 
القادة والامراء في دمشقى ؛ بيما كان ابوه يءاني سكرات الموت » 
معتذراً « بأن المرض قد اتد وما يعم ها يكون ©» وما يفعل هذا إلا 
احتياط] على جاري عادة الملوك ؟ » 


لم يكن دهدل مكانةة ومقدرته وسابقته 5 الحهاد ومشار كله في بناء 


١‏ - مفرج الككروب 2 ص ولام وبوم 2 كتاب الروضتين ج؟ ص 5؟»؟ 


الفح القسي ص كوكم 
؟ ا سم خطط الشام ج ؟ ص م7 


م ب النجرم الزاهرة ج > ص ١‏ 
50 التوادر السلطائية ص م:؟ ‏ و.؟ 


7و1 





المملكة الأيوبية » وهو الذي كان صلاح الدين يستشيره ف -عضلات. 
الأقون فببين عن رأي ودهاء وحدكة » فلا بدع ادن في اف يطممع 
بتغيير تلك القسمة غير العادلة بينه وبين أبناء الخوته وليس فيهم من 
بدانيه في حسن السياسة وكثرة التحرية وبعد النظر . 


وقد خالف الأفضل سيرة أبمه فأقصى العقلاء من مستشاريه وامراء 
دولته الدافعين عن حوزتها الغيورين على بقائها * وكان ابوه يفادي يكل 
مرتخص وغال لاستالة قلويهم © فنقموا عليه ولجأوا الى العزيز في مصر > 
فاستغل العزيز تلك الفرصة وسار نده الى دمشتى © فاستنجد الأفضل 
بالملك المادل » والتقى هذا باللك المزيز في صحراء المزة غربي دمشتى »> 
ونصحه بالعودة من حبت أتى قائلآً له : «لاتخرب البيت وتدخل 
الآفة »© والعدو وراءنا من كل جانب .. ارجم الى مصر واحفظ عبد 
أببك .. 2١‏ 


فماد العزيز أدراجه الى مصر © يعد أن أيقن بان امراء الشام قد 
اجتمعوا لمقاومته » وبعد أن تم الاتفاق على تعديل في ممتلكات الاخوة 
الثلاثة » بحمسث يأخذ المزيز فلسطين بالاضافة الى مصر © ويأخذ الظاهر 
جملة واللاذقية بالاضافة الى حلب . 


الا ان سيره «الملك النووام » الفارقة في اللبو والترف > هي التي 
كانت تغري بالملة عليه »2 نما ليث المعزيز ارى زحف على دمشقى هرة 
اخرى في سنة +#وهمه 1١46‏ م >2 واستنجد الأفضل بلملك المادل من 
جديد «فاما قارب العزيز دمشتى كاتب الملك العادل الأمراء مسرا » 


5- النحوم الزاهرة ج ١‏ ص ١؟١‏ 


يفف 





واستّالهم © وكان الاءراء الصلاحية قد وقع بينهم وبين الامراء الأسدية 
تنافس لتقدم المزيز الصلاحية على الأسدية » فعملت حيل المادل حق 
وقعت الوحشة بين الطائفتين ©» واتفقوا بأجعهم على مفارقة العزيز 
والانضمام الى العادل والأفضل ١‏ » 


والواقم ان العزيز لم يكن أحسن مسلكا من أخيه الأفضل © وقد 
قال ابن اباس عنه : «فلا تولى املك العزيز على مصر وأتى من امشيق 
وجلس على سرير الملك *2 لم يمش على طريقة والده الملك الناصر صلاح 
الدين » وسار مم الناس في مصر أقبح سيرة »© فأعاد المكوس التي كان 
أبطليا أبوه صلاح الددن » وزاد في شناعتيا »2 وتجاهر المعاصى 
والماكرات 1 ٠.‏ 4 


وقد تم الاتفاق بين اولئك الامراء الذين فارقوا العؤيز مع الأفضل 
والعادل على ان يأخذ الأول مصر والثاني دمشتى »© فجمع الاثنارنف 
جدوشها وزحفا على بدت المقدس فاستولا عليها » ثم سارا الى مصر . 
الا ان العادل خشي أن يخلف الأفضل وعده بالتخلى له عن دمشى » 
فأخذ نكاتب العزيز » واستطاع ان محمل نفسه انا . فعاد الأفضل 
الى دمشق ليستسم نهائياً الى لهوه وعبثه > ويطلى يد وزيره ضماء الدين 
ابن الاثير في شؤون الدولة " © فنقم عليه الناس © ورأى العادل ارف 
الفرصة قد سنحت له أخيزاً لتحقيق أهدافه ©» فرحل إلى مصر وعاد 
مع العزير الى دمشى سنة موه ه 95١١م‏ فاحتثلاها دون مقاومة »© 


١؟١‎ -١١؛ السلوك ج داص‎ ١ 
؟اسد بدائم الزهور في وقائم الدعور ج اص وهم‎ 
٠,٠ م - خطط الشام ج ؟ ص‎ 
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هل ' 





وأبعدا الملك الأفضل الى حوران © وحل العادل حله في حم دمشق 
وأوسط الشام »© بيها استعاد العزيز بيت المقدس . 


وخلال هذا الوقت كان هنري دى شمبانما الذي أطلق عليه لقب 
ملك بيت المقدس »4 في حين ان ملكته كانت تقتصر على عكا وصور ©» 
يوطد علاقاته بامارتي طرابلس وانطاكية الصليبيتين وامارة ارمينا 
المسبحية © لا استطاع ازالة الجفاء الذي كان قائماً بينه وبين غي دى 
لوسنيان ملل فبرص »© حين خلف غي أخوه اموري فتوطدت الصداقة 
بينها وتزوج ابناء اموري الثلاثة بشنات هنري الثلاث . 


وكان هلربي السادس ملك المانبا الذي ما زالت تثيره ذكرى وفاة 
اببه فردريك بريروس وهو في طريقه الى بيت المقدس وخلال عششسراته 
الالوف من أفراد الجيش الالمانى في الحلة الصليسة الثالثة » يمد العدة 
للقمام تحملة صليسة سود ركة لاتهدف الى استعادة دلت المقدس وا سدس 4 
بل لتحقيق احلامه الواسعة في الشرق باخضاع الشرقين اللاتيني والبيزنطي 
للأمبراطورية المقدسة العالمية . وقد وضع ملته برنامجاً ضخماً يستبدف 
فتح الةطنطينية ولا ثم بيت المقدس بعد ذلك *؛ ثم اخضاع الدولة 
الميزنطية والشرق اللاتيني بأجمعه لسلطة الامبراطورية © ولما بدأت جموع 
الصلين الآلمان تتوافد عللى ب لاد الشام سنة يوومه لاورزه > أثار 
مسلكهم العدائي هنئري دى شمبانيا » وأدرك ن الل الألمانية انما تيدف 
الى استعياد الصليبيين في الشرق لا الى تحر يرم ؛ فأمر ادام القوة 
ضد اولك الصليسين الألمان ' ولا سما بعد أن أسخدذوا يغيرون على الأراضي 
الاسلامية دون استئذانه » ويعكئرون صفو السلام الائد في الشرق . 


آأ- الحركة الصليبية ج + ص -51١١‏ م0٠4‏ 


أنه 





وما لبث هتري دى ثمبانيا أن وجد نفسه مضطراً إلى الخروج على 
خطةه ف متابعة الهدنة القائمة بيذه وبين المسامين > حين رد الملك العادل 
على غارات الصليبين الألمان » وانتصر عليهم في معركة كبرى هرب غزة . 
فكتب هنري دى شميانيا الى الامبراطور مستتجداً » في حين اسرع 
املك العادل الى احتثلال عافا » وبيتنا كان دى ثمباشا لس.لعد لنحدتها 
غاجأه الموت في ١٠١‏ ايلول 191ام 14وم6ه. 


ومرة اخرى أخذ أمراء الفرنئجة يبحثون عن زوج رايع لملكة 
ايزابيل كي يتولى العرش » وتم الرأي على أرنى تزف الى اموري دى 
لوسيتشيان ملك قبرص لتوحيد تاجي الجزبرة ومملكة بدت المقدس ؛ فعقد 
اله عل-ها قي سلة 6م مدوه . وكان أموري قد حاول نحدة افا » 
خاما وصل الى شواطىء الشام رأى انها قد سقطت في يد الملك العادل» 
أميرها عز الدين أسامة واستامت المدينة بدون قتال . 


وهكذا اتسعت مملكة بيت المقدس فقدت تضم عكا وصور وبيروت 
وجزيرة قبرص . وكانت البقبة الباقية من الألمان كد غادرت البلاد بعد 
هزيمة اخرى منيت بها عند حصن تبذين ووفاة مليكهم هثري الس.دس » 
فوجد أموري نفسه وجبا لوجه مع المسامين » في حرب تورط فيها وم 
يكن له يد في اشعال نيرانها » فآثر الموادعة والمصالحة » وعقدت بين 
الفريقين هدنة لمدة ثلاث سنوات على أن محتفظ كل من الفريقين بفتوحاته 
الجديدة وتقسم صيدا مناصفة . 


ولمل الملك العادل كان احوج الى هذه امهدنة من أموري © فقد 
توني الملك العزيز في ٠م‏ محرم اسنة هم4ه هاواخر تشسرين الثاني نوتمبر ) 
+وا١‏ م 2 وكان ابنه ناصر الدين مصد الذي لقب بلملك المنصور 


يفف 





همايزال في العاثشرة من عمره » فأراد بعض أمرائه ان يعهدوا بالوصاية عليه 
الى مه املك العادل »> وأراد آلخمرون ان يعبدوا بها الى الملك الافضل » 
وسلق هؤلاء الفهم فاستدعوا الافضل من حوران وسلموه مصر : 
وتولى الغرور الملك الافضل فاتفق مع اخيه المللك الظاهر على انتذاع 
دمشق من بد عمه) العادل ١‏ . 


وكان الملك العادل يحاصر ماردين في ديار بكر لخلاف نشب بيه 
وبين صاحبها النظام » فما عم بالمؤاسرة سارع الى دمشق وأعدّما 
للدفاع » وما ليث الافضل أن وصل على رأس جيش مصر © ا وصل 
الظاهر على رأس جيش حلب » فحاصرا المديلة ستة اشبر » وكان الك 
العادل يعمل سراً على استالة امراء الأفضل والظاهر حتى استطاع اجتذاب 
معظمهم اليه » ثم اخذ يبذل مساعيه لايقاع الشقاق بين الافضل والظاهر 
ففملت مساعيه فعلها » وما ليث كل منها ان تخلى عن الحصار وعاد 
الى بلده © الا ان العادل لحى بالأفضل فالتقى بحبشه عند بلبس فأنزل 
به هزعة منكرة » ثم تبعه الى القاهرة واضطره الى الاستسلام وأعاده 
الى ح<وران واستولى على مصر " 

وم تنقض سنة واحدة حتى عاد الافضل والظاهر الى الا:ماق مرة: 
اخرى على انتزاع دمشى من يبد العادل © هها ليث هما ان عاد الى 
دمشق واستطاع بذكائه ودهائه أن يستميل الظاهر المه » ون يعاقب. 





١‏ - السلرك ج ١‏ ص -1١15‏ 10و25 كتلاب الررضتين ج ؟ ص هم؟ 2 التجوم 
الزاهرة ج 5 ص 7 ؛١‏ 

؟ سس مفرج الكررب ج ؟ ص ٠١‏ ؛ السلوك ج حاص وودء كاب الروضتين ج* 
ص 5م؟ رمم 
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الأفضل بأخذ حوران منه واعطائه ممساط وحدها . أما الملك المنصور 
ان العزيز فقد أقطعه حماة » على أن يكون الثلاثة تابعين له يديئون له 
الول" والطاعة + زتكد) أهاد “للك العادل وعيدة التلكة الآبون: عت 
ملطانه واناب عنه ابنه الكامل حمد في مصر © وابنه المعظم عيسى في 
دمشق * وابئه الاشرف موسى في حوران © وابئه د 
«وصار يتثلقل في ممالك اولاده والعمدة في كل الميالك عليه ' ». ويصف 
المؤرخون العادل سيف الدين بأنه كان ملكا كثير المعرفة 2 بعيد النظر» 
عظم الفطنة »> مستقم السيرة » حسن الذوابا والمقاصد ©» وكان » شأرن 
أخنه ؛ محيا للعلم والعاداء » وقد أصصح ملكا على الشام واعالي الجزيرة 
ومصر ووجزيرة العرب دون منازع ؛ كما اصبحت امبراطوريته تعاد في 


اتساع رقعتما امبراطورية أخيه ل قت الخطية تقرأ له من على اناير 


وتضرب السكة بأسعه ١‏ . 


وكان الفرنحة في الشاء يتابءون ذلك النزاع العائلىي في المملكة 
الأدوبية دون أن يتدخلوا فبه » وظل السلام مستتياً بين الفريقين باستثناء 
بعض المعارك المحلية أو المناوشات الجائبية . وكان اميم ينتظرون الملة 
الصلسية الرابعة » فالفرنحة يمعتقدون بأنها القوة الماقذة التى ستعيد هم 
منتعمر اهم الااية” © بوالسنانونة. .ستمدون قلقين :ويوفروت ذوام: المفركة 
الجامعة . وما كاد اموري دعم ما انتبت اليه تلك الملة من انحراف الى 
القسط:طيذية واحتلالها والاستقرار فسها » ونزوح عدد من فرسان الفرنحة 
واءرائم في الشام الى بلاط بلدوين دى فلاندر امبراطور الدولة اللاتيذية 
الجديدة للستقروا من ثم في الاقطاعات التي كان بوزعها عليوم في بلاط 


1 السارك ج اص 4و١‏ » النحوم الزاهرة ج 5 ص ١7‏ 
اله مختصر تاريخ العرب 5؟* - ا ؟م 
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المونان والبلقان »> حنى رأى 'لا بد له من تحديد الصلم مع المسامين » 
وم يكن العادل بأقل منه رغية في هذا الصلح © فعقى الفريقارن سئة 
أعوه 504ام هدنة حديده لمدة ست سئوات ١‏ . ويبدو ان العادل 
كان من الحرص على تحقيق تلك الرغبة محيث تنازل للصلسمين في اتفافية 
الصلح عن يافا التي كان قد احتلبا منذ أعوام وعن النصف القاص 
بال مين في صيدا واللد والرملة' . 


وتوفي أموري دى لوسينيان في أوائل ابريل سنة ه17.8م؟.ه» 
قآل عرش مملكة بيت المقدس الى ماري كبرى بنات ابزابيل من هري 
دى شميانيا بوصاية حنا الأول ديبالان حام بيروت © وآل عرش قبرص 
الى هيو الأول ابن أموري © فوقعت إثر ذلك عدة ممارك بين المسامين 
والفرنجة » واشترك العادل في بعض هذه الممارك © ولكنه م مخض 
غمراتها الا مضطراً 4 ودعد عدوان المرنحة المتكرر. » وسرعان ماكان 
يعود الى المبادنة والوادعة لحرصه الشديد على سياسة الاعتدال والت مح. 


ولا بلغت ماري سن الرشد © أنشأ الأمراء يبحثون لها عن عريس 
يتولى الءرش مكان الملنك الراحل © ثم رأوا أن يكلوا هذا الأمر الى 
فلمب اوغست ملك فرنسة للتولى اختبار الزوج المناسب © فاختار حنا 
دي برين الذي كان في الستين من عمره » وكان التفاوت في السدن واضحاً 
بينه وبين عروسه التي لم تبلغ بعد سن العششرين © ولكنه كان يمحمم في 


سه 84| .م .||| .ؤعلةكلهء0) ؤعل .5زم" : أعؤوؤونه0 

؟ - مفرج الكررب ج + ص ١5+‏ - عوكء السلرك ج اص ١54‏ 2 وقد كنت 
سيامة العادل السامية وتنازلاته تتناقض مع بجو الجاسة الذي ماد البلاد الاسلامية في 
تلك الفترة . 
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شخصه الصفات اللازءة الصليسيين في الشام »> ووصسل العريس العجوز 
المفلس الى عكا في اياول ( سيتمبر ) سسلة ١181م‏ 5097ه 4 يعد أرن 
زوده كل من المانا وملك فرنسة يمبلغ من المال » فتزوج من عروسه 
الشابة وتواج ملكا على ملكة بيت المقدس الصليبية في كتدرائية صور' . 


وكانت الهدنة بين المسامين والفرنحة قد انتبت »© فرغب الملك العادل 
في تحديدها » علا يسسأسئه التي كانت ترمي الى محقيق السلام وتلممة 
الصلات التجارية مم الايطاليين " » الا ان فرسان الداوية قاوموا ذلك 
وقاموا ببءعض الاعمال الاستفزازية لافتعال جو الحرب بين الفريقين " » 
سرت موحة من الماسة فى 'لملاد الاسلامية » وبنى المعظم ابن الملك العادل 
فوق جبل الطور المطل على عكا قلعة حصيئة حشد فيها الصناع من كل 
بد » وشحنها بالرجال والذخائر والسلاح ؛ > مما أثار مخاوف حنا دى 
يرن فبادر الى طلب الصلح » ولم يتردد المادل في الموافقة على ذللك 
الطلب فعقدت ببن الجانيين هدنة تند الى سنة 4ه لام. 


شيابا الضائع * »> ولكنها كانت قد انجبت من زوجبا الكبل طفلة دعتبا 


3 الحركة الصلببية س ؟ س ٠همه‏ 

5< تاريخ سورية وامنان وفلسطين لحني ج ؟ ص ؟ 4" 

م كان فرسان الداوية والاسيتارية قد تولاهم الضيحر خلال الحدنة السابقة » فك لى 
الأولون انفسهم بمساعدة بوهيمئد امير طرابلس في الحرب التي نشبت بينه وبين ليو الثاني ملك 
ارمينية حول وراثة الحم في انطاكية وسالفه فيها الملك الظاهر صاحب حلب» وعالج الآخرون 
ضجرمم بمساعدة ملك ارميئية في حريه هم سلاجقة الروم ( انظر الحركة الصليدية ج ١‏ 
“ص “قور لامهة دورو ) 

ا السلوك ج ١‏ ص ١١١‏ 

4 الحركة الصليبية ج ؟ ص هه 
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يولاند » فورثت الطفة عرش امها » وغدا حنا دى برين وصياً عليها . 

وكان حنا دى برين قد استغاث بالدول الأوربية إثر توقيم الحدنة » 
وطلب منبها إعداد حملة جديدة على الشرق » نما كاد أجل اهدنة ينتبي 
حنى بدأأت جموع صلسية جديدة تتحرك 2 الغرب لنحدة الفرنحة ف 
الشام » وكات أغريها وأطرفها ما سماه المؤرخون « حمل الأولاد,» » 
وكان زعم هذه املة تى فرنسي يدعى اسطفان في الثانية عشرة من 
حمره © اقتنم بأن المسبح قد أمره بقيادة حملة صليبية من الأولاد لانقاذ 
القبر المقدس © خدعا أترابه الى التطوع معه في حلته مؤكداً لهم انهم 
لن يصلوا الى شاطىء المتوسط حى ينشى المحر أمسامهم فيصلوا الى 
هدفهم سالمين . وتداعى الاولاد والبنات من كل مكان متحمسين للانضمام 
اليه والزحف معه . وعدا حاول الآاء منع ابناهم من الاشتراك في )هذه 
المغامرة التي اختلفت آراء الناس فيها © تمنهم من اعتقد بانها وحي من 
الروح القدس © وممهم من رآها نزوة طائشة من عمل الشيطان . 


وفي احصاء الصسان الجرمان خلاف 2 فهو من عشرين الفا الى 
أربعين الفأ » وقد عبر هؤلاء جمال الألب ونزلوا الى الشواطىء الايطالمة 
متوقعين ان يجدوا في البحر طريقاً عجائسية تقودهم الى فلسطين » وكابدوا 
في الطريق من الأهوال ما قفى على قسم كبير منهم © واستقبل المابا 
فلوهم الباقية فلاطفهم وأقّنعهم بالعدرل عن راع والعودة الى بيوتهم . 

آنا الآرلاة: الفرتسيوة الذن انلقرا “عل ما قل تلاقن انا انا وما 
الى مرسيليا كانت خييتم د لأن المبحر 1 فلك عن طريق تفضي 
بم الى فلسطين . وقد أدرك القنوط وخيبة الأمل قسما كبيراً منهم » 
خقفلوا راجعين الى بيوتهم . وعرض تاجران فرنسيان على خمسة أو ستة 


آلاف منهم ان يثقلاتم الى الأرض المقدسة دور مقابل » فقيلوا ذلك 
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متوهين ان الاخلاق المسحية الكرية هي التي دفعت ذينك التاجرين الى 
تضحيته| »© فنزلوا في سبع سفن »© وأقلعت بهم تلك السفن الى الشرق 
ولكن لا لتقلهم الى الأرض المقدسة بل ليبيعهم ذانك التاجران عبيداً في 
أسواق النحاسة ' . ويقول المطرار] يوسف الدبس ان بعض ه ؤلاء 
الاولاد استطاعوا الوصول الى عا > فزادوا الفرنج قنوطا ووجلاً لبأسهم 
من انجاد الرجال ؟ !.. 


وبعد « حملة الاولاد» وصلت الى عكا الملة الهنغارية » وكان دقودها 
ملك هنغاريا ومعظم افرادها من انغاريين والألمان » فقامت بغارات 
متعددة في سورية ولبنان » وأراد الملك العادل منازلتها قرب بيسان » 
ولكنه ما لبث ان تخلى عنها فاستولوا على هذه المديئة وعلى المنطقة المحيطة 
بها » وغنموا كثيراً من الفلال والمواشي » ثم حاصروا حصن الطور وقتا 
طويلاً دون ان يستطيعوا الاستبلاء عليه 5 ولكنهم ما كادوا, بغادروئه 
حتى استدعى اللاك العادل ولده المعظم وقال له : « قد بنيت هذا الطور 
وقد يكون سبباً لخراب الشام !4 ورأى العادل أن من الصعب حفظ 
هذا الحصن لقربه من عكا ©2 وان من الافضل خرايه للاستعائة بما حشد 
فيه من الرجال والسلاح لحفظ مدينة دمياط التي كانت هدف المملة 
الصلييية الخامسة *. 


١‏ - التاريخ العام لغيليب غان نس عير ص ٠.‏ ه؟ 

؟ - تاريخ سورية ج ١‏ ص "١4‏ 

م - مفرج الكررب ج #ا ص وهو» ب دوم ؛ ذيل الررضتين ص ١# - ١٠١١‏ » 
السارك ج ١‏ ص م١‏ 
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العَضل اخامس (لعتون 
ملست سيالا 


انتبت تممعات الصلبددين في الغرب وتمحركات الفرنحة في السرق » الى 
تنظم حلة صلدية جديدة عرفت باخملة الصليسة الخامسة » وكات هدقبا 
احتلال مصر »© لأن ججمهوريات ايطالية البحرية كانت قد ادركت ارب 
مر كز الثقل ف السياسة الاسلامية قد انتقل بعد وفاة صلاح الدين من 
سورية الى مصر » وان سفتها لا يتستئى اللا الاتصال بالبحر الاحمدر 
والمساهة في تحارة المحيط الهندي الرابحة ما لم يتم لها السيطرة على 
وادي الثر .١‏ 

وقد ترأس حنادى يرين تلك املة ووصلت سفنهبا الى دمياط في 
أواخر ابار ( مايو) سئة م(87ام ؛ ربيم الاول 98ده » فأقام 
الصليبيون معسكرم على الضفة الغربية للنبيل اأواجبة لمدينة دمياط ©» 
وقد ووجدوا المديئة محصنة تحصمنا قوياً > إذ كانت الماصر تمتد بعرض 
صري لتيل فدهي بتالتال. ل سديد عدار 'القمن “رز فلي * عند ىن 


+ تاريخ العري عد اولطيلية اج ص1 ل 
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النهر لتمئع المراكب الواصلة من البحر من عبور أرض مصر © يضاف الى, 
ذلك برج السلسالة ؛ وهو عثاية حصن يناه المساموث واتنظ رى الذهر 
خماية المديلة ودفم 5 عدوان دقع علها ١‏ 8 


وبادر الملك الكامل الذي كان ينوب عن ابيه العادل في حم مصر » 
بالمسير مع جمشه الى دمياط ٠‏ وعسكر في العادلية على ضفة التسل 
الشرقة © بينا أمر العادل نوابه وقواته في الشام بالفارة على أطراف 
المستعمرات الصلييية امشغل 'لفرنجة هناك . الا ان ذلك لم يحل دون 
احتلال القوات الصليدة لبرج الساسلة وتحطم الآ صر التي تحمي مجرى 
النبر » بعد نضال استمر ثلاثة أشبر . وكان ذلك البرج يعتبر « قفل 
الديار المصرية " » فاما استولى عليه الصليبيون - ول يعد هناك ما محول 
دون دخ.ل سفدهم الى الثيل - انتشر الذعر في صفوف المسلدين © وتألم 
الملك العادل أ1) شديداً » فاعتراه المرض وفارق الحءة . 


وقد ح ول الكامل ان بسد بجرى النبر © باغراق عدد من السفن » 
ولكن الصليييين قابنوا ذلك بلالتحاء الى شليج 'يرف بالأزرق كانت 
الثيل ري فمه قد 2 فيحفرره هرا عمة] » واحروأ قمه الملاء الى 
الى موضم يقال له بورة بقابل العادلية حيث عسكر الكامل " . 


8 


الا ان احتلال برج الللة لم يوفر للصليبيين مكاسب سريعة » لآن 


١وم ص‎ ١ الحركة الصليسة ج ؟ ص +4 ء السلوك ج‎ - ١ 
١و٠ ؟ - السلوك ج حاص‎ 
١5م ص‎ ١ السلرك ج‎ ٠ م س الحركة الصليبية ج ؟ ص م5ه‎ 
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قسم' من هؤلاء 'عتبروا ان مبمتهم قد اذتبت فمادوا أدر اجبم ال اوزذة 
وكان على حنا دى برين أن ينتظر وصول امدادات أوربية جديدة كي 
يقاسم الزحف على مصر . وقد وصلت هذه الامدادات في ايلول سنة 
4 م والاه 2 وكان يرافقها الكارديئال بلاجيوس «.دوبا عن البانا 
وقائداً أعلى للحملة . 

والغريب ان الكامن لم ينتقل الى مم حمة الصليسيين على الضفة المقابلة 
من النيل »© الا بعد أن وصلتهم الامدادات المنتظرة » فكان من جراء 
ذلك أن أخفق هجومه وتكيب خسائر فادحة » الا انه استطاع مع 
ذلك صد الف بجة عن العمور إلى الضفة الشرقية في محاولة حريئة قاموا 
ب لافتطاف قان المع 


ولكن احداثاً داخلية خطيرة كانت تحري حينذاك في مصر © فقد 
تآمر على الكامل عدد من قواده برئاسة عماد الدين أحمد المعروف نان 
المشطوب »© لعزله واحلال أخيه الفائز نحله في حي مصر . وعرف 
الكامل بالمؤامرة الا انه أخذ يداري المتآمرين « لكونه في قبالة العدو 
ولا يمكنه المقاهرة ' » ثم ها لمث ان الختفى من المعسكر > إذ تسلل 
منه الى أثموم طناح . ولما شعر قادة الجيش باختفاء الكامل © غادروا 
المع كر تار كين فنه كل مأ معهم من مؤررانة وسلاح © ووجد الصليبيون 
الساحة خالمة فانتقلوا الى الضفة الشرقية من النيل © واستّولوا على .ا 
في المعسكر » وضربوا الحضار على دمباط ' . 


؟ - السلوك ج ١‏ ص ١١5‏ 
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لولا أن اسرع املك المعظم الى مصر لنجحدة اخيه » واستدرج ابن 
المنطوب الى حيث اعتقله وأرسه اى الشام © ثم جمسع شتات الجيش 
وسار به مع أخيه الى فارسكور ( فارس كور ) لباجمة الصليبيين من 
الخلف اذا هاحموا دمياط > ويمثًا بالرسل الى العواصم الاسلامية اوافاتهما 
الأمداد . وهكذا استعادت البلاد رباطة جأشها » واستطاعت دمباط 
أن تصمد في وجه الحمصار الصليبي شهوراً عديدة عانى أهلبا ألواناً 
رهيبة من الجوع والمرض واليأس والعياء « وأنزل الله علييم الصير ©» 
فثمتوا هم قلة الأقرات عندهم وشدة غلاء الاسعار ١‏ » 


وقد اشتبر فى حصار دمباط ساب بدعى شمايل كان نغاطر لنفسةه 
وسح نتن لفان وو اكه الفرني عبطة جه يدق تيسان: أل المدكة 
فأخذ رسائل أهلها ويعود سابحا من حبث أتى © ورماة الفرنج تتبعه 
بالسهام م( وتحاربوهم ترهونه بالحراب 0 وهو يتبارب اكسمكة فى الماء 
حق بخلص من منطقتىم “؛ و دفضى الى حيث اسطو ل المسامين عك 


أثعوم 0 


- ولكن البلاد العربية والاسلامية كان' يتبددها حينذاك غزو جديد 
هو بلا ريب اكثر خطراً وأشد هولاً وأسوأ نتبجة الخطر الصليبي 
القادم من الغرب © وهو الفزو المغولي الزاحف من الشرق »2 وكان لا بد 
لهذه البلاد أن تواجه هذا الغزو بالاتحاد والاستعداد » مما جمل الملك 
الكامل يتقدم الى الصليبيين بعرض سخي مقابل الجلاء عن مدر »2 وهو 


١وم ص‎ ١ المرجم السابق ج‎ -١ 
١م١؟ ؟ - صور من اليطولة ص‎ 
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التنازل هم عن ملكى: بيت المقدس كا كانت عله سنة ١١19‏ ياستاناء 


الأردن منها . 


وقبل حنا دى يرين هذا العرض السخي © في حين رفضه الدكاردينال 
ببلاجموس وفرسان الداوية والاسبتارية » وأصر هؤلاء جميعا على احتلال 
مصر » ورأى ابناءه المندقية وجنوة وبيزة الذين عارضوا الطجوم على 
مصر بادىء الأمر © ان احتلال الدلتا سيؤمن لهم مكاسب تحارية هامة » 
وغدت استعادة بيت المقدس بالنسبة للجميع أمرا ثانويا ١‏ . 


واشتدت حماسة الصلمسين فقاموا قِ ب اب ( أغسطس ) ام 
كأذده بيحخوم واسع على جيش الكامر »> ولكنهم سرعان ما ارتدوا 
عنه خاسرين وقد فقدوا كثيراً من القتلى والأسرى . وانتبز العامل 
.هذه الفرصة واحداد طليه تعقد الصلح 2 معلنا استعداده لاعطاهم القدس 
وعسقلان وطيرية ولحجملة واللادقمة ل وكل ما خررهة صلاح الدبن سْ بلاد 
الساحل باستثناه الكرك والشوبك . وكان يدفم الكامل الى ذلك شعوره 
بأن البلاد الاسلامية لن تستطيم لنحدته لاذثغالهما الخطر المغولي الذي 
بتبدده! بينا وافت الفرنجة نجدات جديدة من الانكليز والفرنسيين 
والقمارصة » والحماءة الى كانت تبدد الشعب المصري لانخفاض فيضارنف 
النبل في تلك السنة مما جعلها من أشى السنين وأشدها على مصر' . 


ومرة اخرى وافى حنا دى برين على عرض الملك الكامل > ورفضه 


© 223.م .||! روع30وأمم© وعل غخوزلا ؛ أعويام‎ -١ 
"؟ء١ك 0م السلوك ج اص‎ 
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هزعة ثامة ساحقة بالاستلاء عل القاهرة 2 0 الايطاليون واشذكلون 


0 أن | حا هدم ١‏ 
وفرسان مسلا لع قي 1 


وكانت مقاومة دمياط قد أوشكت على الالجبار تام ؛ فحاول 
الكامل ان عدها طمسائة من حنوده ٠‏ ولككن هؤلاء انود وقعوا في 
أيدي الفرئجة © فقثلوهم وصنُوا رؤوسبم على الانادق" فراع ذلك 
أمل دمباط وزاد في قنوطهم بعد أن « أهلكتهم الأمراض © وغلت 
عندهم الاسعار حتى سعت السضة الواحدة من بيض الدجاج بمدة دنائير» 
وامتلآأت الطرق من الأموات ؛ وعدمت الأقوات 4 وصار الكتّر في 
عزة الساقوت ؛ وفقدت اللحوم ؛ فم 'قلدار عليها بوحه » وآلت الخال 
بالناس أن لم ببق عندهم غير شيء يسير من القمح والشعير فقط “فتسور 
الفرنج السور وملكوا منه اليك » فكدنت مدة الحصار ستة عشر شهراً 
واثنين وعشرين يوما © وعندما اخذوا دمياط وضعوا اليف في الناس » 
فلم "يعرف عدد من قتل لكثدمم 2 


استسامت دمباط في ه؟, شعبان سئة 5ه ه تشسرين الثاني (نوتمبر) 
5 م 2 ووضع الفرنجة في أهلها السيف قتلآ و سر ؛ ء بينا كانت 
جوش المفول تحتاح بقيادة حتكيزخان خوارزم وما وراء النير » 
وتقتحم مخارى والري وقزوين وهمذان. © وتدق أبوابه العراق مهددة 
الماصمة يقداد . 


5-0-0 دراسات اسلامية ص‎ - ١ 
١١ ذيل الروضتين ص‎  ؟‎ 

م - السلوك ج ١‏ ص ه..* 
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وقد تولى الذعر الخليفة العباسي الناصر > وأرسل يستنجد بامراء 
الأقالم ومنهم الملك الأشرف حا خلاط والجزيرة » فأجابه معتذراآ 
لأند في شغل بنجدة أخيه الكامل وانقاذ مصر من غزو الافرنج . 
والواقم ان الأشرف ها ليث أن قدم الى مصر على رأس جيشه © كا 
صار المها المظم وجيشه بعد أن عزز دفاع دمشق ودس حصون تينين واتياس 
وصفد وشرع في هدم براج القدس وسورها حتى اذا قبل الصليبيورن 
استءادتها مقابل جلام عن مصر أخذوها مهدمة البناء ١‏ « فوقم البلد 
5 ضحة مثل يوم القمامة »؛ وسخرج النساء المحدرات والمنات والشيوخ 
والعجائز والشبان والصبيان الى الصخرة والأقصى © فقطعوا شعورثم 
ومزقوا ثيابهم © محيث امتلأت الصخرة ومحراب الاقصى من الشعور » 
وخرجوا هماربين » وتركوا اموالهم وائقاللهم © وامتلآت بهم الطرق 


هء. >" 


فبعضهم الى مصر وبعضهم الى الكرك وبعضهم الى دمشق ' » 

وبينا كان المسامون في مصر يستعبدون معنوباتهم ويعززوت قواتهم » 
كان الخلاف يشتد بين الصليدبين بعد احتلال دمياط لرغبة كل فريق” في 
الاستثثار بحكبا وتولى زعامة الملة » فرحل حنا دى برين الى عكا في 
ربيسع سك ام بالوده تاركا مهمة القمادة لالكرديثش ال ببلاجيموس 
وحده © وانصرف هذا الى تعمير دماص وتوطين الخاليات الفرنجية 
فيها » ونشاطأ في الزحف الى القاهرة في انتظار امدادات جديدة > وتراخت 
يده عن الحصار البحري الذى كان المر جة قد خربه بين دمباط وعكا» 
فنشطت الفن الاسلامية هناك واحرقت عشر سفن للعدو ". 


أ - 4ال ,8 ,||| رقع0ةوام © ودعل .وا" ب أعوونهممن 
؟ - ذيل الروضتين ص ه١١‏ 
م ب اللوك ج داص +١00‏ 
4 2323 ,صم ,اذا ,ععلوواممع دعل ,غوالط ب أعووياه 6 
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وقد جدد الكامل عرضه السامي فرفضه الافرنج لمرة الثالثة » 
واشترطوا مقابل الموافقة عليه أن تكون لهم الكرك «لاضافة الى مدن 
فلسطين » وان 'يدفم لهم ثلاثمائة الف ديدر . ولا شك في أت انباء 
النحدات الى شد 5 الغرب واحماة الصلييية الكيرى الى كان قال ان 
الامراطرق, فردوناة الثان. "يدنه :فق الترب »دهن النندي: كانس تقرق 
موقف الكرديئال وممله على التشدد في مطاليه ل أي عرض ديع 
قائة: أنه من العان عل الافزتم ألا مرا هنا جداوا نه يعد أن «استشترزا 
بتامه ! 


ولما وصلت الى دمباط حملة لويس دوى بافاريا » اشتد ساعد الكرديئال 
وقرر الزحف الى القاهرة > وارسن الى حنا دى برين يطلب منه العودة 
الى دمباط © فوجد « ملك ببت القوتن واقلية مقط ان المقاركة 
في المودة لثلا يتهم بعرقلة أعمال الصلييبين . وهكذا توافدت كا يقول 
المقريزي «امم الفرنج من داخل البحر تريد مدد الفرنج على دمياط»فواى دمياط 
منهم طوائف لا يحصى لهم عدد » قاما تكامل جمعهم بدمياط خرجوا 
هلها في حدهم وحديدهم © وقد زين لهم سوء عمليم أرى يلكوا أرض 
مصر ' » 

ولامرة الاخيرة .جدد الككامل عرض الصلح »© فاشتط الفرنحة في 
الطلب وأصروا على أن يعطيهم الكرك والشوبيك الى جانب ما عرضه من 
الللاد » بالاضافة الى خمسمائة الف دينار ! 


وتقدم الجسش الصلبي وسط مثلث تحيط به المناه من ثلاث .حبات 0 


2 السلوك ج ١‏ ص خ#.؟ 
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ه المنزلة شرقاً > وف شاط غريا > والبحر الصغير حئنوي) ١‏ 
هي دعدير ه لنزلة شرقا 0 دمياط رد والتعدر صغير حنويا : 


حسون في بحر الىلة » وهو فرع كان يخرج من الثيل قرب ينها الخالية 
شم دعود فنتصل به شمال طلحا - فحالت هذه السفن بين مراكب الفرئ 
الآنة من الشهال بالمؤونة ونان الوصول الى عسكر هم عدك المنصورة .وكات 
قد استحاب لاستنفار الكامل عدد كبير من الأهلين المتطوعين © فعسبر 
جماعة منهم في بحر الحلة الى الأرض التى يعسكر عليها الفرئج “وحفرو' 
مكانا عظدما في النيل » وكان في وقت فيضانه © فعمر الىء أكثر تلك 
الأرض 2 وصار حائلا دن الفردج ومهديئلة دمياط 0 والنحصروا فم ببق 
فم سوى طريق ضيقة . فأمر السلطان في الحال ينصب الجسور عند 
أثعوم طئاح » فعبرت العساكر عليها © وملكت الطريق التي يسلكيب! 
الفرنج الى دمياط اذا أرادوا الوصول اليها . فأيقن هؤلاء بأنهم باتوا 
حاصرين من كل الجبات » وأدركوا ارت المرزية تنتظرهم © فهدموا 
خيامهم ومجانيقي. وأثعلوا الثار فيها » ثم هموا بالزحف نحو جيش 
المسامين ليشقوا لأنفسهم طريقاً الى دمياط »4 فحال بينهم وبين ذلك 
كثرة الوحل والمماه » ويسالة المقاتلين المسامين © ويقول المقريزي ارت 
العامة منهم كانت تككرة على الفرنج أكشن ما يكن عليهم العسكر © فا 
ليثوا أن امعان الذعر » وشاع الاضطراب في صفوفهم © ولم محجدرا 
مفراً من طلب الآمان على أن دتر كوا شال دوت قند أو شوط” ١!‏ 


واختلف قادة الملمين حول قبول الصلح أو رفضه * الا ان الملك 


١‏ - الحركة الصاميية ج ؟ ص كمة 
؟ - قصة الفاح بين العرب رالاستميار ص ٠ 0000005 ٠‏ السلوك ج حاص م.؟ وما 
بعدها » النحوم الزاهرة ج + ص ١4؟‏ 
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الكامل قرر 'اأوافقة عليه » واتفق الفريقهان على أن يقدم كل منها 
رهائن للآخر حتى يتم تسلم دمياط © فأرسل الكامل اينه الصالح نجم 
الدين "ايوب وعددا من قواده » وأرسل الفرنج عشرين من كبرائهم على 
رأسهم الملك حنا دى برين والكرديئال بيلاجيوس »© فأحسن استقبالهم 
وأكرم وفادتهم ٍ 


وتسم المصردوت دمياط ف 4 رحا سية لماه ٠‏ أيلول (سشمسر) 
١م‏ 4 تحققين بذلك نصراً لم يكن في حسيائهم 2» فأطلق الفرنج 
الصالح نجم الدين أيوب ومن مءه »> كا أطلق الكامل رهائه من الملوك 
والامراء . وحلا الافرنج عن مصر © فعاد حنا دى برين الى عكا 4 بعد 
أن عقد مم الكامل هدنة لادة مانية أعوام كان الشرط الوحيد فبها ان يطلق 
كل منها من عنده من الأسرى . وعاد أفراد الملة الصلدبية الخامسة الى 
بلادهم > بعد أن قضوا في دمياط وعلى شاطئيها الفربي والشرقي ثلاث 
سن وارهة اتن وسعة عفر يونا #برفضى] خلافصيا أرزعة -عروض 
باستعادة فلسطين مقابل الجلاء عن مصر | 


ومن قصائد الشعراء في تمجحبد هذا النصر والاشادة به » قول ابن 
عنيّن من قصيدة أشار فبها الى موقف الكامل المتسامح وعفوه عند 
المقدرة 1 

سلوا صهوات الخيل يوم الوغى اذا حبلت أيامنا © والقنا اللدنا 

غداة التقبنا دون دمياط ححفلاً من الروم» لا 'يحصى يقدنا ولا ظنا 


ذ- السلوك ج اص و١٠ ٠‏ ذيل الروضتين ص 4؟١‏ ؛ امختصر في تاريخ اليشر جع 
ص وما ل لاسا ٠‏ العبر وديوان المبتدأ والخبر ج ه ص اوعس دا روم 


155 


وأطمعمم فينا غرور فأرقلوا 
ا بيست جد رمع توش 
بدا الموت من زرق الاسنة أحمرأ 
وقد عرفت أسيافنا ورقاييكم 
منحناه”' مهنا حياة” جديدة” 
ولو ملكونا لاستماحوا دماءنا 


افياية 





البنا سراعاً بالجباد » وأرقلما 
بأطرافها حق استجاروا بنا مننًا 
فألقوا بأبدهم الينا » فأحسننًا 
مواقعبها مئا » فان عاودوا عدنا 
فعاشوا بأعناق مقلدة” هنا 
ولوغا » ولككنا ملكنا فأسححنا 
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افص ل السادس والعشروة 
الع ال ون 
ال مإطو رف ررك انثا وحمل الشاج 


اشتد في اوائل القرن الثالث عشر التنافس الذي وصفنا 'نثأته في 
الفصل الأول من هذا الكتاب > بين المابوية والامبراطورية المقدسة ٠‏ 
فبينا كان الصراع على أشده بين الاسباتيين والعرب في اسبانية والمغرب » 
وبين الصلبييين والمسامين في الشرق الادنى © كان ثمة صراع آخر يدور 
ف غرب اوربة بين السلطة الكنسية والسلطة الزمنيدة » الفصل في أمر 
طالما أثار النزاع والجدل © أمر يلخصه هذا السؤال : من هو السلطان 
الأكبر : “بابا أم الامبراطور ؟ 


وكان بطلى هذا الدور الجديد من ادوار ذلك الصراع »؛ الامتراطور 
فردريك الثاني ( الأنبرور ) الذي ساعدته البابوية في القضاء على خصومه » 
فها كاد يجمع تحت سلطانه صقلية وجنوبي ايطالية' بالاضافة الى المانية » 
حتى أخذ بهدد النفوذ البابوي بدهائه العظم » ومبارته الديبلوماسية » 
وقوة شخصيته » وشدة بطشه ©» وعمله على ضم شمال ايطالية الى مملكته 
المقرامية . 


وكان الامبراطور قد وعد المابا غريغوري التاسع غير مرة بتنطلم 
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له صليدية جد يدة تعييك للفرئحة في المشرق معنوياتهم الني اهارت لعك 
هزائمهم المتكررة » ولكنه اخلف هذا الوعد > ولعل لم يككن جسادا 


به قط . 


وأراد المابا أن يوجد للأمبراطور مصلحة مبائيرة في الحرب الصلمبدة » 
فأيد فكرة زواجه من يولاند ابنة حنا دى برين ووريئة عرش بيت 
المقدس من امبا ماري »2 على أن يعقد الزواج في بلاد الشام » فاستدعى 
فردريك خطسته الى صقلية وعقد زواجه علسها © وكانت في الرابعة 
عشرة من عمرها » الا انه وعد البابا مرة اخرى بالقيام باخملة الصليدية الماتظرة 
8 آب سئة 41١١89‏ وتعدله بابداع كقالة قدرها مائة الف اوقيبة من 
الذهب في خزينة البابوية بروما > ولا ترد الى الأمئراطور الا اذا وفى 
بوعده ' . ولكن مرت الأيام دون أن ينفك الامبراطور عبده أو محقق 
وعده » فكتب اليابا الى ملوك اورية يشكوه لحنثء ببمينه > فاستاء 
العاهل من ذلك وأعلن خصومته للحبر الروماني » وا ذال أشراف روما 
فثاروا على المابا وأكرهوه على الفرار من رومة » فانتضى المابا حمنئذ 
سيفه الروحي وأعلن الحرم على الامبراطور " 


وكان فردريك هن ب الماني وأم تصف ايطالية ؛ وقد نش في 
صقلية في جو الثقافة الاسلامية التى شلتّفها العرب » والثقافة الغربية التي 
أدخلبا الذورمان " © فأجاد ست لغات منبا اللغة العربية » وشغفه 


بالعلوم والأداب 4 وجعلت فيه هده الأؤثرات الختلفة شخصة فذة دان 


أ الحمركة الصليبية ج ؟ ص 6؛وه 
0 تاريخ سورية للمطران الدبس ج ١‏ ص م٠‏ 
5 الحركة الصليبية ج ؟ ص هوم 





معاصربه © اكثر تحرراً » وأعظم تساا » وأقرى مقدرة على التجرد 
العامي » واكثر اتصافا بالروح العالمية » حتى سماه المؤرخون « اعجوية 
الدنياء ويقول لامونت انه «كارى لا أدريا متسامحاً ممع جمسم 
الاديان '» وفي وسعمنا القول ان عصر النرضة الايطالية » انما بدأ في 
عصر فردريك الثاني وفي بلاطه بالذات 


وقد سار فردر..ك في صقلية على غرار روجر الثانى الذي امئد حكه 
فيها ما يقارب نصف قرن »2 الذي كانت تغلب عليه في مظاهر ححماته 
العادات العربية » ويقرب اليه العاماء العرب واشبرثم العالم الجغرافي 
الأدريسي الذي كان صديقا حميما له » وكانت. اللغة العربية في عبده 
اعدئ الخاف«الدسيةالنازكه ييا وهاي الناترة والسعوورى اف 
الجزيرة خلال حككه فئ اخاء وتفاهم وثشيقين » وقد رفض الاشتراك في 
الجلات الصليبية على الشرق أو في الحجوم على القيروان . 


وكانت تروط فردريك الكامل ملك مصر »> علاقات ودية »4 مبعمرا 
محبة كل منها للعلم » واهتامها يقضاياه » ورعايته| لرجاله » واشتراكها 
في المناظرات الأدبية والعاسة الى تعقد في بلاطبهما بين النخية مسن 


- - 


اهل اافكن .عرقت بسع فردوريك . الى النك الكامل عمد سبائن مشك 
في الهندسة والحكة والرياضة © فمرضها على الشبخ عل الدبن الحنفي 
وأرسل جوابها اليه " . وكا كان فردريك معروفاأ بالتسامح مع المامين» 
فقد بلغ من عطف الكامن على رعاياه المسبحيين درجة جعلت الكنيسة 
القبطية تعداه اكثر الماورك احسان الى أبنائه١‏ 4 وقد عرف القديس 


١١م دراسات اسلامية ص‎ - ١ 
ص ؟م»‎ ١ ؟ - السلوك ج‎ 





غرنسوا الأسّيزي ذلك عنه فزاره واحثه و بعض أمور لدين ١‏ 


وهذا ما جعل الملك الكامل يستنجد بالامسراطور فرد.يك الثاني » 
'حين تحول أخوه الملك المعظم من محالفته الى مخاصمته » واستنجد المعظم 
يحلال الدين الخوارزمي عليه وعلى أخيه الملك الأشرف » فأرسل الكامل 
الى فردريك رسالة مع الأمير فخر الدين يوسف بن شيخ الشبوخ »2 يدعوه 
«فبها للقدوم الى الشام » ويعده بأن يعيد اليه بيت المقدس ' . 


وأمام هذه الدعوة أو هذا الاغراء » لم يتردد الامبراطور - وهو 
الذي أخلف وعوهه المتعددة للبابوية بالزحف على بلاد الشام © ولم يأبه 
لقرار, الحرمان اللي أصدره حقه البابا غردفورى التاسم هذا السبب - 
في الاستحابة لطلب الملك الكامئل © لا سها وان الفرصة غدت هؤاتية له 


لمظبر نفسه بغيرة الصورة الجاحدة التى أرادت البابوية أن تصوره بها . 


وهكذا تألفت الجلة الصلميية السادسة برئاسة فردريك الثاني »2 الا 
انها كانت حملة فريدة من نوعها » لأآنما لم تنعم بيركة البابا » كا اف 
زعيمها محروم منه >2 وهي فوق ذلك حملة صغيرة / بزد عده المشتر كين 
فيا على خمسمائة فارس » لأن معظم الاراء والقادة قد انفضوا عن 
الامبراطور ال حروم من الكنيسة »4 وهذا العدد لا كفي للانتصار على 
المسامين في معركة جاندية صغيرة » فضلاً عن ان اولك الفرسان م يأتوا 


ددافع الحاسة الدينية أو اية رغبة في العدوان أو الانتقام » وكانت املة أشيه ما 


أت تاريخ العرب لحتي وزميليه ج ؟ ص 4لا 
* اس الساوك ج اص 5١ا؟-‏ 5*8" 3 القتصر قُْ تاريح السشر 5 ص ه40١1‏ » 
الكامل ج ١١‏ ص ١١م‏ 


الاءة 





تكون بزيارة ودية يقوم مه الاميراطور مع أفراد شدته لصددقه ملك 
١‏ 


فصر 


الا ان فردريك الثاني لم يصل الى عكا الا في اواخر سنة مم«٠ا1هم‏ 
4ه بعد أن مر محجزيرة قبرص لتوطيد نفوذه وتغدست حقوقه فسا 
وكان الملك المعظم 55 ديشق قد فارق الخحياة فى السنة الماضية © 
وزال بوفاته الاط ر الذي كان تشودد الكامل والدي 1 الامبراطور من 
أجه ©» بل ان الكامل ما ليث ان اتفق هم أخه الأشرف على اقصاء 
املك داوه ابن المعظم عن عرض اديه واقتسام ملككته » ويبادر الكامل 
الى احتلال القدس وناياس > واحتل الأشرف دمشتى » وعواض الناصر 
داود بالكرك والبلقاء وبعض النواحي التابعة لها . 


وقد حار الكامل ف الموقف الذي حب ان يتخذه من الامبراطور 
لأنه هو الذي دعاء الى الشام وأ عليه في الجيء الما لئاصره على 
خصمه © واعداً ابام بقسم من أملاك هذا الخصم وهو آخوه نفسه » 
فلما وصل اليها لم يعد في .حاجة الى مساعدته لأن هذا لخصم كاري قب 
غاب » وغدت الاملاك الموعودة حرم من ملكته باعي من وابجينه 
ان يدافم عنها » إن لم يككن بعامل 1 الصادقة في المحافظة عليها 
فبعامل الحفاظ على سممته امام جماهير المسامين . 


وم يكن موقف فرد يك الثاني أقل دقة وحرجا » لأنه خرج من 
بلاده محروماً من الكنيسة © مفغضوباً عليه من البابوية » معتمداً على وعد 
الكامل له باأعطائه بدك المقدس لاستعاد2 نفوده ْ الغرب 2 ولو لحام 





-١‏ (26 رم ١أأا‏ ,كع لهوزممك2 ععل عوط ب عموويوموج 


ع.م 





غازياً محاريا لاستقدم معه جيشا قادراً على الفزو والحرب © أما الآرن 
فان جماع قوته حمسماثة فارس © وهو لا يعتمد على أية مناصرة من القوى 
الافرنجية في الشام © لان قادة هذه القوى تأبى النضال تحت لواء رجل 
محروم من الكنيسة مطرود من رحمتها . أما اذا عاد الى اوربة دورتف 
أن يحقق أي” انتصار © فانه سيعطي خصومه »© والبابوية في مقدمتهم » 
سلاحا قويا السخرية هنه والتشهير به © فالمسألة بالمسية اله اذن « كانت 
تعني مستقبل عرشه في الغرب الأوربي » ومصير الممركة بينه وبين 
البابوية ” » وهو ل يبتردد في التصريح لاصدقائه من المسامين في الشرق 
بأنه و ماله غرض في القدس ولا غيره »© وانما قصده حفظ تاموسه عند 
الفرنجج لق 

وهكذا كشف ملكان 4 مسحي ومسم ؛ عن حقيقه الاهداف 
الدنيوية التي تسيرهها © في صراع وصف بأنه ديني 2 وم يستطم اي" 
منهما آلا أن يتستر بهذه الصفة وهو أبعد ما يكون عنبا . ولكن 
الأغرب والأعحب من هذا » موقف البابا غريغوري التاسم الذي أخذ 
يسعى لدى الكامل »© ويرسل اليه الككتب » محرضاً اياه على عدم تسلم 
بيت المقدس للامبراطور » لأنه د كان يعم انه لو قدر لفردريك 
الانتصار في مبمته > فان ذلك سيكون في نظر المعاصرين عثابة حم 
الله للامبراطور الحروم ؛ وفي هذا فصل الطاب بين فردريك وغريغوري 
أو بان الامبراطورية والمابوية * » 


اه الحركة الصليبية ج ؟ ص م١٠١٠‏ 
؟ ‏ السلوك جح حاص .+؟ 
35 الحركة الصليبية ج ؟ ص م١١٠‏ نقل عن ؛ 


55 .م ,لممعع5 عط كأءزأمعلعم6 ,عع وعم مق )ا 


4+*م 





رسوله الامير فخر الدين بو سفف الذي سق ان صل اليه دعوة ملك 
عصر للقدوم الى الشام » مرحباً به ومقدما اليه هدايا ثميئة » ومصارحا 
اياه في الوقت نفسه بأنه انما وعده ببيت المقدس كنا لمناصرته ااه على 
أيه المعظم 0 وما اذه ( بعد ىِ سماحة الى هذه المناصرة 4 وان بدت 
المقدس غدت من املاكه » فانه لا يستطيم التنازل عنما » لارف ذلك 
سيثير علمه نقمة المسامين 


وشرح الامبراطور حرج موقفه © وأنشأ يرجو ويستعطف 2 حتى 
قبل انه كان يبي في بعض مراحل المفارضات ' . وقد جاء في احدى 
.رسئله الى السلطان : «١‏ أنا اتوك واحقرم دين المامين احترامي لدين 
المسيح » وانا وريث مملى. القدس ©» وقد جئت لاضم يدي عليها »2 
بولا أروم أن انازعك ملكك » فلنتحنب اراقة الدماء " » وجساء في 
رسالة اخرى : «اتا مملوكك وعتيقك “دو ليش لها تأمره خروج . 
وأنت تعم افي اكبر ملوك البحر » وقد علم البابا والملوك باهتامي 
بو طلوعي »؛ فان رجعثت خاينا انكسرت حرمتي بينم .. وهذه القدس 
بي أهل اعتقادم وضجرهم © والمسامون قد اخربوها فليس لها دخل 
طائل » فان رأى السلطان ان ينعم على" بقيضة اليلد والزيارة فيكون 


صدقة مله © ويرتفم رأسي بين ملوك البحر ' .. » 


آ- المرجم السابق ج ١‏ ص ٠١٠١‏ 

؟- تاريخ سورية للمطران الدبس ج + ص وسم؟ 

© - الحركة الصليبية ج ؟ ص ٠0٠٠١‏ ثقلاً عن : المكتبة الصقلية ج ؟ ص ١:‏ ؛ ذيل 
علباي الثاني والسبمين مى كتلب الوافي بالوفيات . 


م٠6‎ 





ومرة الخرى كانت الكامة الطبية أفعل من السمف »2 وكانت العلاقة 
الودية بين عاهلين احدى من الحقد المفتعل بين قارتين وهذهيين 2 فبعد 


مفاوضات استمرت شهرين كاملين » عقدت بين الفريقين في ١+4‏ شباط 


سثوات 0 وان نح لالصلمد.ين اقداس وبيت لم والد صرة وتدثين وصيدا » 
على أن تيقى القدس على ما هى عليه « ولا يحدد سورها »وان تكون 
سائر قرى القدس لامسامين لاحم فيها للفرنج » وان الحرم - بما حواه 
من الصخرة والمسحد الاقصى - يككون بأيدي المساهسي 2 لا يدخله 
الفرنج الا للزيارة 2( ودتولاه قوام سس المسان 2 ودقسموت قمه شعائن 
الاسلام من الأذان والصلاة ' .» 


وسرعان ها وضعت هذه الاتفاقية موضع التنفيد « فنودي بالقدس 
خروج المسامين منه وتسليمه الى الفرنج " » كا أعلن فردريك الثاني في 
جنوده : «اشكروا الله واحمدوه إذ أت علكم نعمته » فان اتمامها كان 
معجزة من الله وليس نتبحة الشجاعة او الحروب . وما أنه الله لم 
تستطع قوة من قوى البششر على الارض اتمامه لا يكثرة العدد ولا بالقسوة 
ولا بأية وسيلة اخرى " » 


يقول بربيه : دوهكنا حقق فردريك الثالى ها عحرت عن تحقمقه 
اللة الصلمسمة الثالثة » وما أعبيا ريشارد قلب الآسد وحموشه اللجنة » 


١١ج ص .+8 » اللحتصر في اخبار البشر ج * ص + ؛١ » الكامل‎ ١ السلرك ج‎ -١ 
م١860 ص‎ 

5 السلرك ج ١‏ ص ٠*١‏ 

ب شمس العرب ص 0 ؟؛ 


6» 


ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 














دوك ان خوض معركة او سر رحة أ" ( 


الا ان الرأى العام الاسلامي لم يحد لاتفاقبة الكامل مبرراً ولم يستطع 
لها تفسيراً « فعظم على أهل الاسلام هذا البلاء » واشتد الانكار على 
املك الكامل » وكثرت الشناعات عليه في سائر الاقطار» أما في 
القدس « فاشتد النكاء وعظم الصراخ والعويل » وحضسر الائمة والمؤذنون 
من القدس الى خم الككامل وأذنوا على بابه في غير وقت الأذان » وقد 
بلغ من ذلك ان فردريك نفسه شعر يحرج موقف السلطارى «فاعتذر , 
للامير فخر الدبن بأنه لولا يخاف انككسار جاهه ما كلف السلطان شيئا 
من ذلك ' » ش 


واذا كان المسامون قد شعروا بالفين مسن جراء تنازل الملك الكامل 
عن قسم كبير من فلسطين دون قتال »2 لامبراطور لا سير في ركايه 
سوى خجسائة فارس غير قادرين على الانتصار في معركة جانبية صغيرة » 
فان العام المسيحي ' بهلن في الوقت نفسه لاستعادة بيت المقدس على بد 
امبراطور محروم © ولم يرحب أحد باقرار السلام وحقن الدماء في 
الأراضي اأقدسة © وبلغ من توتر الموقف أن «وقم جيرولد بطريرك 
ملك بيت المقدس »© قرار الحرمان على المديئة نفسها > وعلى هن فبها 
من اليحبين اذا هم استقبلوا الامبراطور الحروم من الكنيسة *» وقد 
ترقفت على اثر ذلك الصلوات ف الكنائس 2 وامتشع الكبنة عن اداء 


١‏ -- 203 .م ,أمعام9'| غم عوأاعع'.ا 
لذ نه السلوك 8 حاص "١‏ 
م ب الحركة الصليبية ج ؟ ص ١٠١١‏ نقلاً عن : 
45 ,مضغولط , لمعا" , مول مطكصقةت 


مم 





المراسم الكئيسية > وحترض الجبش على العصبان» وثقذف الامبراطور 
وفرسانه بالقاذدورات ٠. ١‏ 


وهكذا اضطر فردريك الثاني حين دخل بيت المقدس في ١١‏ آذار 
( مارس ) سئة 74١1م‏ 97اه 4 وتسم مفاتدحها من القاضي شمس 
الدبن قاضي ابلس الذي أرسله اللطان لمرافقة الامبراطور » الى ارتب 
يتوج نفسه بيده في كنيسة القيامة . 


وقد زار الامبراطور المسجد الاقصى © وعم وهو يقوم بهذه الزيارة» 
ان السلطان اصدر أوامره بالتوقف عن الأذاث خلال أقامة فردريك 
الثاني في القدس 4 احتراما لشموره © فأخذ فردريك ذلك على القاضي 
شمس الدين قائلآً : «أخطأت فيا فعلت © والله انه كان اكبر غرفي 
في المبيت بالقدس أن أسمم أذان المسامين وتسسحبم في الليل ' ». 


وبروي المقريزي ان العاهل شاهد قيس مل الانخيل وبريد دخول 
المسجد الأقصى فنباه عن ذلك ومنع دخول أي شخص من الفرنجة اليه. 
الا بعد استئذان » وقال : «اتما نحن ممالمك هذا السلطان الملك الكامل 
وعسده » وقد تصدق علمنا وعلمكم هذه الكنائس على سبيل الانعام منه ( 
فلا دتعدى احد متم طورء " ٠‏ 


وتقول زيغريد هونكه : « وعلى الرغم من ان الذي حققه فردريك 
الثاني الخارج على الكنيسة اتفاقه مم السلطارن الكامل كان المج 


؟ - السلوك ج اص ١م؟‏ 
5 المرجم السابق ج١٠‏ ص "١‏ 


اين 





ما حققته الحروب الصليدية كلبا » فان اعداءه لم يتركوا فرصة العمل 
يده الأعوانتدلوما .“فقت أرسل رقش الويياة المي كرا رساله يداز 
انها بايحاء اليابا غريفوريوس التاسم © تخبره فيها باهم -- اي الفرسان - 
قد علموا ان الامبراطور سيخرج بصحية نفر من أتماعه فى ساعة معيئة» 
من بيث المقدس الى مكان معين من ضفة نهر الأردن الثمالية للصلاة . 
وثم بدعوت السلطان لانتهباز هيده الفرصة للفتك بالامبراطور وقتسالل 
واثمأز الكامل من خمانة هؤلاء الفرسان © فأرسل الى الامبراطور 
نفسه هذا الخطاب الحتوم نتم رئيس فرسان المعبد' » 


وبعد دومين من دخول الامبراطور الى بيت المقدس »4 وصل السها 
اسقف قبسارية لوقع قرار الحرمان على المديئة وفقا لقرار البطريرك 
جيرولد © فتألم فردريك الثاني بن :ذلك ألا شديدا * وعادن ‏ القن الى 
افا ثم انتقل عنها الى عكا حيث جمم رجال الدين وبعض النافذين وبرد 
أمامهم ما تذرعوا به في تحاريتهم له من مآخذ على اتفاقءة بافا تتعلق 
عنم المسامين في بيت المقدس بعض الحقوق والسماح لهم بالاحتفاظ بالمسحد 
الاقصى © فل بصغ اليه أحد منهم . 

وكانت المدينة منقسمة الى ادصار للسابوية ومؤيدين للامبراطورية ©» 
فأراد ان يستعين مؤلاء لاتخاذ تدابير مشددة حى الفريق الآخر» ولكن 
شؤونه في الغرب كانت أهم من مشكلاته في الشرق »2 وقد وافته الافباء 
بان الجيش السابوي قد صادر متلكاته في ادطالية » وبان حنا دى برين 
والد زوحته يولاند » قد انفم الى خصومه © قبادر بالرحيدل فيم6٠‏ 


حزيرآن سئة 1788م 9ه الى قبرص قانطاكية ؛ حيث عقد الصلح 


-١‏ شمس العرب ص ه9؟: 


م١‎ 





مع البابا بسان جرمانوس سنة ٠١١1م‏ م9ه فرفع عنه قرار الحرمان» 
واعترف بأنه حقق لاسحية مكاسب عظيمة . 


ولككن الصلح بين الفريقين كان قصير الأجسل » اذ لم يليث الخلاف 
ان أشتد بين البابوية والامبراطورية بعد وفاة البايا غريغوري التاسع 
سلة 1148م >4١‏ ه4اذ عقد خلفه البايا انوسنت الرابع جمعاً في ليون 
سنة ١١+68‏ م 4#"ه قرر فيه حرمان فردريك الثاني من جديد 2 واشتد 
بذلك النضال بين البابا والأمبراطور وحاول كل منه) ان يضم الرأي 
العام لى جانيه تعزيزاً لمركزه »© وتأييداً للسلطة الديئنية او السلطة 
الزمنية ولم تفت المؤرخين المسامين حسدة هذا الصراع ومعرفة بعض 
تفاصيله » ويقول العينىي في ذلك : « ان البابا غضب على الامبراطور 
وحرض خواصه اللازمين له على قتلى وكانوا ثلاثة » وقال : م قد .خرج 
الانبرور عن دين النصرانمة ومال الى المسامين فاقتلوه وخخذوا بلاده ». 
وأقطم كل واحد مملكة » فأعطى واحداً صقلية » والآخر تصقانة » 
والآخر بولمة » وهذه مالك الأنسرور. وكتب أصحاب الاخبار بذلك 
الى الأنبرور » فعمد الى مملوك له فجعله في مكانه على التخت »2 وأظبر 
أنه قد شرب دواء» وأرسل الى الثلاثة فجاءوا والمملوك نائم على 
التخت فظنوه الانمرور. وقد اختفى الانيرور في بجلسه ومعه مادٌثنة 
فارس »© فاما دخلوا على المملوك مالوا عليه بالسكاكين فقتلوه » فخرج 
عليهم الانبرور؛ فذبحهم بيده وسلخهم وحشا جلودهم تنا وعلقيم على 
باب القصر . وبلغ الخبر البايا » فبعث الى قتاله جيشا » ٠‏ والثلف واقع 
بيلوم »؛ وهذا الانبرور هو الذي أعطاه الملبك الكامل القدس ١‏ » . 


.-: الشرى العربي بين شقي الرحى ص‎ ١ 


أله 





والواقع ان ما قام به فردريك الثاني في صقلية » وما أدخله من 
انظمة جديدة في الحم » كانت له آثر بعبدة المدى. » فبو الحد الذي 
ادئبت عنده الفكرة القديمة عن مدلول حكومة العصور الوسطى . فد 
من وجود مجتمع واحد يشمل العام المسبحي ولا بتحزأ الا أجزاء 
متعددة داشلة فيه > ظهر نظام مركزي مطلق غير مسؤول الا أمام, 
القائمين عليه . وبدلاً من تلك النظرية التي كانت تفترض بناء سلطارن. 
الدولة على التزام أدبي ؛ ظبرت هذه السلطة المطلقة الت لا حد لها . 
وهكذا فقدت ا في صقلية تلك المكانة الي كانت تتموأها ف 
كل دولة من دول العصور الوسطى ؛ وم بعد مقبولاً أن يوجد مداه 
لأي نشاط سيامي ليس للسلطة الزمنية حق التدخل فيه ١‏ 


تاريخ العام لها مرئن ج وص 5١ب‏ ١م"‏ 


اه 





النمشل السابع بالمسشويا 
هإبتائ افيس 


انقضت بين الملة الصلديية السادسة والملة الصلمسة السابعة عشرون 
سئة تعاقبت شلالها أحداث جسام على مسرح الشرق الأوسط »> كارف 
أبرزها الصراع بين حنا دى ابلين صاحب بيروت وفردريك الثاني » 
فقد احتل حنا دى ابلين قبرص فارسل فردريك حديشا احثل بيروت “2 
فبادر دى ابلين الى انزال جيوشه قرب طرابلس وهاجم بيروت فاستمادها 


من لحدنك . 


وكانت مملكة بيت المقدس تآبعة اسم.] للامبراطورية الفرببة » ولكن 
الاميراطور وشلفاءه كانوا في شغل عنبا بمشكلاتهم المتعاقبة في اوربة ©» 
فترك ذلك فراغ] على صعيد الحم والقيادة . وكان النفوذ الاسلامي 
والنفوذ الغربي يتقاسمان القدس > فلا يستطيع أي" فريق أن يقوي 
عراكزه ويوطد أعماله لشكه في المستقبل وتخوفه من مفاجأة طارئة . 


وظلت عكا مر كزاً لحكومة « مملكة بيت المقدس » باشراف مجلس 
بلدي برأسه ريا دى ايلين خصم فردريك الثان » سنا كان يحم القدس 
مندوب عن الامبراطور بوصفه الوصي على ابنه كونراد من زوجته يولاتد » 


زه الوفة 





وعيثا حاول اليابا اقناع امراء الفرنئحة بأن من حق فردريك الثاني الاشراف 
العام على شؤون الصليببين في الشام » وذلك قبل ان تقم الواقعة بينها 


عن لحدلك . 


وكانت المعارك لا تنقطع بين الاسبتارية والداوية في امارتي انطاكية 
.وطرابداس وسكان المناطى الجاورة لما » الا انها معارك حانسية حرص الفريقان 
على ألا تتحول الى حرب عامة © كا تحددت المعارك في عبد بوهيمند 
الخامس أمير انطاكية وطرابلس بينه وبين ملك أرمينية « وم يستطم 
بوهيمتد الخامس طوال حكه أن ينس للأرمن انهم استدعوا أخاه ليتولى 
الحكم ثم تخلصوا منه بالقتل ١‏ ©». 


وعلى الجانب الآخر من خارطة الشرق الأدنى » كان الأيرببون في 
صراع مع سلاجقة الروم » ثم صالحوهم واتفقوا معيم على صد هجوم 
المغول الذي عاد فتحدد بعد ان توقف فترة من الزمن إثر وفضاة 
جنكيزخان . الا ان الأبوسين والسلاحقة ما ليثوا ان اختلفوا من جديد. 
ثم اختلف الايوبيون فها بينهم فتآمروا على الكامل » فسارع هذا الى 
احتلال دمشقى واقصاء صاحببا اخيه الملك الصالح » ثم ما لبث الكامل 
ان توثقي سلة 55 ه لم+*١١‏ م ملفا لابنه الملك العادل الثاني السلطة 
المليا في مملكة الأبوبيين . يقول مد كرد على : « وأشبه حال الكامل 
ال نيدار بن أن ستيان فاته جك ل القام انيها افو عفرن بن 
وملكا نحو عشيرن ... وكاث الكامل ملكا خللا .نهيب حازفا خسن 
التديير » أمنت الطرق في أيامه » وكان يباثير تدبير المملكة بنفسه ' ». 


٠١١٠ الحركة الصليبية ج ؟ ص‎ ١ 


٠‏ شطط الشام ج ؟ ص م* 





واضطريت امملكة الأيوبية اضطراباً شديداً في عبد العادل الثاني » 
وغصت بأصحاب المطامع © وبدأت تتمزق وتسير نحو الانهيار . ونشبت 
الحروب بين اسد الدين شير كوه صاحب حمص حفيد أسد الدبن القائد 
المعروف »© والمظفر تقي الدين الثاني صاحب حماة » ا استولى الملكُ 
الصالح نحم الدين أنوب على دمشق واشتلك فق صراع عنيف مع أخيه 
العادل الثاني » واستعان كل منها بفئة من امراء الأبوبيين وبفريق من 
الخوارزمية الذينتفرقوا في البلاد بعد مقتل سلطانهم جلال الدين متكيرق » 
حاملين معهم الويل والخراب ©» مقدمين خدماتهم لهذا أو ذاك من الامراء 
والسلاطين 


وبلغ هذا النزاع الداخبي أوجه عندما عاد الصالح اسماعيل الى المسرح 
السئاسي © فاحتل دمشتى »© ووقع الصالح أيوب في قيضة الناصر داود 
صاحب الأردن والكرك »© فاقتاده أسيراً الى قلعسة الكرك »© واقتيدت 
معه شجرة الدر وقليل من صحابته » قبقي في أسر الناصر شهوراً طويلة 
وهذا يفاوض بشأنه العادل في مصر » حتى ينس الناصر من بلوغ امنيته 
في اعتلاء عرش دمشتى عن طريق العادل » فأطلق سراح الصالح أيوب 
وسار معه لانتزاع مصر من العادل » وكان قادة الجند قد ثاروا بالعادل 
فأعلنوا الصالح أيوب سلطاناً على مصر . 


ووصلت الى الشام خلال تلك الفترة حملتان صليبيتان لا يسلكها 
التاريخ في عداد احملات الكبرى » عرفت الأولى بالملة الفرنسية والثانية 
باملة الانكليزية . 

وقد وصلت الملة الفرنسية الى عكا في اول ابلول ( سبتمير ) سنة 
11م بمج ه وعلى رأسها تسوت الرابسع أمير تمماننا وملك النافار » 
د وعندما عم الناصر داود صاحب الأردن بتزول الصليديين في عكا خرج 


هماه 





على رأس جيش صغير قاصداً القدس . وكان الصليبيون قد عمروا القدس 
وحصنوها >2 ويذلك نقضوا الشروط المتفق علبها مع المسلمين © فتحجج 
الناصر ذاود بما قعله الصليسون واستولى على القدس »١‏ 


ولكن ما كاد الناصر داود يتحالف مع الصالح أيوب ويتولى هذا 
ملك مصر بدلاً من العادل الثاني » حق غضب الصالح اسماعيل صاحب 
دمشق ؛ لاسما وان الملك الجديد فى مصر قد وعد الناصر داود يمساعدته 
في الاستبلاء على دمشق » تمد الصالح اسماعيل بده الى الصليينين « وطلب 
محالفتهم ضد الصالح ايوب في مصر والناصر داود في الأردن » وفي مقابل 
ذلك تعبد باعطاء الصلمبيين مديئة القدس واعادة ملكة الصلدسيين الى ما 
كانت عليه قديا بما فيها الأردن. ولى يبرهن صاحب دمشقى على صدق 
نيته تجاه الصليييين بادر فوراً 0 القدس وطيرية وعسقلان » فضلاً 
عن قلعة شقيف أرنون وأعمالها » وقلعة صفد وبلادها » ومناصفة صبدا 
وطيرية وأعالها وجمل عامة وسائر بلاد الساحل " »2 


وأمام هذا السخاء المجبب اشترك الصليبيون مع الصالح اسماعيل في 
الزحف على مصر مقايل وعد جديد منه باعطائهم جزءاً منها ٠.‏ وكارت 
الرأي العام الاسلامي قد نقم على الصالح اسماعيل نقمة شديدة © فا كاد 
لجدشه يلتقي نحيش الملك الصالح قرب غزة حتى تخلى عنه من معه من 
القادة « وساقت عساكر الشام الى عساكر مصر طائعة > ومالوا جميعا 
على الفرنج فبزموم © وأسررا منهم خلقا لا يحصون؟ ٠‏ . 


٠١*غ اطخركة الصليبية ج ؟ ص‎ - ١ 

0 المرجع السابق ج ؟ ص ٠ ٠١٠0‏ انظر أيضا ؛: السلوك ج ١‏ ص 000 النجوم 
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والسحبت فلول الافرنج الى عسقلان حدث عقدت صلحا مم الملك 
الصالح ايوب »© وم تليث الملة الفرنسية أن عادت الى بلادها في ايلول. 
( سدتمسر ) سنة ٠‏ م لملال ه بعد أن استعادت للفرنحة القدس التي 
كان مجيثها الى الشرقى السدب في فقدانها © بالاضافة الى صفد وعسقلان 


ويقول لامونت فى وصف هله الفترة المحمية من الحروب الصليدية 
ذات الأحداث السريعة المتلاحقة : « وكان المسلمون منبنكين انياكاً 
شديداً مخلافاتهم الشخصية حيث انصرفوا عن محاولة القيام بأي على 
موحد ضد اللاتين . حتى ان أفراد الطوائف المسكرية الكبيرة » وهم 
ألد أعداء الاسلام » نسوا المواثيق التي قطعوها على أنفسهم » وحالفوا ؛ 
دون خحل ؛ المسامين ضد النصارى » وخاصة ضد الطوائف العسكرية 
الأخرى . فقد تحالف فرسان الداوية مم دمشتى ضد فرسان الاسبتالية 
ومصر . وكانت المعارك الى وفعت بين طوائف الفرسان التصارى المتنافسة 
من أضرى الممارك التي حدثت في هذه الفترة ١‏ » . 


وما كادت الملة الفرنسة تغفادر الشرى حتى قدمت الملة الانكليزية. 
الى عكا في ١١‏ تشرين الأول ( اكتوير ) سنة ٠117م‏ مه يقودهصا 
ريشاره كورنول شقيق ملك انكلترة » وقد اكتفى ريشارد يتقوية. 
حصون عسقلان » وبعقد اتفاقية جديدة ممع الملك الصالح توطد دعاثم 
السلام وتزيد من مكاسب الصليبيين بعض الشيء . 


والواقع ان مكاسب الصلييبين كانت تزداد بفعل النزاع المستمر بين. 





ل 6 دراسات اسلامية ص ي«#لدد رس 


هاه 





امراء الاسره الأيوببة » وقد بلغ من حدة هذا النزاع ونتائجه 'ن حاول 
كل من الملوك الادوبيين الثلاثة : الصالح ايوب ملك مصر © وعمه الصالح 
اسماعيل ملك دمشى »2 والناصر داود ملك الأردن » تحالفة الصليبيين. 
ضد خصومه مقابل تعبده بأن تككون سيطرة الصليبيين على بيت المقدس 
تامة مطلقة » بممنى أن يستولي الصليبيون على الحرم الشريف با قيه الم.جد. 
الأقصى وقبة الصخرة ١‏ . 

وقد آثر الصلدييون حالفة الصالح اسماعيل والناصر داود © لآن توطيد 
أواصر الصداقة مع ملكي دمشى والآردن كان أجدى عليها من محالفة 
ملك مصر *» لاسما وان غزو مصر بالتعاون مع هذين الملكين مخدد 
أمامبم الأمل في احتلاها والاستيلاء على كنوزها وشيراتها » مما دقع 
الملك الصالح أبوب الى الاستعانة بالخوارزمية ودعوتهم للمساندته في صد 
الهجوم الثلائي » فزحف عشرة آلاف منبم على بلاد الشام « وهم ينهبون 
ويقتلون ويسمون " » » وارتكبوا من الفواحش ها ارتكيه التثار " ©» 
واستولوا على طيرية وتابلس وا-للوا القدس في ١١‏ تموز , يوليه ) سنة 
:مه 


وقد استنجد فرنحة القدس بأمير انطاكية وطرابلس » وبملك قبرص » 
وبالصليببين في عكا » ويحلفائهم المسامين في دمشق والأردن © فلم ينجدهم 
أحد . وكات مسلك الخوارزمية في القدس وفي مطاردة الفرنجة الذين 
غادروها الى يافا » يتناقض مم مسلك صلاح الدين وخلفائه الذين ورثوا 


٠١ خطط الشام ج ؟ ص‎ ٠ ٠١6؟ الحركة الصلمبية ج ؟ ص‎ - ٠ 
م١١ ؟ ب السلوك ج ٠د ص‎ 
٠١ خطط الشام ج ؟اص‎ - + 


1ه 





عنه ثمائل النبل والمروءة والتسامح . ثم سار الخوارزمية الى عكا حدث 
التقى محيش الملك الصالح أيوب في غزة 2 واشتركوا معه في صد الجيش 
الشامي والجيش الصلبي اللذين كانا يقاتلان جنبا الى جنب وتحت أعلام 
واحدة ؛ الا ان الصالح أيوب وحلفاءه استطاعوا أن ينزلوا بخصومهم 
هزيمة ساحقة « وأسر من الفرنج خلق من ملوكبم وكبرائهم » وقتل 
منهم مقتلة عظيمة » وخسروا عدداً كبيراً من فرسانهم وشجعانهم . 


وكان من نتائج هذه المعركة ان انتزع المللك الصالح أيوب من الناصر 
داود القدس والخليل وبيث جيريل والأغوار » نم حاصر دمشتى وفبها 
صاحبها الصالم اسماعيل وابرهم بن شير كوه صاحب حمص . ولماضاق 
صاحب دمشى بالحصار ذرعا » سير وزيره أمين الدولة الى العراق 
متشفما بالخليفة الماسي ليصلح بينه وبين أخيه » فلم يحبه الخليفة الى 
ذلك . وما ليئنت دمشق أن سقطت في يد الملك الصالح أيوب © وم 
ينفم الملوك والأمراء الموتورين منه نقمة الخوارزمية عليه » وما قاموا به 
من أعمصال تأرية رهيبة حين منعهم من دخول الشام وأقطعهم بلاد 
الساحل © في حين كانوا يعتقدون بأنه سيقاسميم الفنائم ويشاطرهم 
الملك ١‏ . فقد استطاع محزمه وثماته وبما لجأ اليه من اعمال الحيلة 
والتدبير » أن يصدم عن دمشق بعد حصار رهيب أكل الناس فيه لحوم 
الموتى * وان دقهرهم بعد ذلك في معركة فاصلة وقعت بين يعلبك وحمص 
سنة ١١15‏ م 544 ه « فالهزمت الخوارزمية هزيمة قسبحء تشتت شملوم 
بعدها > ومضت طائفة منهم الى التثار وصاروا معهم > رانقطع منهم 


» ص ؟١١٠» »2 خطط الشام ج‎ ١ ؛ السلوك ج‎ ١١6 ذيل الروضتين ص‎ - ١ 
. 01٠١4 عن‎ 


بن 





جماعة وتفرقوا ق الشام وخدموا له ١م‏ 


وبينا كان الصالح أيوب يتابع انتصاراته في الشام والجزيرة » كان 
جيشه المصري يتاسع بقمادة الامير فخر الدين بن “شيخ الشبوخ معاركه 
هم الفرنحة »> وقد أسفرت هذه المعارك عن استيلاثه على قلعة طبرية في 
١‏ حزيران ( دوليه ) سئلة ١١417‏ 7 ه)ده وعن محاصرته عسقلان 
بر ونحراً واحتلالها في منتصف تشسرين الأول ( اكتوير ) »> وقد بادر 
الى تدميرها كي لا تتخذ من جديد قاعدة لمهاجمة فصر . 


وهكذا استعادث المملكة الأيوبية بزع مة الملك الصالح أيوب وحدتها 
بكاملها تقريياً حق حلب والجزيرة العليا ' » فلما زار القدس سئة م١١‏ 
و١‏ م +ؤد ‏ مإ ه 2 أعاد تحديد حصونا وتقوية دفاعها » 
وتوافد الملوك والأراء اللبا لاعلان ولامّم له > بِينا تقلصت دود 
الصلبييين الى يافا »> فكان لا يد من أن تقوم اوربة بمحاولة جديدة 
لانقاذ مستعمراتها في الشرق . 


بذ 


كانت اوربة الى استغاث مها الفر أة ف المستعمرات اللاتمنمة باشرقى 
في منتصف القرن الثالث عثشسر »© تختلف عن اوربة التي أعدت الجلة 


الصلمبية الأرلى في أواخر القرن الحادي عشر . فالتعصب الديني كان في 
طريق الزوال » وحرية الفككر كانت قد بدأت تنير مشاعلها في _معاقل 


١‏ التجوم الزاهرة جد ص *+م ‏ دوعن 2 السلرك ج اص ؟؟مم- 46ومه. 
ذيل الروضتين ص م١١ ٠»‏ خطط الام ج ؟ ص ٠١5‏ 
* - تاريخ الشغوب الاسلامية ج ؟ ص و*؟ 
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الظلام 2( وكان العام بصب أعلامه المظطفرة واحداً دعك ادن على حخصونث 
الخرافة والطفيان 


يقول بر وكامان : « وكانت فكرة الحرب في سسل الأرض المقدسة 
قد اتكمشت في تلك الفترة » وعفتّى عليها الفسيان أو كاه .»21١‏ 


وهكذا أعرض ملوك اوربة عن تلك الاستغاثة » ولم يستجب لها 
سوى ملك واحد »© رفي ظروف وبواعث خاصة » هو لويس مل ك 
فرنسة ( ريد افرلس ' ) الذي اشتبر بورعه وتقواه حق لقب «١‏ لملك 
القديس » . وكان البابا انوسنت الرابع يقول عنه : « هذا أعز اولادي » 
ويسمسه الناس « بن البابا في الرب » وقد قبل فيه : « ان كل حماته 
كانت عمارة عن صلاة " » 24 فقد أنشأته أمه الملكة بلائش ابئة الفونس 
التاسم ملك قشتالة وزوجة لويس الثامن نشأة دينية محضة حتى انها كانته 
تقول انه أهون على نفسها أن تشاهد مصرعه بعيني راغا من أن يرتكب 
خطيئة تغضب الرب . فلكت عليه التعالم, الدينية نفسه وسسيطرت على 
جوانحه © وانمكس أثرها في حياته غلاما ويافما وشابا رملكا ؛ . 


وقد أصيب لويس الاسم بعد أن تولى الملك ٠‏ بمرض, شديد الوطأة 
أثشرف فيه على الموت © وانتابته غسوبة فارق وعنه فيها » فخيل لمن 


حوله انه قفى نحره » فأرادت احدى السيد'ت ان تسحه قائة انه 


>+5 صن‎ ١ المرجم السابق ج‎ - ١ 

١‏ - كانت كلمة ملك ( دوا 801 ) تلفظ بالفر نسمة القدعة ( روي /ره8 ) رمن هنا كانت 
قسمية العرب ذلك فرئسة ؛ ري افرئس أى ريد افرنس , 

» - تاريخ العرب أحتي وزميليه ج ؟ ص بار 

غ - اللسرى. العر بي بين شقي الرحى ص ؛ ١‏ 
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مات » واعترضتها سيدة أخرى قائلة ان انفاسه ماتزال تتردد في 
صدره »© واذا به يستفيق من غيبوبته ©» ويتاشل الى الشفاء . وفي احدى 
نوات هذا المرض © نذر الملك القديس على نفسه » ارح هو شفي كن 
دائه © القيام يصليبية جديدة قربانا لربه وشكر؟ً لنعمته . 


وهكذا كانت الملة الصليبية السابعة فرنسية محضة » وكان على رأسها 
لويس التاسع وزوجته الشابة مرغريت دى بروفانس وأخواه روبير دى 
أرتوا وشارل دى أنحو وعدد من الامراء والفرسان > واشتر كت انكلترة 
فيها بفرقة رمزية صفيرة بقيادة ولم طويل السيف حام مقاطمة 
سالسبوري . 


والواقم ان يقايا الصليديين في المشرق كان معظمهم عن الفرنسمين أو 
المتحدرين من أصل فرنسي « حتى لقد وصف بعض المؤرخين الحمركة 
الصلديمة بأنها حركة توسم هرنسية في العصور الوسطى ' » » وقد جادت 
اخملة الصليبية السابعة تو كد ذلك © وتحمل بالرغم من صفتها الديئية 
الظاهرة » طابعاً استعماريا عضا . وعلى الرغم من تظاهر فردريك الثاني 
امبراطور الدولة الرومانية في الغرب © بتأييد الحلة » فقد أرسل الى 
اللك الصالح أيوب وهو ابن صديقه القدم الملك الكامل » يتبئه بتحركات! 
وأهدافها " “ كا ان البندقيين عارضوا الملة وم يشتركوا فيبا حفاظا على 
مصالحهم التجارية في مصر ولاسما في الاسكندرية " . 


وقد أيحر لأودرس التأسم من فررسة في 6 أب ( اغسطس ) سئة 


٠١ه: الحركة الصليبية ج ؟ ص‎ - ١ 
.. المواعظ والاعتبار ج ١اص ا ةا؟ الذرق العربي بين فقي الرحى حدس‎ - 0 
م بت 4|]2- 409 ,م .| بععمغصمم© بل ,خوزتم‎ 
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ملام 4 جمادى الأرلى 45+ ه 2 ويمد أرن قَمْى في قبرص فصلل 
الشتاء » واجتمع هناك بقادة الصليببين في الشام » متشاوراً معيم » 
داعبا اياهم الى الاتحاد ونيذ الأحقاد © اتجه باسطوله الى دمياط قوصلها 
في أوائل حزيران ( يوننه ) سذة و4م١‏ م ربيم الأول 5497 ه 4 وكان 
عدد وحداته البحرية نحو الف ومانمائة قطعة 2©١‏ تحمل نحو حمسين 
الف مقاتل ' من مشاة وهف سان ؛ بكامل معداتهم وسلاحهم ومَرُنهم 
وخيوهم * وبلغ من كثرة السفن انها كست البحر حتى لم يعد يرى 
سوى الساريات وهي تعلو وتهبط فوق سطح الاء؟ . 


وكان أول ما فعله الملك القديس حين بلغت سقئه مياه دمباط أنه 
كتب الى الملك الصالح مودداً متوعداً ؛ داعبا اياه الى الاستسلام © وقد 
جاء في رسالته كم رواها المقريزي :'« أما بعد فانه لم يخف عنك أني 
امين الامة العيسوية “كما أني اقول انك أمين الأمة المحمدية » واني غير 
خاف عنك ان اهل جزائر الاتدلس حملون الينا الأموال والمه دايا » 
ونحن نسوقهم سوق البقر » ونقتل منهم الرجال ونرمل النساء » ونستأسر 
البنات والصبيان » وتخلي منهم الديار » وقد أبديت لك ما فيه الكفاية » 
وبذلت لك النصح الى النهاية » فلو حلفت لي بكل الايمان » ودخلت على 
القسوس والرهبان » وحملت قدامي الشمع طاعة للصلبان » ما ردني ذلك 
عن الوصول اليك » وقتالك في أعز البقاع عليك » فان كانت البلاد لي » 


١‏ - اضطرت الرياح بعض هذه السفن للالتجاء الى شواطى, الشام فلم تصل الى الشاطىم 
امصري ثم لحق بعضها ببقية قطع الاسطول . 

١‏ - يقدر بعض الؤرخين عدد افراد حملة لويس التاسم بثانين الفأ ( انظر قصة 
الكفاح بين العرب والاستممار ص هم« ), 

م - هزية لويس التاسم على ضفاف النيل ص 
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فيا هدية حصلت قٍ يدي »> وإن كانت البلاد لك والغلمة عليك » فبدك 
العلا ممنده الي > وقد عر”فتك وحذرتك من عساكر قد حضرت في 

عتي قلا السبل » وعددهم كمدد الحصى »2 وهم مرسلون اليك بأسياف 
القضاء ١‏ » . 


وكان الملك الصالحم كبير الحمة عالي الاطباع تححدثه نفسه بالاستيلاء 
على الدنيا كلها » وبرى أبو الحاسن انه اعظم ملوك بني نوت وأجلبم » 
وأحستهم رأيا وتدبيراً ومبابة وشجاعة وسؤدداً يمد السلطان صلاح 
الدين » قساوره الفضب حين تلقى رسالة لويس التاسع وأجابهة 
عليها ساخراً :ه وصل كتابك » وانت تهدد به بكثرة جبوشك وعده 
أبطالك » فنحن أرباب السسوف » وما قتل منا فرد إلا جددتاه » ولا 
بغى علينا باغ إلا دمرباه. فلو رأت عيناك أها المفرور حد سسوفنا » 
وعظم حروبنا» وفتحنا منيم الحصون والسواحل > واخراينا منكم ديار 
الأواخر والأوائل » لكان لك أن تعض على أاملك بالندم » ولا بد ان 
تزل” بك القدم » في يوم أوله لنا وآخره عليك » فبثنالك تسيء بك 
الظنون » وسيعل الذين ظاموا اي منقلب ينقلبون . فاذا قرأت كتابي هذا 
فكن فيه على أول سورة التحل : «أتى امر الله فلا تستعحلوه » وكن 
فيه على آخخر سورة صاد . « ولتعامن نبأه بعد حي » ونعود الى قوله 
تبارك تعالى وهو أصدق القائلين : « م من فئة قليلة غلبت فئّة كبيرة 
باذن الله والله مم الصابرين » . والى قول الحتكماء : «وان الساغي له 
مصرع » وبغيك مصرعك والى البلاء يقليك ©» والسلام "5 ». 


ذدو؟ -السلوك ج رياص وعم ومم 
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وكان الملك الصالح لما علم باتحاد الفرنحة شطر دمشق ©2 ما بزال 
يعالج ثورات الأمراء في الشام » ونزاع بءضهم مع بعض » فأسرع بالعودة 
الى مصر الرغم من اعتلال صحته » وعسكر محيشه عند اشموم طناح في 
شبر صفر سئة 5419 ه ار 48 م24 رهي احدى المدن المصرية القدعة 
وتقم على الشاطىء الششرقٍ لاحر الصغير الذي كان يسمى وقتذاك بحر 
أشعوم نسبة الى هذه المديئة » ليكون في مقابلة الفرنج » وقد افاد من 
تحذير فردريك الثاني له » فاحتاط لمواجبة الخطر ' وعرز دفاع دمياط 
التي كانت هدف الصليبيين في حلاتهم السابقة على مصر . 


ولكن الصدام الأرل اسفر عن هزعة مروعة للمسامين. فقد عوسد 
الصالح ايوب الى قسم من جيشه برئاسة الأمدير فخر الدين يوسف ابن 
شخ الشوخ © تحماية الضفة الغردية للنيل المواجبة لدمياط » وهي المنطقة 
فخر الدين منع الفرنجة من النزول > ونشبت معرلكة عششفة بين الفريقين » 
تفوق الفر نحة فسها لكثرة عددهم © وهرب فخر الددن من دقى سالماً من افراد 
الجيش الى الضفة الشرقية التي تقوم عليها دمباط » ولككنه شي الاحقاء بالمددئة 
وتام هربه الى اشموم طباح . 


ورم سكان دمياط وحاسيتها حان شاهدوا كيده الفزعة 2 وتراءت 
لهم صور المجازر الوحشية التي عاناها اهل المدينة ايام حملة جان دى برين 
فغادروا الملدة هاريين ( يمل ان اشعلوا النار فق الاسواق حى لا قم يما 
فمبا من الخيرات غدسمة في أبدي الافرنج »؛ وفاتهم كا فات افراد الحدش 
من قبل ان يحطموا الجسر المؤدي الى الضفة الغربية » فغدت دمماط لقمة 
سائفقة قُْ ادي الافرنج » حتى إن دؤلاء م يصدقوا الاهر » وظنوا ان 
أخلاء المدينة وترك ابواءها مفتوحة على هذا الشكل مكمدة 0 فتمبلوا 
حتى ظبر ان الناس قد فروا وتركوها » فدحلوا المدمة بيغير كلفة ولا 
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مؤنة حصار » واستولوا على ما فمبها من الالات الحربية والاسلحة العظيمة 
والعدد لكثيرة » والاقوات والذخائر والاموال والامتعة وغير ذلك ©» 
صفواً عفواً ' » وكان سقوط دمياط بهذه السرعة وهذه الصورة » مصبية 
م بحر مثلها ؟ . 


يقول المقريزي ٠‏ «وتّد كانت دمياط في أيام الملك الكامل لما تازلها 
الفرنج اقل ذخائر و'عدداً منبا في هذه النوية » ومع ذلك لم يقدر 
الفر جج على اخذها الا بعد سنة © وعندما فنى اهلها بالوباء والجوع . وكان 
فبها هذه المرة ايضا جماعة من شُجمعان بني كنانة فلم يفن ذلك شيئا' >2. 
والواقم ان الملاك الصالح لم دنس إن هزية دمماط السابقة إنما كان سببها 
إتعدام الاقورات بعد طول الحصار * فشحئها بالجلد والأقوات والآلات 
العظيمة والذخائر الوافرة ؛ 


ويوجه اأوؤرخون اللوم الى الامير فخر الدين لانه ١‏ يدت في المعركة » 
وم ينتقل الى دساط ليقاوم فيها © ودقال انه كان يطمع في املك وقسد 
خشي ان يموت الملك الصالح وهو فى المعركة © فتخلى عنبا وانتقل الى 
معسكر السلطان* » ولكن تصرف فخر الدين بعد وفاة الملك الصالح دنفي 
ذلك . ويقول الاستاد حسن حرشي «١:‏ لم كن فخر الدين بالقائد الذي 
يستبان به »4 وما كان فراره من دمباط الا عحمية في تارمخه > وهو 
الفارس القائد باعتراف الامبراطور فردريك الثاني صذيقه المم 5غ . 


5ت السلراك ج حاص امم 

؟ - النمحوم الزاهرة ج 5 صا مجم 

م - السلواك ج حاص ومم 

- قصة الكفاح بين العرب والاستممار ص وه 
ه -- انظر الحركة الصلمبية ج 6 ص ٠١5١‏ 

د - الشرق العربي بين شقي الرحى ص 0+ 
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والواقع ان صحة الملك الصالح كانت تسوء يوماً بعد يوم » حتى انه 
لغ وبخ ماليكه على تخاذهم وقال لم : دما قدرتم تقضون ساعة بين 
بدي الفرنج » وأعدم نفراً من قادة المعركة » تخوف المماليك من نواياه 
وارادوا الفتك به © فقال لهم فخر الدين :« اصبروا عليه فهو على 
شفا... فان مات فقد استرحتم وإلا فبو بين ايديم ديقع 

ولما اشتد المرض بالملك الصالح 'حمل الى قلعة المنصورة التي بناها 
والده المللك الكامل على الجانب الايمن لفرع دمياط عند مفترق النيلين 
الى دهياط واشموم طناح » وقد اطلى علبها هذا الاسم لما احرزه الكامل 
فيبا من انتصار على الصليبيين م رأيئا في الفصل الخامس والعشرين . 
وكان الصااح على الرغم من هرضه يطلب الامداد ؛ ويعيد تنظم الحخش » 
ويعزز وسائل الدفاع » بيها كان لويس التاسع ينتظر وصول اخسه 
الفونس دى بواتيه بالامداد التي طليها كي يواصل زحفه في همضر “وقد 
قفى في الانتظار خخمسة أشهر انصرف شلاها الى العناية يدمي اط 
وتحصينها » وتحويلها الى مديئة فرنحية » وإقامة شعائر امذهب الكاثولكى 
00 ش 

وفات الللك القديس ان الفترة انى قضاها فى الان.ظار »2 قد اعطت 
خصومه وقتا كاقفياً لتعزيز قواهم 507 دفاعهم 4 يحيث بدأ مركز 
الثقل يتحول الى جانيهم » مما جعل ابوليون يقول يعلد نيف وخمسة 
قرون: «أن جمود اللحش الفرنسي في دمياط كان غلطة من ابعد الاغلاط 
عاقية 5 تأريخ الحروت 6 . 

ولكن ثمة كارثة وقّعت فجأة في معسكر المامين ؛ هي وفاة الملك 
الصالح » أدتٍ إلى ظبور امرأة على المسرح السياسي هي شجرة الدر . 


-١‏ السلرك ج اص .مم 
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انمشوالاينوالمش ورد 


مسجو الزر وصعر[ا لانم" ره 


يمتزج في سيرة شجرة الدر ١‏ الحب والبغض والنعم والشقاء » وتتلافى. 
أطياف العظءة والبطولة مع أشباح الحقد والغدر .. 


وشجرة الدر جارية اشتراها الملك الصالح أيوب © وكانت ترافقه في 
معتقله بالكرك يوم أسره الناصر داود وقد شاطرته 1آلام الحنة والاعتقال 
دشجاعة وصبر 4 نما ليشت هذه الجارية أن برزت وغدت ملكة مرهوية 


الجانب عظيمة الشأن . 


لقد كانت جارية مغمورة م يعرف المؤرخون لها نسيا » بل ل يستطيعوا 
التأكيد بأنها تركية أو أرمنية أو روهمية .. فبي والسدة من الوف 
الجواري والسميرات والحظيات » وكلين أعحسات كارن يؤتى .رن الى 
بلاد العرب أسراً او شراء » فيكن” أشبه بالمتاع يتباداه الناس » ويعشن 





١‏ - اشتلف امؤرخون في اسم شجرة الدر فقد ورد لدى ابن واصل والي الفدا وابن 
خلدون وغيرهم : شحر الدر » وأورده الصفدي والمقريزي والسيوطي وغيرهم : شحرة الدر » 
والراجح ان اسمها الصحيح هر «شجر الدر » ران « شجرة الدر » هي التسمة الشعبية الشائعة. 


تفيركن 





في الظل حتى ينحين الأطفل »© فيظفرن حينئذ شيء من الاحترام » 


و السهى الواحدة همون 0 ام ولد ند, 


هكذا يبدأ التاريخ القصة المحيية التي تؤلفبا سيرة شجرة الدر ! 
ويضمف التاريخ انها كانت مها تزال دوم 0 مصر حارية لاملك الصالح 
رغم انها ولدت ابنه خليل »2 وان الملك الصالح لم يكد يتولى العرش 
حتى تألق نحم جاريته ؛ فتبوأت في البلاط المكار: الأسمى © وغدت 
مصدر النبي الاق ٠‏ ولاسيا بعد أن اقنعت زوحيبا الملك بأن يستكثر 


ص الماليك ليستظور بهم على حصومه من الأيوبمين 


وتستطيم ان ذكدين سن خلال هده الرواية ا من ملامح سحرة 
الدر » فنعرف انها كانت الى جانب ما تَثْمثم به من فثلة وعذوبة وجمال 
خلاب »2 ذات شحصية قونة وثقافة واسعة وذكاء حاد * وعد أثرت 
شخصيتها في سيدها فقدر مواه ها وسداد رأها 2 وأشر كبا في امور 
دولته 22 حظي م قِ حلب 0 واتخذها رفيقة له تشاطره عم الحماة 


5 
ودؤمها قٍ وننساهم قوه اعياء المللك 


وفي وسعما ان 0 ف الخال م( فنعود الى ماضى شحرة الدر لغرى 
اها على الرغم من أصلها الاحنى قد نشأت نشأة عريية خالصة » ورحرص 
ال جر الذي سياها او اثتراها على تخرحبها في الفنون والآداب وتهديسها 
بأخلان الاك 7 جا حت ٠‏ انون تازالنك الخراركن.' المورزاق اللاسيات 
اللواقي سيطرت على قصور المسلوك والأبراء في أواخر العصر العبابي » 
وكن وقد اكتملن عقلاً وخلةا وجالاً » كدلك التى أقيلت على على بن الجوم في 
مجلس حل اصدقائه فبحس صددقه ف ادنه مداعناً : دنا أيا الحسن .. 


هذه الجنة التي كلتم توعدرن !.. » 


مه 


























ا 5 
لس 5000 


شحرة الدر # قاب ا الرسامين الغربيين 


د 





عمره > وكانت شجرة الدر على ما توحي به سيرتها في. حدود الخامسة 
والمشرين © وكان يحبها حبا عظيماً وقد رأى من سطوع مواهيها وما 
اشنبرت به من عفة وفضملة 2 انها خشليقة بأن تكون زوحجة له »2 فاعتقها 
وتزوجها © فاكتسب نفوذها بذلك صفة شرعبة »2 وأنشأت تسهم بتصيب 


أوفر في شؤرن الدولة واعمال البر . 


والقشك عدو سوا ح الملك الصالح وهي تنعم معه برخاء 
عمم » وسعادة وارفة الظلال » وتشاطره مجده وقوته ررفعة شأنه » وتوطد 


معه أركان مملكته المترامة . 


ولا بلغت الحملة الصلبيية السابعة المياه المصرية » وارسل لويس التاسع 
الى الك الصالح يملغه انه جاء بعسكر بعدد الحصى > ويحذره من | قاومة 
العقيمة » وينصحه بالاضوع والتسلم » كان ا.لك يعاني وطأة المرض ©» 
ختوانه الحيرة والاضطراب م وجعل بقرأ الكتاب وعيناه مغرورقئانل. 
بالدمع » إلا ان شحرة الدر وقفت الى حانيه تبث فنه روح المزمة 
والآباء » وتحضه على المقاومة المستميتة » فتذرع بالشجاعة » واجاب على 
كتاب لويس التاسم بكتات أنشأه كاتبه قاضي القضاة الشاعر بهاء الدين. 
.زهير © فرد كا رأينا في الفصل السابتق على التبديد بمثلكه » وحذر ملك 
الفرنجة من عاقية اليفي والعدوان . 


وكذلك وقفت شحرة الدر الى جاتب الملك الصااح خلال مرضه 
'المقعد بعد سقوط دمباط وانتقاله الى المنصورة © تسهر عليه > وتقوي 
عن عزيمته 2 وتسهم معه في تحصين المدينة > وحشد القوى © حتى 
«اشتدت عليه وطأة المرض ثمات في 1 شعبان سنة 1 ه 7١‏ تشرين 


وعم 





الثاني ( نومير ) ١١69‏ >2 وأوصى بالعرش لولده الملك العظم تورانشاء ١‏ 
نائبه في البلاه الشرقية » وكارن يومئذ في حصن ككلفا بدياريكر " » 
فأرسلت شجرة الدر فارس الدين أقطاي كبير الماليك البحرية لبأتي به . 


وكانت وفاة الملك الصالح في نمرة تلك المممعة الشائلة » خنحراً ماصياً 
'يسداد الى قلب مصر . فقد كان .من المألوف في تلك الأيام ان يثير مو 
الك اطماع القادة والأمراء » فيتنافسوا على السلطان »2 ويقتتلوا و 
سبيل الوصول اليه والاستئثار يه . وكان نشوب مثل هذا الخلاف في 


م6 م 


ذلك الموقف العصيب © خليقا بأن يمزق وحدة الآمة والجيش »> ويطواح 
باللاد * ويفتح ابوابها للغزاة المعتدين . 


- 


ويجمع المؤرخون على ان القدر قد رحم مصر إذ وضع مقدراتها ي 
تلك الفترة الدقيقة من فترات الحرج في يد شجرة الدر .. 


لقد كانت هده المرأة القوية الحازمة تنظر الى مرض زوحها الملك بعين 
دامعة ونفس واهحة جازعة ©» اذ كان يشحمبها موته ويمزقى فؤادها ألما 
ولوعة © كا كانت تخشى عواقب هذه الكارئة التي “تفاجاً بها البلاد وهي 
في ظالة محنتها واحتدام ححربها مع العدو ! 

وما كاد السلطان يلفظ أنفاسه الأخيرة » حى كفكفت دمعبا وحتستث 
نواحها > ونهضت من تحت نير الألم لتستدعي الأمير فخر الدين بن شيخ 
الشبوخ وجمال الدين محسن رئيس الاصيان ©» وهما كبيرا رجال الحاشية » 


١‏ - النصوم الزاهرة ج ١‏ ص 54م 
؟ - كان الممظم غياث الدين تورانشاء ابن الصالح أيوب من زوجته بنت المالمة » أما خليل 
ابن شجرة الدر فقد توفي في حداثة السن . 


ورم 





وتوصمها بكتّان وفاة الملك حتى يصل تورانشاه من حصن ككدفا ' ؛ اتقاء 
للفتنة . فعمل الرجلان باشارتها » واخذ فخر الدن المواثيق على كل من وقف 
قارفا الللك” بن ترصال الداكنة .والأطنان نالع نيان بمكتن .لمن 
وغسل الحئان 0 ( وأودع في تابوت © وذقل من المنصورة للا 
فو سفيلة صغيرة عير النيل الى القلمة القائفة في حزيرة الروفة حيث 
كانت تكنات الماليك » بينا ظل الاطباء ملازمين لقصر السلطان ي يظن 
الناس انه مريض " ٠‏ وظلت الخدمة السلطانية على حالتهبا في القصر 
ام 


0 . 
المتواضع بالمنصورة © وشحرة الدر تستقيل الأمر وتملغيم أواعر 


الساطان » ويقال ان شحرة الدر هي الى كانت 3قلد توقيعه ", 


وضعت سحرة الدر أمراء الحش ورحال الدوله 0 ف الوم التالي 


لوفاة اللطان © وأبافتم م مشيئته بأن يحلفوا له ولأبنه املك المعظم 
توراتشاه سس لعلاه وللأمير فخر الدن دقمادة الحيش وتددير امور امملكة 0 


خفعلرا ما أمر به السلطان !.. 


ثم أرسلت الى الامير حسام الدن محمد نائب السلطان في القاهرة أمراً 
موور1 دتو قمعه لمقوم تحاف أ كابر الدوله وهقد م ى الحند على ما تقدم »© 
فأطاع الامير حسام الدين ل المللكث 0 ابنأ لخطيام الجوامع ددع ور 0 


لتورانشاه دعك الدعاء ا 
ودعدو ان بعص الحند 5 هامس كوت السلطان ( وان قأدة اجمة 





5١‏ السلوك يي دص م6م ‏ مومسم 
0 - هزية لويس التاسع ص ٠‏ » الملصورة للدكتور هدارة ص م١‏ 
ع - القتصر في تاريخ اليشر ج + ص ؟١؟١‏ 


هد 





مراكب تمر سما 


الأبساج عند عدشل فرع دسا 





معركة الخنصورة 


بانان 





الصليبية قد عرفوا بهذا التبأ » وأرادوا انتهاز الفرصة التي يتيحها لهسم 
للقضاء على الجدش المصري قبل وصول تورانشاه ١‏ . 


واختلف قادة الجلة في الاتجاه الى الاسكندرية لسهولة احتلاها ولجعل 
مرفئها ملجأ لاسطوهم يدهم باماؤونة المستمرة » أو الزحف الى القاهرة 
للامتيلاء عليها أولاً باعتمارها عاصمة المملكة ومىق سقطت استسافت البلاد 
جمبعاً . وكان القادة المسكريون وفي مقدمتهم سير موكلير كونت بريتاني 
من أنصار الرأي الأول » بسنا كان الككونت دارتوا شقيق الملك من أنصار 
الرأي الثالي وقد أيده لويس التاسع فسار افراد الحملة « يفارسهم وراجلهم 
وشوانيهم في حر النسل ونزلوا على فارسكور " » 


وكان موقف الأمير فخر الدين هذه المرة على نقيض موقفه السايق في 
دمياط » ولعله أراد ان يكفر عنه © فأخذ يستمد لمواجرة الفرنج » ثم 
فاجأهم في معركة ضارية نشبت بين فارسكوز وششرمساح وقتل فبها 
الكثير من المصريين والفرة ومن أبرز هؤلاء رينو فيشيه رئيس فرسان 
الشكل . 


وعلى اثر هذه المعركة انّقل لويس التاسم يحيشه الى البرمورن في 
مواجبة الماصورة ؛ فم يبق بينه وبين معسكر المصريين سوى بحر أشموم 
طناح © وبداً كل فريق يستعد للامركة المنتظرة © بيئا كان المنطوعون 
من العربان والفلاحين يتقاطرون الى ميدان المعركة من كل تاحية > وقد 
عسكر على الشاطىء الغربي للنيل أولاد الناصر أمير الكرك ومعهم عدد 
من الجنود العرب هرعوا اؤازرة المصريين . 


١‏ - 54-155 .م ,ل/ا١‏ ,لنوطءعام 
؟ - الشرق العربي بين قي الرحى ص 4 


مه 





وكان المسامون مطمئنين الى مناعة الماصورة » وصعوية اجتماز النبر » 
فكانوا يقومون ببحمات جائبية ومناوشات صغيرة تعتمد أكثر ما تعتمد 
على الجماعات غير التظامية » فيختطفون الغزاة أحماء ويتصيدوتهم بالتبال » 
كا كانوا يمطرون الفرنسبين من معسكرهم بقذائف من النار الاغريقية »'١‏ 
أنزلت الرعب في أفئدتهم © فقد « كانت تلك النار تندفم نحو الأعداء 
على هيئة كرة كبيرة © وذيوطا من خلفبا كحراب طويلة هائلة» لها 
دوي مرعج كدوي الصاعقة الماقضة من السماء »> ولها صوت هزم كالرعد 
القاصف وهي أشيه ما تكون بتنين هائل طاثر في الجو . وكانت 
النار المنبعثة من هذه الكتلة المهائلة من اللبب تلقي في معسكر الفرنسيين 


ضوءاً متوهجاً حمل الرؤية واضحة تماما كا لو كان الوقت ارا " » . 


واستمر ذلك شهرين كاملين ©» فبهال الأمر لويس التاسعم » وخشي ان 
يقواض القلق والانتظار من عزية الجند وحماستهم للقتال © وأيقن يأنه 
لن يستطيم التغلب على الملمين الا اذ! التحم معهم في معركة فاصلة » 
وكان قد يذل جيده لبناء جسر على التهر لاجتيازه المهم ؛ واحكن 
الفرنسيين لم يكادوا يمدون بضعة أمتار من الجسر حتى تساقط عليهم وابل 
من قذائف المصريين رده على اعقا.هم » فرأى الملك ان يبني برجين متحر كين 
يزودهها بالقذائف والقاذفين لحاية العمال الذين يعملون في النهبر © شم عاد 
الفرنج الى عملهم فكانوا كلما أتموا من -جسرهم مترآ هدم المصريون أمتاراً 


١‏ ب كانت النار الموثانية من أسلحة المسلمين الفعالة في الحروب الصليبية ٠‏ وهي تركب من 
النفط والكبريت والقارء رتطلق على العدو فتحدث انفجاراً عظيما وتنشر دخانا كثيفا وتلبثق 
منبا نار شديدة هائنة ؛ وقد ظفر المسلمون بسرهاهن الميزنطيين » ولبثت وقتا طويةٌ من 
الاسلحة السرية الفتاكة ( انظر بحثا مفصصلا عن ١‏ النار الدونانية » في كتاب « مواقف سساسة في 
تاريخ الاسلام » لمئان ) . 

؟ ل هزية لويس التاسم ص 4 


كيد 





أمامه في شاطئهم المقابل » فبتسع المجرى من جديد ' . كا كانوا يحرقون 
الأراج الخشبية بقذائفه النارية كما أعاد الافرنج بناءها . 


ثم اكتشف الفرنجة مخاضة قرب قرية سامون يستطيعون الور منها 
الى الضفة المقابلة » فوضم لويس التاسع خطة جديدة المعركة تتلخص في 
أن يعبر الكونت دارتوا دفرقة الفرسان مخاضة سامون » فادًا وصل الى 
الشاطىء الدى عكر فمه المصريتوررف اشتنك فقوم ف فتال موقت 
ليشفلهم عن هباجمة الفرئسيين الذين يقممون الجسر الى ان يتموه »> فادا 
تم بناؤه عبر عليه الملك ببقية جيشه وانضم الى فرسان دارتوا وانقضوا 
جميما على جيش المادين " . 

فاما بدأت طلائع الفرنجة تعبر الحاضة في فجر الخامس من ذي القعدة 
سنة )5ه م شباط ( فبراير ) لول »2 وتفاحىء ددش المسامين ه وثم 
حسبانهم »> كان الأمير فخر الدين قائد الجيش في الام > فبرع للافاتهم 
ذم مضطرياً 2 واعتلى صبوة حواده دولك ان يليبس درعه » واتنطلق 
خلفه باقي الجند والماليك ؛ نما ليث حتى أخذته الس.وف منكل جانب» 
فقتل مثخناً بالجراح ؛ وهو يستميت في الدفاع والمقاومة » وتفرق رجاله 
وتشتت ثملهم “ رلجا اكثرهم الى داخل الماصورة متمون بأسوارها من 


6 
سدواقنا الاعداء 8 


قصة الكفاح بين العرب والاستعار ص 51١‏ 

- امرجم السابق ص > 

الشرق العربي بين قي الرحى ص ؟٠‏ 

- السلوك ج ١‏ ص ه4ء ء امختصر في تاريم البشر ج * ص م١١‏ 


ا 
_ 4 _- حم 


04 





وملأت صدر الكونث دارتوا تنشوة النصر وأحلام الجد ونوازع 
الغرور » حين شاهد الجنود المصريين يلوذون بالمنصورة كالقطسع الشارد» 
فرأى أن يتعقببم ويقضي عليهم © وشيل اليه ان المعركة لا تعدو حولة 
او جولتين ثم تستسم المنصورة 5 استسامت دمياط من قبل . فاندفع 
بفرسان الفرنحة الى قلب المنصورة © ورصلت طلائع حئوده الى أيواب 
القصر السلطاني © بالرغم من وصية الملك له بالاهجام حماية اللجسر وعدم 
التوغل في المديئة قيل أن يلحقى به مم جنوده » ونصيحة مقدم الداوية 
الأخ جيل الذي اتهمه دارتوا بالجين فاضطر الى الاندفاع معه في المعركة 
وهو على يقين بأن العودة منها مستحملة وانه انما بسير ممه فى طريق 
الملاك ١ ١‏ 


مرا 


وكانت شحرة الدر تتاسع الممركة خطوة فخطوة »2 فلما قتل قائد 
حيشها © وأحاط العدر يقصرها © لم تفقد ثماتها ورباطة جأشها > بل 
وقفت تستحث الحرس السلطاني المؤلف من المالسك البحرية على الدفاع عن 
القصر © وتهسب بهم الى رد الأعداء على اعقابهم . 


وكان لغضيتها أثرها العظم في نفوس الحرس © قدارت على أبوات 
اقم وحن س8 طاعنة برعاي نيا أمعك عاعنة قنز نافدر[ 
ها أن تقرر مصير مصر أو مصير املة الصاميية السابعة 4 وقد اسيات 
كل من الفريفين للتغلب على الفرتقى الآخر > وتصادمت الأمواج البشرية 
وكأنها أمواج الحيط صخا وهديراً » وتلاحمت الجياد » وتناثرت الاشلاء» 
واشتحرت السيوف والرماح » وتشابكت العصي والسواطير . 


د 2 |46 .ص ألا روعلووزم*#© دعل .ؤؤزا"ا : أعؤ5ؤنام0 


هأؤ١‎ 





وكارى الأهالى يشاركون في هذه الممركة الرهيية باقامة المتاريس في 
الشوارع » والقاء القذائف والحجارة على الفرنسيين من الأسطحة والنوافذ» 
نسم بوسف : «وكان مظبراً جميلا حة] ذلك التضاين المنين بين أبناء 
مصر العظممة © من مساين وأقباط »© والواقع ان تضامن القبط مع 
الخوتهم في الكفاح افا برجع الى شعورم الدائم المتوارث الوطنية » 
وايمانهم 2( واخلاصهم لبلادهم » وولائهم لآولي الآأمر فمها 7 ثم مم لم ينوا 
الاضرار الجسمة التى لحقتهم من الفرئحة أنفسهم الذين كانوا يغيرون على 
الديار المصرية من وقت لآآخر » ويعيثون قيها ادا » دون مراعات 
لحرمة ببوت الله من مساحد وكنائس . وهم ل ينسوا أيض] ان الصليبيين 
القبط من زيارة الأراضي المقدسة والحج الها » فم يدخلوها حتى استردها 
منهم صلاح الدرن الأبوبي . وم لم ينوا كذلك انهم طانوا في نظر 
الكنيسة الرومانية الكاثولمكية ضالين عن جادة الدبن الحقيقي >2 ا 
جعلوم مكر وهين فى الاوساط اللاتينية لأنهم على غير مذهبهم . كل هذا 
وذاك خلق بينهم ويك العراة هوه سعقة وعدا متينا 3 

واشتدت حماسة المالبك أمام غضية الشعب © ومشاركته الضارية في 
القتال » فانقضوا على الفرنج بقيادة بببرس اليندقداري © وحملوا عليوم 
حتى مزقوثم . وتحولت تلك الموقعة التارخية الى نصر باهر للقوى المصرية 
وكارثة مروعة للصليدمين كان من ضحااها رورت كونت دارتوا وعدات 


كبير من القادة والفرسان 2( ما دمل غروسه دقول ف الماصورة الها 


-١‏ هزية لويس التاسم ص 1ه 
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كانت مقبرة الصليين ١‏ . 


وقد عبر لويس التاسم الجسر الذي بناه في تحاولة باسلة لانقاذ الموقتف 
واستعادة المبادرة » ولكن المالسك والعريان قايلوه بشجاعة عظيمه » 
وقد أبدى الملك القديس ضرويا رائعة من البطولة والاقدام » فاضطر 
المسامون للانكفاء الى المنصورة تار كين شافهم كثيراً من الفنائم ' . ورجم 
الفرنحة الى معسكرهم © وعاد الفردقان الى الوضع الذي كانا عليه قبلا » 
كل منها على شاطىء والبحر الصغير يفصل بينهما * وكان ليطولة لويس 
التاسم الفضل .في قات امو ققحا اويل لمر امن “لمر الباق لسرن 
الى نصر متكافىء يينهم وبين الصليبيين *. 


وتان ارك ارقا وقدان هنا شر عن القن وتقسيانة “من افرسات 
الصليبيين وشخعاهم دفعة واحدة © أشر محميق فى تفوس الفرئجة قأصيوا 
ما يشبه الذهول والبأس © لرلا النجدات التي تتلاحق أفواجها عليهم » 
وظبور الملك لويس ومن معه #ظبر الواثقين من النصر »2 المصرين على 
مواصة الكفاح » لأن الفرصة لم تزل لاقية 2 فهزيتهم في احدى الممارك 
لمن معناها انتباء الحرب والياس المقم * . وسرعان ما أعاد كل من 
الفريقين تدظم حمشه وتمزيز دقاعه ٠‏ وقسم الملك لويس التاسع جموش» 
الى احدى عشرة فرقة انتظمت عثير متها على الضفة الجنوبية لبحر 
١شموم‏ في مواجبة المسكر المصري »© بينا ضربت الفرقة الحادية عشرة 


د 465 .ص ,ألا ,وعلمووته© وعل .وم 
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مضارهها على الضفة المقابلة . وكانت. معركة الماصورة قد وقعت يوم 
الثلائلء » فتجدد القتال يوم الجمعة © وانتبت المعركة الجديدة بهزعة أخرى 
الفرنج وكان يقود حيش المسامين برس المندقداري . ويقول الدكتور 
جوزيف نسم دوسف ان احدى فرق الفرنجة كانت بقيادة ولم طويل 
السيف الذي فقد احدى عينيه في معركة الثلاثاء » ففقد في هذه الممركة 
عينه الثانية © ثم سقط قثتيلآ متأتراً يحراحه ولم تقم لفرقته بعد ذلك 


ا 


و تشأ شحرة الدر ان تمين بعد مقتل فخر الدين قاندا ديد 
للحمش »© بل تولت القمادة سفسها » وطفقت تدير شؤون الجيش الى 
جانب ادارتها شؤون الملك © منتظرة وصول تورانشاه لتعهد اليه بالمهام 
الق, 'اشطامك يا" زهاء اثلاثة اشرو غل سن بره 


ووصل تورانشاه بعد موقعة المنصورة بعششرة ابام © فأعلنت وفاة 
الملك الصالحم للفو الوق ؛ وتسم ولي العبد مقاليد الملك » وكارك في 
الخامسة والعشسرين سس مره 2 وقشه صلاية وصلف و كبرياء 5 


وكان حهدك تورانشاه 2 الحم قصيراً ع م بزد على خجمسة أسابيم » 
ولكنه شبد التصاراً عظيماً احرزه المسامون على الفرنجة © ولم يسيقى هم 


أن احرزوا مشلا له منذ انتصار حطين . 


وان اول نا لقو انلأس ناكف قور تلن نو الاشطويلة ١١‏ 
3-0 8 و و3 
محر الحلة لبلج في النبل خلف معسكر الأعداء » للحاصرتهم وصد مرا كبهم 
الي تحمل هم المؤن من دقماط 5 وسرعان ما وضيءت خطثه مو ضع 
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التنفيذ » ففصلت أحزاء السفن الخحريية 4 ونقات على ظبور امال الى 
بحر اللحلة حمث أعيد بناوُها من جديد ©2 وأرست في اللمسل شمالي 
المنصورة ١‏ 2 ويذلك قطع الطريق على السفن الصلسة 0 وحسل دوت 
اتصال الفرنحة بقاعدهم دمباط حيث المدد والزاد ” . تم أقبل الاسطول 
المصرى من ناحمة المنصورة »> فأحاطت سفن المسامين بالمرا كب الصلمدة » 
وأخذتها أخذاً وببلاً » واقتل منبا وأسر نحو الف جندي » واغم سائر 
مافبها من الأزواد والأقوات " . ويقدر جوائفيل عدد السفن التي 


وهككددا اقطع المدد من دساط عن الفرنج © ووقع الغلاء عندهم © 
وصاروا محصورين لا يطيقون المقام ؛ولابقدرون على الذهاب »2 واستضرى 
المسامون وطمعوا فيهم * . قفأرسل الملك لويس الى السلطان يطلب الصلح 
ويعرض عليه أن يتنازل عن دمماط مقابل اعطائه بيت المقدس ؛ولكن 
السلطان رمض هذا الطلب © فعرض الملك القديس حينئذ اعطاءه بعض 
المدن الساحلية © وكان جواب تورانشاه : دان بيت المقدس وكل شير 
من أرض العرب هي أرضنا لا نفرط فيها قط 4 وأنتم في مكانم الآن 
لا ينغي ان تنساقوا وراء خبالاتكم واوهامم » بل يحب أرن تفتحوا 
أعيتم جبداً على حقيقة الموقف الذي تعانونه الآن » انكم مقي عليم 


ولا شك :6 ولكني مع ذلك رعاية للسلام وحقناً للدماء 3 أعر ض 
علي الجلاء فوراً عن بلادظ بحيث تحملكم سفن الى بلادم دون غيرها 


- لولوة النصورة ص ١٠م‏ 

ب الحركة الصلمبية ج ؟ا ص ١إلاء١ ٠‏ الشرق العربي بين شقي اأرحى ص أة3 
السلوك ج ١‏ اص ”وم 
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فاذا قبلتم فحسنا فعلتم © واذا أبيتم فالسيف حم بيتنا وبينسم ١‏ » 


وانقطعت بذلك المفاوضات »2 وتابعت القوى المصرية ملاحقة الصليسين» 
وما برحت تنازهم وتفتك بهم ؛ حق تولاهم البأس من مواصلة المة 
للاستيلاء على القاهرة كا كانوا يحامون > واجتاحت معسككرهم المجاعة » 
وتفشى فيه الوباء » وانتشرت البغضاء بين طوائف الجند » وبات كل 
ما يطمعون فيه الانكفاء الى دمياط والامتناع فيها . وقد احرقوا 
خيامهم وعتادهم »2 وبدأوا بالانسحاب في يأس غامر وذعر قاتل » مساء 
الثاني من بحرم سذة م54٠ه‏ ه نيساتن (ابريل ) ١6١1م‏ 4 والمسامورن 
يطاردوهم ويضيةون الخنادق على فلوهم الهارية ©» ويهاجمونهم من كل 
ناحية بسهامهم تارة وبالسموف والرماح تارة أخرى © حتى تمعثرت الما 
الصليية السابعة رما وأشلاء ممزقة » وكان الناجون من سهام المسامين 
وسيوفهم © يتساقطون على حنايا الطريق عناء ومرضا وجوعا . 


ولكن ذلك كلل )م يفقد لويس التاسم شجاعته ورباطة جأشه »هتابسمع 
الانسحاب الكمير بحذاء الضفة الشرقدة لفرع دمياط 2 ف غمرة المتاعب 
والأهوال » حتى وصل الى فارسكور ١‏ فارس كور ) فادا يفلول جيشه 
المتبعة اليائسة المثخنة بالجراح » تتعرض الى هجوم عام من قبل المسامين. 
وكان المرض قد اشتد بالملك القديس » فتولى القمادة أحد رجاله ولج هو الى, 
قرية المنبا ( منية عبدالله ) لستريح فببا وقد ران عليه الشعور بالببة 
والاتكسار » وأخشذ بردد ان دماء اولك الضحايا في عنقه ويسأل الله 


الرحمة والغفران ! 
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بهم © فوقم الجيش الصلبي بأسره بين قتلى واسرى © وقدر المؤرخوه 
عد القتلى منبم بثلاثين الفا «وأما الأسرى فحدث ولا حرج '» 


وكان لويس التاسع نفسه في عداد الأسرى » فحمل لى المنصورة 
حيث اعتقل مع شقيقه كونت انحو وكونت بواتيه في دار كاتب الانشاء 
القاضي فخر الدين بن لقهان وعبد بحراستهم الى الطواشي. صبمح المعظمي ' . 


وقد سر تورانشاه بهذا النصر العظم ©» وكتب الى نائبه يدمشى, 
الامير مال الدين بن يغمور كتاباً يحمل اليه هذه اللشرى © وكقمل انه 
تورانشاه كتب هذا الكتاب مخطه وقد جاء ففىه : «المدلله الذي أذهب 
عنا الحرن © وما النصر الا من عند الله » ويومئذ. يفرح المؤمنون بنصر 
الله > وأما بنعمة ربك فحداث »2 وإن تعداوا نعمة الله لا تحصوها. 
نبشر المجلس السامي المالى » بل نبشر المسامين كافة” © يما من الله به 
على المسامين من الظفر بعدو الدين © فانه كان قد استفحل أمره واستحكم 
شيره » ويئس العباد من الملاد والأولاد » فنودوا : لا تيأسوا من روح 
الله . ولما كان يوم الاثنين مستهل: السنة المباركة - عب الله على الاسلام 
يركتها - فتحنا الخزائن > وبذثنا الأموال » وفرقنا السلاح 4 وجمهنا 
العربان والمطوعة وشلا لا يعامهم الا الله »2 فجاءوا من كل فج عميق ومكانه 
سحيق . فاما كانت لملة الاربعاء تركوا شيامهم وأموالهم وأتقالحم » 
وقصدوا دسساط هاربين » وما زال السيف يعمل في اديارهم عامة الليل» 
وقد حل" بهم الخزي والويل »2 فاما أصبحنا يوم الأربعاء قتلنا متهم 


؟؛٠١ شذرات الذهب ج «ه ص‎ -١ 
ص دهم‎ ١ ؟ - السلرك ج‎ 





ثلاثين الفا غير من ألقى نفسه في اللحج ؛' وأما الأسرى فحدث عن 
البحر ولا حرج . والتجا الفرنسيس الى المثية » وطلب الأمان فأمناه » 
وأخذناه وأكرفناء ؛ وتسامنا دمبساط دموركل. ايله وفوته © واجلاله 
وعظمته 2,١‏ 


وحاول تورانشاه الضغط على لو سس التاسع للتخلي عن م الممتلكات 
الصليدية ف الشام » ولكنه كان دسب دام ان لا سلطان له على هده 


ذا 


هذا ما كان يُُ عوك تورانشاه © أماد سف كان فيه فالسطش والبغي 2 


واللبو والسرف © والتنكر لزوحة أسه شحرة الدر التى صانت البلاد » 


وحفظت الملك » وأخذت العبهد له تبمداً لجلوسه على العرش . 


وأرسضل السلطان الى شحرة الدر يطالمها بتركة ابيه ويسأها أرن 
ترد المه ما تحت بدها من دواهر ومال © وبهددها بالقتل أن هى 


تأخرت ني اداء الحساب . فكتيت الى رعماء الماك تشكو أرما 


وقسل ان الماليك كازوا يشعرون بأن السلطان يضمر هم الكيد 


والغدر " »© وانه كاث اذا سكر دصف” الشموع أمامه ويأخك السيف ببده 


ادم المرجم السابق ج ١‏ ص 5هم ‏ بامع 
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ويضرب به تلك الشموع وهو يقول : « هكذا أفعل بالمماليك المحرية .. 
هكذا أفمل بفلان وفلارن !..'» فلما بلغ مالك أبيه ذلك 
اضروا له السوء » واتفقوا على قَتله قبل أن يفتك .هم . ولس هناك 
ما يدل على ان شجرة الدر هي الني حر ضتوم على ارتكاب هذه الجريمة » 
وانها اشتركت معهم في تدبيرها» على ان بحرد شكايتها الهم واستنجادها 
بهم قد 'يعد تحريضا لهم ' . 


| ومهما يكن من أمر فان المؤامرة قد ديرت ونفذت بسرعة في المعسكر 
السلطاني » والظاهر ان الذي ديرهاأ بصورة خاصة اثنان من زعماء المماليك 
البحرية هما بيبرس البندقداري وفارس الدين اقطاى ". وفي مساء يوم 
الاثنين 0 محجرم اسنة 4ه 0هلام 2 أي بعد هزرعة الفرنج يشحو 
ثلاثة اساببم »4 بينا كان السلطان يحلس الى السماط في خيمته وقد 
أحاط به الخلان والندماء » انقض بيبرس المندقداري عليه » وضربه 
بسفه ضرية تلقاها السلطان براحته فشقتها الى الذراع © ثم لحى بهدهم 
رجاله الى برج خشي أراد أن يسمي به > وأحرقوا البرج فنزل منه 
وهو دستلحد دون أن مده أحد © ويصرخ ف الماليك : «ماأ أريد 
ملكا . دعوني أرجم الى الحصن ( كيفا ) يا مسلمين! ما في من 
يصطنعي وحير ني ؟ » وتلقاه المهاليك بالسبوف من كل ناحمة وهو مستمر 
في ركصه © حتى القى بنفسه في الذبسل وهم في أثره © وأجبز عليه 
فارس الدين اقطاي بطعئة قاضية © ثم حملت حثته الى الجسر وبقيت 


١ ص‎ ١ بدائم الزهور ج‎ ١ 
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هناك ثلاثة أيام في المراء لايحروٌ أحد على دفنه حتى شفع فيه رسول 
الخليفة ١‏ . 


وعلى اثر ذلك اجتمع زعماء الماليك واعراء 59 ورجال الدولة ©» 
واتفقرا على ان تككون شجرة الدر ملككة صر © وأرن تخرج التواقيع 
السلطانية ياسمبا » وأخذت السبعة لها في الوم العاشر من صفر سنة 
ح+ؤيوده 2١١6١٠‏ وذقش اسمها على النقود : « المستعصمية الصالحية مللكة 
المساين ' » وكان يمخطب لما على مثابر مصر ببذا الدعاء : «وواحفظ 
الليم الجبة الصالحية »> ملكة المسامين » عصمة الدنيا والدين » ذات 
المحاب الميل والستر الجليل » والدة المرحوم خليل © زوجة الملك 
الصالح نجم الدين أبوب " » 


وكانت أول امرأة تتبوأ العرش في مملكة اسلامية » وقد انتبت 
متورانشاه دوله الأوبيين ف مصر ل ويدأت شعو ر 6 الدر دولة الممالمك. 


ويقول حمد كرد على : «لا جرم ان مقتل الملك المعظم تورانشاء 
ببد سبرس البندقداري والمهاليك البحرية بمصر »© كان مبدأ زوال الدولة 
الأبوسة من مصر والشام » فان الاحتلاف بين 1ل هذ البيت الذي 
تسربت الى أبنائه وأحفاده المطامع > وكل منهم بريد أن يستأثر بالأمر 
دون أخيه أو عمه أو ابن عمه ©2 ثم عتما سي بالصليبيين لبنجدرهم 
على آم فيصفو لهم الملك ٠‏ دعا الى تفسخ أوصال المملكة » وان كان 


١٠م١ ذيل الروضتين ص‎ -١ 


؟ - المختصر في أخبار البشر ج ؟ ص ١6٠‏ وامستعصمية نسية الى الخليقة المستعصم » 
والصالحية نسية الى الصالح أيرب 5 


> - بدائم الزهور ج ١‏ ص ٠١١‏ 
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اكثر أسرة صلاح الدين بن أيوب .أشيه الى بكر ( سيف الدين ) على 
جانب من حسن التردية والعملم © ولكن الاختلاف اذا سرت شرارته 
الهم الأخضر واليايس وهدم الاركان القوية نمسا بالك بها اذا كانت 
متضعضعة . فصارت المملكة بيد المماليك فى الحققة » وكارن الذي 
انثأهم الملك الصالح أيوب أشيه بالممتصم العباسي في اصطساعه ماليك 
الترك فأدخل بعمله الوهن على الدولة الساسية © وهدا الصالح ادل 
الوهن باصطناع الماليك حتى قضوا على الدولة الأيوبية »١‏ 


وكان أول ما عنيت به شجرة الدر بعد أن توات الملك © تصفية 
الموقف مع الفردج واجلائهم عن الأراضي المصرية » فنديت الامير حسام 
الدن حم . نائب السلطنة السابى لفاوضة الملك الأشير لو يس التاسع : 
وكان ىَ ججاعة مس الزعماء دؤثروت الاحتفاظ ده وعم اطلاق سراحة 2 
وبروت ف ذالك مصادة كبيرة لمصر والاسلام » ولككن المفاوضات انيت 
بالاتعاق عل الافراج عنه وعن بافي الامراء مقابل فدية قدرها ثانمائه الف 
دنار 1 وترك معدات القتال والاسلحة والدخائر وأاؤن غسمة لانصرنان '. 


وقد قودل اعتلاء شحرة الدر عرش المملكة امصرية يلكثير من الدهمش 
والامتكار . فنعى الخليفة العياسي على «صر أن تملس على عرشها اعرأة 
وأرسل الى بلاط مصر بيقول : دان كانت الرجال قد عدعت عند 


فاعامونا حتى تشّر اليم رجالاً ؛ » وأبى الامير حمال الدين بن يغمور 


2 خطط الشام ج ؟ ص م١١‏ 

1 سسا تراجم أسلامية ص ام 

م« ب طلب لويس التاسع أن يشت فى الاثفاق حفظاأ الكر امته ان المبلغ المتفق عليه هو 
فدية عن جنده » وان تسلم دمياط فدية عنه ؛ لأن قممة الملوك لا ينيغي ان تقدر ,الال . 
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ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 





تانب السلطئة فى دمشق وكثير من الأمراء أن يقدمو الطاعة للدلكة وأن 
يكرنوا تحت سلطانها » وأرسلوا الى صاحب حلب الملك الناصر بن يوسف 
حفيد صلاح الدبن يطلمون اليه القدوم الى دمشق لتسلم المدينة فجاء 


اننا رتدات + 


رضزعت كحرة” الدر لاه الآثياء © وعر" غلييا ان تكون سينا 
لتمزيق المملككة التي عملت كثيرا لدعم قوتها ووحدتها © واعتقدت انبا 
ان تزوحت الأمير عز الدين ابمك احد اعراء جيشها ' قوتت مركزها 
وصانت سمعتها . وم تلسث ان حققت هذه الفكرة © او هذه الرغبة » 
واتغخذت الأمير عر لدين زوحا ها 2 5 ريسم الثاني سنة لمؤ4ده 
16م 8 


ولككن ذلك ل بغير من نظرة الناس الببا © ولم يمخفف من حملتهم 
علمبا ' فعمدت حمتكذ الى الحل الوحيد الذي بقي لها 2 وتنازلت عن 
عرشها ازوجبا الذي لقب بلمعر » في آخر ريبع الثاني سنة 4ه ٠76١م‏ . 


وقد دامت سلطئنة شجرة الدر مانين بوما »2 وكان أبرز الاعمال التى 
قامت بها اجلاء الفرنج نهائيا عن الأراضي المصرية . 
ولقد كانت تضحستها جسيمة حقا » إذ خلعت نفسها عن المعرش 


وأعطت زوحها التاج والصولجان »2 لأنها كانت أول الطريق حو النباية 
المؤسفة التي اختتمت بها حياتها العظيمة . 


٠‏ ب كان ايبك من ماليك الصالح ايوب المرابطين في جزيرة الروضة بالنيل ٠»‏ ومن هنا 
عرف هو رزملاذه بالماليك البحرية نسبة الى « بحر » النيل » تيز هم من الماليك البرجية 
الذين كانوا يقيمون في ابراج قلمة القاهرة . 


4مه 





القد استيقظت في شجرة الدر © وهي في تلك السن الستى جاوزت 
الاربعين » عاطفة الكبرياء على أقوى ما تعصف في نفس ملكة » 
وعاطفة الغيرة على أعنف ما تحيش في صددر امرأة .. نماهى الا سنوات قليلة 
سق أمدت تخاصم زوجبا الملك المعز لأتفه الأسباب» ورانت على حبها المطامع 
بوغشيته أهواء السياسة والمنافسة » حق تحولت حياتهما الى جحم لا يطاق . 


وكان المعز يهاب شحرة الدر » ودضيق با لها من تفود وسطوة . وقيل 
ان منجماً انذره بأنه سموت قتبلاً على بد امرأة » فلم يشك حين 
اضطربت العلاقة بيئهما في انبا المرأة التي حذرهء المنجم منبا ©2 فأراد ان 
يبطش بها قبل أن تبطش به .. وشعرت هي با يدير لما في الخقاء » 


فارادت ان تسلقه الى هدقه . 


-صبية رائعة الحسن »> لا بين لؤُلوٌ ودار الخلافة في بغداد من صلات ودية 
وثيقة » وكتم الأحر عن شجرة الدر . ثم قيض ذات يوم على عدد من 
المماليك » وساقبم الى القلعة لاعتقالهم في الجب . فاما وصلوا الى تحت 
النافذة التي تحلس فيها شجرة الدر » انحنى كبيرهم احتراما وقال لا 
بالتركية انه لاذنب له ورفاقه سوى انهم عاتبوا السلطان لأنه خطب 
ابنة صاحب الموصل © إذ لم بهن علمهوم وهم خدمها الذين نثأوا في ظل 


نعمتها ان يتزوج عن ألءراة اخرى 5 


فأشارت المه شجرة الدر اشارة تعني انها فبمت ما بريد أن يقول .. 
.وقال الرجل لأصحايه : ان كان المعر قد حيسنا فاننا قتلناء !.. » 

والواقم ان هذه الكامات قد قتلت الملك المعز .. اذ ما لبثت 
شحرة الدر أن ارسلت المه تلاطفه وتصالحه وتدعوه لزيارتها 2 فأمن لما 
بولبى دعوتها » فاستقملته مرحمة باسمة »© وقادته الى اجام لمغتسل » 


626626 





ولكنه ما كاد محلم ثيابه حتى انقض عليه غامائها وخنقوه تنفيذاً 
لخطتبا .. 


وبقال ان المعز »2 لما أحاط به الخدم وفي أيدهم السسوف » استغاث 
بشحرة الدر » فأدر كبا رقة الأنثى حين سمعته يبتف اسمبا » فأشارت 
هم ان بتر كوه » فأغلظ لا أحدهم قف نقوات © وقال : «ان تركناه 
حماً فبوو لا ببقي علدك ولا علمنا ١‏ 6ش 

وهكذا فتل املك لعز دم الأيفاء فُْ ١6‏ تدمع لاول سية موءذم 
/اة16ام م( على تلك الصورة امروعة 0 بعل أن حجاس على عر ش فصر 
سسع سلين © وكان قد أشرف على الستين من حمره . 


وأرسات شجرة الدر الى عدد من امراء المماليك تعرض عليهم الملك 
فرفضوه كلهم مخافة كيدها !. 


ولما تنفس الصبح وذاع النبأ المروع > ساد الذعر في القاهرة » وتولى 
العرش الملك النصور على ابن الملك المعز وهو صبي لم ببلغ الحم » وقام 
على أمره الأمير سيف الدين قطر ملوك اببه » هما لمث ان اعتقل 
شجرة الدر » وسجنها في برح هنيم . ثم أمر بغامانها قصليوا على باب 
القلعة » وجيء بها الى ضرتها ام الملك الماصور التي كانت تطالب يدم 
املك القتيل وكان المعز قد طلقها ارضاء لشحرة الدر»فضربها حوارم بالقباقيب 
حتى ماتت»وألقينها من سور القلعة الى الحتدق وليس عليها سوى سراويل 
وتقدص “فبقيت في التدق أياما .. : حملت في قفة ودفنت في ترية كانت قد 
اعدتها لنفسباحوار بيت الخلفاء ". وقيل انهالما أيقنت بأنضرتها تطلب الثأرمنها» 





1د بدائم الزهرر ج ١‏ ص 7٠‏ » شحرة الدر للمريان ص ١1١‏ 
؟ - وفيات الأعيان ج ؛ ص :3 
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وأن مالسكبا لن عتعوها »؛ كان أول ما فكرت قمه ولخشليه أن تقسع 
جوهرها وحليها وأسباب زينتها في بد ضرتها حين تموت © فحمءتها 
كلها وسحةتها ف هارن و درتها في الريح ' © ثم استسامت اصيرها 
المشؤوم 

على هذه الصورة المفجعة الرهدية فضت تلك المرأة الى حكت مصر 
تمانية عشر عامأ » وحممت فى نفسما اشتات المتناقضات > فامتزج في 
سيرتها الحب والبغض رالنعم والشقاء * وتلاقت أطياف العظمة والمطولة 
مع اشباح الحقد والغدر ل 


١ شجرة الدر للمريان ص غ؛‎ - ١ 


امه 








الفصمل الاسم والعشون 
الاعصار المغول ين 


اطلق سراح الملك القديس في ٠‏ ايار سنة ٠ه١‏ م 544 ه بعد أن 
دفع الفرنجة نصف الفدية المتفق عليها » فانتقل الى دمياط حيث كانت 
تنتظره زوجه الملككة مرغريت . وكانت الملكة الشابة قد أظبرت إثر 
اعتقاله كثيراً من الجرأة والحكة ورلاطة الجأش 2©2١‏ وصبرت على ضروب 
الحرمان التي فرضتها الأحداث > وحاقظت على دمياط حين أراد أيناء 
جنوة وبيزة التخلى عنها » لاعتقادها بأنها ستكون أداة للمساومة على 
حرية زوجها »> واجتبدت فى تحصيل المال لافتدا'ء الملك وشقيقه . وكانت 
عرغريت حاملاً فولدت طفلها بعد هزية الملصورة وأسر زوجبها بمدة 
أيام » وقد سمي الطفل يونا واشتبر بامم « يوحنا الحزين » لولادته 
في ذلك الظرف العصيب ؟ . 


١‏ النحوم الزاهرة ج ١‏ ص هكم 


49١‏ .م ,ااا ,وعلعذام© كعل ,غوأنا : غعوونام 
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و يطل عقام لودس التاسع قِ دمياط 0 وانما ادر الى الانتقال منها 
الى ع 0 فاأستقنله الصلبيسوت امتقياز حافلا 0 واستعادوا ده بعص معدو باتهم 
المنبارة بعد المرية الى لقت 0 5 الماصررة وشارك فراحة الشام فسها 
خسارة عدد كتير م قادتهم وفرساهم / 


وكان من العسير على مللك فر لسة ان دعود الى بلاده ( دعد هرعئه 
اشر مساشرة 2( فاستحاب الى رحاء الصل.ييين له 4 المقاء للاشراف 
على أمورمم فترة سس الزمن 0 وقد أمتدت هده الفترة الى اريسع سئوات 
كاملة . 
حدث في مصر »4 وانتقال الحم فيها الى أيدي الماليك » تلك الطبقة 
المسكرية الى انشأها الملك الصالح أيوب » فاستقل كل منهم بما تحت 
دده من الملاد »؛ واتفةوا بزعامة الناصر دوسف صاحب دمشق على غزو 
مصر لالقضاء على حْ الماليك :. 


وأراد هؤلاء أن ي-مغوا على حكبم ستاراً من الشرعمة * بعدما تبين 
لهم من عطف الرأي العام على البيت الأبوبي » وترديد العامة في الشوارع : 
« ماتيغي ملوكا يتولى علينا بل بريد سلطانا من آل أيوب '» 4 فجاءوا 
بطفل صغير من ابناء هذا البيت يدعى الأشرف مومى »2 ونصيوه سلطاتاً 
على مصر » وجعلوا من ألفتنيم وصاة عليه » وقرنوا اسمه الى اسم 
المعمر » فكانت المراسم تصدر وعليها اسم الملكين » وكان خطياء المساجد 
يدعون على المنابر لكليه) معا . ولككن لم تمض فترة قصيرة حتى أقصاه 
المعز عن الناس وضدّق عليه © ثم أزال اسمه من الخطبة © وقيض عليه 
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فسجن في القلعة » والملك الصغير لا يدري اذا أجلسوه على العرش » ثم 
لماذا أودعوه السحن 0 وشو ١‏ يأت ع استحق ديه العرش قٍِ الأول ( 


د يقترف جرماً استحق به السحن في الآخر ١‏ . 


وم يكن العرب المصردون بمعزل عن هذه الحوادث فقد كانوا يؤمنون 
انهم احق بعرش البلاد من الكرد والتركانية جميء) © فثار الأمير حصن 
الدين بن ثعلب شيخ أعرات ديروط » وثار معه عشسرات الالوف من العرب 
في الجنوب والشمال » في محاولة جريئة لاستعادة الملك > فبطش الماليك 
هم > ونصبت المشائق لامراتهم » وألقي الأمير ابن ثعلب في جب من جيات 
القلءة ؟ . ولعل هذه الانتفاضات هى الق جعلت الملك المع يءلن ان 
لشو رده للستي لتر دراطي :لنت امرك ارقن باون إن الستاة 
الخلافة 'لعياسية بعد سقوطبا » 5 سترى في الفصل المقبل . 

وسرعان ما انتقل الخلاف بين الأيويمين والماليك الى ساحات القتال » 
فجرت بين الفريقين معارك دامية أشبرها تل لك المعركة التي وقعت على 
أؤانه مقن ين اطفرى: والشاسة نو شيك يزعةالأنوسق .وفك ساول 
كل هنها ان يشرك لويس التاسم كحليف له في معاركه مع بخصمه © 
ورأى هذا ان محالفة الماليك أجدى له »© فاشترط علييم لاتمام ذلك 
التحالف اعادة جميمع أسرى الصلئببين » واعفاء الملك لويس من متآخر 
الفدية المستحقة عليه بموجب صلح دمباط . وقد وافق الماليك على جميع 
هذه المطالب © فضلاً عن موافةت,هم على تسلم بدت المقدس لالصلسين إن 
هم نصروهم على الشاميين " . وخرج جيش امصريين لقتال الناصر الآيوبي » 


1 5 المرجع السابق ص‎ - ١ 
.١ ؟ - شحرة الدر للعربان ص ع‎ 
.١٠١و5١ م« الحركة الصليبية ج ؟ حن‎ 
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وغل :زاشة لمن وسائن امراف المياليك: : 

ولكن الخليفة العيامي الذي كان يشعر بالخطر المغولي يتبدد عاصته 
والبلاد الاسلامية عامة 2 ما لبث أن ارسل الشيخ جم الدين القادري 
لتسوية النزاع بين الأيوبيين والماليك » فأقنعهم جميعا بتوفير القوى مجابهة 
الأخطار الأجنسة » سواء منبا هما هو قادم من الغرب او زاحف من 
الشرق * واتفق الفريقان سنة ١ه*‏ ه عه؟١‏ م على أن يكون لمماليك 
الى نهر الأردن وللناصر ما وراء ذلك . | 


وهكذا أخفق لويس التاسم في استغلال النزاع بين الأبوبيين والماليك » 
الا انه لم يضم الوقت جزافا » وانما عمد الى تجديد الأسوار وتعزيز 
الحصون فى المستعمرات الصلديية » وقد استطاعت هذه التدابير ان تدعم 
مراكز الفرنحة قِ صد هحيات الأبوسين المتعددة عليها يعد أرع هادنوا 
الماليك . 


مفاوضات كان قد بدأها وهو فى قبرص قبيل حملته على مصر 2 مع 
خاقان المغول حالفته ضد المسامين . فطلب منكو خاقان المفول من ملك 
فرئة أن بعلن تبعسته له . ولما عاد رسول لويس التاسع من سفارته 
كان الملك القديس قد عاد الى بلاده في 5؟ نيسان ( ابريل ) سنة 4ه١ام‏ 
«ووده' 2 وتخلى عن مشاريمه الخمالية في الشرق . 


وقد قام المابا انوسنت الرابع © والامبراطور البيزنطي » وهيثوم 
ملك ارمينية » مساع مائلة لدى شاقان المفول »> وأسفرت هذه المساعي 


ذا - 524.525.,م.الا .قعلووله© قعل .موزل : أعووناه0 


ووه 





عن ث لفهم الفعلي ممم هيوم ( دنا قام دعوم وديك الصلسين حلف 
طبيعي 04 بعد أن عم هؤلاء ان المغول لستعدوت لا كتساح البلاد العرسية 
والاسلامية ٠‏ 


والواقم ان خطر المغول كان يقترب من الملاد العربية بقمادة هولا كو 
شقيق منكوخان سيد النصف الغربي من امبراطورية المفول « الذي وي 
عر وظبر | مه وفتح عدة قلاع ف الشرق ١‏ © وهو ال الدي اضطر 
الأبوبسين والمماليك إلى التبادن « أما الصلبييوت قسدو ان خطر الممول 
كان لا ددهم 6 بل على لكين فانهم صاروا دنظرون الى هك ذلك المغخول 
خلافاتهم ببلاد الشام ' : وهي الخلافات التي تطورت أحيانا الى منازعات 
وحروب أهلية 0 ما أنبك قواهم ومهد لسقوط المدن والمفاقل الصليسة 
واحدة بعد أخرى في أيدي الممالنك فى النصف الثانى من القرن الثالثك 
عر ا 
بين مغول القفجاق أو القبة الذهبية في جنوب روسية وتركستارن . 
وكانت أم هولاكو مسبمحية لسطورية 0 وكذلك كانت زوحمه دوقوز 
خاتون 5 وكان منكوخان قد وي شقيقه هولا كو حي مر بالرحف 


١‏ السلرك ج رخص كوم,. 

؟ - ائقسم المعسكر الصلببي في الشام الى جبهات متعددة متعادية » فالبنادقة والبيازئة ضد 
الجنوية ٠‏ والبروفنسيون ضد القطالبون ٠‏ والدارية والتيتون ضد الاسبتارية » وامراء يافا 
وأرسرف! ضد أمير صور » وأمير انطاكية وطرايلس ضد صاحب جبيل ( انظر الحركة 
الصليبية ج حاص ١١١ذ- ,)١9١١‏ 

م» - الحركة الصليبية ج ؟ ص و١١١٠٠1.‏ 
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على غرب آسبة المحافظة على تقاليد جنكيزخان وبالتقيد بآراء دوقوز 
خاتون . فعملت دائًا - ا يقول رشيد الدين الحمذاني ‏ على مؤازرة 
المسدحيين « وقي عبدها قوي حال تلك الطائفة ١‏ » ويقول ريئه غروسه 
ان هولاكو اراد أن يمثل دور حامي المسبحيين في الشرق ضد المامين ". 


وبعد أن وطد هولاكو دعائم دولته في فارس ؛ اتحه شطر العراق» 
وكان على رأس الخلاقة العباسية المستعصم الله . وبدلاً من أرنى تستعد 
بغداد لمقاومة الفاتح © هللت لبطشه بالباطنية في آلموت " »> وشغلته 
نفسها بالصراع المذهي بين السسئة الذين يتمتءون بتأييد الخليفة © والشيعة 
الذين يناصرهم وزيره مؤيد الدين العلقدي © وقد بلم من حدة ه_لذا 
الصراع ان العلقمي على ما روى بعض الإرخين كارت يصانع التثار 
ويكاتبهم ويطمعهم في ملك بغداد ؟ . 


ولما أرسل هولاكو رسله الى المستعصم يدعره الى الاعقراف يسيادته » 
أهان اهل بغداد اولك الرسل »© وأجابه الخليفة ان اعتداءه على اللافة 
هو اعتداء على المامين جميعاً « وانه من الشرق الى الغرب » ومن الملوك 
الى الشحاذين * ومن الشيوخ الى الشباب »© ممن يؤمنون بلله ويعماون 
بالدين © كليم بيد هذا البلاط وجنود لي * 2. 


ولكن ما كاد الفائح رمعوه تدده شطر دقدآاد 4 وى تولى الاستعصم 


ب سامع التراريخ ج دض ٠؟؟‏ 7 5+؟س لالاك. 
ب 578 ,ص“ [١ا‏ ,كعلووله© وهل ,غعاط 

- المغول في التاريخ ص “ه١٠ ١٠١:‏ 3 

: - النجوم الزاهرة ج /ا صن 4 ؟ . 
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الذعر » وكان « قلمل المعرفة بتدبير الملك > ازل الحمة مهملا الأمور 
الممة ١‏ » فأخذ يمحاول ارضاء المفول بالأقوال والوعود » ولما أشفقشه 
تحاولته بعث رسله الى رُعماء المماليك والامارات الاسلامية كي ينوا 
لنجدته » فلم يستجب لدعوته أحد مهجم . وزحف المفول على بغداد من. 
كل الجبات © وكان اقتحامهم ها مذيحة من أرهب مذايح التاريخ » 
استمر الفاتحون يقتلون خلانها وينهبون سبعة ايام كاملة » وقبل اربعين 
يوما » وعمدوا الى خزائن الكتب في المساجد والمعاهد والقصور «ألقوها 
في دجة حتى جعلوا منبا جسراً مرت عليه شيوهم . وقبل ان ضحايا 
المغول في يغداد بلغوا ثمٌائمائة الف نسمة " » وكان في طلبعة هذه الضحايا 
الخليفة المستعصم وولداه وجميع العباسيين " . 

يقول سبد أمير على : « ويحتاج وصف تدمير تلك المدينة الى براعة 
مور مثل غسون » فالنساء والاطفال الذين خرجوا من سوتهم يحملون 
المصاحف على أكفهم ويتضرعون الى الجنود كي يبقوا على حياتهم و'طئت. 
أجسادهم يحوافر الخمل »2 والذساء المدللات اللواتي لم تألفن روّية الجاهير 
أجبرن على السير في الشوارع العامة وتعرضن لأبشعم ضروب الأذى 
والاهانة أما الكنوز الفنسة والأدبمة التى جمعها الخلفاء المتعاقبون بكثير 
من المشقة والعناء » مع بقايا المدنية الفارسية » فقد دمرت تدميراً في 
خلال بضع ساعات »4 وغرقت شوارع المدينة طوال ثلاثة ايام بالدماء 
واصطيغت مياه دجلة بالحرة عدة أميال »© واستمرت اعمال التخريب 
والتقتمل ستة اساييم © قدمرت القصور والمساجد والشرائم إما بالثار 


. 56 النجوم الزاهرة ج “اا ص‎ ١ 
: ه٠ ؟ - المرجم السابق ج /ا ص‎ 
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اوا بالعاول يشة: 'الحصرل علق قنانيا الذهيية © وأغل السيق: في رناب 
المرضى في المستشفيسات والطلاب والاساتدة في الكلبات »© وفي الضرائح 
نشت قمور الأواماء والامة الصالحين » وفي المجامع العامية التبمت النيران 
تآليف كيار العلماء » وألقيت الكتب طعمة للثيران او هماه دجة * 
وهكذا فقدت الانسانية تلك الككنوز التى تجمعت خلال خمسة قرون © 
وفلدت زهرة الآمة فناء تام ١‏ » ْ 


وكان لسقوط يقداد ومصرء العباسيين على ذلك الشكل الرهيب ©» 
أثر بعيد في العام الاسلامى » فأنشأ الامراء السلجوقيون والأوضون الذين 
عقد الخامفة امله في المقاومة على مناصرتهم مؤازرتهم ؛ دتوافدون الى 
بلاط هولاكو لاعلان ولام له مخافة ان يتعرضوا لذات المصير . 


ولككن ذلك لم ينم هولاكو من غزو بلاد الشام 2 وقد اشترك في 
وضع لخطة الغزو هيوم الأول ملك رميفية الصغرى والد ا 
الادس امير انطاكية وطرابلس . رطلب هولاكو من حليفه الأرمني 
ان بلتقي به على رأس جيش عند الرهما حتى يذهب ممه الى بيت 
اموق ؛ رطفن الأراضي ا.قدسة من قيضة المسادين ويسابها للمسيحيين". 


واجتاحت جموش الفول بلاد الشام حتى بلغت مدينة حلب فاحتاتها 
وأعملت فبها القتل والنبب © وخربت قلعتها التي طالما سمدت في وجوه 
الفاتحين » وبلغ عدد الأسرى فبها على ما قال المقريزي مائة الف من 
النساء والصبدان ” بيع «عظمبم في اسواق الرقيق في ارمينية والامارات 


-١‏ مختصر تاريخ العرب ص 5غ" - 10 م. 
ب السركة الصليبية ج ؟ ص م١١‏ نقلا عن غمماع0'ل وممأمدت مهل موا ها بمماترةام 
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الصليبية ' » « وم يم من أهلها الا هن التجأ الى دار شباب الدين ابن 
عمرون ودار نجم الدبن اخي مرد كين ودار البازيار ودار عل الدين قيصر 
وخانقاه زين الدين الصوني وكنيسة اليود وذلك لفرمانات كانت 
بأيدهم "5 ». 


وسرعان ما تساقطت المدن الأخرى »© بعد هزيمة حاميتها ار هرب 
قادتها او ميادرة اصحايها الى طلب الأمان . وقد فر الملك المنصور ابن 
ملظم صاحب حاة ل الى مصر مره وأولاده 0 ره ب الناصر الأدوبى 
صاحب دمشقى الى عزةٌ بمة الوصول الى مصر («م وترك دمشق خالية 
وبها عامتهبا قد احاطت االأسوار .. ول يثبت الناس عند روج 
الناصر » ووقعت فيهم الجفلات حتى كأن القمامة قد قامت "5». 


واستسامت دمشق دون قتال » ولكن حامية القلعة رفضت الاستسلام » 
وجاء لاحتلال القلعة القائد ا أغولي كتيغا وهو اشد اعوان هولاكو ءراساً » 
وصحبه في رحلته هذه بعض زعماهء القوى الصليسية في الشرق الأدنى 
مثل هبيثوم الأول ملك ارمينية الصغفرى © وبوهيمئد السادس امير 
انطاكية ؛ . وقد صمدت القلعة اربعين يوم قبل ان تستسلم للغزاة » 
ولكن مقاومتها جرت الوبال على دمشقى » فعانى اهلها من انتقام المغول 
الوان الحول والعذاب . 


و تابع الفاتحون زحفيم الرهسب , رأسعروا الملاد حريا ل وملآارهما 


١‏ - 319320 ؟م١|اا‏ ,كامعمه"؟ ععل .خوط 
؟- خطط الشام ج ع٠‏ ص ؟١١,‏ 

م السلوك ج ١‏ اص "؟؛ . 
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قت ونمبا ١‏ » حتى يبلفوا غزة والخليل » وكان الناصر يوسف قد خشي 
الذهاب الى مصر فلاذ بالاردن > فاعتقله المفول وأرسالوه الى هولاكو 
فعفا عنه ووعده بأن يعيد اله دمشتى « وبقي معبم الى أن قتل " > 
كا سئرى بعد قليل . 


وبحب أن نشير هنا الى ان الصليييين في النتام » وعلى وجه التدقيق 
امراء المناطتى الجنوببة » رفضوا التعاون مع المغول © والاشتراك معبم في 
غزو مصر © بل ان يعضهم تعرض لمغول واعتدى على متلكاتهم مما 
اضطر هؤلاء الى مقابلتهم بالمثل » وكان من جواء ذلك ان احتل المغوله 
صيدا ونهبوها ودمروها . ويرجع المؤرخون ذلك الى عوامل عدة » منها 
ان عطف المفول كارد] يقتصر على المسحيين الشرقمين دون المسسحيين 
الغرسين ولاسما بعد ان تزوج هولا كو ابنة العاهل البيزنطي > وان اشتراك 
بوهسسند السادس في حملتهم م يكن دافعه سوى مصاهرته لملك ارميئية » 
وان كتدغا نائب هولاكو في الشام » وهو مسبحي نسطوري » طلب من 
بوهسمئد السادس امير انطاكية اعادة البطريرك الارثوذكسي الذي كان 
البطريرك الكاثولمى قد طرده من المدينة » وان البندقبين وغيرهم من ابناء 
المدن الايطالية لم يطمئنوا لفزوات المغول التى عكرت صفو العلاقات 
التحارية بين الشرق والغرب » يضافه الى ذلك كله ان اوربة التي بدأت تأخذ 
بأهداب الحضارة ما كان يكن ان تنظر بارتباح الى الملة البريرية الزاحفة 
من أعماق آسية وان ادعت حماية المسبحيين . 


ذ- السلرك ج اص *؟:. 


؟ - الأجوم الزاهرة ج اا ص 7 . 
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وكان على العرش الملك الماصور نور الدين علي ابن الملك الممز ايك » وهو 
فتى طائش لا يستطيع أن يواجه الموقف الرهيب الذي تتعرض له البلاد 
في أحلك ظماته وأخطر نتائجه » فما تحقق الامير سيف الدين قطز 
نائب السلطنة وأتابك العساكر ذلك الخطر » دعا الامراء والقضاة والعاماء 
الى مجلس عام “ فاما تكامل ذلك امجلس تقدم احد الحاضرين سؤال في 
أمر هولاكو واستيلائه على بلاد الشام » وان بيت المال خال من 
الأموال » وقد وصل العدو © وطمع في أخذ مصر > والسلطان صغير 
السن » وان الظرف العصيب الذي قمر به البلاد يقي باقامة سلطارن 
صغير السن » وارى الظرف العصيب الذي تمر به السلاد يقضي باقامة 
سلطان كبير يخشاء الناس ويدفع العدو » كا ان بيت المال محتاج الى المساعدة 
بشيء من أموال الرعية لتجنيد الجند وتجبيزهم للسفر وتأمين ما يعينهم على 
ذلك » فأحاب شيخ الاسلام عزن الدين بن عند السلام : « اذا طرق 
العدو البلاد وجب على الناس ©» وجاز للسلطارد_ أن يأخذ من أموال 
التجار وأعيان البلد ما يستعين به على تجبيزه العسكر لدفع العدو لكن 
بشرط ألا يبقى في بيت المال شيء من المال والسلاح والسروج الذهب 
والفضة والكبابيش الزركش وأسقاط السوف الفضة وغير ذلك > وان 
كل من الجند يقتصر على فرسه ورمحه وسلاحه > ويساوي في ذلك بقية 
العامة وقت القتال . وأما اخذ اموال التجار والرعية - مع وجود ما 
في بيت المال من السلاح والقماش - فلا يجوز » لأنه من باب أخذ اموال 
الرعية بغير حى 2١‏ ثم اتفق الحاضرون على خلم الملك المنصور واستاد 
السلطنة الى سيف الدين قطز »> ولقب الملك المظفر » وقد اعترض بعض 
الامراء على ذلك فاعتذر اليهم بقوله : « اني ما قصدت الا ان نجتمع 


١‏ - بدائم الزهررج ١‏ ص م"ا. 
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على قتال التتار ولا يتأتى ذلك بغير ملك »© فاذا خرجنا وكسرن هذا 
العدو فالأمر لم » أقيموا في السلطنة من شثتم .»١‏ 


وقد ادر الملك المظفر سيف الدين قطز الى استئفار الناس الى الجهاد 
ثم عرض العساكر © واستدعى عربان الشرقية والغربية © فاحتمع من, 
الساكر ما لا يحمى » وشرع في جمع الأموال » فأخذ على كل فرد من 
النائن: ذكرا أن او ١‏ انفى: دبسارا واسدا © واد من اخهزة الامبلاك 
والأوقاف شبراً واحدا ٠‏ وأخذ من أغنياء الناس والتحار زكاة أموالهم 
معجلاآ © وأخدْ من الترك الأهلية الثلث من المال © وأخد على الغبطانه 
والسواق اجرة شهر 4 فيلغ ما جمعه من الاموال ستائة الف دينار » 
فانفق على العسكر والعريان " 


وأرسل هولاكو الى الك المظفر بدعوه الى طاعته في كتاب قال 
فيه على ما رواه القلةثندي والمقريزي : « من ملك الملوك ششرقاً وغربة 
القائد المعظم , باسمك اللهم باسط الأرض ورافع السماء » يعم الملك المظفر 
قطر الدي هو من جمس الماليك الذين هربوا من سوفنا الى هذا 
الاقلم » يتنممون بأنمامه © ويقتلون من كان بلطانه بعد ذلك . يعم 
الملك المظفر قطز وسائر أمراء دولته وأهل مملكته بالديار امصرية وما 
حوها من الأعمال » أنا نحن جند الله في أرضه »© خلقنا من سخطه »© 
وسلطنا على من حل” به غضيه . فليم مجميع البلاد معتبر » وعن عزمنا 
مزدجر > فاتعظوا بغيرم © واسموا الينا أء م » قبل ان ينكشف الغطاء 
فتندموا ويعود عدم الخطأ . فنحن ما برحم من يكمى »2 ولا نرق لمن 


ذ- السلرك ج داص ١‏ -١م٠١غ.‏ 
؟ - بدائم الزهور ج ١‏ ص ولا. 
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شكى . وقد سمعتم اننا قد فتحنا البلاد »؛ وطبرنا الأرض من الفساد » 
وقتلنا معظم العباد » فعلم بالهرب وعليئنا الطلب » فأي” أرض تؤوي )2 
وأي طريق تنجيم » وأي بلاد تحمس ؟ نما لك من سيوفئا خلاص » 
ولا من مبابتنا مناص . فخيولنا سوايق » وسبامنا خوارق © وسبوفنا 
صواعق »© وقلوينا كالجمال » وعددنا كالرمال . فالحصون لدينا لا تمنم » 
والعساكر لقتالنا لا تنفع » ودعاوم علينا لا 'سمع ... أسرعوا برد الجواب 
قبل أن تضرم الحرب نارها وترمي نحوم شرارها © فلا تحدون منا 
جاما ولا عزاً » ولا كافبا ولا حرزاً ؛ وتدهون منا بأعظم داهمة » 
وتصيح بلادم منيم خالية . فقد أنصفنا اذ راسلنام » وأيقظنا م إِذ 
حذرة م » نما برقي لنا مقصد سوأ 1 والسلام علينا وعلرم » وعلى من 
أطاع الهدى » وخشي عواقب الردى © وأطاع الملك الأعلى ١‏ » . 


وأجاب املك المظفر على تبديد هولاكو بأن قتل رسله وعلق رؤُوسهم 
على باب زوية احد ابواب القاهرة » وكتب الى امراء الشام انه جاد 
في العزم على قتال المفول » وقد أعد لحم جنوداً لا قبل لهم بها » وهو 
مصهم على أن ينقذ بلاد الاسلام منهم ويطبرها من رجسهم © ومحذرهم 
من أن يستسلم لمم أحد »؛ او يظاهرهم على المسامين » وار مث 
ومشتليم وممثّل المفول » كسّثشّل من اشتملت النار في بيت جاره 
الأدنى » فعليه ان يسعى لاطفابها » وليس لجاره أن يقول له : , لا 
شِأن لك بداري 5 ». 


وكان الجبش المغولي الذي يعسكر في غزة يقيادة بسدرا أضعف من 
١‏ - صبح الأعشى ج ه ص م8 ؛ السلرك ج ١‏ ص 460 -م؟؛. 
؟ - وآ إسلاماه من لهآا.ء. 
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أن يقابل الماليك ويتغاب عليهم » فأرسل ببدرا الى كتبغا في يعلبك 
يطلب منه أن يسرع انجدته . 


وبعض المؤرخين بأشذون على الصليبيين انهم م ينتبزوا تلك الفرصة 
فيتعاونوا مم المغول في القضاء على المسامين » لاسها وارف كتبغا نائب 
هولاكو في الشام كان مسيحيا » وقد أظبر من المطف على المسيحيين 
والرعاية ما لا سددل الى نككرانه 2( ولو قابلوا موادعته بالمثل وتحالفوا 
معه لوطدوا مراكزهم في الشام » واتسعت رقعة ممتلكاتهم » وشاركوا في 
ختسم مصر ©» ولكنهم لم يفعلوا من ذلك شيئا . ويرى اولئك المؤرخون . 
ان مسلك الصليسين هذا انما دل” على سوء تقدير للموقف 2 وعدم تبصر 

ومن المؤسف ان يكون رينه غروسه أحد هؤلاء المؤرخين » وأرنف 
جسمي زحف المفول « الصلببية المغولية » © وألا يكتم اعجابسه بهيثوم 
الأول لأنه استطاع اقناع هولاكو يهذه المملة » وان يصف الفرنحة في 
عكا وصور بالفباوة لأنهم رفضوا الاشتراك فيها » ثم يبلل لسقوط بغداد 
في قضة الفاتح المفولي » ويسمي ذلك ثأرا للسيحية » ويرى في هذا 
الفاتحم منقذاً بعثه الل ؟ . 

والواقع اننا نعتقد بأن موقف امراء المناطى الصليبية الجذوبية من 
المغول » من انبل مواقفبم واكثرها تعقلاً » وهو دلبل على ان معايشتهم 
الطويلة لاسامين جعلتهم يعتقدون بأن هؤلاء أقل خطراً غلييم وعلى 


.ا١١*«*‎ - ١١١م انظر اطركة الصلييية ج ؟ عن‎ - ٠ 


 »‏ انظر رصيد التاريخ ج ؟ ص ١989‏ دا وعلاه 
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المدنه' من القمادر الغولمة وان حمل بعض افرادها اطوية المسيحية واداعى 
حماية المسبحيين . ولهذا فاننا نجدهم لا بترددون في السماح لاماليك بعبور 
أراضيهم حين استأذنوهم بذلك لحاربة المغفول . مر الملك المظفر مع 
جيشه بعكا »؛ وحصل منها على ما بازمه من الميرة والمؤونة © وخرج 
وجوه المدينة لاستقباله « وأرادوا ان يسثّروا ممه لنمجدة » فشكرهم 
وخلم علءهم واستحلفهم ان لا يكونوا لا له ولا عل.ه ع2 ثم اتحه شطر 
الاردن © ولما عم باقتراب كتيغا أخفى القسم الأكبر من حجيشه في الغابة 
المحبطة بعين حالوت بين بسار وتابلس » وارسل مقدمة الجدش 
للاقاة المغول بقمادة برس . 


وسان + دن الدين سبرس البندقداري حتى لقي طلائع المفول » قكتب 
الى السلطان يعضه بذلك © وأشذ يناوشهم © فتارة يقدم عليهم وتارة 
محجم علهم »© وهو بيغي بذلك مشاغلتهم وعنادم الاشتياك معهم فِ 
معركة فاصلة » واستمر على ذلك حتّى وافاه السلطان عند عين حالوت » 
فنزل بمسكره في الغور ' . 

ووصل كتبغا شارب الدماء وحارق القرى وذايح الألوف من الأبرياء؛ 
الى عن حالوت فِ .0 أبلول ( سلتمس ) سئة 01م همده © وكأنه 
كا يقول رشيد الدين الهمذاني « حر من اللبب " » ؛ فاضطرب حش 
المماليك في اول الامر » واذا بالسلطان يلقي خوذته على الأرض »© ويصرخ 
بأعلى صوتة : « واإسلاماه .. واإسلاماه؟ » ثم محمل بنفسه على العدو » 


١ 
- 
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ويندفع حنوده من وراثه وقد استثارت حماسته هممهم وشحذت عزامهم 

ووقف املك المظفر في قلب الجيش »© وقام بببرس البندقداري على 
المبسرة »© والأمير بهادر على الممنة » أما المغول فقد حملوا على القلب 
لمفتكوا بالسلطان © فتراجم الملك المظفر قلبلاً ثم اندفم بكتائيه حاسر 
الرأس »© وانقضت معه المسسرة بقمادة بيبرس »© فاذا باعصار يواجه 
اعصاراً » وموج بزحم موجا © وأحس كتيقا شارب الدماء انه يمخذوض 
معركة ضارية لا عبد له بثلها » ويواجه مقاومة جبارة لم يتعود أرف 
يواحببا » فائئد في القتال » وكان يضرب دسسفين و كما عقر جواده 
اتدل ب ضواد! امن . 

وأراد الملك المظفر ان يصل الى كتيغا لمقتله بنفسه 2 ولكن الأمير 
جمال الدين آقوش سسقه البه فبطش به و-قط في الوقت نفسه صريعا 
بضرية من سسفه ١‏ »2 واختلت صفوف المفول اثر ذلك © وأخذوا يتقبقرون » 
وهزموا هزيمة ساحقة " 

واندفع المنتصرون بقبادة بيبرس فاسترجموا من المغفول دمشى وحلب» 
واستخلصوا بلاد الشام * وانقذوا الشرق العربي من رائن الغزاة الذين 
كانوا يعتقدون بانبم زازال الأرض * لا يقف امامهب. حصن منسم أو 
حمل شامخ . 

ومن أطرف. ما قبل في انتصار المالبك على المغول قول الشاعر : 

غلب التتار على البلاد فجاءهم من مصر ترك بود بنفسه 
بالشام أملكهم وبدد شعلبم ولكل'شيء آفة من جذسه 


2 ١وم -و؟إسلاماء ص‎ ١ 
؟ - اتختصر في تاريخ المشر ج + ص و9.+؟ - 9اكءالممر ج ه ص ؛وه.,‎ 


هلاه 





ولما بلغ هولاكو وهو في بلاد فارس هزية عسكره بعيت جالوت 
ومقتل تائيه كتبغا ومطاردة المفول في بلاد الشام والقضاء عليهم » غضب 
من ذلك واللدر الملك الناصر الايوبي وأماء الملك الظاهر غازي وكانا في. 
اسره * وقال للناصر : « انت قلت ان عسكر الشام في طاعتك فغدرت 
بي وفتلت المغرل » فقال الناصر : « لو كنت في الشام ما ضرب احد 
في وجه عسكرك بالسيف »2 ومن يكون ببلاد توريز كيف يحم على بلاد 
الشام ؟ » فأمر هولاكو يضرب عثقه »2 فقال الناصر : « يا حمّوئد ١‏ > 
الصنبعة » فنباه اخوء الظاهر عن التوسل البه . ثم ضربت رقاب الناصر 
والظاهر والملك الصالح ابن صاحب حمص والماعة الذين كانوا معيم » 
وامتبقوا الملك العزيز بن الناصر لأنه كان صغيرا " . 

وقد كان لانتصار الماليك على المفول في موقعة عين جالوت والمواقع 
الني تلتها » اثر حامم في تاريخ الشرق الأوسط » إذ أوقف ا 
البريرية الي كانت تبدد يا كتساحه والسطرة عله . يقول الهمذاني : ١‏ وقد 
اراد 0 خان إن برسل الجنود مرة ثانية الى الشام ومصر لينتقم 
لقتل كتسغا ' ولككن م تكن الظروف في ذلك الوقت تسمح بذلك » 
/: شه رقا منكوخان © وسبب عت الذي ظهر بينه وبين اقاربه» 
ولهذا عدل عن الفكرة" » . 

وكانت هذه الانتصارات سيب لظبور الماليك على مسرح الشرق الأدنى 
كقوة فاعلة ما لبثت ان بسطت سبطرتي على الامارات الايوبية في الشام 
والحقتها بدولة المماليك في مصر © ثم بيدأت تنتزع المدن . والقلاع الصلبية 
واحدة بعد اخرى حبق ثم جلاء اله ندة عن الشرق 


28 السيد 
؟ - خشطط الشام ج ؟ ص ١١‏ 
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المصمل الشلايوت. 


لايك اشر 


ما كاد الملك المظفر يمحتل دمشق بعد انتصاراته في عين جالوت 
فيستقبله أهلها مرحبين مبللين » حتى شجر الخلاف بينه وبين قائد جيشه 
الامير ركن الدين بيبرس البندقداري الفدي كان السلطان قد وعده بأن 
يقطعه مدينة حلب مكافأة له على بطولته في مطاردة المفول والقضاء 
عليهم » ثم اخلف وعده له لشكه في حسن طويته وأعطاها لملاء الدين 
ابن بدر الدين لوْلو » وقد عاتبه ببرس بقوله محتداً : «داذا كنت لا 
تنوي اعطائي نمابة حلب © فلماذا وعدتني بها ؟» فأحابه : « وعدتك 
بها حين رأيت في ذلك مصلحة المامين > ومنعتك اياها هين خشيت من 
ذلك على كامة المسامين ' » فاعترضه بببرس مع رجاله وهو عائد الى 
مصر بينا كان منشغلا بالصيد بعيداً عن ممسكره © وقتله وهو في أوج 
انتصاره واستولى على ملكه » وكان ذلك. في ذي القعدة سنة مهمه 
م *؛ وم يكن قد مضى عام واحد على تبوثه الملك . 


-١‏ السلوك ج ١١‏ ص 5م: - ب+#؛ ©٠و[إسلاماءه‏ ص » تريخ سورية ولبئارن 
و فلسطين ص كد؟”_ 
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ويقول سوبرهام ان الظافر بييرس كان السبب بتوسيد ملك الشام 
«الى قطز لما أبلى البلاء الحسن في موقعة عبن جالوت © فأقطع قطز 
الأمراء من بني أيوب الاقطاعات التي كانت الهم قبل غارات ا.غول » 
ولكن بسبرس الذي كان يبرجو أن توسد البه حلب مكافأة على شجاعته 
لم ينل شيئا فعزم على الانتقام لنفسه من هذا الظم » فقتل السلطارن 
ونادى به زعماء الجند وغيرههم سلطاناً ١‏ . 


ومن أعجب ما برويه أبو الحاسن ان القاهرة كانت قد زينت احتفالاً 
بعودة الملك المظفر قطز »2 فاستمرت الزينة ابتباجا باعتلاء ب.برس سدة 
الملك ' ! وقد تلقب سبرس بلملك الظاهر ويعتبر المؤسس الحقيقي لسلطة 
الماليك . ْ 


وقد بدأ الملك الظاهر عبده بتوطيد ملكه فى مصر وسورية 2 واستالة 
الرعية بابطال ما أحدثه قطز من المكوس والضرالب »© والقضاء على 
حركات التمرد التي قام بها الأيوببون » والمحاولات الانتقامية التي قام بها 
المغول ©« ثم اتحه بكليته الى الفرنج * » 


شرعية © فعمد الى احياء الخلافة المياسية © اذ جاء بأحمد الي القاسم 
ابن الخليفة العياسي الظاهر وبايعه الخلافة فى ١‏ حمادي الاولى سنة 


8ه ١١0.‏ م 4 بعد ان اثبت نسبه أمام قافي القضاة ؛ © وتلقب 
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الخليفة الجديد بالمستنصر وضرب أاسمه على النقود ودعي له على المنابر' » 
وعد أن فت المبعة للستنصر قد الخليفة بيبرس منصب السلطان وأعطاه 
العقد واطلمة » فعزز بذلك مركز الماليك في العالم الاسلامي وأظبرثم 
يمظهر احماة للخلافة العباسية © وتلافى بذلك اية محاولة قد يقوم بها أمير 
من الأبوببين لامترجاع ملكه " 


وقد توجه بيبرس بعد شهور قليلة من مبايعة المستنصر بالخلافة » الى 
المشرق يرفقة الخليفة طمعا في اعادة يغداد الى أملاك الخلافة » ولكنه 
لم يرافقه الا الى دمشق فودعه فيها وماد الى مصر » وقبل أن بصل 
المستنصر محيشه الصفير الى يغداد أغار عليه حاءع المغول بيغداد وهو 
في الصحراء فكان دلك آنخر العبك به © وبلعٌ ما انفقه سبرس على 
المستنصر وحاشيته على ما يقول المقريزي وابو الفدا ما يزيد على ملبون 


« ٠. 
ديدار‎ 


وما لبث الملك الظاهر ان استدعى اميراً عباسيا آخر هو ابو العباس 
أحمد بن علي بن الي ابكر ابن الخليفة المسترشد فبايعه بالخلافة يحضور 
القضاة والامراء وارباب الدولة في سنة ١55ه‏ 1577م ولقب بالخليفة 
الحام » وبذلك اءمدت الخلافة العباسية ثانية الى مصر » وم يفكر ييبرس 
او الخليفة الجديد هذه المرة في الاستيلاء على بغداد ؛ . وقد تعاقب بنو 
الخيفة الام على كرسي الخلافة مدة قرنينك ونصف القرن وليس لهم 
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مماير فصر وسورية ١‏ “؛ وان تطلى علهم لقب « أمير المؤمنين » ِ 


وخشي الظاهر أن يعود هولاكو الى مباجمة الشام » وان يتم بينه 
وباك الصلديين التحالف لدى رفضه دؤلاء 3 حراي الأولى 2 مد لمكن 
الى بركة خان زعم مغول القفحاق الذين عرفوا اسم القسلة الذهسية » 
وأقام بينه وبين هذه القبية أوثق الصلات « ثم ان دائرة التحالف بين 
الماليك ومغول القفجاق م تقف عند ذلك الحد » بل سرعان ما انضم 
الامبراطور الميزنطي مبخائيل الثامن بالمولوغوس الى حور بيبرس ‏ بركة » 
فأصيح التحالف ثلاث » مما مكن الظاهر بسبرس من القيام بمشاريعه 
الككيرى ضد الصلسين وهو آمن ' » 


وقد رغب الصليسون في عقد الصلح مام بيبرس الا أنه عدد هم 
نقضهم للصلح غير مرة © وقال هم : وردوا ما أَسْذتمره من البلاد 
وفكوا اسرى المامين جميعهم © فاني لا أقبل غير ذلك "» ولم يكن 
التعصب دافع بببرس على الرغم من تدينه وتقواه © وفي ذلك يقول 
لامونت الذي يسميه أحد أبطال الاسلام العظام : « على ار: سبيرس 
يستحق ان يتبوأ مكانا علا في التاريخ باعتباره مؤسس عظمة مصر 
المملوكية . وعلى الرغم من أن بييرس كان مسلا تقيا © فانه لم يكن 
مدفوعاً بالدين اكثر من تقدمه من السلاطين » ولم تككن حروبه ضد 
اللاتيذ.ه الا خطوة محتمة فرضتها عليه سياسة التوسع المصرية » ومماا يدل 


م٠١ تاريخ العرب لحتي وزميليه ج ؟ ص‎ - ١ 
١١: الحركة الصامسية ج ؟ ص‎  ؟‎ 
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على ان الحروب التي خاضها م تكن حروبا دينية » أو جباداً © رغبته 
الملحة في كسب صداقة الملوك النصارى : شرل ملك النجو وصقلية » 
وجيمس اوف اراغون » وافونسو أمير قشتالة » وميخائيل باليولوغوس. 
فقد سعى بيبرس أن يعقد مسم هؤلاء جميما حالفات سياسية وحارية ١‏ » 


وبداً الصراع بين الفريقين في اوائل سنة م75#١‏ م +55ه »4 بغارات 
ومناوشات من الجانبين » وكان النصر فيها سجلاً بينهما » ثم انتقفل 
برس في أوائل سنة ١١56‏ م 554 هالى الحرب الشاملة » فزحف على رأس 
حش كبير على عدد من الحصون والمدن الصليبية » فتساقطت في بده 
قبسارية ويافا وارسوف » وكان مانفرد ابن الامبراطور فردريك الثاني 
ووردثه فى صقلة والامبراطور البيزنطي مسحائيل بالبو لوغوس ويركةخهان 
زعم القبيلة الذهبية وشيخ جمبورية جذوة الايطالية » يتابعون انتصاراته 
بقطت: رقنا ةلو .عه ار بتاكل الروية 15 


وتابسع الظاهر بسبرس حربه الشاملة في سنة 1555 م 556 ه > فاستولى 
على صفد وهونين وتبئين والرملة في فلسطين وعلى القلمعات ولماء وعرقة 
في ساحل الشام . ثم أرسل الأمير قلاوون والملك المنصور الثاني الأبوبي 
الى ارميضة الصغرى فقاما «غارات التقامبة على عاصمتها وهدنا الكبرى » 
ببنا كان ملكها هيثوم الثالث يطلب في تبريز معونة المفول » وقد عادا 
بأربعين الف من الأسرى وما لا يحصى من الغنائم . « والواقع ان مملكة 
ارمينية الصغرى / تفتى مطلقا من تلك الكارثة > وصار دورها سلبياً 
بعد ذلك في الأحداث الجارية على مسرح الشرق الادنى . أما الملك 


١ دراسات اسلامية ص بام‎ -١٠ 
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وفي ابار ( هايو سنة 158 مخ رمضان سنة 5ه أحرز بببرس 
نصراً كبيراً أذ احتل انطاكمة بعد حصار لم يطل اكش من خمسة أيام"» 
مم أهبا مديئة كبيرة قوية التحصين سيق ان عجز الاناطرة البيزنطيون 
أنفسهم عن أخذها من الصليبيين * » وقد كان سقوط انطاكية اعظم من 
جرد كارثة حردية © لانها من اولى الامارات التي اسسها الصليسون في 
الشرق » وقد ظلت منذ ذلك التاريخ بثشابة القلعة الكبرى للفرنئحة في 
بلاد الشام ؟ . فلا عجب اذا وقع نيأ استيلاء بيبرس عليها وقع الصاعقة 
على رووسهم » وأسرعت بعض القوى الصليبية المجاورة الى الاستسلام 
والفرار حياتها » في حين لأ البعض الآخر الى استرضاء السلطان ب.برس 


و اكت عفوه ووده * 


وبعد انهبار ارمينية وحليفتها انطاكية » لم يتى لامدن المسايية 
القلية المتنائرة على سواحل الشام وفلسطين من أمل في العون والمؤازرة 
الا في مملكة قبرص الصليبية » بعد أن اعرضت اوربة عن أصوات 
الاستفاثة وطلبات النجدة © بيئا حالف الماهل البيزنطي ميخائ لى 
بالولوغوس القساحقة في روسية والماليك في مصر ضد شارل دانحو ١‏ 





١ ١١6م الحركة الصليبية ج ؟ ص‎ - ١ 
صالاده ؛ المختصر ف تاريخ البشر ج44‎ ١ انظر تفصيل ذلك في الساوك ج‎ <3 


ص هده ٠‏ الظاهر سيرس وحضارة مصر في عصره ص 5م - لام 
» - الظاهر بسبرس للدكتور عاثور ص ١م‏ 
ات المر جم السابق ص ؟*“ 


6 سم المرجع السابق ص عب 
5 - الروم وصلاتهم بالعرب ج ؟ ص 5١١؟‏ 


كمرة 





الذي اشترى لقب ملك القدس عن مأرى أميرة انطاكية ١‏ . 


وقد توحدت ملكة قبرص الصلديية .ومملكة الصليمسين في الشام مرة 
أخرى تحت تاج واحد »> حين خلف هو الثالث والده هيو التاق ملك 
«قبرص سئة 19507 م 58> ه وورث عرش للملكة الصلبيية في الشام سئنة 
14م “ناه فحعل هير التالث يوثق صلاته بمراء الصليديين لتقوية 
الوحدة الداخلية © في الوقت الدي كان يسعى في سييل مدد خارجي» 
ول تستطع اورية ان تحقى امانيه » فاحملة التي ارسلها ملك أرغونة 
بقسادة ولديه غير الشرعبين كانت قلملة العده ضثيلة الشأن . والملة 
«الصلييدة الثاءنة التي قادها لويس التاسم ملك فرنسة قد اتحهت الى تونس 
وهثرمت فمها كا 'مزمت جملته الابقة » بل كانت هذه الملة أكثر دُوْما 
عله » إد شاهدت تونس مصرعه ومصرع سواد حيشه . واخملة الانكليزية 
“التي جاءت إلى عكا بقمادة الامير ادوار (الذي تولى فها بعد عرش 
انكلترة اسم ادوار الاول ) كان عددها لايزيد على الف رجل وقد 
نشب الخلاف بينها وبين التجار الميحيين © ولا سيا البندقيين الذين 
كانوا يمدون الماليك بالمواد الأولية اللارمة لصناعة السفن © ويبيعونهم 
الرقيق الأسض لاستخدامهم في الجمش . والمساعدة المغولية التي وعد بها 
أبغا خان ابن هولاكو وخليفته الذي شغلته الحرب مه مغول تركستان» 
كانت صغيرة جداً » وقد اقتصر افرادما على النبب والسلب في حوض 


. 
0 
١ 


العاصي ثم عادوا عن حرف أتوا . 


١‏ - كانت ماري أميرة انطاكية أحد المتخشاصمين على عرش مملكة بيت المقدس ٠‏ ولكنيا 
غليت عل أمرها سلة م5كلام لأحدهاه وقد قصام ثارل دانجو بالاستملاء على عنكا سنة 
«الاكام ولاه ه بالتعاون مع فرسان الداوية ضد هيو الثالث ملك قبرص الذي منحته المحكة 
«لعليا عرش القدس , 


امهم 





وهم ذلك فقد كان الأمير ادوار وهيو الشالث يضعان الأطط 
الخالمة لاسترداد ملكة دحت المقدس ( واءدتلال فصر 2 والاستيلاء على 
القسطنطينية التي تحررت من ثير الصليميين ' . 


وكان الظاهر يتابع خلال ذلك حملته وتوسعه على حساب الفرنحة » 
فانتقل بعد أن وطن اركان حكه في انطاكية » الى امعسارة طرابلس, 
فاستولى على صاسيتا وحصن عكار » ثم حاصر حصن الاكراد المتيع 
وهو أم معاقل الفرسان الصليديين » بل لعله أروع بناء حربي أبقته لنا 
العصور الوسطى '" »© وهو دقع على شمة ترتفم سبعمائة وخمسين مترأ عن, 
سطح البحر © على مسافة أربعين كيلو متراً من الساحل 2 في الطرف 
الجنوبى بال العلونين » وكان الفرسان الصلمديون يشرفون منه على الطرق 
لاوهاه بن الزاناه كل الس لترطيظ #ورادسن بن فاضي بو لعن القائة 
على ضفافها وأهمها مدينة حمص 4 وكانت كتائيهم تنطلق بلا انقطاع من. 
ذلك الوكر المنيع ؛ فتحوب السهول والجبال » وتغزو ضفتي نهر العاصي» 
وتفرض الجزية والضرائب والرسوم © واشعود الى بلادها مملة بالأسلاب 
والأموال . وكان الصليييون سمونه و حصن الفرسان » والعرب يسموثه 
و حصن الفح » قمعا حل قبه مود صلاح الدين عرف بأسم د حصن, 
الأكراد » نسية الى اولكك الجنوه وقائدهم العظم ؟ 


رائما تجيداً ٠‏ وم تقل مقاومتهم عن هجوم اعداتهم شدة وعناداً © فقد 


: نقلاً عن‎ ١١ الحركة الصليببة ج ؟ ص ه‎ - ١ 

6 - 205 .م بممخؤأل مععله1" لمة ١180,‏ أو لإللب)5 عطا مه وممبناععا مععاجع ع5 
؟ - تاريخ العرب لحتي وزميليه ج ؟ ص الا" 
م« - الجئة في طلال السيوف ص ٠١٠‏ 


همه 











شبد سفح الجبل الأجرد > خلال أيام وأسابيع متعاقية » أسودا تنافم 
أسوداً » وردد الصدى من واد الى واد قعقعة السلاح وصياح المتتحار بين 
على نور الشمس 'وضوء القمر وفي اللمالي القااقة سواء بسواء . وتارى 
الفربقان في مبدان القتال وحلءة البطولة ومفممار التضحية »© وراح النصر 
ببتسم يوم هذا ويوما لذاك »2 الى أن أدرك قائد الفرسان في النباية 
ان الدائرة دائرة عليهم ان عاجلاً وان آجلا > وان مقاومتهم لن تنقذهم 
من الحلاك مبما تطل مدتا '. فأراد أن يعلن باسم رجاله رغيته في وضع 
حد لذلك النضال المرير » ويطلب وقف القتال والدخول في مفاوضة 
اوضم شروط التسلم © ولككن معاونيه في القيادة م يوافقوه على رأيه > 
بل قرروا المي في المقاومة حتى ينفد منهم الزاد والماء » او يوؤخذ 
ملهم الحصن عذوة واقتداراً ١‏ 


جزءاً من الاسوار © فاضطر الفرسان الى الموافقة على اق تراح قائدهم 
بالتسلم وطلب الامان »© وفي لم نسان (ابريل ) سنة ااام هده 
كف الفريقان عن القتال » وتم الاتفاق على ان مخرج الفرسان من حصن,م 
معززين مككر مين 0 وان يحتفظوا بأسلحتهم ودروعهم وخوذاتهم 2 وان 
بأخذرا معوم سمين حواداً بعدتها الكاملة 0 وان تخمل كل ملوم الف 
قطعة من الذهب لااكثر » وان محدّملوا عشسرين من البمغال والجمير ما 
يكفيهم من المؤونة والزاد لمدة شهر كامل © وان تأخد النساء ما محلو 
هن أخذه من الحلى والمجوهرات . أما الذين كانوا فى الحصن من اصدقاء 
أو حلفاء أو خدم أو أسرى من ابناء البلاد » ايا كان مذهبهم » 


5 المرجع السابق ص ١٠١5‏ 


وه 


ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 











على أن يؤمنهم الفالبون على ارواحهم © ويتعهدوا لهم بتوفير وسائل 
السفر لهم فيا بعد اذا رغبوا في ذلك ١‏ . 


وانحدر الظاهر بسبرس بعد ذلك نهو الجذوب ف استولى على حصن 
القرين » وانضل اسطولاً لغزر قبرص © فحطمت العاصفة سفله » 
فاستولى هبو الثالث عليها » وأرسل الى بيبرس ينبئه ساخراً باستيلائه 
على تلك السفن » فأجابه السلطان بسخرية مائلة : «... وقد كنت 
عرافتنا ان الهواء كسر عدة من شوائيا .. ونحن الآرب نيشلره بفئح 
القرين » واين البشاره بتملك القرين من البشارة بما كفى الله ملكنا من 
العين . وما العحب أن يفخر بالاستدلاء على حديد وخشب *؛ الاستيلاء 
على الحصون الحصيئة هو العجحب .. وما التصر الحواء مليح » اما النصر 
بالسف هو المليح .. وأن عدمت من محرية المرا كب الحاد ؛ فعندنا من 
يحردة المراكب الوف . واتتم خيولك المراكب ونحن مراكينا الخيول . 
فلن كنتم أخذتم اناقرية مكدورة فليم أخذنا ليم من قرية 
معمورة الخع"... » 


وخلال سني 59؟ - راواه 1١.‏ 99#وم استولى بيبرس على 
خصون الاسماعيلية واحداً بعد آخر يقيادة الأمير عز الدين العديمي 
واشراف صارم الدين مبارك بن الرضى الذي قلده بلاد الدعوة الاسماعيلية على 
أن تكون مصياف وبلادها خاصة بالسلطان . يقول الدكتور جمد جمال 
الدن سرور : «وانتهى الأمر بأن تذلوا عن قلاع,م » فأقطعوم برس 


٠١٠١ المرجم السابق ص‎ - ١ 
؟ ب الظاهر بببرس وحضارة مصر في عصرء ص لاه مه‎ 


؟كة 





في مقابل ذلك بعض الأراضي المصرية ليستوطنوها . فكان هذا القضاء 
على توتهم الِي شغلت الظاهر وجيشه ردحا من الزمن . ومن العجحمب في 
«خلاق برس انه بعد إجلامهم عن مواطتهم الى الديار المصرية استخدمهم 
في قضاء أغراضه ١‏ , 

ولما دنس هيو الثالث والأمير ادوار من تحقيق احلامهها » باآدرا قٍِ 
سنة 0ه ١١١8‏ م الى عقد الصلح مع الظاهر سبرس لمدة عششير سنوات 
وعشرة أشبر وعشرة ايام . الا ان ادوار ما ليث أن اصيب بطعنة 
خئجر سدنها اله احد الاسماعيليين » ولكن الطعنة لم تككن قاتلة فلزم 
ادوار فراشه بضعة أشبر ثم عاد الى بلاده في خريف سنة ١١978‏ م 
وب ه . أما هبو الثالث فقد ينس من معالجة أوضاع الصلييبين في بلاد 
الشام وتقوية مراكزهم فيبا » فعاد سئة ١١9‏ م ه50 ه الى تمبرص دون 
'أن بعين تائا عنه في عكا » متخلماً بصورة نهائية عن مملككة بيت المقدس» 
وكتب الى غريغوري العائس يشسرح الوضع السائد فنها ويبرر الموقف الذي 
اتخذه منبا " ٠‏ وقد ندم همو الثالث على ذلك فها بعد » وحاول مرة 
وعرة استعادة ملكه في بيت المقدس »© فقويل :قاومة مسلحة من قبل 
أنصار شازل دانجو الذي اتخذ لافسه لقب هلك بيت المقدس وأرسل 
نائيا عنه الى عكا > بوصفه وريثا للأمبراطور فردريك الثاني في صقلية . 


وعلى اثر وفاة بوهيمند الادس أمير طرابلس في ابار ( هايو ) سنة 
هم م إبج ه 2 خلفه اينه بوهيمند السابع » وكان فى قاصراً » 
فاشتد النزاع بين مختلف الأمراء وذوي الشأن في طرابلس بسبب الوصاية 


أ - المرجع السايق ص 0 5 
* - 670 9 ,ص ,أ|ا ,كع لووأهم© ععل ,خوألط : أتعموويمم 0 


وه (4؟) 





عليه » وبلغ هذا النزاع .حد الحرب الآدلية 


ومثاما اضطربت الأوضاع الداخلية في المدرن الصليدية » اضطربت 
المملكة التي بناها الظاهر ببدس إثر وفاته في ١7‏ حرم سئة 75اهم 
1"( م وهو في الطريق هن حلب الى دمشى © بعد ان امتدت الى 
البحر الأسود ثمالاً والحيط الطندي جنوبا » والفرات شرقاً وتواس 
غرباً ؛ وتنازع على الحم ولداه السعيد بركة والعادل سلامش والأمير سنقر 
الأشقر والأمير قلاوون الألفي ؛ وقد استطاع قلاوون الذي تلقب باسم 
اللك المنصور أن يستأثر بالملك © بعد أن هرب سئقر الى قلعة صببورتف 
واستنجد بالمغول » وبذلك أتيحت الفرصة لأبغا خان - الذي ما فقء يكاتب 
الأمير ادوار » ويبعث الرسل الى البايا » لاقامة حلف مغولى صليبى دون 
جدوى - كي يهاجم بلاد الشام انتقاما من الماليك . ْ ْ 

الآ ان غزوة المغول سنة هللا ها عزلدم» بالرغم من الفظائع الي 
أقدموا عليها ولا سها في مدينة حلب التي أحرقوا فيها الجوامع والمدارس 
ودار السلطنة ودور الامراء' » لم تكن على ما ببدو سوى تجرد حملة انتقامية » 
ا ما لبثوا ان تخلوا عن المناطق التي أحتلوها وعادوا الى الجزيرة . 


وأدرك الملك المنصور انه في حاجة الى فترة من السلام يوطد فببسا 
أركان ملكىه ويقوي لخلشه وبعرر دفاعه ٠:‏ 6 أراد ان يحول دوت أية 
بحاو ل دشو 1 ها المغو ل للتحالف مم الصليسين » فعقد مع دؤلام صاح_] 


لد عشر سذوات : 


والواقع ان المغول ما ليدُوا ان قاموا عه ٠م54"‏ ه إذ١١ا‏ م مله 


١ ؛‎ ١ النجوم الزاهرة ج با ص‎ - ١ 


4وه 





جديدة يؤازرهم فيها لبو الثالث »© وقدر المورخون عدد أفرادها بثئانين 
الفأ . وقد بلغت هذه الملة أسوار حمص ؛2 ثم ارتدت مهزومة يعد 
معركة عنيفة قادها قلارون ينفسه 2 وانطلق ا.غول هاربين عبر الفرات » 
بين حاول ايو الثالث العودة الى بلاده فاعترضه الامير شجاء الدين 
السيناني في الطريق فقتله وأسنر كل من معه 


وقد توفي ابغا خان فى السئة التالية » وقلب أخوه تككودار سماسته 
رأسا على عقب © فأعلن اعتناقه الاسلام وتسمى بام أحمد » واتخفلى 
لنفسه لقب سلطان ؛ وأرسل الى قلاوون مخيره بأنه مسلم واقة أمر بيناء 
المساجد والمدارس والأوقاف » وأمر يتحبيز الحجاج » وطلب منه التعاوث 
والتبادن © قرد السلطان عليه ينثا بالاسلام ؛ وداعنا ااه الى التحالف 
ضد العدر المشترك رهم الصلبددون . ولكن تكدار ما ليث ان قتلى سنة 
4" ه ١١844‏ م 24 وحل نحله ابن اشيه ارغون في حم دولة مغول 
فارس »2 واعلن وضع قواته لخدمة المبحية © واتفق مع ملك أرهينية 
على استرداد الأرافي المقدسة من المامين » وأرسل اربع سفارات الى 
البابوية بين سنة 584 ه 6م١١‏ م وضلة هم ه ١١5.‏ م 2 يقترسح فيبا 
القيام بحملة مشتركة مم البابوية حارية الماليك » بحسث يغزو الفرنحة مصر 
ويغزو هو بلاد الشام © ولكن ارغون خان لم يحد استجاية من الغرب > 
سواء من البابا أم من الملوك " 


ويبدو ان الماصور قلاوون لم يعد لبأيه لخلات المغول المتوقعة » وقرر 
اقتلاع تلك النيتة الغربية التى لا جذور لما في الأرض العربية » وقد 





-١‏ الختصر في تاريخ البشمر ج ع ص وو - ١5‏ »المبر ج وص هوه - 5وه. 
؟ - الحركة الصليبية ج ؟ ا ص م5 5د وودرو 


لاحن 





شاخت وتساقطت أوراقبا » نما لبث ان هاجم في ربيع سنة 6م ه 
6م حمصن المركب م( وهو من الخصون المشهورة بالمنعة والحصانة ا" 
واستولى عليه . 


وفي سلة 545 ه 0م1١‏ م نشبت الحرب في ايطالية بين جمبوريتي 
بيذة وجنوة © ثم انتقلت الى بلاد الشام > فأقبل اسطول جنوي لضرب 
معس كرات البمازنة ؟ واذتهز الساطان قلارون هه الفرصة فاستولى على 
اللادقية . 


وفي تلك السنة نفسوا توفي يوهيمئد السابع أمير طرابلس دورن أن 
خلف وريثا للمرش ؛؟ هتألف مجلس بلدي لادارة شؤون الامارة ‏ الا ان 
اخته الامبرة اوسي ما لبثت ان وصلت الى -كا وطالبت يحقها في علك 
أخسها . واستنحدثت الأميرة بالاستارية » يبنا اسيتلحد الجا س محلوة . 
ودهول ب الحاسن ان بارتاس.و ( سيرتاسة ) صاحب جده للى ورئس الجلس 
د سأل من الساطان ا.للك الملصور المساعدة وأن يتقدم لاد بلبارن 
الطماخى ى السللحدار وأن ساعده على شلك طرابلس » 8 أن تكورل 
مناصفة »؛ وبذل بذولاً كثيرة ْ؛ 


وقد أنحد النوية مجلس طرابلس باسطوهم ؛ فوضم المجلس المدينة 
تحت حمايتهم © وانتهزوا تلك الفرصة فعززوا مراكزم التحارية فيبا 
وأضحتك هم شوارع وأسواق خاصة » الا ان الاميرة لوسي ما لبثت 
أن فاوضتهم واتفقت معهم على الاعتراف يحقوقهم في طرابلس مقابل 





ا - النجوم الزاهرة ج ا ص يم 
؟ - 354-355 يمرا بامويعنا بال ممع رمح ينل ,كوزتم 
م - النجوم الزاهرة ج برص ١؟؟أ.‏ 
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ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 











اعترافبم ها أميرة عليها » وانهارت بذلك مطامع بارتاميو فماد الى 
والسازنة » منافو الجنوية في هذا التحريض بارسال وفد الى مصر ينبه 
السلطان الى ان وحود الجنويين في طرايلس مياد تماره الاسكندرية ويذ حم 
هم السطرة على المحر الابيض المتوسط . 


وم يكن قلاوون في حاحة الى كل هذا الاغراء » كي يحاول الاستّيلاء 
على طرابلس *2 إذ كان بتحين الفرصة المؤاتدة لمخطو هذه الخطوة © ثما 
ان شعر بالفوضى السائدة فى المديئنة » حتى سار اليبا فى ربيع سئة 
حم همه هم ؟١‏ م ورايط أمام أسوارها ؛ وقد أسرع الصلسون الى تناسي 
أحقادم والاتحاد فى وجه الخطر الجهدق هم 2 وألحدت قيرص وعكا 
وجنوة المديئة المحاصرة بقوة من جندها وطائمة من سفنبا © وقد أدرك 
اجيم ان سقوط طرابلس معناه ضياع ما تيقى من متلكات الصليبيين على 
طول الساحل في المستقيل القريب ولكن الوقت كان قد فات > وضيّم 
الفرنحة فرصة الاستعداد والتأهب للمعركة » وءبها استحمعوا من قواهم في 
الساعات الأخيرة » فانها لن تستطيع صد القوة الجبارة التي كان قلاوون 
قد حشدها حول طرابلس والتى بلغت أريعين الفا من الفرسان وماثئة الف 
و انلع :30 عا تمان سوها" تن .هات النارا ييه وين صا 
بهم من الخبراء في بث الألغام وطلب متهم العمل ليلآ وناراً في تقويض 
الأسوان؟ . 


وقد أدرك الفرنحة في طر بلس النهاية اللهتومة التى ستصير البها » نما 





١‏ - السلوك ج دص 0؛» 
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هي الا ثلاثة أسابيع مرت على الحصار حتقى أخذ كل فريق منهم يسابق 
الفريق الآخر في جمع أمواله وتبريب بضائعه © الا ان جيش قلاوررتف 
ما لبث ان احتل المديئ: » فدمر أسوارها ومنشآتها: القديمة القائمة على 
شاطىء البحر.» وبنى طرابلس الجديدة يجوار النبر حول حصن سان 
جيل ؛ بعيداً عن شاطىء البحر ٠‏ اتقاء لفزو الأساطيل الارربية 


ولما سقطت طرابلس في 4 رسم الآخر سنة وم هوم؟١‏ م« أقر 
السلطان بلدة جبيل مم صاحيها على مال أخذه منه » وأخذ بيروت 
وجبلة وما حولها من الحصون ؟ » وبذلك اقتصرت المستعمرات الصلييية 
في بلاد الشام على مدت ع وصيدا وصور وحصن عتلست ” 


د 


كانت نهاية البقية الماقية من الامارات الصلميية » معروفة ومتوقعة من 
اجيم . فبعد أن تهاوت امارة الرها » وامارة انطاكية » وامارة طرابلس » 
م بق من ذلك المناء الشامخ الذي بناه الاستممار الغربي في الشرق ©» 
سوى أنقاض مملكة بيت المقدس . وكانت هذه المملكة التي تحمل اسم 
عاصة فقدتها ملل عبهد بعد 3 اتقتضن: عل ثلاث أو أريع مدن ! 

كانت النهاية معروفه ومتوقعة من الهي.م © ومم ذلك فان اورية لم 
تتحرك لانقاذ الموقف © وعيثا كان هاري الثاني ملك قبرص لستغيدث © 


وكان قاد 0-1 دس جد ون 0 وكان ارغو خان زعم مغول' فارس ددعو 


امه السلوك ج ١‏ ص ماب '؛ المختصر في تاريخ البشر ج اضا ع+؟ 
؟ - النجوم الزاهرة ج لاص ١م‏ 
م س 745 ,م ااا .5ع0ةؤأمم© وعل ,أوألا : أمؤويومت 
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دون جواب ! 


لقد تحر كت اوربة بوم سقطت الرها ه وضحجت يوم سقطت حطين »> 
وذعرت يوم سقطت القدس © وتدفقت أمواحها البشرية خلال قرنين. 
كاملين لانقاذ الأرض المقدسة ©» وها هي القية الباقبة من الممتلكات 
الصلمببة في بلاد الشام توشك ان تزول الى الأبد » دون ارت تتحرك 
اوربة »او تضج » او يتولاها الذعر »او ترسل نحدة أو تلبى استفاثة » 
لأن قيما جديدة قد أشرقت في اوربة » وهي تناضل - وقد يستمر 
نضاها قرونا عديدة ‏ لاعلاء شأن العم والحرية » واقامة علاقات جديدة 
بين الناس والشعوب » ليس الدين والمنصر واللون أساسها ومرتكزها . 


ان المدن والحصون الصليدية كانت تتساقط منذ عشرات السنين في 
أيدي أبناء السلاه  »‏ تتساقط أوراق شحرة زرعت في غير تريتها » تم 
ما ليثت تلك الشجرة الغريبة أن تداعت على نفسها وسقطت دفعة واحدة! 

هكذا سقطت عكا في ربع سنة .54 ه ١١4١‏ م > كجذع شجرة 
وحمدة عارية في فلاة من الأرض »2 لا أغصان لها تحميها من الرياح 
والعواصف © ولا حذور تغذها ومحدد مقاومتها . 

وكانت الحدنة إذ ذاك قائمة بين ال-لطان قلاوورت وهنري الثاني » 
والأمن نسو العلاقات التتجارية المنتظمة بين المدن الصليبة وبقية مدن 
الشام » والفلاحون يمملون مطمئئين في كل مكان ١‏ » واذا ببعض الايطاليين 
الأغرار القادءين حديئا الى عكا ٠‏ دون أن يمرفوا حقيقة الأرضاع فمبا »> 


748 ءص,|ذا ,وعلووامعء© وعل ,ززم : أمعووناه:© 
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يعتدون على تجار الملين فى المدينة » ويغزون بعض المزارع الاسلامية في 
جوارها ' » وتورون في ذلك الغزو والعدوان جوراً عظيما أثار السلطان 
فلاوون ‏ وم يهدىء من ثورته اعتذار كام عكا وتعهدهم بمعاقبة المعتدين"» 
ولا سيا عندما طاليهم بتسلم المذنيين ليقتص منبم فرفضوا ذلك مححة 
ان المدوان قام به صلبييون أغراب خارجون عن سلطة حكومة عكا 
ولذلك فان هذه الحكومة غير مسؤولة عن اسمالهم " 


الا ان الموت فاسأ السلطان قلاوون في ٠‏ ذي القعدة سنة وم. همه 
٠‏ تشرين الثاني ( نونمبر ) ١١9.‏ © وهو يستعد لجاحمة عكا » وخلفه 
ابنه الأشرف خليل ؛ فيا كاد يقي على الحاولات الداخلية لانتزاع الحم 
منه © سق اتحه الى عكا لتتفيذ ما أعداء أيوه > بعد ارت ارسل الى 
القوات الاسلامية في بلاد الشام اوافاته الى هناك . 


وتجمعت القوات الاسلامية أمام ع في ريم سنة 55 هه ١اة؟١ا‏ م6 
وفرضت الحصار علبها » وأخذت تضرب أسوارها بالجانيق الكبار. 
وتنادى الفرنحة في الشام الى تناسي خلافاتهم والدفاع عن ملاذم الأخير » 
وأقنل هنري الثاني من برص مم قلبل من الفرسان والمشاة وكثير من 
المؤن والامدادات »2 ولككن سرعان ما ادرك قادة المعركة انهم يخوضون معركة 
خاسرة » فأرسلوا الى الأشرف خليل يسألونه عن شروطه لغقد الصلح » 
فأجاب انه يطلب منوم الاستسلام دوت قد او شرط 0 ويعدم ' بتأمين 
خر وحهم جميعاً مع أمواهم م ع دوت ان شمر ض لهم أسود »4 ولكذه 


+ السلرك ج حاص «و - 4ه‎ ١ 
١١م١ ص‎ ١ ؟ - الحركة الصليبية ج‎ 
١١١ المرجع السابق ج ؟ ص‎ - » 


ةا 





سحب هذا الوعد اذا أبوا الا متابعة القتال 


وني المفارضون تسلم المدينة ومغادرجما آمنين © فمادوا الى متابعة 
القنال » الا ان البأس كان قد دب بين صفوفيم © فأخذ الكثيرورن 
منهم يفرون عن طريق, البحر © وكان هثري الشاني أخن الفارين ' . 
وتعاظم الذعر حين اقتحم المسامون المدينة في ١١‏ عمصادى الآخرة سنة 
4" ه م' اار ( مادو ) اكلام فبرع الناس . نحو السفن القلملة الماقمة 
هاربين » وأسقط في أيدي من لم يستطيعوا النجاة مثيم » بينا كارت 
الداوية والاسدثارية يقاتلون بيسالة عظيمة » وقد استمر القتال داخل المدينة 


عشرة أيام . 


وكانت عكا من احسن المدائن في ااعمارة والمناء الفاخر © فاما فتحها 
املك الأشرف خليل وهدم سورها وقلعتها » هرب أهل المدينة منها 


وصارت خراباً 5 5 


ومن يوم ١١‏ جمادى الآخرة سنة .54 ه م١‏ ايار ( مايو | سئة 
0١‏ وهو اليوم الأخير من ملحمة عكا » حتى ١4  ناضمر ١9‏ آب 
( اغسطس ) » وهو البوم الذي استسلم فيه حصن عتليت © استولى 
المسامون على صور دورتى أية مقاومة © ودخلوا صيدا بعد أن فر 
الفرنجة منها فدمروا قلمتها لثلا يحتلها الصليبيون من البحر ءرة أخرى » 


0ك 


>1١‏ 755 ,م١‏ خا| ,وعلةوامءت© وهل ,كوزنا ر تعوويومى 
©“ الرجع السابق يم + ص م6٠‏ 
» - بدائم الزهور ج ١‏ ص ٠١١‏ 
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بعض رجال الماليك في سلاحهم الكامل 





تطور الاسلحة راردية القتال قِ القرن الثالث عشر لدى الصليسين 
سج 





كا احتلوا حيفا وديروا حصونا 4 ثم احتلوا طرطوس وعتثليت وههما 
آخر معقلين من معاقل الفرنئجة . وكارى عل الدين الشجاعي قائد الجيش 
قد وجه الى فرسان الحيكل المسيطرين على مديئة طرطوس انذاراً 
بالتسلم حقناً للدماء » وخشرهم بين ان حكتموا السلاح بينهم وبينه » 
أو أن ينسحيوا من المدينة » ويخلوا أسوارها وحخصوتها » وبرحالوا 
بطريق البحر الى حسث يشاؤون »2 حاملاً كل مثهم معة سلاحة وماله 
الخاص » وجاءه الرد على انذاره قبل نهاية الموعد المحدد قائلاً : 


«ان جمعية فرسان الهبكل تقل الشروط التي ذكرها القائد عم الدين 
لتسلم مدينة طرطوس » . 


وفي الوقت الذي فتحت فيه أبواب الأسوار وبدأت قوات الحاصرين 
السفن الأضشفة والزوارق الواسعة » تخرج من المرفاً ناضرة قلاعها > أو 
مدفوعة بقوة المجاذيف »2 تحمل اسر الفرسارن ورجاه-ا ووجهتها 
جز براه ارواد ' القريبة من الساحطل » وتسم اليش الفاتسح الاسوار 
السلام ' . 


وقد انطوت بذلك الصفحة الأخيرة من ملحمة الحروب الصليبية في 


١‏ - استعاه المسلمون جزيرة ارواد سنة مدلدم #« مامه وبذلك مقط الممقل 
الأخبر من معاقل الفرنئجة في الشرق . 
؟ ‏ الجلة في ظلال السيوف ص .مه 
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بلاد الشام » لتدأ صفحة أو صفحات من قصة الصراع بين الشرق 
والغرب » ولكن بشكل آخر وفي ظروف أخسرى 2 واذا كارن من 
المؤرخين من يعتبر الحروب التي تشبت في القرنين الرابع عشسر والخامس 
عشير © بين للبلاد الاسلامية واوربة » استمراراً للحركة الصليببة او 
لمتداداً لحا » فليس هنا على كل حال مجال الحديث عنبا . 








المصّل اذى والألانون 


العلاقاست الامسائية فيرو لامب 


نقدر المؤرخون عدد ضحايا الحروب الصليدية من الفريقين م خلال 
ذينك القرنين العاصفين » يخمسة ملابين من الأنفس .٠١‏ وهو رقم غاية في 
الضخامة بالنسية لذلك الزمان © زلا يعدل يحال من الأحوال النتائج التي 
أدت البها تلك المغامرة الحنونة التي لا مبرر لها . 


يقرل ستفئسن : «١‏ لقد رأى القائمون بالجلات الصليبية ارى هذه 
ابروا لم تسفر عن نتائج ذات بال للصليهيين مم ما أفاضوا عليها من 
أغراض آأخر ى . وقد عاد كثير من الصليبدين من أرض فلسطين وقد 
تملكهم اليقين بأن الذين نشيبت الحرب من أجلبم » وهم لاتينيو الشام > 
لا ستحةون هذه التضحيات . هذا الى ان الحجاج المسيحيين كارد1ل في 


7 
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استطاءتهم زيارة القبر المقدس وبيت لحم والناصرة > وأن يتنقلوا بين 
هذه الأماكن المقدسة في حرية تامة »> هم انها كانت في حماية المسامين. 
وتساءلوا هل أراد الله تعالى حقا أن تكون فلسطين من أملاك المسبحبين » 
وأن الله قد خصهم با ؟ وقد صارت الإجابة عن هذا السؤال موضع 
شك وحيرة وزادت على مدى الآيام غنموضاً واستغلاقاً ١‏ » 


لقد أحس معظميم ان ها قمالوه لم يأمر به السيد المسيح » رسول 
الحب والسم والتسامح »2 وان نشس عقة.دتهم يحب أن يعتمد الاقناع لا 
الاكراه » وان برتكز على الوسائل الساسة وليس على اهراق الدمساء 
وغرس البفضاء . ويمكن القول مع الدكتور فيليب حتي : «١‏ ان الروح 
الصلبي جرى > بهذا التأثير » في مجرى جديد » هو استخدام 
المرسلين بدلاً من الحلود ' » . 


الا ان اكثرية الصليبيين كانت قد تحرت يفعل التعايش مع المسامين » 
من التوصب والتطرف والاندفاع المحموم » فظبر أمثال الشاعر ريتوف 
(ه4؟١‏ - ههم؟1١‏ ) الذي كان يبقول ان من الماقة ان يخاطر السان 
في حرب تتسم بالطابع الديني خارج بلاده » ما دام في وسعه ان يتصل 
الله في وطنه ويعيش في نعمة وسلام . 


ولا ريب في ان الكثيرين من المسبحين والمساهين 2 قد شعروا يأن 
تلك الحروب لم تكن في حقضقتها الا حروياً سياسية واقتصادية » ومعارك 
تذكي تارها المطامع والأهو اء » والمصالح الذاتية » وعوامل التوسم والتسلط » 


١6٠ تاريخ المالم لحامرتن ج ه ص‎ -- ١ 
؟ - تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج ؟ ص "«*؟‎ 
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والدفاع عن الذات إل وقد وصفت بامهبا سجر وانب ديقمة لاستغلال ما في 
الدافم الديني من إثرة عاطفية وكسب تأييد جماهير الشعب . وقد رأينا 
ان بعض امراء المسلمين حسالفوا الصليديين وقاتلوا الى جائيهم » وات 
دمض اعراء الصليبيين وفرساهم قد حالفوا المسامين وقاتلوا تحت راباتهم » 
جوش الصلبيبين »2 كا كان هناك هرتزقه من رماة الارمن يشتركون هم 
المامين في محارية الصلييمين . وهكذا ترى ان المسامين والمسبحنين © لم 
في صف معين ونحت راية معملة 8 


والغريب أن تنتبي الحروب الصليبية الى نقيض ما قصدت البه او 
ادعت انها تقصده © فقد بدأت بدعوى مناصرة الدولة البيزذطية للوقرف 
7 وحه إزحف الاسلامي 2 واذا بالصلييين تالور سنة ١9.4‏ هذه 
وتضعضعت قواها »> وتمرقت أجزاء متنائرة » ولم تعد قادرة على الصمود 
فى وجه الاتراك العثانينين عتدما ظهروا على مسرح الشرق الأوسط 


ولم “ندرك الفرنضحة الا بعد فوات الأوان »© ان اية دولة استعمارية 
يقيمها اليف على أرص ليست ارضها وفي وطن ليس وطنها وبين 
شعب غريب عنها »لا يد ان تتداعى وتنبار » هب| امتد بها الزمان » 
وخمل المها انها امتلككت اسياب البقاء والاستءرار . فقد قامت الامارات 
اللاتتنية في المششرق لانقسام اهله بعضهم على بعض © ولككنها كانت دولاً 
ينقصها المّاسك والانسجام ووحدة الجنس واللغفة *؛ وتفتةر الى الجذور 
التارمخية والقومية » وظلت في حاجة داممة الى الئاس المدد المتواصل 


9 





والعون المتحدد من اورية َّ تستطسع الثنات واليقاء . وعلى الرغم من 
تمزق بلاد المشرق فانها لم تستطع فتحها فتحا كاملا 4 وظلت المدرتف 
الكميرة مثل دمشق وحمص وحماة وحلب محتفظة باستقلاها © رغم 
غزوات الفرنجة وهجاتهم المتكررة 2 وما كادت هذه المدن تستعيد 
وحدتها السياسية حقق بيدأت تلك الدويلات المصطنعة تير في طا يق 
الزوال . 

وهكذا ساد السلام على الشاطىء الوادع اهيل الذي شهد أروع 
الحروب 4 وتنازعت على رماله عشرات الشعوب © لتتحقق ولو لفترة من 
من الزمن © :رسالة السيد المسيح الذي لم دأت ليشهر سيف بل ليزرع 
حداً وسلاماً . 


ولكن من الخطأ الاعتقاد بأن حالة الحرب هي التي كانت سائدة بين 
الفريقين » خلال ذيئك القرنين الطويلين » فان المشاعر الانسائة والصلات 
الاجمّاعية والعلاقات التجارية كانت تفرض ذاتها لبس في فترات السلم 
وحدها بل في عرود الحرب ايضا . 

وقد حاولنا في هذا الكتاب ألا تغفل ذلك الوجه الآخر من .وجوه 
الحروب الصلسة ١‏ » فرأينا - م بقول سترفئسن - كيف ان الصلات 
الودية والعلاقات التحارية التى كابت قاقّة بين كل من المسامين والمسبحمين 
قل استيطان اللاتين لشقة الشام الساحلية ٠‏ لم يككن يستطاع قطعبها © 
وم تنقطم كلبة بعد ان فتّح الصليديون جانيا من هذه البلاد " . وقد 
تسامحت الحكومات اللاتينية مع المامين اءقيمين في الاراضي التي تحكباء؛ 


١‏ - انظر الفصول الاول والرابسع والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر والحادي 
* اسم تاريخ العام لجحون هامرتن ج وص كم١‏ 


4 





كا تسامحت الحكومات الاسلامية مم المسبحيين » فكانو! يؤلفون حلقاته 
اتصال وتواد وتعاطف بين الفريقين . 


وكان اله يقان يضعان العلاقات التحارية والاقتصادية فوق كل اعتبار. 
يقول الدكتور حسن حبشي : « وكان يصرح لاتجار باقامة الخانات في 
غير بلادهم © لتنزل فيها قوافلهم . وينقسم الخان في العادة الى قسمين » 
الطابق الاسفل وينزلون به رحاهم » أما الطابق العلوي فانه لاقامة 
النجار ذاتهم . ويحسن ارباب البلد معاملة التجار . ولم يكن للدين دخل في 
هذه المعاملة » رغم ما قد يككون بين البلدين من الهرب © الاان ذللك. 
لابقف حائلاً دون استمرار الحركة التحارية والتادل التجاري بينها . 
وكان المألوف في هذا العصر أن يطلب التجار المسامون حماية جماعة معينة في 
البلاد التي يدخلونها وتكون في حوزة الصليبيين فلا يمسهم عد دوت ٠‏ 
وهذا هو الشأن مم التجار المسامين من أهل الموصل الذين كانوا يذهبون. 
الى عكا فطلبون ان يكونوا تحبت حماية فرسان الداوية » ما أن التجارة 
قللت من الحدة الد.ذية التي قد تكون بين الماعتين ©2 إذ اعتاد القوم من, 
صلسين ومين أن يعقدوا أسواقا تحارية سثوبة يفد الها التجار دوت. 
نظر للغارق الجدسي ١‏ 0 


وسرعان ما التزم الجاذبان بصورة ضمنية قبوداً تنم اتلاف إشجار الفوا كه 
وابادة ال حصولات الزراعية » وتقمدوا بها في اغلب الحالات يأمانة واخلاص» 
هدوم يليث الصليبيون أن تعلموا مراعاة التقاليد القديمة التي تنحكم في 
نظم القتال في الشام بين الدويلات الختلفة 2 والتقبد بها © وهذه القبود 


١‏ - فور الدين والصليبرن ص ١١١‏ نقذ عن 718 .م732 ,ت» 
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هى ششله ما تكون بقواعد القانون الدولى ١‏ » 


وقد تركز الشاط التحاري خلال القرن الثاني عششر في موانىء 
الشام » وأسس التجار الاوربيون القادمون من انط لية ومرسيلده واسبائية 
هن اك وأحياء ثايئة 5 انطاكية وطرابلس وبيروت وصيدا وصور وعكا 
أما في القرن الذلث عششسر فقد أدى الغزو المغول واغلاق الطريق التحارية 
المؤدية من الخليج العربي الى بغداد قفدمشى “الى انتقال النشاط التجاري 
الى مصر « وقد رحب سلاطين الماليك في مصر باولئك التجار الأجانب 
نظراً لا كانت نعود 4 تحارة الشرق عليوم م ارباح وافرة 2 وكارتف 
أن عاش التجار الاوربيون في الاسكندرية ودمياط على هيئة جاليات 
لكل جالية قنصل يشرف على شؤون افراد الجالية ومصالحهم الاقتصادية 2١‏ 
وقد سمح للمنادقة فيا بعد بتأسيس سوق تحصارية في الاسكندرية كانت 
تسمى سوق الأبيك *. وفي سنة 9م١١‏ كانت توجد كان وثلاثون سفينة 
ايطالة تجارية راسية ف ثغر الاسكندرية 0 وفي سامة امال بلغ عدد 
الاوربيين المقيمين في هذا الثغر نفسه واغليهم من الايطالبين ثلاثة الاف 
النية اج 

ومن الحقائق البالغة الاهمية ان مدن الشام الساحلية التي يسيطر عليها 
الفرنحة » ظلت تتخذ موانىء للمدن الداخلية الاسلامية » ويمكن ارن 
نقدر هدى التحارة دن هذه المدن والموانىء الخاضعة للاحتلال الصلبى ( 
من رواية ابن جبير عن اثئنبن من تحار دمشق كانت لهما تحارة ونفون 


١65 تاريخ العالم هامرتن ج ه ص‎ - ١ 
١١# ص‎ ١ الحركة الصليبية ج‎  ؟‎ 

صلاح الدين الايوبي لارمادي ص :؟ 
: تاريخ العالم هامرتن ج ٠‏ ص ولا١‏ 


ا 
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في بلاد الافونج » فقد قال : «وقيّض الله لهم (اسرى المغاربة ) 
بدمشق رجلين من مياسر التجار وكبراهم واغنيامم المنغمسين في الثراء » 
احدهما يعرف بنصر بن قوام © والثاني بابي الدر ياقوت مولى العطدّاني » 
وتجحارتهما كلها بهذا الساحل الافرنجي »© ولا ذكر فيه لسواهما » رطا 
الأمناء من انقارصين © فالقوافل صادرة وواردة بيضائعهما » وشأنهما في 
الفنى كبير > وقنذرهما عند امراء المسان والافرنجيين خطير » وقد 
نصبه) الله عز وجل لافتكاك الاسرى المدربيين بأموالما وأموال دوي 
الوصايا » لأنهما المقصودان بها لما قد اشتبر من امانتهما وثقتبما وبذهها 
امواهها في هذا السبيل ١‏ » 


وتتردد القوافل التجارية بين اليلدين » فلا يتعرض ها أحد من 
الفريقين الا في حالات استئثتائية يستنكرها الميع . يقول ابن جبير » 
«ومن أعجب ها 'يحّدث به في الدنيا » أن قوافل المامين تخرج الى 
5 5 4 2 ع ا. “ااي : 
يلاد الافرتج ,وعدم يد سل الى بلاد المسلين > شاهدنا من ذلك عند 
حروجنا أمرأ عجيباً ' » 


والعملة الذهبية التي سكتها الامسيار الك اللاتينية في الشام © تدل 
دلالة واضحة على اتساع المعاملات المالمةٍ بين المسامس والصليسين » وعلى 
ان هذه المعاملات قد فرضت ففيبها على. الاعتنارات الأخرى . وكاءت 
هذه العماة تسمى بالبوتانية «اللاتينية بيزنتا وبالعربية ديناراً . وكانت 
تذ ش علمها كامات عرسة مشفوعة بالتاريخ الفحري وفوقما اسم حاكم 
البلاد الاسلامية © ومما هو أعجب من هذا وذاك.انه نقشت علبها آنات 


سه رحلة اين جبير ص ١م»‏ 
؟ - المرجع السابق ص ١ا؟‏ 
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اسلامية » واحيانا كان ينقش عليها رسم صليب صغير الحجم » أو الحروف 
الأول من اسم الامير اللاتيني © لادلالة على صفتها الحقيقية » ويكتفى 
في مسكوكات اخرى يذكر مكارنى صناعتها أو اسم دار الضرب التي 
سكنبها للتدليل على مصدرها . وكات د قصد بذللك ان يقل المسامون من 
الامراء والتحار على تداوها 2 مثلما كان الصلسون يقيلوب على تداول 
نظائرها من العملات الاسلامية م 


وكان الصلديون يحسنون معاملة من عندهم من الموظفين المامين " . 
وقد سمحوا بقدر كبير من الحكم الذاتي الحلى للدقاطعات الريفية » 
فشيخ القرية الاسلامية ظل مسلا . وكارتف المسادون الخاضعون لحكم 
الامارات اللاتينية في زمن صلاح الدين بينعمون برفتى في اله ملة يضاهي 
ما يظى به المسبحيون من حكام المسامين . وكاذوا يدفعون لحكام اللاتين 
ضريبة «الفرضة » ونصف ما تنتجه أرضهم من الحصول © وضريبة 
اخرى على اشحار الفاكبة » بيئا كان المسبحبون معفيين من ضريية الفرضة 
ولكن كان علمهم ان يدفعوا لرجال الدين ضريبة المشور" . 


وواضح مما تقدم ان المسامين كانوا يتمتعون في الامارات اللاتينية 
بحق قلك الأراضي © في حين حرم ذلك على اليهود » وفي ذلك يقول 
ستفنسن ٠‏ ١و‏ وكان في بعض المدن جاليات بهودية وفدت على الأخص 
من حنوبي هرنسة © ففى النصف الثاني من القرن الثاني عشير البلادي 
كان في بلدة صور ما لايقل عن مائة اسرة هودية مشتغل غالبيتها في 


إأنة تاريم العالم لهامرئن ج ه ص ١5١‏ ؛ صلاح الدين الايربي للرمادي ص ١/١‏ 
؟ سم ثور الدين والصليسيون ص ١٠١‏ 
عاد تاريخ العالم لهائرتن ج ه ص 5م١1‏ -لام١‏ 
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ختدلا: أدركك© الاك نلعت كيلك . 
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التجارة وفي صناعة الزجاج »© والراجح انه لم يككن في بيت المقدس في 
نفس هذه الفكترة م( من امثال هده الأسر 2 ما يزيد على اربع 0 لأن 
الجاله: المهودية ف هذه المديلة كانثك قد طردت منها في اشسلة ٠١54‏ 


وكان المواطنون اامون في الامارات اللازذية يتمتعون بحريتهم ف 
مارسة شعائرهم الدينية » ويطمثنون الى اموالهم وأرواحيم * اذا ثم 
اخلدوا الى السكينة وانصرفوا الى أماهم الزراعية والصناعدة والتح رية " 
وقد كان ذلك أحد العوامل التى ساعدت على تقردب الشقة بين الثعمين» 
والعغل على زيادة: أساب التفام » والاختلاط بل والامتزاج أيضاً » وان 
موقف بعض رجال الدين الافرنج كفليوم اسقف صور »> دل على هذا 
التسدل الى * 


وقد بلغ من اطمثنان المواطنين المامين في الامارات الصلييية » ما 
سيل ان. عبتن بقول ان :اولك الواطين قب أربت الفثنة هلوت لآن 
حالهم كانت تفصل حال احوانهم في بلاد المامين »© واليسك ما قاله 
بنصه : «ورحلنا من تيثين . وطريقنا كله ضياع متصلة وحمسائر 
منتظمة © سكانها كلبا مساون »4 وهم مسم الافرنج على حالة ترفيه » 
للك "مو القنة غدرذاك أنرم يؤدرن لهم نصف الغلة عند أوانف 


ضها وجزية على كل رأس دينار وخمة قراريط © ولا يسترضونهم في 


؟ سب 107 2,106 بعسل5 مع ععباومقم؟ 5عأمهاه© زر برعم 


» ل تراث المرب ص ا ١١‏ 
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غير ذلك © وهم على ثمر الشجر ضريبة شفيفة يؤدونها: أيضا. ومساكنهم 
بأيديهم وجمبع احوالحم متروكة لهم . وكل ما بأيدي الافرتج من المدن 
بساحل الشام على هذه السبيل © رساتيقهم كلبا المسامين » وهي 'القرى 
والضياع » وقد أشربت الفننة” قلوب' أكثرهم لما يبصرون عليه حال 
الخوانهم من اهل رساتيق المسامين وعمالهم »2 لأنهم على ضد أحوالهم من 
الترفيهء وهذه من الفجائم الطارئة على المسامين : أن يشتكي الصنف 
الاسلامي جور صلفه المالك له » ومحمد سيرة ضده وعدوه المالك له من 


الافرنج © ويأنس بعمدله ١‏ 


لقد كان المسادون والافرنج #تلطون بلا حرج » ويتعاماون على أوسم 
نطاق . وم يكن ذلك مقتصراً على المدنيين حدم © فان المقاتلين منهم 
سرعان ما كانوا بئسون احقاد الحرب » في فترات السلم » او الهدنة » 
ويمختلط المسكران » واذا يمن كانوا بالأمس أعداء بتراشقون بالتسال 
ويتطاعنون بالرماح والسيوفف © قد غدوا بين ليلة وصباح أصدقاء وأحماء 
تسود حماتهم المودة والتفاهم " . وهل أروع من تلك الصورة التي رأيناها 
عند أسوار عكا » صورة الجبشين وقد ترك افرادهما القتال © والهذوا 
يتحاذبون الأحاديث » ويتبادلون الطرائف والنوادر » وربما غلى فريق 


ورقص فريق *! 


وقد تداخلت الحياءٌ الاجماعية الشرقية والغربية في بلاد الشام » وأثرت 


أ- رحملة أبن -صبير ص 6 لي 

» ب 22 . 209 .م١|||ا‏ ,كعلووزمع© وعل .خوزلط : أهمؤونه,6© 

م - كتاب الروضتين ج ؟ ص خ: ١‏ ء هفرج الكروب ج + ص 4؟ » النوادر 
السلطائية ص ١ه ٠‏ 125 ,م ١٠ل.‏ ,لنهطع اك 
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لديئة بانناس وكانت قد احتلها الافرنج ثم استعادها المسهون وظضل 
الافرنج المدنيون يعملون قيها حثيا الى جنب مع السكان المامين : « وها 
بينه وبين اناس مقدار ثلاثة فراسخ » وعمالة' تلك البطحاء بين الافرنج 
والمسادين »2 لهم في ذلك حد انعرف لح المقاسمة 6 فم يتشاطرورككف 
الغلة على استواء © ومواشيهم مختلطة © ولاحمفا محري بدنها فببا "2 


وكان المامون يشاركون في حفلات الافرنج »2 وقد وصف أبن جبير 
حفة عرس اقيمت في صور واستغرب مشاركة المسامين فمها وعدم استنكارهم 
ما تحلى فيها من مظاهر الترف والابو * ولعل من اللمفيد اثبسات هذه 
الصورة الممتعة هنا نظراً لأههيتها في اعطاء فكرة واضحة عن لون من 
الوان الحماة الاججاعية السائدة بومذاك » قال : «١‏ ومن مشاهد زخارف الدننا 
الحث ا » زقاف عروس شاهدتاه يصور في أحد الأنام عند ميناا » 
وقد احتفل لذلك جميع النصارى رجالاً ونساء » واصطفوا سماطين عند 
باب العروس المبداة » والبوقات تضضرب والمزامير وجميع الآلات اللهوية» 
حتى خرجت تنهبادى بين رجلين بسكانها من يمين وشمال © كأنها من 
ذوي أرحاءها » وهي في أبهى زي” © وأفخر لياس »© تسحب أذيال 
الحرير المذهب سحياً على الحيئة المعبودة من لماسهم > وعلى رأسها عصابة 
ذهب قد 'حفتت يشبكة ذهب منسوجة » وعلى لينها مثل ذلك منتظم » 
وهي رافلة في حليها وحللبا » تَشي فتراً في فتر مشي الحامة أو سير 
الغامة » نعود بالل من فتنة المناظر »> وأمامبا جلمّة رسجاها من التصارى 


8 نور الدين والصليبيون ص ١6‏ 
؟ - رححلة أبن جبير ص م0 » 





في أفخر ملايسم المببة » “تسحب أذياها خلفبم 2 ووراءها اكفاؤها 
ونظراؤها من النصرانيات يتهادين في أنفس اللابس ويرفلن في أرفل 
الحلى © والآلات اللبوية قد تقدمتهم > والمسامون وسائر النصارى من 
النظائر » قد عادوا في طريقهم سماطين > يتطلعورن فيوم ولا ينكرون 
عليهم ذلك ١‏ .» 


وما استغريه ابن جبير من روح المودة والتسامح السائدة بين المسمين 
والمسحيين 2 قد استغريه ايض الفرتجة الذين كانوا يصلون حديثا الى 
سواحل الشام فيرون ان الفرئّة المقيمين هناك فد نبذوا التعصب وأخذوا 
دعاملون المسامين عودة واخيو ةق 


با 


لقد اعتاد المؤرخون أن يتحدثوا عن اثر الحروب الصلميية في النبضة 
الارربية © وثم يغالون في ذلك جاعلين من هذه الحروب مدرسة كان 
الشرق فيها هو المعم والغرب هو التامبذ »> فقد جاء الغرب في رأييم الى 
اشرق مس عن مناهك العلاية > حق. | رتو ' © ماد بإقنا افيد حبية 
بعل » وتأخراً بتقدم. » وحياة قلقة بأخرى مشرقة © فكانت تلك 
النبضة الاوربية الجبارة في .مطلع القرون الحديثة . وقد ساعد على 
تكوين هذا الرأئ » ان ما ابدعته حركة النرضة الايطالية التي كانت 
طلمعة النبضة للاوربية الحديئة » لنما ظهر مباشرة في أعقاب العصر 
ال 


2 


9- الرجم السابق ص م7 ؟ 
؟ - قور الدين والصلسيون .ص ١5‏ انق عن 262 بم موعموكب© ه15 : طصها , 
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والواقع ان تلك النبضة كانت ترتكر على دعائم من الرخاء المادي 
الذي ساد المدن. الابطالية نتيجة اسيطرتها على التحارة بمنتحات فارس 
والهند والصين » تارة عن طريق السواحل السورية وتارة عن طريق 
السواحل المصرية »> وهو رلاء باذخ ازدهر في ظل الانتاج الفني والانتاج 
العقلي : 


ولا ريب في أن الحروب الصليدية » والهجرات الجاعية الى رافقتبا»ء 
والتكاك القاودت وشم القلفة- .طرال. قرئن #املين: » قبه. أسداقت 
في الغرب هزة عنشيفة حر كت« الاوساط الجامدة »© وايقظءت الطبقات الغافلة» 
وأطلقت الافكار من قيودها المتوارثة » وأعطت الانسان الغربي نظرة 
الى الكون والحياة اكثد تحرراً وتساحما وأقرب الى الروح العملية والنزعة 
التجريسية والبحث العامي التي كانت جميعا من أسس النبضة ومن عوامل 
ازدهارها . 00 


وقد كان السرق حرياً 'بأث تؤثر فبه تلك الحروب تأثيرها في الذرب» 
فتوقظه من سباته وتنطلق به في مجالات فكرية أرحب اققا واغلى 
تحربة واكشر واقعبة » ولكن هذه الحروب فاجأته وهو يسير في طردق 
الانخلال » وقد اوشكت الخلافتان العباسية والفاطمية على الانهبار ؛ 
وبدأ يدخل عصور الظلام من سيرته المسرقة وتاريخه الء يتى © تتمحة 
لتمزيق شعوبه © وتفتت قواه © والصراع المنيف سين كل قسلة وكل 
مدينة وكل أسرة حاكمة فيه » وهاعالله من غا ات السلاجقة والقرامطة 
والخوارزمية والمغول . وكان الأنوسون قد خريوا بعض مدنه وحصونه » 
فعمد الماليك الى تخريب المرافىء الباقية خشية عودة الافرنج » فتعطات 
الحماة التشحارية فبه » وفرضت. علبه. العزلة والانكناش . ثم جاء الاحتلال 
المئني فقضى على البقية الباقية من روح التوثب والتفتم والابداع . 
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والذي نعتقده إن .ما جرى من تبادل ثقاني بين الافرنج وب لاد 
الشام » كارف محدود المدى © لآن الافرنج.لم يختلطوا في الغالب الا 
بالفلاحين وعامة الناس ٠»‏ ولآرى الحركة العاسية في البلاد العربية كانت 
آخذة بالجمود » كا ان النزاع المستمر قد حال دون التفاعل الحضاري 
الطليق . ولم تكن سورية في الواقع الجسر الوحيد بين الشسرق والغرب» 
بل كان هساك حجسران آخران هما صقلية واسبانية اللتان نعتقد بانهها 
كانتا ٠‏ باستقرارهما وازدهارهها واستتباب السلام يها © اكثر فعالية 
وجدوى في اعطاء الغرب صورة اورضح عن الحضارة العربية السائدة 
يومذاك . 


أما .ما أخذه الصليبيون في بلاد الشام من المنتوجات الزراعية 
والصناعية “ والفنون الهندسسة والحريية 2 .والوان الحياة الاحتاعنة ©» 
فقد أعطوا ولا.ريب مثب له في تلك الميادين نفها أو في مبادين 
١ 3‏ 
خرى 0 . 

ولككن الذي .يستوقفنا اكثر من هذا كله 2 ان الفرنجة الذين' كانت 
تطول اقامتهم يي بلاد الشام » كانت مشاعرهم نحو المواطئين المسافين 
والاقية والتسامح ويقسموا معوم أوتق الصللات وأمتن العلاقات " . 

ان الذي دسخوةفنا اكشثر من هذا كله » ذلك التعايش السهي بين 


١‏ - انظر : ,تراث الاسلام ص ؟07١:*‏ :74 ١0؛‏ العلاقات بين العرب والأفرنج خلال الحمررب 
الصليسية ١١‏ ب لالم ,2 
2 7,130 ,ععمعمممم يلل غؤألا زلييها , 250 189 ,م بعأمرك مع وعنوصوع] وعأجمات ر برهم 
00 انظر : الملاقاتن بين العرب والافرئج ص ك2 كتناب الاعتبار ص اال ل" 
ور الدين والمليسيون سس 5ه؟ 
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المواطنين في درل متحارية »© الذي كان حمل فرسان الفرنحة وفرسانه 
المساسن بشعرون بأنهم أكثر نبلا ومروءة عندما يلتقور: . في أيلم السلى 
لتسابفرا عل .يوار الختل اونما روا" الاك القروتة:: 


والتسامح الديني الذي شق طريقه وفرض نفسه في غمرة حربه 
وصفت بانها دينية ©» حدث نرى فى كل مدينة أسلامية كنيسة يتعيد 
فيها المسبحون © وفي كل مديئة مسبحية جامعاً يتعبد فيه المامون » 
بل نرى في ضواحي عكا مسجداً بقي نحرابه على حاله ووضع الافرنج 
في شسرقيه محرابا هم © فالمسم والمسبحي يتان فيه » يستقبل هذا 
مصلا”ه وهذا مصلا”. " 


والشعور الانساني الذي كان يدفم بصلا الدين الأيوبي لأف يطلبه 
من فرسان الاسدتارية. الدين شهروا السفه فى وجبه وقاتلوه بضراوة > 
البقاء فى بيت المقدس للعناية بالمرذضى من لين" » وحمل فرسار. 
الفرئجة على الوقوف باحترام أمام منزل الشيخ أبىي الحسن بن قفل بدمياط 
حين عاموا انه هن مشايخ المسامين وان الفقراء يلوذون به »2 ثم يأمرونه 
بعدم التعرض له ؛ . 


والصداقة الى نشأت بين. المسامين والفرنئحة » ابتداء من صداقة اسامة 
ابن منقذ :وفرسان الداوية الذين كاثوا 'يخلون له مكاناً في معبدهم ليصلي, 
فيه » الى صداقة الملك المادل وريشارد قلب الأسد الذي حاول أزك 


ات انظر تحفة الشرق والغرب للحتي في الكتاب الذهبي ص ؛ 4 ١‏ 

؟ - رحلة أبن جمير ص 10١‏ ؟ ' تاريخ العالم هامرتن ج ه ص لام 
م - انظر ص »4+ من هذا الكتاب . 

؛ - ذيل الروضتين ص ١١١‏ 





يزف البه أخته الأميرة جوانا لنكون زواجها جسراً يصل بين الشرق 
والغرب ‏ الى صداقة الملك الكامل وفردريك الثاني اللذين حوئلا الحرب 
الدامية الى مفاوضة سامية * وانتهاء بصداقة الوف المواطنين المامين 
والافرنج الذين نجبل امعاءهم والذين لا نشك في انهم قد شعروا بعد ان 
تعارفوا وتآلفوا » بأن البشير اخوة ايا كارف وطنهم أو لونهم أو 


ان الذي يستوقفنا أ كثر من أي شيء آخر في تلك القرون الوسطى » 
الى كانت تكبا أعراف وأمزجة خاصة فغرقة في الرجعية والظامة » 
تلك العاطفة الكرية الصافية التي كانت تدفم بعض المسامين والفترنحة الى 
أن ينادي احدهم الآخر : «لاأخي "» 2 وتجمل أميراً صليبما يقول : 
دان القتال بين المسامين والافرنج انتحار أخوي ؟ » 


أجل » أن الذي بهمنا اكثر من اي شيء آخر ©» ولاسما في تلك 
العصور المتعصية اللماخلفة » هذه الاخوة الرائمة التي نشأت »© برغم 
الصراع المنيف والقتال الدامي »> بين الجتمع الاسلامي والجتمع الصلبي ! 


١ 








تصارر اللتات 


١‏ - مصادر ومراجع عربية 


ابن الأثير 


أجد السيلٍ ( الدكتور ) 
اسامة بن منقذ 

أسد رستم , الدكتور ) 
ابن اباس 

الجبدتي 

ابن جبير 


جرجي زيدان 


جمال الدين حماد 
حال الدين الرمادي ( الدكتور ا 


العامل في التاريخ 


أثايكة الموصل ( جموعة مؤرخي الحروب 
السلبية] 

حياة صلاح الدين الأيوبي 
كتاب الاعثيار 

الروم وصلاتهم بالعرب 

بدائع الزهور في وقائع الدهور 
الحتار من تاريخ الجبرقي 

رحلة ابن جبير 

صلاح الدين وءكائد الحشاشين 
شحرة الدر 

معارك الاسلام الكيرى 

صلاح الدين الأبوبي 
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جمال الدين الشيال ( الدكتور ) 


ابن الجوزي 


الحافظ شمس | 
حبيب جاماتي 


حسن ابراهم حسن ( الدكتور ) 


حسن حبشي ( الدكتور ) 


لدين 





مصر والشام بين دولتين 

مرآة الزمان ( جموعة مؤرخي الحروب 
الصليبية ) 

الفروسية العريية 

هيه لرضن الجايع عل قات اليل 
دول الاسلام 

الناصر صلاح الدين 

غبار الممارك 

الجنة في ظلال السيوف 

تاريخ الدولة الفاطمية 


الألقاب الاسلامية في التاريخ والوثائق 
والآثار 


كرب“ الطلبينة. الاو 

نور الدين والصلسون 

الشرق الءربي بين شقي الرحى 
صور من البطولة 

العبر وديوان المبتدأ والخبر 

وفيات الاعبان وأنناء أبناء الزمان 
دمعة صلاح الدين 


تار يخ الاسلام 
العلاقات بين . القرب .والافرتج لال 
الحروب الصليدية 


515 


سعيك عاشور ( الدكتور ) 
سلامة موهءى 

أبو شامة 

ابن شداد 


قارف امن 


عيك المزيز سيك الأهل 
عبد المتعال الصعيدي 


عبد المنعم ماحد ١‏ الدكتور ) 


عند اللطيف جحمزه 
عند الله عنان 


عئان الكماك 


ابن العدم 
علي أحمد باكثير 





الحركة الصلسية 

الظاهر سرس 

مقالات منوعة 

كتاب الروضتين في أخبار الدولتين 
النوادر السلطانية وامحاسن البوسفمة (دقةه 
ذيله منتخبات من كتاب التاريخ لتاج الدين, 
شاهنشاه بن ابوب ) 

سنان وصلاح الدين 

على أبواب آلموت 

أنام صلاح الدين 

القضايا الكبرى في الاسلام 

الناصر صلاح الدين الابوبي 

نظم الفاطمنين ورسومهم في مصر 
تاريخ الحضار :الاسلامية فيالمصور الوسطى, 
صلاح الدين بطل حطين 

أدب الحروب الصلميية 

مواقف حاسمة في تاريخ الاسلام 
تراجم إسلامية شرقية وأندلسية 


تاريخ' ختصر الدول 
النضارة القرنية اق غلوس البشو لاسن 
اللتوسط 


منتخبات من تاريخ حلب (جموعة مؤرخي. 
الحروب الصليبية ) 

سيرة جاع 

وآإسلاماه 

قصص من التاريخ 
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العماد الاصفباتي المتح القسي في الفتح القدمي 


ابن العماد الحتبلى شذرات الذهب في أخبار من ذهب 

أبو الفتوح التوانسي من أبطالنا الذين صنعوا التاريخ 

قيليب حقٍ وجرجي وجمور[ الدكاترة تاريخ العرب 

قؤاد عبد المعطي الصماد المغول قِ التاريخ 

ابن القلانسي ديل تاريخ دمشق 

كامل سوسين الطائفة الاسماعيلية 

أدو المحاسن النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 

هل حال الدين سور ) الد كتور الظاهر دمرس وحضارة مصر في عصره 

مد حسين اسامة بن منقذ 

أبو جمد الحسن النوحق فرق الشيعة 

هل سعيك العريان سحرة الدر 

عل سعيك العريان والدكتور الشال قصة الكفاح دين العمرب والاستعيار 

جمد سيد كيلاني الحروب الصلمدية وأثرها في الادب العربي 
في مصر والشام 

ترد عللل الي حسن صراع المرب خلال العصور 

عمد فريد أبو حديد صلاح الدين الايوبي البطل الذي انتصر 
على الغرب 
أمتنا العر بمة 

عمد كرد علي خطط الشام 

علد مصطفى هدارة ) الد كتور ( المذصورة 

مل مثير المصرة لوْلوٌه المنصورة 


714 


محال عواد 

ان الك 

مصطفى الوكيل ( الدكتور ) 
عظفر سلطان 

المقريزي 


ابن مسر 


ميشال لباد 


نحمسب الك لاني 
نظير سهداوي ) الدكتور ) 


نقولا زيادة ( الدكتور ) 


ابن واصل 


ياقرت 


يوسف الديس ( المطرات ) 





المآصر في بلاد الروم والاسلام 

أعلام الاسماعيلية 

صلاح الدين 

العماد الاصفهاني 

السلوك لمعرفة دول الملوك 

المواعظ والاعتيار يذكر الخطط والآثار 
تاريخ مصر 

قار بخ قامة مصياف 

الاسماء.ليون والدعوة بيمصياف 

الموم الموعود 

التاريخ الحربي المصري قِ عبد صلاح 
الدين الادوبي 

المؤرخون المعاصرون لصلاح الدين الادوبي 
لدات من تاريخ العرب 

نهاية الارب في فنون الادب 

مفرج الكروب في أخبار بني وك 
مجم الادباء 

مءجم البلدان 


تاريخ سوردة 
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- مراجغ 


أمير علي ( سيد ) 
باركر ( ارنست ) 
بروكلمان ( كارل ) 
بطرس غالىي ( واصف ) 
بينز ( نورمان ) 

حب ( هاملثون ) 


جرونيماوم (جوستاف ) 
حتى ( فيليب ) 


ديفيز ( ادوبن ( 


ريلتز , جورج وزملاؤه 


عطية ( ادوار ) 
غروسه ( رينه ) 
كيرك ( جورج ) 
لوبون ( عوستاف ) 





اجنبية مترجمة الى اللغة العمربية 


مختصر تاريخ العرب »2 ترجمة عفيف يعلبكي 

الحروب الصليدية © ترجنة السيد الماز العريني 

تاريخ الشعوب الاسلامية » ترجمة فارس ويعلكي 

تقاليد الفروسية عند العرب »> ترجمة توما ونجار 

الامبراطورية الميزنطة » ترجمة مؤنس وزايد 

دراسات في حضارة الاسلام » ترحجمة الدكاترة 

عباس ونحم وزايد 

حضارة الاسلام » ترجمة جاويد وعبادي 

تاريخ" سورية وامنان وفلسطين » ترجمة الد كتور 
كال يازجي 

فرنسا الجريحة على ضفاف الندل »ترجمة زكى شنودة 

دراسات إسلامية » ترجمة الدكتور انديس فريحة 
وزملاؤه 

العرب » ترجمة بقلي ونجا 

رصيد التاريخ » ترجمة خليل الباشا 

موجز تاريخ لشرق الاوسط »تر جمة حمر الاسكندري 


حضارة العرب »2 ترجمة عادل زعيتر 


لل 





مونروند ( مكسيموس )تارب الحروب المقدسة في المشرق »© ترجمة 
البطر يرك 7 موس مظلوم 

عير ( فيليب فان نس ) التاريخ النا 

هامرتن ( جون ) وزملاوؤه تاريخ العام » ترجمة طائفة من الككتاب 

الهمذاني ( رشيد الدين ) تاريخ المغول © ترجمة ذدّأت والصماد 

لاندو ا روم) الاسلام والعرب © ترجمة مثير يعليكي 


م - مراجع أجنبية 


عل ع1!'106 عع متسع تن مط0 هآ .2 ,نومع ل سقطماة 
. 001530 

. ععصمسرظ عل ه34 هه عزلا نآ , اعتطععظ 
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0050 متغتصعدم 12 عل .111516 . 1 صملصهلقط0 

عل 11605 عنام قتلام عنبآ , متل13ج5 .لى , «ملمسقط0 
. صقان 1 '! 

. عتلةغة ده تلصفصنعه8 وعرآ عمم1أ 12 

. قاأمعدهك86 وع0 .815 م10:01 

. حسواو1! عل عتلغمملء وعمس 

دل هه وعلدواه2) وعل .+وزكز 2 , 0201035 


مع ص لدننصة ل عل عمصقم1 عتمي بزم10 


إضنه 


ناه كستؤقةدقى دعل ععازد/8 لصد) 
. متلة1[ة5 عل ونرصع] 

1677 نال عع"ع لمنحطهل) نال . اقل 
. 286 لعلامدم ناد 

عل غه قع0201530 قعل . 80151 عتعرظ 
عخسنة 5 عنمء "ل دع سممتأتهلده! نددع[ 
. قأنامآ غصلوة عل . 51و11 

نال للمأققط قلء6عم , عتدلزة هآ 

. ععصوع17 ع0 . أقلل 

. اتمعصع© . 1156 

. متنكماد5 ع0 . 2115 

- 036 نهم علاساخده0 رز عناوتصمعط0) 
. عماغعه ع1 ععزمع 

. وك30ؤ5زهعن) وعل . )1115 
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- مناول ) صنل ج[د5 عل علمعع6آ 2آ 
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عدم اطنط ,وع520زهك© وع0 
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5 1000111615 د 
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لاش غخصء ع0 11155165 ب 
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. عأوغذة 2111 غه 211 تله علروم 
دصة: وععسمتظ وعك0 . أذزك1 
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. 5 . 34 , 0 1اتنده! 
© رلب 
.1 و 10:8 


.ل , عللتكسامل 

. 11 , ومعصتتصمآ 
,وآ 

متتخططاسة ]1 أه م3155[ 
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.“2 . ل و تتقطعتك8 
معكيزة عنآ أعطء841 
 .‏ ورقلعدظ 


كمع 2151 و06 ااعببءع 1 


كوككن 


ا 2 


عل ععاماقتط1 عددعتعللمعم ‏ هآ 
. 6 لقص 1 


وععغا دده 5ع[ أ وعستعاره وعرل 
. 0153© عمعتصعدم 12 عك 


ععصك< , صمالقفقط© ع0 لنمدع ك8 
عع ه1 عل «باعصعاعة رعطعم سق "0 
. عقطة0:نامل عناسه”04 


. متكمددرظ ععمتمصسظ"! ع0 . اول 


ااا 





ذى , لندطنتظ8 


1201015561, 2. 


٠‏ 0 و عع معط مسطاطعة 


ىل , 1169 زود 17 





فررس الرعمدرم 


[ استثنينا من هذا الفبرس الأعلام التالية لورودها في كثير من 
الصفحات : القدس »© دمشق © حلب © عكا © الصلمدمون » المسامون » 
الافرنج ©» الاسبتارية ( فرسان المستشفى ) >2 الداوية ( فرسان الحسكل ) » 
صلاح الدين الايوبي © نور الدين مود . ] 


(أ) 


أن جيير : هلالا مو 42و , 
اه« 2 وبانر) لوي رودي 
64" 

ان أبى طى 3-١‏ ابن حلدر : كق.م 

0 ان الخشاب : ا؟؟ 

ابن الآثير : 255 21١8١‏ ووار» 20 ش 

0 | ابن شلكان : ١6١‏ 


اام 3153853017 )بن إن زوك سيان 


أبرهم الككردي ا 
ابراهم بن قنابر : م١‏ 
ابريم : "17١‏ 


طشك ام كان ره 1ه 
ابن بارزان : بإسجم | ابن الساعاتي : مب« 2 ويسم 


اين سناء :49م 

6950١4 ١4484“ 1١69 لبن شداد‎ 

2١ 1‏ للم > زر 4 ترم 4 
م140 1142 > 8 44" ) 
425 

ابن العدم :56 > 548 

ابن عنين : 155 

ابن القلانسي : 4م 

ابن القدسراني : ١‏ 

ابن المشطوب : 4448 

اين مصال اللجي : باه ١م‏ 

ابن المقدم : 84 

ابن واصل: : م" > ١51 4> 7.١5‏ 

أبو الحسن قفل : ؟؟> 

أبو عيد الل الادريسي 0 
/لا١‏ 

أبو شامة : ٠.4‏ > امم 

أبو الفتح : 85١‏ 

الشخ أبو فراس : ١594‏ 

أبو الفرج بن العمبري : م7 

١١ : أب‎ 

أبو المحاسن : «لا »م.ج 4 ولزه 0 
60515 

الشمخ أبو جمد المنثقي : ١١7‏ 

أيو النصر أحمد بن فضل .ب 


» 15 


ع 





أبو بكر :2174 وس7 2 سريس» 
خرف 

ابقاخان : ممه >2 أنه 

الاتراك : »> 2١6‏ كر4.م » 
245 5 12 2/ه-د” 
اح ا ا ل ال لعل 

أتبنيت دي ميل : .م 

أحمد أبو القاسم :امه 

أحمد زي باشا : ١.١‏ 

أحمد بن طولون : ١١١‏ 

أحمد الناصر لدين الله : 44١‏ 

٠ : الأخشدية‎ 

الأمير ادوارد : موه» #وه» إأؤة 

أذربيجان : أ6ك 

إدبل : 5م؟ 

الاردن : حوس 

أرغون غان : مده 2 ووه 

أرغونة : بإلهه 

أرسطو : 4 

أرسوف : ه614.0م21.0ه4مه 

الأرمن : 6# © و.و 

أرميلية :ن7 4 يؤزه6كده 

ارنولف مالكورن : ه6٠‏ 

أزمير : مم 


اسبانية : ؟١‏ 4 >١‏ » مرج » 
ضن 

الاسبانيون : م ؛ ربتعم 

أسامة بن منقذ : هم 2 وه؛ بوبم 
باه > كه ؛“ +.ر )2 رموود 
كا لض ب رشان 


أسد الدين شير كوه: ل الله 


6١‏ ؛'ما4) جموز)هور» 
ليد ي ال ل 
ل ا ا ل ال 20040 
4ا1 >“ كما ”ماهم )2 
؟15 992 2 بووز )اموز 


الاسكندرية : ل ل 
114 4 ؟) ”لاوجب 
/لة؟ ؛ ملا« 4 لم2 كير 
ا" 2“ مده 92١ب‏ 

اسوان :2.5 ومرى 

اسحاق الثاني المجبلوس : بيس» 
م 2 1 

اسطفان : أوم؛ 

الدكتور أسد رستم : 8م كوو ؛ 
ل ل ل ال 0 


الاسماعيلون الاش 0 


امون 





الا 056 2 لوسرم 4 امم 

اسماعيل بن حءفر الصادق: 407 » 
514 

اشبيلية :7 

الأشرف خليل ل لاه 

الاشرك مناه 

اثعوم طناج:لام؛ 486 4 444» 
كلاه © هلم 

الاغلسية و 

أفامية مه 

الأفضل: 5< > .7ك برمم 2 .سه 
لي ال ا ال لك 


كا 
أفلاطرن الم 
الافلاق : م 


الاقحوانة : ورم 

اليككسي امجدلوس عار 

السكسب وس كو اتوي 6م » 
85 “ لم 4 إمم 

السكدي الثالث .: وي »عدن 

اليكسي الرايم : 5١‏ » وبع 

البككمي الخامس : 9. 

ألب أرسلان : و2 جنل 2 ويم 

إلبابية ...هه 


الالمان : 1١9١‏ > )م؛ 

١9 : المانة‎ 

امبراطور الروم ١:‏ 

الامبراطورية السلدوقية :سم 

الامير اطورية العرية :: م 

الامبراطورية الغربية للقدسة :5ة؛» 
اه 

أآمد : وم > 49 

أئر : للهى> وز >»5ار 2 بر) 
١4‏ 

أنوسنت الرابع ب عومة سوه 

شقيف أرنون ل رس 6 بروج 

أصفبان : 4أه؟ 

أطفيح جيم 

الاتكليز : م4 

القديس اندراوس : »هه 

الانداس : 61٠١‏ #م 

أتدره ريبار : مم 

أنحر : 4ه 


انطاكمة سيو »6 يم 2 إن ».ج؟ »6 


اب توما : م١١‏ 
عارتلءمو : 56 


111 ااا اا ا ا ااا ا 





4 4 25 لاج 42 245و » 
ل ل ال ل ل 1 
جل ١١/4‏ “4 واد >4ؤار» 
ل ل ل 
5١‏ 

١١١: أوجااموس‎ 

أوربانوس الثللى : .“> رم » ره» 
كن 

البابا أوربان الثالث : وم 

أوروبة :م4 ١١4ل‏ /سضر» 
24 م 2 مم 2 بساكم 
سيم 6 بورج > ملرن 4 ولاه 4 
15 “4 ١ه‏ 

أورجماز ٠‏ م.م 

إنطالية ؛ م5 غم 526 ءيس 
الم“ "م >2 5م24 م1 4 
يفك 

ايزايدل : ١٠٠غ‏ 

ايلغازي :نهم > ١ه‏ 

المطريرك لعري : "٠8‏ . 


المأروق : ١5+‏ 
بارين : 41" > ١لم‏ 


باسلموس الثاني : ١1"‏ 

بالمير : 5م١1‏ 

بالنان : :رم 2 جسم 2 .وس 
البحر الأبيض المتوسط : موه 
البحر الاحمر : 446 

محر مرهرة 1 4501 

بحر اخحلة: 4و؛ “4ؤه 2ماه 
حر التمل انبره 

حيرة المازلة : 4514 

ددران الفارسي : قوم 

بدر الدين حسوث : 4514 

بدر الدن لواو : همه 
البرادرة عع 

القديس برناردوس : ١١5‏ 
برنار دي فس : 0 

برج السلسلة : 445 

برسق بن يرسق :1 .6ه 
برشلونة : ام 

بركة خان : همه 

بروكلمان : 6411 444 :لازاه 
بريتاني : ممه 

البريون : ل*اء 

بزاعة م 

الدساسيري ل ري 

)7١64 ١١! : بصرى‎ 


8 





يصطر بون : ؟ ١‏ 

بطرس الناسك : +م 2 سم 2 5ه » 
لم ؛ هب" 

بعلبك : م١521‏ ه١>‏ مه » 
64 2 5ل /)عمخ< 2 لم 4ه 
10 2 .مه )ولاه 

يغداد: ا 2 م 62م4 5م 24١ه١»م‏ 
٠‏ 542 “4 4850 4/ ووم >4 
وده ؛2 ولام 

بغدوين البرونس : 6٠‏ 

بغراس : 6م 

بلان السلحدار : دهه 

بلبس 21١١54:‏ 255 كود » 
3 

بلدوين بن كونت بولونية :مه 

بلدوين دي بورغ : )21 4414 
64 4 وه 

بلدوين الثالث :**( 24 م24 ه6)١»‏ 
4.5 

بلدوين الرايم: ه55© م45 ١م؟»‏ 
لمش ل يكن 

بلدوين الخامس : 9و؟ 

بلدوين التاسع 1541 

الملغار : 4م 


المندقبة م" 6 ١م24‏ 8م54م7» 

١‏ 4“لمه؛ “4 ه55؛ 

بلو بوبه : 59 

بهاء الدين زهير : 6ه 

بهاء الدين قراقوش ©0١42 ١94:‏ 
ل الى الى لض 

الامير بهادر : هلاه 

بهرام شاه : 117١‏ 

بوري تاج الملوك : 14و 

المرسفور : زه »4 وه > ١١‏ 

بوه.مند أوف تورلتو 1٠:‏ 2 4ه» 
وه“ اا 4م5 ١١١24‏ 4 
0 ال ا لسك امسا 
لجءخ »مج ) وإدهاأكفكجه ”“ 
«لاه »وه 

١١ : الوذية‎ 

الدولة المومهسة رم 

الموهمون : ١؟‏ 

بيزئطية : ١41لا‏ »#42 » 
25 لوي > 1١1١41‏ 
١44‏ > 5غ 4م45 5.52و 


ا عي عي و ع ع م يح 00 


فين 





الليزتطيون :م١1> 27١9‏ ؤه» 
الحا ل ا ل 
بلاد الشام : ١١+‏ 9524ل > 741 > 
ما" 4655٠“‏ 5م21 1ؤنو» 
ألاه 

بيزة 21١1١:‏ #4 4ءعم >4 الاد» 
اخ “كم 6ه 

بث لحم .٠ه‏ 

ندرا : 4لاه > هلاه 

ستردت : م١‏ 

سير موكلير : بمعه 

١١1 : الميرة‎ 

١1 : بماتريس‎ 

ست جبريل (٠٠١:‏ 4إا” »4 


0 
الست الحرام اعلمىء؟ 
بيرا:عوه 
بيرورت: ١اا2‏ 2586 84”» 


لاع للع 2 خم 2 بللا » 
م4 > لم072 

بيروش :17" 

الكرديئال ببلاجموس : 4181 


تاتكبوس : لاج 

تاج الدين شاهنشاه : ه؛4) 

١.5 : تانس‎ 

تتريز : همه 

تمنين : 1451 564.هم 

تركستان : 4ؤه > لإمه 

تركمة : اخه 

التركان : لام 

تصقانه : ١زاه‏ 

تقي الدين عمر: 5.٠؟>4 47١8‏ 
+ 4 ١ه"‏ 2 115 

١٠66 : تكريت‎ 

تل عشارة : ١٠م‏ 

تل العناضية بام 


حاممة ايسابور ١44:‏ 
دان دي برين : ٠ه‏ 
الجامع الاموي : 4ه١‏ 
جاولي الاسدي 1م 


( ج) 


3114 





تل كيسان :8مء 

توران شاء : 7.46٠.‏ > )لالا» 
عام 4 واه 

5١: توزر‎ 

تومدوكتو : ٠م‏ 

١6 : توغتكين‎ 

٠١ : تولوز‎ 

التونتاش : 

تونس 76١:‏ >2 امه 


١١6ه‎ 


تسسون الرابع : هاه 
تيسالمة ا 
تيسالونيكية : 455 


تدودورا 5 34 م.م 


جمال الالب : ٠م؛‏ 
حمال اللادقية ذها”م 
جبريل : ١٠641.مم‏ 


جمل الزيتون :عم 


جل الطور : 44١‏ 

جيل عامل : “4# 4 واه 

حل مشيد : 75# 

جيلة : 117/7 

حميل : #9" 6 14م 

القددس حم رحس ؛ 1" 

اله كتقور عرسي : لا 

الجزائر : ١؟‏ 

الجزيرة : 9و2/9 فروع >4 /8٠٠١‏ 
1س يتا 

جزيرة ابن عمر : 4١‏ 

جزيرة أقريطش : 416 

حزيرة العمرب : 149١‏ “4 495 

جزيرة قبرص : 11١1‏ 

جزيرة المورة : ه415 

الجستا : ١و‏ 

جسر يعقوب 71٠:‏ 

حمعفر الصادق : 9غ؟ 

جفري يك داود : "9765١‏ 

جمال الدين محسن : 6ه 

الامير سمال الدين يغمور : 410ك 6 
روه 1 


اا ااا مم م م ااا 


يك م 
207 ل “00 


54١ 





الجهوريات البحرية الايطالية: عم 
؛“ >“ 146 ١‏ 

جمبوررية سان فارك : ٠م‏ 

جتكيزهان : 45٠‏ > هجه 

حلرة : 4١١‏ 4*؛ و# 2 غ# ؛ 
دكي( 4 8144214٠‏ 454ثه 

جلوب إيطالية : 446211 

جلوب لبئأآن : لارام 

جوائفيل : هوه 

الاميرة جوانا : 8+ 

حورج كبرك : 1684 

حود فروا دى بوبون : *) 

سون هامرتن : 4١94‏ ه6ه414 
15 

جون لامرنت: ه» *؟9 4542 ») 
166 

جُ و. توميسون :© 

جيرار دي ريدقور : "١6‏ 04م 

يران دى لوحي : 1/1 

اليطريرك جير ولد : 6٠١‏ 

الجيزة : ع١‏ 


)11( 


41١4١ > ("8 257 : حارم‎ 
>35 

حبيب جاماتي : "1545٠‏ 

الحجاز : .مم © سور 2 روس 

حران : 5م١١‏ 

الحرم الشريف : 
6016 

حسام الدين بشارة : بوءم 

حسام الدين مد : «خنزم»2 لمة 

حسام الدين لؤلؤ :4٠م‏ 

ححسن اسماعيل مه؟ ْ 

حسن الاكرمي لال 

الدكتور حسل لشي 1 45 4 
455 41 لخ21 كمه“ 
51١‏ 

الحسن بن الامام نزار : مه؟ 

حسن القيالي : ٠١64‏ 

الحسن الحهادي : مه١‏ 

الحسن : م4؟ 

الحسين : م4١‏ 

الحسن بن الصباح : م2544 5)؟ > 
٠و"‏ > زه 2 69 4)إه؟»؛ 


4441 4 1414٠ 


547 





ده 4لزه؟ “4 مه؟_ 4 ده > 
فى 

حسنون ددةة 

حصن الاختين : + 

حصن الاكراد : 
هزه © 45له 


بإل4ا2) .نو" » 


حصن هونين : ١41‏ >4 4178414 148” 

الامير حصن الدين بن ثعلب د 
1ه 

حلوان : 5م 


6 1١454 29١9 : مص‎ 

الي اك ل لشف ى سفن 

جم > إللاغ »ءلزاهو4 مومهو» 
51" 


رٌ) 
الخروبة : ٠لا"‏ 6 ممم | 
الخليج العربي : 551 ظ 
خليفة يغداد : ٠ ١١‏ 

/ 
الخليفة الآمر : 4ه ٠‏ 
الخليفة الساسي : م4 «ام» ظ 
اق د 
الخلشفة الفاطمي المستملي : 59 
وم 0-2 ظ 
الخليفة المستظبر يالله : 45 ٠‏ 
الخلفة العاضد : 54١؟»‏ ه5١١4‏ | 
“4 لم5 24 إقزا اموا ) 
2 .1 


الكونت دارتوا : ٠4ه 64١2‏ 
الداروم 4 


4 





حنا الأول : عمة 


حموض العاصي : /لمه 
حيقا : 4.5 


الخليفة المساسي المستنجد لله 
8 

الخليفة المياسي الناصر : 457 

الخليفة المستضيء بالله : 7١١‏ ؛ 
414" 

الحليفة العباسي الناصر لدين الله 
لذن لهاك كن 

الخليفة العباسي الظاهر : ؟مه 

الخليل : لاه 

خليل بن شحرة الدر : ١ه‏ 

45٠ : خوارزم‎ 


الخوار زمية : ممه 


دار الفرب : 5١؟‏ 
دار الوزارة : ١١؟‏ 


دبس بن صدقة : 64م 
دحلة ؛ 005 

القدديس دئيس : ١١١‏ 
دمباط : 25٠.5‏ مء«#ا > ولام 6 
ل 2 ه11 2 ث(ل؛ 24 لم4 > 
59245٠‏ )4 4 51أا !]١ه‏ 2 
5 2/وزلنت )2 ١ذن5ه‏ 4زؤزهة) 
ماه 4“ 5زهة“ زمأزأه2كودة2 


"5١١4 لكان‎ 


راشدالدنمنان :م ؟>4مه؟5014؟» 
54141 242 25060 5و ؛ 
لالش رفش ل تل 

راوندان :مو ؟ما١‏ 

رشد الدين الهمذاني : 6ه » 
فهك 

رضوان صاحب حلب : 258 
4 

رسمان : 259 ىلام 

روب الأبرص : ٠و6‏ ١ه‏ 

روبرت أوف فلاندرس 6٠:‏ 


(ر) 


5144 





دندولى شيخ البندقية : و5 
درق موتنتفران : .مم 

حصن درساك : جمم 

ديار بكر : مجاه 

ديروت اكه 

دير الرهيان الفرنسيسكان : ممم 
الدولة الفاطمية 1" 

دولة الماليك : زمه . 


روبرت أوف نورملدي :٠غ‏ 

روبرت كونت درتوا : ؟ؤه 

روبرت كونت فلاندرز : 5١‏ » 
14 

الرملة : “م5 /١م‏ 52م > 
ل رفس ل 0 

الرها : مم>» 2519 م25 705 4 
كل )“2 245١١‏ ١١١ؤ2‏ ل( »6 
اح ل لشي سرض سل 

رومة: م966١‏ 9.4 4م25 ؟م2 


4 “؛ .٠.٠م‏ 


»١842 1١8661١١ روبير غسكار‎ 
0 

روجير الأول : ١١‏ 

روجير الثاني : ١١‏ 

روسه : ام 

ريدر محارد : 54م 

ريئو دي شاتبون 1١11:‏ “4؟116» 
م / ان 2 255 غء” 4 
م » كجء” ااباء” / ذم 
4ك 2 كعمس 2 سيرم 

رعوند كونت طرايلس : ١647‏ 


ريموند دي بواتبه : ؟؟١21‏ ه١١‏ 


الزاب : 1 
زبيد : ”7 


زكريا بن أبي الملمح : ١841‏ 


السامانية : ؟ 
ستفنسن : ز١٠؟‏ “4١١4>5)١؟‏ 





ريموند أوف سنت جماز: 4٠‏ 

ريشارد كورنول : 14ه 

ريئانيه : ؟؟ 

ريلو قفيشيه : امه 

ريئولد صاحب صيدا ؛ 14١1م‏ 

ريشارد قلب الأسد: جوم » 
1١# 4 4.54 1+‏ 4ه 441 
الل يي ل الى الل 
4“ “1 2 5 2ا 14 
١‏ 2 ا“ 2 لرمع >54ميو»4 
. 


زمرد خماتون : 1 
أب زويلة : 4لاه 


ا 
| زين الدين نجا : مم 
ظ زيغريد هونكه : و.ه 


| ست الشام بنت أيوب :444 
ظ ستائلي لينبول : ١14‏ 


>16 


١1 : مسرددأمة‎ 

سروج : 585 

سعد الدولة الجداني : ١١‏ 

سعد الدولة النواسي : ه٠٠‏ 

سنحار : 59 “4 5خ4م؟ >2 ؟7) 

سورية : أا١21‏ ”) © )5# 4 
714٠‏ 4 إن" >2 يه 5490/4 ؛ 
اعم 2 196 574 2 
د“ 1404 2 141 1446/4 / 
4مه 

١١ : السويد‎ 

الدكتور سعد عاشور : 59 

الأمير سيف الدين قطن : مه » 
ألاه» «الام 4 259 كثم؟») 
1 

سبل عكا : لالام 

سبول الاردن : 18م 2 ولام 


شادي بن مروان : ١6١‏ 
شارلمان : ٠٠‏ 
شارل ملك أنجو : ممه > 5مه 


شاميدور : ما 


سي ‏ ي ‏ ب ش يس 


رش ) 


لذن 





عفد 


سعد الدين كشتكين : 
ضفرا 

ساسية : 144؟ 

ممساط : 41[/84 

سنقر الاشقر : 654 

سوق الأبيك : ؟؟و 

سلامة موسى : ١45‏ 

سلاحقة الروم : 847 

سلامش : ؛1وه 

سيف الدين غازي : 617٠ © 1١‏ 
رفاك اسى اننا 

سف الدين المشطوب : أم» 
ووس 2 ووس 2 سم 

سبد أمير على : 2١4‏ وسم» 
/ 1 

المايا سملستان الثالث م4. 


الشام : بام >2 جو >2 سبل , 
اا )2 إأهاعؤه” 
علاه>» ده 2 5١١‏ 2/لازلو/ 
للسييلن 


شاور بن مجير السعدي : .م١‏ » 
4 > كل 4 ل /4ملاا > 
كم >؟9١‏ 4هةا 

شبه جزيرة سيناء : 741١‏ 

الشرق : 45١ 2١١٠‏ بماي/هر» 
ا ل ال ل لكل 
الل“ ؟<١‏ 2 و2959 لم4 / 
26٠١‏ هاده /.علاه أ زه“ 
م > كدير 

الشرق الأدنى : وو 

الشرق الاوسط. : 5.5 

الشرى العربي : ١46‏ 

شميائية : هذه 


صافيتا : ممه 

صبيح المعظمي : 1ه 

صفد : 405١١4‏ هخ4م؟ “4 وان 

صفورية : ١1‏ 764 4وزرم 

الصفي بن القابض : 4ه 

صقلمة : ١1١‏ .م “ما سلر» 
4ل" 2 كم" “2 ككاا١زة؛‏ 
هده © ١؟؟"‏ 


ممع ع قه موه ودج قد مم م مه ومع ممه 


يذن 





0 


شمس الدين الدابة : 9ا؟ 

شمايل : 4م؛ 

شمس الدولة : 4+ 

شحرة الدر : 6١م‏ > ربو » 
الى )2 "امن »4 ونون ) ونرو »2 
كلام 4 ١ه‏ 2 4ؤه>4م؛ه / 
6١‏ “لزمةه>4ؤوه24ووه » 


كمه 

شبهاب الدين الحسارمي : 154 > 
تشا وض 

الشويك : وم 2 عوع 

شيزر : وؤم292ه١١ا.‏ 


صسون : 5٠١‏ 4 كاه" 

صور: 9 4 ١‏ 2 خا انا 
لل 2 اسمس 2 الاسام 4 عووم »6 
4ه“ 2 روخ 204.74 زرمي, 
514" “504 2 كوم ا إبامة 
لا 2 لرل” 6 115 154 4 
اا »هلاه >2 >١1 51١‏ 

51١9 صمدا:‎ 


>٠١ : الين‎ 


«١ : علبرستان‎ 

علسارية : هخ 2فم؟ 4 وام») 
وخ 4 وزقك >4 وإزهن24 65١١‏ 

طرابلس: 44 424لا 2 ؟5 4١1١4‏ 
اي ف 7 يي ل ليان 
اللي الف ب برضل سرفض د 
الي الوا لان 
205020١‏ وزه4مره ' 
خنه “ رده“ ححن 4١ل‏ 


الماشد : 6؟؟ »2 “259 اخ1ا» 
لح يلي ين لحاس لشن 
1" 

عباس بن شادي : +7" 

عبد المنعم الأندلسي 8+١:‏ 

الدكتور عبد الملعم ماجه : 4 

فلد كور عبد االطيف حرة : 
41 


(ط) 


"044 





طرسوس : 4# 

طرطوس :5ه" > 4.»* 
طفتكين: عم 4.٠وا١له‏ 
الطور : ٠٠١‏ 

الدرلة الطولونية : * 
طلهًا : 4514 

طلبطلة : ١؟‏ 

طي بن شاور : ١866‏ . 


عد الني : ٠م‏ 

عبد الله اللمقدم : 9؟؟؟ 

عند اسن : «أوع 

عبد الله بن عصرون : ١64‏ 

عبد الل بن عطاش : مه م' 464 
ينانا 

عميد الله المجبدي ها" 

5١417 4 "09: عدن‎ 


المراق : «زوم » كوم 

العرب : 9١‏ »5ه 2م 2وسو, 
م+ه 

عز الدينأرسلان دن مسعود: 0م47 
ا ىر ا ايض يش 

عز الدين جرديك : ١؟؛‏ 2 مم4 

عز الدين بن عبد السلام : ١/اه‏ 

الأمير عز الدبن العديمي ؟أقه 

عستلارت :؛ ولا /اها 4م6١4‏ 
يتح 7 لكاب يردي ف شاك 
“اا 4 ”.4 2 4204 14-054 
1غ 1*4 154/2 21554 
كلدك 

عصمة الدين :ام" 

عم الدين الشجاعي 04و 

الدولة العلوية : ٠‏ 

عليقة : +5؟ 

العماد الأصفهافي ام 

عاد الدين أحمد : لم4 

جما الدين زئكي :برو »يو » 
5 © للؤ >2 ١ل‏ “4 1١1١٠١‏ 


5145 





ل لك 
ل الى ال ل لين 
4 2 ١م‏ يكه؛ 

عمانوئيل الأول : 211١‏ 09( » 
د ‏ لس ‏ ل لي هل 

عمر الخيام : 49« 2 .ولا 

عمر بن الخنطاب : 4و١‏ 4 ه4م 

عر الخلاطي : 445 

عم الدين الحنفي : أءة 

عم الدين قبصر : ع؛ 

علي بن الجهم : 0ه 

علي بن الملك المعز : مه 

على بن عريف النحاسين : 07 

على أحمد باكثير : ١‏ 

عيسى بن بلاشوا : .4م 

١١١ : عيذاب‎ 

عبن حالوت : ؟لاه > زمه 

المثيية : او 

عين الدولة الماروقي : ١58‏ 2 
1. 


(؛) 


غالسولٍ : 56 

الغرب 4١ * ٠١١‏ #لز > 75» 
2 و2 م2 4 ) 
للا ل يل م الفا 

غروسه: 4>65149ه6؟ه 

النابا غريغوري السايع : 26 

ش الح لكين 

غريغوري الثامن : ١م‏ 

غريغوري العاشر : بوهم 


فارس : ١‏ > ه”ا 2 لإز.ؤ 4 
ان اران الا لا ل 
فا 

فارس الدين أقطاي : ١٠5ه‏ 

فاطمة بنت الرسول : ؟49؟ 

الفاطمسيون : ١‏ 2 ؟+م 2 وب .بن 
507 

فارسكور ( فارس كور ): 44448 
ه"اه “> دزه 

فرسان الداوية : 242١٠١9“‏ 4.6 » 


(غٌ) 
ج! 





الدولة الغزنوية :*9 

غزة: .جم 2 ج24 ؟زه 4 ولم> 
لام 

غليوم اسقف صور : "١5‏ 
: 0 4 

غودفروا دي بويوتف : ”4# 
1 44> ”7 4 الا > 
؟* 

45١ » علطة‎ 

غيسكار :62019.#. 


ول ؛ “6كلم؛ 

القاضي فخر الدين بن لقمارنل : 
64 

الفرات : 4ه 

فخر الملوك أبو علي : 9/١‏ 

الفرس : ا 2 144” 

فرنسة :م46 20442١٠١‏ وم» 
ل لست اال رن 
١م؛ 5١14“‏ 


الفر سولفب : 2١4‏ بوم » 





42.١ » 1‏ 2/2 نذاو 2 بررو) 
,ئه 


4 “4 ١٠م‏ > بكر 24 وام 6 
يض خرص فيض يريا 0 


فريدريك الثاني : كذاكوم”» 64 145.١“‏ »2 لم1 )8 44“ 


من “امن >4 زرة4لإلة) للدسدامة 
ل اهل ريه فولك : كوي .و١‏ 

فريدريك بربروس: 4075 6.٠.6‏ »6 الفينيقيون 1٠‏ 
١2460اءه‏ فيروزر: ١1‏ 


فريدريك السوابى : رمم 

النسطاط : ١59 42-١‏ 2 بور» 
بالخ “50.54 ١١/4‏ 

فضل الفيضي : ١ه؟‏ 

1٠١ : الفامئنديون‎ 

فلك بن فلك : مو 

5١4445١ : الفلندر‎ 

فلسطين : بسو 7.246 47١4‏ 


الدكتور قيليب حتي : ببرعم» 
.ل" “2 وه 2 لم14 2ل1.؟ 
فيليب أوغسصتث : إ4وم »© 
412.١2 14‏ ل 122 ) 
44 

فلمب فأن لس مير : 459 

قيليب النابلسي : ١١‏ 


اا ااا ااا ااا اذ 1 ذخ ذخ ذ ذا ا 


(ق) 


اا 2 ١خ‏ »2 لابم 2 6 
دما >/-146 “4 67 2 5نو / 


وه 4إلاهت “6 6كامم 


قمائل الأتراك السلاحقة : ١؟‏ 


قارة آسما : باو 

قاضي حملة : 4ه" 

القاضي الفاضل : 5١5‏ >2 19ه؟ 
القاهرة: 2 بم١ا؛2‏ جهرا؛ 


“لاوا > ١02905‏ » | القمائل النورمندية : ١١‏ 
2٠١6 ٠‏ ووم ا ؤرر) ]| قبرص: ه١2‏ وزمم2 سان 4 


كزه2كله 2 لوقه 4 روه 
القبرصون : 41١5‏ 
القديس برتاردوس : ١١5‏ 
قرافرش :ؤموم 
قرطية :ا» ١6‏ 
قرقدسسة : وم؟ 
قسطنطين كولان : ١4١‏ 
قشتاله : ؛؟ 
قصر الاقبال : ١١١‏ 
قصر البحر : 7١١‏ 
قصر الحريم : 7١١‏ 
قصر الزمرد : ١١؟‏ 
القصر الشرقي للم 
صر شاور : ١١؟‏ 
قصر الشوك : ١١١‏ 
قصر المظفر : ١١؟‏ 
قطب الدين :م9١1‏ >2 409 


الكامل همد : وا؛ 

املك الكامل : كحذه 2 /إنم؛ > 
ل “40 444 2 كه > 
أءم كا وءو»)2 ممءهو“إأون») 


4ه 2 وكاه 4 01* 





قلج أرسلان : مغ 

قلعة آلموت : "ه” 4.2؟؟ 

قلعة خربوط : ١ه‏ 

قلعة شيرز : ه١٠١٠‏ 

قلعة صلاح الدين : للا" 

قلعة طرطوس : ٠م‏ 

قلعة القدموس 255١:‏ «#؟" > 
54 

قلعة مصصاف : 5501 


قم “785 2 كه 2 


"14 : 

عو 

٠٠١5: قوص‎ 

قلاع الجزيرة : ١1م‏ 

قلاورن : ؛4ههو2 موه>2 زروه> 
4 

قيسارية : “لم > 2421.05 484 

القروان :مغ" >4 ١-.ه‏ 

. ١1١ : قليقية‎ 


كامل المشطوب : 58> ١٠١١‏ 

كتبغا : .لام © إلزه 4 هلاه > 
لخن 

كربوقا : 4257و 

بلاد الكرج : ١6١‏ 





الكرك ب ل.ر 2 مر لم6 | كلبينت الثالث : و١‏ 

لوجع لوو 4 بو )ا واس »6 ا الككونت ريون : 7١م‏ 

)بوم ) عرق )عرو كرنت فلافدرز : ١41١‏ 

وه > إنره كوتراد : 258١‏ إلاو2 بيسر» 
الكرمل : ١رم‏ 4244و" 2 452146 
كربت : ١0‏ 1 »مهم 
كفرطاب : ١4؟‏ | 
كنيسة رومة الغربية : ؟م 
الكنيسة القبطية : ١.٠ه‏ 


كونستانس : وما 
الكونتيسة أيشف : اوم 
كبابزرد حميد : 55٠‏ 


كنيسة القير المقدس : و؛)م كيسوم وما 
كندسة القديس بطرس : هو | كيوه :1م17 44م( 
كلام جيبا : ٠١ 41١١‏ ا المؤرخ ك . م . سيتون : م.م 


كليرمون فيران : 14 


ال) 
حاسمة ( 0( 0م ( 2 4 يدم» 
لويس التاسم: ؟(اه يرن وبأة ش اكت امؤه> (اهوكايوه 
3 “2 خ#زه>)2 مأه>“ كله“ ) دو ؛ مزه 
(م) 
ماري علكة بيت المقدس :١م44‏ »4ك ! مانويل ١1041١5:‏ 
0000 ا جير الدين أبق ١5:‏ 
ماريا كومئئوس اوعس | جمد كرد علي :5س 10(62 464١م‏ » 


6 


اود 

الدك'ور مد جمال الدين سرور : 
65 

عمد بن قرا أرسلان : و+م؟ 

جمد بن المقدم : «/ا؟, 

عمد بن ملكشاء : وه؟ 

جمد السلحوق : 44 

مود بن يوري تاج الملوك : 4ه » 
نارق 

مرجعيول : 4ه" 

السسد المسيح : 2458 55 24 .لا 
5٠١4 5-04‏ 

المستعلى : باه ؟ 

اأفل مسيتر وو 

المسحد الاقصى : 9م24 5.هت4 
ؤمه >4١له‏ 

5١١41446414: مرسيلمية‎ 

مصال اللي : /اه؟ 

:5 4 عاك 

١7ه‎ : 


مصديافت 


0 

مرغربت دي بروفانس : 8ه » 
أكم 

معرة اللعمان : م5 2 ٠١‏ 


المعز : هوه 


03 


564 





١١4 651١١ : معين الدين‎ 

المغفرب : 4955 

المغول : 5ه >2 لاه 2 همه 

المقريزي : 14517 2 هله 2 لم2 
مه 

الامير مكثر : 44١‏ 

مكة : 


مكسيهوس موترولد :لمم 


«4م” ” 4٠م‏ 


ملكشاء : )سم 2 بوك4 روم» 
4ه" 


ملك انكلترة: م.و» 41١١‏ » 
ما/4م١؛‏ 24 2141# 18 »> 
,16 

ملك فرنسة : «.1)4 4١542‏ » 
١م44‏ 


ملك القدس ١:‏ 
ملك القسط:طيئية : 4١١6‏ 


ومه 
المالنك : جم >2 .لاه» ههه > 
لاله >4 ١١؟‏ 


منطق: حوران : ١١866١١9‏ 
مودود أتأبك : 6م 


الموشيول-! 
و 4 ززم 4482 4 زر 
مسخائيل الثامن بالمولوغوس: )مه » 


6١‏ »4 هم 42 كمم» 


تايبلس .يس )سمو » ووى 

نابوليون : هلاه 

نجم الدين 
لل ل متا 

النزارية : م56٠‏ 

الناصر لدين الله : 6و 2 جبوس 

نصرة الدين : ه؛١‏ 

نصر بن قوام : 51 


أيوب : 21١6١‏ 4ه ) 


هالام : ؛ 

هرون الرشيد : 

الهند : بوم ».مع 

هنري الثاني : ٠.١‏ 2 م.+ 

هنري الرايم : 416 44 

هنري السادس : ,م4 > اح 

هنري وى شمبانية : )0١‏ > لا », 
كلا “لالم 6 .م4 


(ه) 


ْ 
د 
ؤ 
ْ٠‏ 
8 


6م55 





'هلمه “4 كاذه 
ميشال السورى : ١‏ 


نظام الملك : ووم 2 سوم 2 يروم 

3-5 نظير سعسداوي : «وسم » 
بك 

النوية : الع 

النورمديون : /ا١‏ 2 219 .م.» 
ك1 ١‏ 

نقولا زيادة : 


2 
0 الأردن : 


الود/أمء 
له 4 جه 


حمذان : .٠و‏ 
هوج أمير طبرية : ه 

هوج الثالث «.) 
هونين :+ 400 )رات 


هيثوم الشالثة : ومة »)2 إذمو» 


هيو 0 لالمم 





هيو الثالث : بنوه »مزةه »عه | هولاكر: 6ؤؤه> ااه 2 ولاه 2 


مه >“ لإلؤمه 
(و) 
وادي بو : ٠١‏ ولم النجار : 5٠‏ 
(لا) 
اللاذقية : «وم ليوبولد: #١‏ 
لامونت :56" >2 كذم) ل ث؛ذمه [. 
(ي) 
افا : +47 762 2هم 1 >وزه» | المهودية : 114 
أبو الدر باقوت 51١8:‏ | يولاند: 8مو2"١اه.‏ 
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: نور الددن مود والملة الصلييية الثانية 


الفرب س 


أجزء الاول 


مسره سرح الرن 


: الشرق والغرب 
: الحروب الصلييية 
: قارة تغزرو قارة 


: افاقة القوى العربية والاسلامية 





١ 


اجزء المشال 
عسرص ما لبن 


الفصل السايع : هولد في الشدائد 

و الثامن : صراع على أرض الكنانة 
هو التاسم : فتح مصر 

و العاشر : سقوط الدولة الفاطمية 

و الحادي عشير : الاستقلال بمصر 

و الثاني عشر : في سبيل حم عظم 

ة الثالث عشسر : سئان شيخ لجسل 

هو الرابم عشير : الساطان المجاهد 

و الخامس عشير : الجهاد الأعظم 

و السادس عشير : حطين معركة التاريخ, 

ه اللسابم عشير : تحرير بيت المقدس؛ 

و الثامن عشير : تثمة الجد 

ع التاسع عشر : الملة الصليسسة وملحمة عكا 
هو العشرون ‏ ؛: ريشارذ قلب الأسد 


السيف .. والكاءة الطمية 


ديثار وا 3 








3 زه اثالث 


تلفت ارت وح اللرلن 


الفصل الثالث والعشرون : حمة صلييية على دولة مسيحية ‏ «اه؛ 


د الرايع والمشيرون : العادل سيف الدين هف 
و الخامس والعشيرون : معركة دمياط 46 
ه السادس والعشرون : الامبراطور فريدريك الثاني أو 
حملة التسامح 4 
ه السابيع والعشمرون : لويس التاسم الملك القديس 1م 
و الثامن والعشرونت : شححرة الدر ومعركة المنصورة ده 
ه التاسم والمشرون : الاعصار المفولي في الشرق 6665 
وه الثلاثون : الماليك والفرئج ١مه‏ 
ه الحادي والثلاثون : العلاقات الانسانية في الحروب 
الصليسة ا" 
2 
بمصادر ومراجع الكتاب لله 
خهرس الاعلام ا 
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مؤلفات قدري قلعجي 
سعد زغلول : رائد الكفاح الوطني في الشرق العربي ‏ منشورات 
دار العلم للملايين , الطبعة الثالثة . 


ابرهيم لذكولن : محرر العبيد وموحد الولايات المتحدة الاميركية ب 
دار العلم للملايين » الطبعة الثالثة . 


الثالثة . 


رويسبمير : بطل الثورة الفرنسية ؛ دار العلم للملايين الطبعة 
الثالثة . 


جمال الدين الافغاني : حكيم الشرق ؛ دارالعلم للملايين ؛ الطبعة 
الثالثة . 

شوبان : “*ميد الوطنية والحرية , دار العلم للملايين » الطبعة 
التالثة . 


صلاح الدين الايوبي : قصة الصراع بين الشرق والغرب في القرنين 
العاشر والحادي عشر للميلاد ‏ دار الكاتب العربي ٠‏ الطبعة الرابعة . 


الثالثة . 


ابو ذر الغفاري : اول ثائر في الاسلام ؛ دار العلم للملايين , 
الطبعة الثالثة 


ديموستين : بطل اثينا , دار العلم للملايين » الطبعة الثالثة . 


محمد عبده : بطل الثورة الفكرية في الاسلام » دار العلم للملايين , 
الطبعة الثالثة . 


غاندي 03 ابو الهند 0 دان العلم للملايين 0 الطيعة الثالئة . 


سون يات سين : بطل الثورة الصينية ؛ دار العلم للملايين ؛ الطبعة 
الثالثة 


السابقون : دار العلم للملايين , الطبعة الثالثة . 
0 








الحضارة العربية : دار الفجر الجديد , القاهرة . 

حرب الشعوب : منشورات مجلة الطريق . 

الحياة القومية : منشورات مجلة الطريق . 

اقوى من الموت : عن ايليا اهرنبورغ ؛ منشورات مجلة الطريق . 

اساطبر الامم : دار المكشوف . 

في قصور الملوك : دار المكشوف . 

الناس والآخرون : دار المكشوف . 

مغامرات كازانوفا : دار المكشوف , 

اعتراف الاجراس : دار النشر العربية . 

الف ليلة وليلة : ( مجلدان ) ء دار النشر العربية , 

قوب معذبة : سلسلة اقرا , دار المعارف , القاهرة . 

عبد الرحمن الكواكبي : المكتب التجاري 

لومومبا : دار الكاتب العريي ودار العلم للملايين . 

لينين : دار الكاتب العربي . 

اكتشاف جريرة العرب : عن جاكلين بيرين ؛ دار الكاتب العربي » 
الطبعة الثانية . 

اضواء على تاربخ الكويت : دار الكاتب العربي . 

الكويت في موكب الحضارة : دار الكاتب العربي . 

الخليج العربي : دار الكاتب العربي <٠‏ الطبعة الثانية 

وثائق النكسة : دار الكاتب العربي . 

السندياد : دار الكاتب العربي . 

فلسطين اولا : دار الكاتب العربي . 

نحو مجتمع عربي متكامل : دار الكاتب العربي . 

ب 





العربي ١‏ 0 
تشيكوسلوفاكيا وازمة الاشتراكية المعاصرة : دار الكاتب 
العربي ١‏ 5 
تجربة عربي في الحزب الشيوعي : دار الكاتب العربي . الطبعة 

التالثة 


منائشة ١‏ . العلما* والقادة السوفيات » ني الامة: 
والحابقة والوحداة والمقاومة نض اللسطين :دار الكاتب 
العربى ٠‏ 


فيصل ومعركة الكرامة العربية : دار الكاتب العربي 
الطبقة الجديدة : عن ميلوفان دجيلاس ؛ دار الكاتب العربي . 


الطبعة الثانية 
مع توفيق الحكيم من عودة الروح الى عودة الوععي : دار الكاتب 
055286 
النظام السياسي والاقتصادي في دولة الكويت : دار الكاتب 
العريي 


التاريخ الستعودي المبسر : 

)١٠١ 0 1١( مسيرة الايمان‎ ١ 

.)١١ 41( موعد مع الشجاعة‎  " 
.) 1١٠١ فيصل والبعث الجديد ( 1ب‎ 

اسرار العالم : ٠١‏ جزما . 
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لداكات 8 كحفكت انا “حفك ذ الت ختلك: 1 صما مني - عمتطاصف )111 برط لعمعيروه0 


الاب سهل ري خافل وضع باملوب قصصي شيق و٠‏ و 


3-6 ان 5 
نهايته | 5 | 0 1 


١ 000 


0 


5-6 000 


5 ثرة ما قرت - من مصاداز 8ك00ظ - عن شيرة اللغيتل اذي 
: يات نا وشغلت الناس» لم تق ولم أمتمت ؛ ؛ كما التفعت واستميعٌت بهذه السيلزة التي 
يأغُرضها الأديب قدري قلعجي في كتابة الضخم؛ ١‏ الائع اليا ١‏ وإلتي كان 0 
3 بأمانته» ومحللا بعقله» وناقدا بن ردنسها يدت يشته- ووظنيا يقلبه 


00 


00 ا 3 1 1 ١‏ 0 
5-6 سد تعاودني وأنا انصَتوية كناب ملاع ال الأندبية؛ بهذا السك القيم. ات 
ش ”وها الى مؤلفه الاسيآقدري فلعجي منذّكِمانية عش عاماء من الوأجب أن يقوم. ١‏ 
٠‏ بيجلوءله وجوه أبطاله. ٠‏ وما عررفت "من كتابنا من مه أجدر منك بمئل تلك أليقة . 0 


و كي جملاقين: عام 





عر 0 2 أي لاسددة ري اشم باك مي 0 


ا ل ا 
وكان أخر ما أتحفني به كتابه ال : ,صلاح إلآين الأيوبي الذي طالطة إشينف عل حساب. 
حرماني من النوم. ٠.‏ صور قدري قلعجي البطل العرابي ي الانستان إفاذا به مرأة تنفكس فيها صيواة” 0 

كل ليان السأن» موا هي ا بقوة لدو هذه ترقا عن كاب على صلاح النن. 


مد 8 


5 


و 


القيمة, بنك ا 0 
صورة لهاجسه النفسي الباجحث عن حقيقة انسانية. هي وحدها الخالدة الباقية. جهد معنت مضن» لكنه 
لعب أطفال عند من كان لهم معرفة المؤلف وعمق وعيه وشموخ أدبه. د 


خليل الخوري. 





